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دار الكتاب الثقافى 
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"لو عور ض كتاب سبعين مرة لوجد فيه 
ui dbs‏ الله أن يكون صحيحًا غير كتابه" 


المزني صاحب الإمام الشافعي 


"إني رأيت لا يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا 
لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان پستحسن, ولو قدم هذا لكان أفضل, ولو 


ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العبر, وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشر". 


العماد الكاتب 


إلى روح والدي الذي كان يحثني داتماً على الدراسة وينتظر 
صدور هذا الكتاب بفارغ cual‏ ولكن المنية عاجلته رحمه الله. 


إلى والدتي الحنونة 
إلى زوجتي الوفية 
إلى أولادي وبناتي 
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. فكر ابن تومرت السياسي ومدى ملاءمته للواقع 
ا ١‏ 3 
. سقوط Ugo‏ المرابطين 
. دخول الموحدين إلى الأندلس 
: * الفصل الثاني: التحديات التي واجهت الموحدين 
۱. الانتفاضات الأول ضد لخن 


. ثورات شرق الأندلس 


۳ 
ع. صراع ا موحدين مع نصاری إسبانية 


. موقعة الأرك 
. موقعة العقاب 
. ثورات الشعب الأندلس في نهاية الدولة 
* الفصل الثالث: الحياة الاقتصادية 
٠‏ ١.الزراعة‏ 
¥. الصناعة 
۳. الحركة التجارية 
.٤‏ الصعوبات الاقتصادية 
0. العملة عند ا موحدين 
* * الفصل الرابع: الحياة الاجتماعية والناحية العمرانية عند الموحدين 
فتاه الاجتماعية 


- الطعام والشراب 

- تأثير ا موحدين في الحياة الاجتماعية للإسبان 
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* الفصل الخامس: الحياة الثقافية النتاج الثقافي والعلمي والفكري 


. الكتاب والأدباء 

. الشعر في زمن الموحدين 
المحداكون. والفقهاء 

. المؤرخون 
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. العلوم 

. المراكز الثقافية 

- المصادر وا مراجع 

باون باللغة العويية 

- المراجع باللغة dy yall‏ 
2 اللوسوعات 

i 

- المراجع dally‏ الإنجليزية والإسبانية 
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3 فهرس البلدان وابلدن (الأماكن) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اطقدمة 


كنت في مرحلة الماجستير قد درست فترة حکم المرابطين» وقد مهدت رسالتي لي 
الطريق لدراسة اطرحلة التالية: وهي مرحلة الموحدينء ويعد pas‏ المرابطين العصر- 
الذي تشكلت فيه أول دولة قوية في المغرب العربي امتدت من الجزائر إلى حدود 
طليطلة في الأندلس والمحيط الأطلسي غرباء وقد صبغت هذه الدولة المغرب العربي 
بصبغتها ا مغربية وأعطته هويته الثقافية والحضارية. 

انهارت دولة اطرابطین في المغرب وف الأندلسء ثم قامت على أنقاضها دولة 
اموحدين رائدة تجربة وحدة المغرب العربي الكبير من غرب مصر إلى حدود طلیطلة 
في الجناح الغربي العربيء حاملة لواء الجهاد مرة أخرى في تصديها ما يسمى ظلماً بحركة 
الاسترداد. 

وكانت الإرهاصات السابقة على نشوء هذه الدولة تتمثل في دعوة ابن تومرت 
الذي نجح في استمالة القبائل بأسلوب دعوته التي كانت وعظية في بداياتهاء وكان يرى 
وجوب العودة للإسلام في مراحله الأولى» على أساس دعوة دينية إصلاحية شعارها الأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء ومن أهدافها البعيدة تحقيق دولة إسلامية شاملة. كما 
كان عليه المسلمون في عهد الراشدين» فكان ابن تومرت مرشد الحركة على مذهب 
الأشعرية في تحليليه GLY‏ القرآنية. وعلى خطة ابن حزم في الفقه. وربما تأثر ابن 
تومرت بمبدأ الشيعة في العصمة والامامة. ونهج خطة التدريس لجمع الأتباع والأنصان 
lous‏ منحى الجدل وامناظرة لإقناع المترددين» ثم حمل السيف وسيلة لتثبيت الدعوة 
وإعلان الدولة؛ فافتی بقتال جميع الخصوم الذين يعترضون دعوة التوحید. إلى أن 
يؤمنوا مذهبه ويتفيأوا ظلاله. 

ويعد المؤسس الحقيقي لدولة الموحدين عبد المؤمن بن علي- وكان معاصراً لنور 
الدين زني وصلاح الدين الأيوبي صانعي أمجاد الشرق في تصديهما للصلیبیین. وشهدت 
اطرحلة التي ظهر فيها عبد المؤمن انقسام المغرب والأندلس إلى دويلات متنازعة. كما 
أن الروح العسکرية. المغربية الأندلسية قد ضعفت وبا مقابل فان دول النصارى تزداد 
قوة واتحادا بدعم قوي من باباوات روماء وترتب على ذلك تفجر الصراعات التي 
اجتاحت المغرب والأندلسء ومزقت وحدتها. 


GE‏ البحث: التعرف على مدى قدرة الوحدین في تحقيق آهدافهم. ومدى 
التزامهم بالمنهجية التي بشر بها إمامهم ابن تومرت» ومدى ملاءمتها ا ثم الوقوف 
على دور الموحدين وتصديهم للعنف النصراني الزاحف إلى الأندلس» وأخيرا معرفة الدور 
الموحدي في التطوير الحضاري والإبداع الإنساني في المغرب والأندلس. MIS‏ كان البحث 
حريصاً على إيضاح الأحوال والظروف وشرحهاء والبحث في العوامل والمسوغات التي 
رافقت الموحدين في نجاحهم وتعثرهم على السواء. 

ویثبت البحث بجلاء أن الحقبة التى عاشها اللوحدون, كانت نقطة انطلاق 
الحضارة day eh!‏ المتميرة: وبدء ظهور الثقافة الاقليمية الصطبغة باللون g dbl‏ الأصیل 
التي مم تعد فیها المغرب مجرد تابع للأأندلس والمشرق. 

WY‏ اخترت هذا الموضوع في فترة كانت فيها المغرب والأندلس بين خصمين 
عنيدينء وقوتين ضاغطتین تتوسط بينهما أشباح لرؤساء محليين يطلبون المغنم والجاه. 
أولاهما نصارى النورمان الذين أحاطوا بشرق المغرب من Argh!‏ وأما القوة الأخرى في 
الشمال, فتتمثل بنصارى أسبانية. إذ يتفجرون حماسة وغيرة على النصرانية» ويشعلون 
نار الثورة بين المسلمين في الأندلس لتكريس التشظي وتجذير العداوة بين شعبهاء ليكون 
ذلك من الحواجز التي تعرقل نوايا ا موحدين وتجميد خططهم. 

ويظهر أن هذه الحقبة م يطرقها أحد من الباحثين بشكل متسلسل جامع» وم 
يتعرض أحد (حسب اطلاعي) للعلاقات المغربية الايبرية في العصور الوسيطة بشكل 
متكامل كما هو الآن. وإغما هي محات مبثوثة في بعض المصادر واطراجع. ومتناثرة 
بأشكال مختلفة هنا وهناك. 

لذلك حاولت أن أقوم بهذا الجهد المتواضع عن تلك الفترة المأساوية من تاريخ 
العرب في ذلك الجزء القصي وجهدت أن أبين مدى تصميم الموحدين الجدي للحفاظ 
على البلاد المغربية ub‏ مغربيةء فعزمت على اختيار موضوع od!‏ رغم شح المصادر 
الكافية في متناول يديء غير أن إحساسي بأهمية الموضوع دفعني بإلحاح للاستفادة مما 
تحتويه بعض المصادر والوثائق من جامعات الأردن الرسمية الخمسء وجامعاتها الأربع 
الخاصة. ومعاهدها العلمية» ومن مكتبات مصر والعراق واطمغرب» ومن الکتبات 
الخاصة لدى كثيرين من المعارف والأصَّدقاء. فضلاً عما تحتويه مكتبتي المتواضعة. 

وكنت أركض خلف الصفحات مكدوداً لخلو بعضها من المادة المطلوبة. حيث 
ملأ الشعر والمقالات التاريخية تلك الصفحات. لذلك واجهتني كثير من الصعوبات منها 


عدم اتقاني اللغة الأسبانية وإن اعتمدت على ترجمات لها ففي آغلبها وجهة 
نظر مترجميهاء في ما عدا بعضهاء إذ ترجمت لي على الخصوص, وأخذت منها في الفصول 
الأخيرة. 

غير أن انكبابي على المصادر المكتوبة باللغة الإنجليزية عوضت الجزء الأهم من 
ذلك. إذ أخذت مني الجهد الكبير في الترجمة وبالرجوع إلى "قواميس اللغة" وقد ذلل 
جزءاً من هذه الصعوبات أستاذي الدكتور عبد المجيد نعنعي, إذ شرع لي أبواب 
معرفته وهداني إن جملة وافرة من اللصادر وللراجع الکتوبة باللة العريية 
والانجليزية فجزاه الله das‏ وأدامه هادیاً للمعرفة وطلاب العلم. 

آما خطة البحث فقد احتوت على خمسة فصول, يتفرع كل فصل إلى عناوین 
فرعية تقتضیها الدراسة. ویتقدم البحث فصل تمهيديء يتناول آسباب اضطراب دولة 
المرابطين وثورة الأندلس Lge‏ والموسوم "الأندلس آواخر حکم "dail bl‏ وتضمن 
الفصل الأول: "قیام دولة املوحدین" وتطرق البحث إلى ابن تومرت مؤسس الدولة» ثم 
رحلته إلى الشرق وعودته وانتفاضته على اطرابطین» وسبطرة عبد yop tl‏ على cry seh)‏ 
والأندلس والاجهاز على دولة اطرابطین. 

وعالج الفصل الثاني "التحدیات التي واجهت املوحدین" في المغرب والأندلس, 
الانتفاضات الأولى ضد ال موحدينء وثورات شرق الأندلس والحروب الأسبانية وتوافقهم 
على حرب المسلمين. 

أما الفصل الثالث فخصص للحياة الاقتصادية بدعاتمها الثلاث. الزراعية والصناعية 
والتجارية وأشارت الدراسة إلى بعض الصعوبات التي كانت تؤثر على نمو الزراعة, 
وتقدم الصناعة. وإعاقة الحركة التجارية. ١‏ 

وتطرق الفصل الرابع إلى الحياة الاجتماعية التي عاشها الموحدون حكاماً وأفراد 
في جناحي الدولة ا مغرب والأندلسء وبين التجاوزات في البذخ والترف الذي وصلوا إليه 
في اللباس والطعام والشراب والسلوك. Sly‏ هذه الحياة على المجتمع الأسباني المجاور, 
من عادات اجتماعية وسبل عيشهم في السلوك واللباس والأكل وتبادل التحية وغيرها: 
من الممارسات التي كان يعيشها ا مجتمع الأندلسي» وأشار الفصل إلى اهتمام الموحدين 
في العمران من قصور ومستشفيات ومساجد ومتنزهات وغيرها. 


وأخيراً الفصل الخامسء فقد أوليته اهتماما خاصاً إذ توجهت الدراسة فيه إلى 
الحياة الثقافية. وإلى النتاج العلمي والفكري. ومستوى الإبداع الذي توصل cad}‏ وثم إلى 
المراكز الثقافية التي انتشرت في دولة الموحدين وبخاصة ف الإقليم الأندلسي. 
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داوود عمر سلامة الجروان عبيدات‎ 


الفصل الأول 


الدعوة 
عوة j 4 ١‏ 
موحدية في ا مغرب 


ابن تومرت مؤسس دولة الموحدين 


-١‏ نسب محمد بن تومرت: 

تشير المصادر Gall‏ بين أيدينا مثل: المعجبء والحلل اطوشية. والانیس المطرب 
بروض القرطاس, والعبرء والاستقصاء وكتاب اخبار ال مهدي ابن تومرت. إلى اصله الطالبي 
مع الحذر والاضطراب في رواية نسبه. وترده إلى دماء بربرية تربية ونسبا وعصبية إلى 
قبيلة "هرغة" إحدى بطون القبيلة البربرية الکبری مصموده " التي تعتبر اكثر القبائل 
البربرية عدداء واشدها مراساء واكثرها نفوذا في الجاهلية والاسلام» واعرقها ثراء وكانت 
اسرة ابن تومرت تسكن قرية» "إيجلي أن وارغن'". من قوم يعرفون بایسرغینن وهم 
الشرفاء بلسان الصامدة". وينتسب إلى أسرة ذات دين وشرف ونسبء وكان يلقب 
"آمغار" و "أسافو" . ومعناه باللسان البربري الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل 
بالمساجد ملازمتها*. 

وقد أسند إليه نسب شريف ينتهي ألى النبي lo‏ الله عليه وسلم. تناقلته بعض 
كتب التاريخ في مسالك عديدة. وطرق مختلفة. 

يمكن بعد الاطلاع عليهاء بغض النظر عن الإختلافات الجزشة التي بينهاء أن 
نوردها ليكون القارئ على إطلاع تام على ما ذكرته المصادر”. 

وفي مقدمة هولاء, ابو بكر الصنهاجي المعروف بالبيدق إذ يقول: "ينقل من 
يوثق بنقله من قرابته وغيرهم أنه "أي ابن تومرت" هو محمد بن عبدالله بن وكليد بن 
بامصل بن حمزة بن عيسى بن عبدالله بن إدريس بن ادريس بن عبدالله بن الحسن بن 
الحسن بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نسبه الصحيح." 


)1( ابن خلدون: cle cual‏ ص:۳۰۱-۲۹۹؛ تسكن هرغه في الأطلس الصغير جنوب بلاد المغرب في بلاد السوس» 
وتنسب إلى الحسن بن علي بن طالب. 
ابن خلكان: الوفيات» Oe‏ ص:00. 

(۲) تقع على جبال الأطلس الصغير في المغرب؛ ابن خلدون: العبر, le‏ ص:۳۰۱-۲۹۹. 

)1( الراکشی: المعجب» ص:۲۱۲. 

)€( ابن خلدون: العبرء cle‏ ص:۳۰۱: 
مجهول: الحلل اطوشیة. ص:۱۰۲. 

)0( البیدق: آخبار المهديء ابن تومرت» ص:۲۱. 

(1) الصدر نفسه. 


ثم ow‏ صاحب الحلل الموشية» آنه. محمد بن الله بن عبدالرحمن بن هود ابن 
خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن جابر بن يحيى ابن رباح بن يسار بن 
العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب" 

ويشير المراكش: أنه محمد بن تومرت نسبة متصلة بالحسن بن علي ابن أبي 
طالب وجدت بخطه. هو كما نقله ابن خلکان. " ويثبت ابن خلكان أنه: محمد بن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد ابن تمام بن عدنان بن صفوان بن سفيان بن 
جابر بن يحيى ابن عطاء بن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن ابن علي 
بن ابي طالب" ويردف قائلاً: وجدت على ظهر بعض كتب النسب بخط بعض اهل 
الأدب من عصره. نسب ابن تومرت المذكور فنقلته كما وجدته. 


آما ابن ابي ذرع يقول: "محمد بن عبدالله المعروف بتومرت " بن عبدالرحمن ابن 
هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر ابن يحيى بن عطاء بن 
رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن ابن علي بن أبي طالب " وقيل هو 
دعي في هذا النسب. وهو رجل من هرغة" من قبائل المصامدة. ويعرف محمد بن 
تومرت الهرغيء وقيل هو من کنفیسه " والله أعلم". 

ويذكر ابن خلدون: محمد بن عبدالله بن وجليد بن بامصال بن حمزة بن عيسىى 
وذكر نسبا آخر: محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا بن سفيون من الكلديس بن 
WE‏ وفي نسخة أخرى: محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون بن 


(۱) مجهول: الحلل الموتية» ص:۱۰۳ ويتبين لنا بعد أن اورد البيدق نسب المهدي السابق» انه ساق رواية هذا 
لنسب (أى الذى ساقه الحلل الموشية)» وقال: ان auld‏ اي قرابة المهدىء» وأهل العناية بهذا الشأن لا 
یعرفون هذه الروايةء البیدق: آخبار الهدي ص:١7. ٠‏ ۱ 
() الراکثی: المجب» Vigo‏ ۱ 
)1( ابن خلکان: وفیات Og hed!‏ ص:61-60. 
)٤(‏ تومرت أو آمغار بلغة البربر أي الشیخ, ولعله كان شيخ قریته» فورث ابنه محمد هذه المشيخة أو الرياسة؛ 
زنیبر: تاريخ العصر الوسیط ص:۲۰1. 
)© ابن ابي زرع: الأنيس املطرب بروض القرطاس, ص:۱۷۲. 
(1) هرغة: dud‏ كبيرة من المصامدة في جبل السوس في آقصی الغرب. تنسب إلى الحسن بن علي بن ابي طالب» 
نزلت في ذلك IS!‏ أيام الفتح الاسلامي. على يد gage‏ بن نصير. ابن خلکان: الوفیات» ج۵ ص:6۷. 
(۷) كنفيه: فخذ من قبيلة مصمودة؛ ابن خلدون: de cpl‏ ص:۳۰۱-۲۹۹. 
۱۲ 


إيكلديس بن خالد. ويكرر ذكر النسب فيقول: "وزعم كثير من المؤرخين أن نسبه 
في أهل البیت" وأنه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن 
عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رياح بن محمد بن سليمان بن 
عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي ادريس eos‏ 

فهذا النسب الذي يورده إبن خلدون. فالاسماء ما قبل الأخيرة فية تدل على أنها 
بربریه» ويقول ابن خلكان: إصطنع لنفسه (أي ابن تومرت" نسبا ينتهي به إلى علي بن 
اي Nb‏ 

من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن االمؤرخين القدامی عرضوا هذا النسب في 
صيغة القبول» على الرغم من الخلل والاضطراب 3 إيراد الاسماء وتسلسلهاء وكانوا 3 
تراوح بين التأكيد الجازم في قطعية وحماس, كما هو موقف المنتصرين للموحدين مثل 
البيدق» وبين مجرد القبول الضمني الذي يفهم من عدم الإعتراض بالطعنء كما هو 
موقف امعتدلین. مثل المراكش وابن خلدون. 

أما المراكشي المعاصر ألف كتابه في المشرق بعيداً عن أعين بني عبدالمؤمن عندما 
ترك ال مغرب» على غير رغبة منه. على ما يبدو إلى ال مشرقء تائها في بيداء من الهموم 
والحنين الدائم والقلق الورق" إلا أن بعض النصوص لمؤرخين من متأخري القدامى 
بخاصة» عرضوا هذا النسب العلوي لابن تومرت ما يوضح عن شكهم فيه. فهذا ابن أبي 
ذرع يشكك في نسبه كما مر سابقا. 

els‏ تراهم يكن فيما بینهم. فمن مقدم ومن مؤخرءومن مسقط ومن 
مقحم. على أنه ليس في ما أثبتناه عنهم. din‏ ما يضر ولا ينفع. 

يظهر من كل ما تقدم أن ابن تومرت كان على الأرجح عربي الأصل طالبيا ينتمي 
إلى أحد آولاد الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. أي إلى الادارسه أو ابناء 
عمومتهم الذين تبددوا بين القبائل البربرية بعد الحسن بن كنونء آخر امرائهم 
بالمغرب» وانتسبوا اليها دما ومصاهرة ولغة وقبيلة. وإن منهم م يعرف العربية على 
الاطلاقء الى ان ظهروا في مدة ملوك الطوائف باسم "بني حمود" من الأحزاب 
البربرية " فانتحلوا 


)1( ابن cle gall gale‏ ص:۳۰۱. 

)1( ابن خلكان: الوفیات» Fe 100-£0 Og‏ ص:۲۶۱-۲۳۷. 
)1( المراكشى: العجب» ص: و من المقدمة. 

(۶) ابن خلدون: العب le‏ ص:۰۲۹۵ VAT‏ 


أسماء غير عربية. واتخذوا زوجاتهم. وصار لهم أمهات بربریات» ورا كان ابن 
تومرت من العلويين المغمورين الذين عاشوا ببلاد السوس, ونسوا أصلهم العربي "إلى أن 
خلعوا شارة ذلك النسب واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة » حتى كان من opal‏ ما 
کان 

فأعاد تشكيل أسماء عربية لتتسق مع أصله ودعوته. ويقول الناصري: "وذلك في 
جمادى الاولی سنة ۳۷۵ ه/٤۹۸م»‏ ركدت ريح العلوية با مغرب. وتفرق جمعهم 
وانقرضت دولتهم. وتفرقت الأدارسة في قبائل الغرب. ولاذوا بالاختفاء إلى أن خلعوا 
شارة ذلك النسب الشر-يف» واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة"" وهذه العبارة 
الأخيرة منقولة عن ابن خلدون. وبذلك يكون قد تجمع في محمد بن تومرت دماء 
العلویین» وأخلاق البربر. 

ومن العلويين من انتسب الى قبائل غمارة التي تقطن شمال شرق ا مغربء وكانوا 
dood‏ جيش عبدالمؤمن في حصاره لمدينة سبتة. "فكانت لغمارة هؤلاء السابقة. التي 
رعيت لهم سائر أيام الدولة""" 

ومما سبق تبين ان افراد عائلة ابن تومرت. كان يطلق عليهم الأشراف. مما يوحي 
بانحدارهم من أصل نبويء حسب ما هو متعارف عليه بأصقاع المغرب حتى الوقت 
الحاضر؛ فأصبح لهذا النسب من المبررات والمؤيدات أكثر مما عليه من النواقض؛ ويبقى 
الاعتراض عليه محتاجا الى الحجج القنعة, وهذا ما عناه ابن خلدون بقوله: "وأما 
انكارهم نسبه (أي ابن تومرت)» في آهل البيت» فلا تعضده حجة لهم مع أنه ثبت أنه 


ادعاه. وانتسب اليه فلا دليل يقوم على بطلانه. OY‏ الناس مصدقون في آنسابهم". 


ومن الراجح ان الذين ينكرون نسب ابن تومرت الطالبي الى أهل البیت» سببه 
يعود إلى الحسد الذي یکمن في نفوسهمء وهم ممن عز عليهم ذهاب دولة digih‏ على 
يد هذا الدعي, اذ خالفهم في اجتهاداتهم» وم يقلد أحدا من الفقهاء بل اجتهد بنفسه, 
وأسس حركة توحيدية على أنقاضها بين القبائل التي توزعت اشتاتا من حدود مصر الى 


)1( المصدر نفسه» ص:۲۹۵؛ ج١‏ ص:۲۷. 

(Y)‏ الناصري: الاستقصاى Ve‏ ص:۳۰۶؛ أبن خلدون: الع Ne‏ ص:۲۷. 

(۳) السراج: الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء Ve‏ £3 ص:1۸۸-۹۷1ءتح» محمد الحبيب الهیلة في ترجمة 
ضافية لابن تومرت؛ 
ابن خلدون: العجر Ae‏ ص:۲۹۷. 

)8( ابن خلدون: العبرء Ve‏ ص:۲۷. 


شاطئ المحيط الاطلسيء الى قلب اسبانياء حيث أقام دولة أعز واشد شوكة وأكثر انصارا 
من دولة المرابطينء لا نكاد نعثر في الشرق الاسلامي» على ما يدانيها او يساويها سطوة 
ونفوذا. 
۲- رحلة أبن تومرت إلى الشرق وعودته: 

محمد بن عبدالله المعروف بتومرت» طلب العلم في أشهر معاهد المغرب. فاس 
ومراکش, 39 الوقت نفسه كانت تنافس الأخيرة بغداد وغيرها من حواضر العام 
الاسلامي» ثم ارتحل إلى الاندلس ميمماً حواضرها وقواعد العلم فيهاء وف أثناء تجواله في 
تلك البلاد ساءه ما وصل اليه كتاب الاحياء للغزالي من ازدراء واتلاف." 

ومن المرجح أن اقامته بالاندلس م يطل امدهاء كما يذكر ابن خلدون أنه: "مر 
بالاندلس ودخل قرطبة» وهي اذ ذاك دار cole‏ ثم أجاز الى الاسكندرية""". 

وهناك جعل من نفسه "علامة استفهام" دائمة. فلا يسمع أن فلانا يعرف حكمة 
أو فقها أو علما الا سارع اليه وتعلم عنه. وسرعان ما أخذ طريقه إلى المشرق. وحط 
رحاله بالشام سنة ١0٠0ه//1١١1م:‏ واتصل بالامام ابي عبدالله الحضرمي» وتتلمذ على 
يديه مدق ومن ثم شد الرحال إلى شخصية مشرقية فذة. كانت رائدة لشورة فكرية 
عميقة الجذور وهي شخصية ابي حامد الغزالي في بغداد ". 

فهل تكون هذه الثورة الفكرية من المبررات التي اقنعته لانجاز مشروع 
رحلته,وقوت من همته على تحقيقها ليكون قريبا هناك من منبع هذه الثورة. ويطلع 
بنفسه على الأسس والوسائل والأسباب التي تضمن له النجاح اذا ما أراد ان يبدأ خطته 
في التغییر؟! ۱ 


(۱) ابن خلدون: العر. > جا « ص:۲۹۹؛ 
ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:۱۷۲. 
مجهول: الحلل 4S gh!‏ ص:٤۱۰؛‏ المراكثي: المعجب» ص:۲۱۲. 

(Y)‏ م تطل اقامة ابن تومرت بالاندلس» فلعل قرطبة كانت قد آلهبت شوق هذا الشاب إلى المشرق» حيث كانت 
صاحية الرایة» 3 معارضة الغزال» ومنها كان القاضي ابن حمدين يدير الحملة الفكرية ضده بتأييد من 
الدولة المرابطية؛ ابن خلدون: الع > ج > ص 7١١:‏ مجهول: الحلل املوشية, ص:ع١٠.‏ 

(۲) کان للغزالي ذكر لامع بالمغرب. منذ صدور تلك الفتوى منه إلى يوسف ابن ناشفین» لينهي الاخير حكم ملوك 
الطوائف» ويضم الاندلس إلى الدولة المرابطية. 
المصدر نفسه» ص: ۰۲۶٩‏ 
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Le ld‏ اجتمع ابن تومرت بالامام الغزالي» وحضر- جانبا من محاضراته وندواته 
وأجرى حديثا معه. وأقام مدة ثلاث سنوات"". 

واتصل أثناء هذه المدة بأبي بكر الشاثی» صادرا عن بغداد. واستمع منه إلى 
مبادئ الفقه وعلم الكلام'". ونهض إلى مكة لتأدية فريضة الحج فيهاء واطلع بنفسه 
على أوضاع الخلافتین» العباسية والفاطمية, وأثر الخلاف والمجادلات بينهماء فاکتسب 
بذلك علما وسياسة. وهاله مدة اقامته القصيرة بمكة (أقام بمكة مديدة)"". ما عليه 
المسلمون من الضعف والتخاذلء والطارحات الجدلية, فوقف خطيبا معلنا ثورته في 
البيت الحرام على الأوضاع الفاسدة في الخلافتین, الفاطمية في مصرء والعباسية في العراق 
والمشرق الاسلامي وتقرر السلطة العباسية دفعه إلى السجنء ثم تعفو عنه وتطرده إلى 
خارج البلاد.) 

وخرج منها إلى مصر وألقى Las‏ تسياره في الاسكندرية في طريق عودته إلى 
بلاده» وفي الاسكندرية جعل يختلف إلى مجلس ابي الوليد الطرطوشيء الفقيه المتبحر في 
السياسة الشرعية التي الف فيها کتابه "سراج اطلوك" وكان ثائراً على البدعه." فكأنما 
وجد ابن تومرت في تلك المجالس من الطعن في الحوادث اليومپة والبدع النتشرة 
والتأصلة. ما یتجاوب مع نفسه التي اشتد فيها التصميم على محاربة ما خالف 
الشريعة من عادات القوم في أي مكان يحل dad‏ 

بدا معن في الطعن على انحرافات الناس.وسلوكياتهم الذاتية» وتعرض إلى 
الاشخاص» حتى لقد ضاق به أهل الاسكندرية. حاكمهم ومحکومهم. وقضى متولي 
ا مدينة بنفيه عن OW!‏ محاولة منه اخفاء صوته في أرض تسكنها الخلافة الفاطمية, 
دم 


(۱) ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۱۷۲. 
(۲) المراكش: العجب» ص: ۲۱۲. 
(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان» Oe‏ ص:00-61. 
(۶) المصدر نفسه والصفحهة نسها. 
(0) مجهول: الحلل اطوشیة, ص:۱۰۶؛ ابن خلکان: وفیات الاعیان. Og‏ ص: 00-67. 
(1) ابن الکردبوس: تاريخ الأندلسء ص: ۱۲۵ تح» احمد العبادي معهد الدراسات الاسلامية. مدرید. 2۱۳۹۱/ 
الاقام,. 
(Vv)‏ راک المعجب. ص:۳۱۲؛ ابن خلكان: وفيات الاعیان, lige Og‏ 
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غادرها إلى المغرب على ظهر سفينة في البحر واتخذ من وجود الناس في المركب 
فرصة ذهبية للوعظ والارشاد " 

شرع في تغيير المنكر على أهل السفينةء ونهى عن شرب الخمرء وكسر- دنانهاء 
وألزمهم بإقامة الصلاق وقراءة أحزاب من القرآن الكريم» وكأنه بهيبته ووقاره وجديته 
قد حقق بعض النجاح. فالتزم القوم بالصلاة والتلاوق بعد خلافات حادة بين المسافرين. 
وتريد بعض الروايات التاريخية أن تصورها تصويرا خرافياء تحيط ابن تومرت بهالة من 
التقديس والولاية في سني حياته المبكرة. فإذا هو عند المراكش وقد "القاه أهل السفينة 
في البحرء فأقام أكثر من نصف يوم يجري في ماء السفینة» لم يصبه ثيء فلما رأوا ذلك 
من opal‏ أنزلوا اليه من أخذه من oul‏ وعظم في صدورهم" وإذا عند on‏ يلجأ 
اليه أهل السفينة متضرعين متوسلينء أن ينقذهم مما هم فيه من هول بحري كاد 
یغرقهم» وقد حل بهم غضب الله بعدما كانوا قد غدروا «dy‏ وألقوه في البحرء فيجيب الله 
طلبه, وينقذهم مما هم "dd‏ 


ثم تزفه الطريق الى المهديةء وقد بقي على dole‏ من امر بالعروف ونهي عن 
Sub‏ فلا يرى شيئاً من آلة الملاهي والغناء. وأواني الخمر الا نزل اليها وحطمهاء وقد 
اجتمع اليه ull‏ وكاد يفسد الأمر على الوالي العزيز بن الناصر الذي حاول القبض 
عليه» فهرب ونجا بجلده الى بجایة" اذ ۾ يكن مصيره فيها بأفضل من سابقتهاء 
وصحب نفسه هائما على وجهه. حتى اختفى في قرية قريبة يقال لها ملالة."أ 


)\( رجع ابن تومرت إلى ob‏ بحرا متفجراً من العلم. وشهابا واريا من الدين كما يقول: ابن خلدون: العبر. « le‏ 
ص:۲۰۲. 
وکان bie‏ حل wll be‏ ویرشدهم ویدعوهم إلى نبذ الحرمات. والتحلي بخلق الاسلام. فکان ذلك 
یجلب عليه غضب السکان والحکام. فلا ينجو من اذاهم الا بالفرار او التظاهر بالجنون؛ 
بن خلكان: الوفيات, > OF‏ > ص:۱ LB‏ 
(۲) المصدر نفسه؛ المرااكثى: المعجب. ص:۲۱۶. 
)1( ابن القطان: نظم الجمان, ۶۰-۳۹ 
)٤(‏ ابن خلدون: الع Ag‏ ص:۳۰۲؛ العزيز: هو ابن المنصور ابن الناصر بن علناس؛ آما مجهول: الحلل, 
ص:۱۰ يدعي أن آسم الوالي كان: علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن حماد؛ في حين يذكر 
لراکشي: العجب» > ص:۲۱۶؛ أن ابن تومرت طرد من بجايه دون محاولة القبض عليه؛ اما ابن خلكان: وفيات 
لأعیان» Vigo Oe‏ يذكرء آن والى بجابه استدعاه مع جماعة من الفقهاء فلما سمع كلامه أكرمه وأجله. 
وبعدها م يلبث بالمهدية الا أيا مأيسيرة» ثم انتقل إلى بجابه.. 
(0) مجهول: الحلل اطوشیة. ص:1١٠؛‏ 
بن ابي زرع الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص:۱۷۳. 
۷ 


أقام في القرية الأخيرة شهراء ونزل في مسجد مغلقء ينظر إلى الناس » يتفرس 
وجوههم» وتشاء الظروف ان يلتقي عبدالمؤمن بن علي الكومي في قرية الاختفاء اذ 
كان الأخير يتوق إلى الهدف نفسه. رحلة إلى الشرقء وتلقى العلم. فتوطدت الصداقة 
بينهما؛ يأخذ عنه العلوم التي كان يمني نفسه بهاء فتلقی في حداثته JS‏ خامات رجولته, 
ومبادئ حياته عن ابن تومرت الذي كان يؤثره. ويزكيه, ويعلمه مذهبه ونهجه'". 


ومن ثم خرجا عنها الى ونشریس التقيا فيها أبا عبدالله الونشريسي ويسمى 
(عبدالواحد الشرقي) " الذي قتل في معركة Spo‏ قرب مراکش, ومعه خيرة قادة 
الوحدین, وهو واحد من آلع صحابة المهدي المقربين» في الحملة التي شنها الموحدون 
على المرابطين في عقر دارهم بقيادة ee‏ بن علي سنة ۵۵۲۶-/۱۱۲۹م. ثم 
توجهوا جميعهم إلى أن وصلوا مراکش"". 

ان مرور ابن تومرت في هذه الأقاليم, مم يكن مرورا عابرا تحت مظلة العلم 
والتزهد. بقدر ما هو هاجس لتأسيس دولة حققها في ما بعد خليفته عبدالمؤمن ابن 
علي ولقد اكسبته رحلته إلى المشرق مفاهيم دينية. فضلا عن معارف سياسية. 
تكونت لديه كتعبير زمني عنهاء وقد اتبع عمله التبشري منحى صاعداً. 

Vol‏ وضع نفسه مراقبا للاخلاق» آمرا با معروف وناهيا عن النکر. 


)1( ابن خلدون: الع le‏ ص:۳۰۳؛ 

مجهول: الحلل ص: ١٠١٠؛‏ 

بن خلكان: وفيات الاعبان Oe‏ ص: ۰۲۷ SEA‏ 

طراكني: quash!‏ ص:۲۱۱ > تقدیم ممدوح حقي. تح محمد سعيد Ql ysd!‏ ومحمد العري» Vb‏ دار 
لکتاب؛ الدار cela!‏ ۱۹۵۰/۱۳۱۹ 

)۲( مراكشي: العجب» ص:۱۱۱. ينعته عبد الواحد الشرقيء اما ابن خلدون: cal‏ جك ص:۳۰۲۳ یذکره باسم 
لبشیر. في حين یقول dis‏ مجهول: صاحب الحلل, ص:۰۱۰۷ هامش 0٩‏ عبدالله بن محسن الونشريسي, ورها 
يعود الاختلاف في ذكر الأسماء إلى بربريتهاء ثم تعریبها من قبل المهدي ابن تومرت؛ ویذکر البیدق: آخبار 
طهدي» ص: الا أن من جملة الذين بایعوا اطهدي, عبدالله بن محسن الونشريسمي, الکنی بالیشیر. .ثم 
بايعه عبدالواحد الشرقي» ويعني بذلك أن عبدالواحد الشرقي رجل آخر غير الونشريسي. 

)1( الراکش: المعجبء ص:٠۲۷؛‏ مجهول: الحلل المشويةء ص:۱۰۷؛ ابن أي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, 
ص:۱۷۳؛ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامف ص:۸۱. 

(۶) مجهول: الحلل الموشية. ص:۱۳۷ وما بعدها؛ 

بن خلكان: الوفیات» Aigo Oe‏ 


ثانياً: فرض نفسه عاما وفقيها؛ مجادلات مع فقهاء مراكش. 
ثالثاً:اكد نفسه زعيم مدرسة في اغمات, وأخيرا زعيم حزب مرشح للسلطة في تينم في 
قلب الجبال. 
وعمد ابن تومرت إلى تحقيق هذا الشمولء بمنهجين متوازيين ومتكاملينء منهج تربوي 
ومنهج ثوريء إهانا منه بأن التغيير الشامل لا هكن أن يكون إلا بانتهاج هذين النهجین, 
وأن تطبيق احدهما لا يؤدي إلا إلى نتيجة سلبية لا تتلاءم مع الشمول الذي جعله 
أساسا لحركته؛ فالنهج التربوي الذي انتهجه في أثناء عودته من عقد حلقات للعلم في 
مساجد بناها بصفة موقتة, أو في مساجد مقامةء يؤكد ما لا يدع للشك مجالاً. أن ابن 
تومرت يعمد إلى تعميق القناعة العقدية في نفوس الناس, وتجذير العنی الأصيل 
للتوحید. الذي يؤدي إلى الالتزام السلوي عملا لا قولا فقط كتحطيمه لدنان الخمر 
وتكسيره لأدوات الغناء واللهوء وتفريق الجموع ال مختلطة بالعصاء وسعف النخيلء مبينا 
أن التحول الذهني يجب أن يتبعه تحول في السلوك" ( إِنَّ الله لابق ما وم SIS‏ 
یروا ما بِأنْفْسِهمُ)( الرعد: ۱۱). وقد ركز في منهجه التربوي على الارشاد النفسي 
وبخاصة على الجانب العملي السلوي منه. فأخذ يلزم أتباعه بإقامة الصلاةء وإيتاء 
الزكاة. والتعامل بالأخوة والتراحم والتحاب في الله "؛ فبلغ مبلغ الشطط Ble!‏ حيث 
اجتهد اجتهادات جنح بها الحرص ال مفرط إلى التزام السلوك الشرعي كما يدعي إلى 
الوقوع في خطأ شرعي في بعض الاحيان. كالزامهم بحفظ الأعشار والاحزاب والسور في 
كتابه التوحيد وقراءتها بعد صلاة الصبح» ويبين لهم أن من 6 يحفظ هذا التوحيد ليس 
بمؤمن Lely‏ هو كافر لا تجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته فصار كالقرآن أو coal‏ وكان يبدو 
أن ليس بعد الأسلوب التومرتي في التربية أسلوب ي 58 أو يعاج عليه'". 
أما مبادئ منهجه الثوري فقد تشكلت في نفسه منذ عودته واتصاله برؤساء 

ا مدن والدول التي مر بهاء عندئذ بدأ يتفهم واقع الحياة ا مغربيةء ويدرك مسؤولية 
السلطة 


)1( مجهول: الحلل الموشية, ص:١١1-/110؛‏ 
إبن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. 
(Y)‏ المراكثي: العجيب. ص: ۲۸۵ TAT‏ 
)1( مجهول: الحلل الموشيه. ۸۰۹ ۱۱۰ إبن أبي زرع: الائيس المطرب» ص://ا1 كان المذهب يبيح قتل شارب 
الخمر, وتارك الصلاق. واصبح خلفاء عبد المؤمن يقتلون العمال الجائرين الذين يشكو الشعب منهم. 
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الحاكمة في الفساد الذي كان سائدا» وقد تطورت هذه المبادئ تطورا كبيرا لما 
حدث معه في مراکش, وازداد اطلاعا في هذه العاصمة على مدى التقصير الذي وقعت 
فيه السلطة الحاكمة. اذ وقف الخير hole‏ والصلاج حسيرا عن وضع حد للشر والفساد 
وهي سادرة في غيهاء قد أصمت أذنيها عن سماع كلمة الخير؛ فالخمرة تباع جهاراً نهاراً 
في مراكشء والخنازير تمشي- بين ال مسلمينء ناهيك عن اختلاط الرجال بالنساء. وقد 
تولدت QW‏ القناعة Gh dal!‏ دعوته التي تحرص على الالتزام بمبادئ الشر-ع وإقامة 
العدل. وتحقيق الساواق وإشاعة الأمنء لم تجد أذنا صاغية لدى السوولین» بل على 
العکس, فقد لوحق من أجلهاء وطورد للقبض dale‏ وتقدهه للمحاكمة. وإيداعه 
السجن امؤبد. 

عندها استقر في نفسه Lil‏ هذا النهج الثوري الذي يهدف قبل كل شيء 
للاطاحة بالسلطة الحاكمة التي رآها جاثرق وإقامة حكم عادل محلها وتحرير المجتمع 
المغربي من وثنية الضميرء وضياع المصير كما يعتقد'". 


۳ فكر ابن تومرت السياسي ومدى ملاءمته للواقع: 

اختار ابن تومرت لاتباعه الاسم الوسطي بين الاشعريه واطعتزلة. (الموحدين)» 
وها أنه يعمل في المجتمع المغربي قليل الثقافة Legs‏ ما »م يكن بعيداعن الافكار 
الشيعيه 


(۱) ابن خلكان: وفيات الاعیان» »ج60 « ص:9ع؛ ابن خلدون: العبرء » Oe‏ « ص:۳۰۳؛ اطراکش: العجب» ص:۲۷۲ VY‏ 

(۲) السلطة الحاکمة. يعنى بها: سلطة المرابطين Agi‏ » ومن ثم باقي حكوات المغرب والاندلس ثانيا؛ المراكثي: 
العجب. ص:۲۷۶-۲۷۲؛ ابن خلكان: وفيات الاعیان» Ve‏ ص:۲۳۸؛ ابن خلدون: الع > cle‏ ص:۳۰6 ۳۰۵ 
ويذكر ابن ابي زرع الحوار الذي دار بين ابن نومرت poly‏ المرابطين علي بن یوسف فقال له (أي علي): "ما 
هذا الذي بلغنا عنك؟ قال: وما بلغك آیها الأمير؟ إنما أنا Je)‏ فقير طالب الآخرة. ولست بطالب دنياء ولا 
حاجة لي dy‏ غير أني آمر باطلعروف وأنهی عن المنكر وأنت آول من یفعل ذلك إنك السوول عنه فقد 
وجب عليك إحياء السنه» وإماتة البدعة» وقد ظهرت ملكك المنكرات وفشت البدع» وقد أمرك الله بتغييرها.. 
إن لك القدرة على ذلكء وأنت المأخوذ به والمسؤول عنه.." إلى آخر هذه المواعظ اطرمجة. 
ابن ابي زرع: : الائیس المطرب بروض القرطاس AVE: Go‏ ويذكر الراکش: العجب» ص:۰۲۷۲ ۰۲۱۷۲ حواراً آخر 
لابن تومرت مع الأمير علي بن یوسف» وکذلك البیدق: كتاب آخبار المهدي ابن تومرت» ص: ۰1۷ ۰1۸ يذكر 
حواراً ثالثاً لابن تومرت مع علي بن يوسف. 
ويذكر ابن خلكان: وفيات الأعيانء Oe‏ ص:۵۰-۹6 حواراً مماثلاً. 

(9) ابن ابي ذرع: الائیس المطرب يروض القرطاس» ص:۱۸۱. 

۳۰ 


التي وصلت الدعاية لها آوجها في ما بين القرنين الثامن والعاشر الميلاديينء ورما 
تأثر ابن تومرت نفسه بهذه الفاهیم. " ولیس ببعيد أن تكون هذه المفاهيم نفسها قد 
اقنعته ان WL‏ فكرة المهديء لذلك ۸ يتردد أن يدمج هذه الفكرة في مذهبه. bg‏ تكن 
تعوزه المقدرة عن ادراج إسمه بين ذريه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد 
اصطنع لنفسه شجرة نسب تلحقه إلى على بن أبي طالب عبر الاسرة الادريسية التي 
وصل شتاتها إلى بلاد السوس» جنوباء ليكون ذلك متوافقاً مع فكرة «Sat!‏ حتى يتمكن 
من قيادة مجتمع قباي يعيشه في تينمال في الجنوب الغری." 

ولقد اختار منه مجالسه الحكومية الاستشارية من بين أبناء القبائل نفسهاء 
فسارعت لتأييده. وكانت الاستجابة dole‏ وصادقة. لذلك كان لهذه القبائل منزلة سامية 
ow‏ صاحب الدعوق استخدمها لغايات تأسيس سلطة زمنية, وكان اختباره لها انتقاء 
خاصا ودقيقا من أجل مهمة اعلامية. وكفاح ايديولوجيء ولغاية أخرى اكثر اتساعاء كان 
مهمتها بشكل رئيسي ترتيب وإعداد مختلف الوحدات للعمل المشترك من أجل استلام 
السلطة. ونظم من ذلك كله حزبا Mili‏ يتكون من تجمعين: احدهما مغلق تماما وكان 
هثل نخبة dS od!‏ وآخر اكثر شمولاء كان هدفه بصفة خاصة اعداد مختلف الوحدات 
للعمل المشترك لاستلام السلطة'". 

وكانت التشكيلة على هذا النحو "أهل الدار" الذين كانوا في صحبة المهديء Glo‏ 
بعدهم "أهل العشرة" صحابته الأوائل الذين تبعوه في رحلة العودةء اذ كان اخطرهم 
شأنا وأعظمهم أهمية عبد المؤمن بن علي "الخليفة في ما بعد" وقد التقاه لدى خروجه 
من ملالة "في تاجرا" بينما كان يسلك طريقه إلى الشرقء وعبدالله الونشريسي المعروف 
باسم البشير» وهو من ال مغرب الاوسطء "الجزائر" قد لعب دورا مهما في تجذير الحركة 
السياسية» bg‏ يعش طويلاً اذ وافته المنية في وقت مبكر جدا اثر معركة البحيرة سنة 
۱۱۳۰۶ وأبو حفص عمر بن یحیی الهنتاني الذي كان زعيماً محليا من 


(۱) اطراكش: المعجب. ص:۲۷۵؛ ابن خلدون: Ag « cyl‏ > ص۲۰۲ 

(۲) اطصدر نفسه. العجب؛ عبدالله العروي: تاريخ المغرب. ص۱۷۸ ترء ذوقان قرقروط المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» بيروت» Old‏ ط ۰۱ < ۷ اه احمد شلبي الحضارة الاسلامية. جع ص:۱۸۶, Vb‏ 
مکتبة النهضة dy pak!‏ القاهرة. ۱۳۸۹/۵۱۹۱۹ه 

(۳) مجهول: الحلل السندسية. ص:۱۰۹. 

(۶) ابن خلدون: العس > ص:۳۰۳؛ مجهول: الحلل اطوشیة. ص:۰۱۰۷-۱۰۱ یقول البیدق ان اهل العشرة يمثلون 
رجال الکتب السیاسی 
البیدق: اخبار ی > ص: TT‏ 
اطراکني: اطعجب» ص:۰۲۱۱ ۲۷ AE‏ 

۳۹۱ 


ومنهم عمر بن علي ازناج (أزناق)» وإسماعيل بن مخلوف وأبو ابراهيم 
اسماعيل الهزرجيء واسماعيل بن موسىء وأبو يحيى ابو بكر بن تنجیت (بیجیت) وأبو 
عبدالله بن سلیمان» وعبدالله بن فلویات ولقد ظل هؤلاء طيلة الفترة الاولى بأكملها من 
تاريخ الموحدين رؤساء الحركة الحقیقیین» وا منظرين أصحاب القضية. إذ م يكن للشك 
علیهم. بعد ايمانهم بنهجه, أي سلطان"". 

الى جانب هذه الهيئة كان dogs‏ مجلس الرؤساء المحليين "أهل الخمسين" الذين 
كانوا يتولون مناقشة الخطط العسكرية والشؤون السياسية. ومجلس اوسع مفتوح 
لجميع الناس» "أهل السبعین ونستطيع أن ندرج هذا التنظيم بتعبير العصر هيئة 
مجلس الوزراء واعضاء مجلس الشیوخ ومجلس النواب على الترئیب. وهذا النظام هو 
الاساس الذي قامت عليه الدولة كما بينا isle‏ وأكمل التنظیم بوضع نقیب لكل عشرة. 
كالطلبة والحفاظ وغیرهم" واهتم ابن تومرت شخصیا بتکوین الطلبة؛ الأيديولوجيين 
الحقيقيين للنظام في حالة الانکماش, والحفاظ الذین کانوا یتلقون في وقت واحد تربية 
مذهبية وتکوینا عسكرياء ولهذا کتب المهدي مولفات في العربية وف البربرية؛ 
(القواعد)» و (الامامة). واخیرا أهل القبائل. 

Wy‏ من مؤشر OLS‏ المعجب ما يؤصل الحركة ALA)!‏ فیقول: "وصنف اصحابه 
lid‏ فجعل منهم العشرة. وهم امهاجرون الأولون الذین آسرعوا إلى اجابته وهم 
المسمون بالجماعة. وجعل منهم الخمسین. وهم الطبقة الثانیة... وقبائل الموحدين 
الذي یجمعهم هذا الاسم ویعمهم. وهم الجند والاعوان والانصار ومن سواهم من 
سائر البربر, وا مصامدةء رعية لهم. وتحت آمرهم سبع قبائل: أولهم قبيلة ابن تومرت.. 
هرغة وهي قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدين» ثم قبيلة عبدال مؤمن تسمى 
كومية» وهي قبيلة كثيرة العدد جمة الشعوبء م يكن لها في قديم الدهر ولا في حدیثه. 
ذكر ولا رياسة. ولاحظ من diols‏ انما كانوا أصحاب فلاحة» ورعاة غنم وأصحاب أسواق 
يبيعون فيها اللبن والحطب.. فأصبح القوم اليوم وليس فوقهم آحد ببلاد المغربء ولا 
تطاول ايديهم 


(۱) اطراكشى: المعجب. ص:۲۸۶؛ 
ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۷۱٩؛‏ 
مجهول: الحلل الموشية. ص:۱۱۱. 
(۲) مجهول: الحلل الموسيقية. ص:۱۰۹؛ المراكشى المعجب. ص:۲7۷-۲۹۰ ۰۸۲- ۲۸۵. 
ابن ابي ذرع: الانيس المطرب. ص:71!؛ الناصري: الاستقصاء AV Adige Ke‏ 
(7) المصادر نفسها والصفحات نفسها. 
yy‏ 


يد يكون عبدالمؤمن منهم... ثم أهل تینمل» وهم قبائل شتى يجمعها اسم هذا 
الموضع, ثم هنتانق وهي أيضاً قبيلة ضخمة die‏ وفي بعضها رياسة وشرف في الدهر 
القدیم. ثم جنفیسه. وهي قبيلة عزيزة منيعة.. ثم جدميوة وليست كلها- بل بعضها- 
dis)‏ ثم بعض قبائل هسكورة..". ثم يستطرد قائلاً: "فهذه جملة قبائل الموحدين 
المستحقين لهذا الاسم عندهم. والذين يأخذون العطاء وتجمعهم الجيوشء وينفردون 
في gad!‏ وغير هؤلاء القبائل من المصامدة رعية Mog)‏ 

ويظهر من هذا النص أن الشعب طبقتان: الاولى قبائل الموحدين» وهم اصحاب 
السلطان والسيادة. والثانية القبائل العربية التي تمثل جمهور الشعب الصامت-في كل 
زمان- وهم الجند من سائر اصناف الناس» كالعرب والغز والأندلسيين والروم وقبائل 
المرابطين وغیرهم. اذ قامت الفتوحات على سواعدهم» وبدمائهم. 

آما صاحب الحلل ال موشية جعل طبقات الموحدين ثلاث عشرة طبقة» ويقول 
"ولکل صنف من هذه الاصناف رتبة لا یتعداها إلى غيرها لا في سفر ولا في حضر ولا 
ینزل کل صنف الا في موضعه لا Mohanty‏ 

هذا النظام الطبقي الذي قام عبدالمؤمن من بعد الهدي بتأصيله شکلیا؛ إذ 
اختص أبناء هذه القبائل السبع بالوظائف الکبری وقصر- التعلیم على المبرزين من 
ابنائهم؛ فأنشأ لهم مدرسة للبحريةء وآخری لتخریج الموظفينء ومن هنا استأثرت هذه 
القبائل بأكبر قسط من السلطان dg dilly‏ واحتلت في بداية الدولة معظم ال مناصب 
الرئيسة. 

فأصبحت بقصد أو بغيره- طبقة شعبية ممتازة خلافا لشعب الأندلس والمغرب 
الذي كان حضوره محدودا في الادارة والجيشء وبخاصة في المناصب الخطيرة منهاء بل 
كان صوتها- أي القبائل- في بعض المواقف يسكت صوت عبدالومن نفسه. وقد Ligh‏ 
ذلك في موقفين: اولهما: قتل أخ لعبد المؤمن على يد ابن احد صحابة المهدي (باحواز 
تلمسان). وطالب الخليفة بالقصاص من القاتل. فأجبر رجال القبائل عبدالمؤمن على 


(5) مجهول: الحلل الموشيةء ص:۱۰۹؛ ويذكر البيدق وهو لصيق ابن تومرت وخادمه "ذكر تمييز الموحدين 
اعزهم الله وذلك بدرجاتهم على حسب تواليهم قبلهم أو بعدهم... "فمن ذلك اهل الجماعة رضي الله عنهم 
وأهل خمسين اكرمهم الله.... المهاجرون.... القبائل سلمهم الله... 
ويقول مهدي بصدد gic!‏ .هذه الطبقات Jol SL)‏ الجماعة وصبیانهم عبیدهم US‏ من ف الدنیا" null‏ 
أخبار المهدي ابن تومرت. ص ۶0-۳۲ AY‏ 
۳۳ 


التنازل عن دم OY asl‏ القاتل كان ابن احد المقربين السابقين إلى المهديء وثانيهماء 
عند احتلال مراكش» وأسر السلطان الصغير ابراهيم بن تاشفين» فأظهر عبدالمؤمن 
شفقته عليه لصغر سنه الذي م يتجاوز السادسة عشرة من عمره. وأراد استبدال 
الاعدام بالسجن» وأمر Yl WL‏ عليه القائد الموحدي آبو الحسن بن واجاج هذه 
اللفته الملكية dg SI‏ ونفذ حكم الاعدام بالسلطان الصبي متجاهلا أوامر رتیسه."" 

على ضوء هذه الواقف. أدرك عبد ال مؤمن ماما تجاوز هذه القبائل حدود 
gis‏ لكنه الذهنية الأكثر تفتحا والأبلغ فعالية التي كان قد اتصف بها الأخيرء وأن 
الأيام ستثبت أنه رجل يتمتع بمنهجية Bob‏ وفكر تنظيمي متميزء جعلته بتحالف مع 
الوقت» ويتحصن بالصبر. وضبط النفسء اذ يعيش بين ذهنيه قبلية-وهو دون قبيلة- 
وعلى يديها قامت الدعوة. وشادت صروح الدولة, وأطفأت كل الثورات الداخلية التي 
اشعلت بلهيبها أنحاء المغرب ضد الحكم الوحدي الذي يناهض مذهب tle‏ وظلت 
تلك الحروب سجالا حتى سنة ٠00ه/1100م,:‏ لذلك ورغم كل ما حدث م يشأ هدم 
الجسور بينه وبين هؤلاء'". 

أخذ عبد المؤمن للأمر أهمية بالغة. وبدأ يتحرك ببطء وحذر شديدين؛ قلص Vol‏ 
ذلك النظام للحد من تدخل زعماء القبائلء فأعاد تقسيمهم الى ثلاث فنات فقط؛ تضم 
الأولى منها جميع اصحاب ابي عبد الله الذين رأوه وناصروهء أوصلوا خلفه. أما الثانية 
فهم الموحدون الداخلون الى الدعوة اخلاطاً بعد وفاة صاحبها سنة [BOVE‏ ۱۱۲۹م» 
والثالثةء هم الذين انضموا الى الأقوىء ودخلوا في التوحید» واستكائوا لعبد yah bl‏ بعد 
انتصاره على تاشفين في موقعة وهران سنة 015ه/ ١٤١۱م‏ . 

هذا هو التقويض الأولي لقوة التنظيم الطبقي الذي ابتدعه المهديء وتمهيد منه 
ليحل برنامجه السياسي (النظام SUL!‏ الورائي) محله. فيكون بذلك قد حطم الثيوقراطية 
التي اعتمدها النظام التومرق. 


)١(‏ ابن خلدون: de cpl‏ ص:۳۱۰-۳۰۹. 
مجهول: الحلل الموشية. ص:۱۳۹؛ ابن ابي زرع: الانيس المطرب بروض القرطاس» ص:۱۸۹. 
ابن عذاري : البيان المغرب. MS‏ ص:۲۶؛ وقيل ان السلطان المقتول هو اسحاق بن علي بن یوسف. البيدق: 
اخبار المهدي ابن تومرت» ص ۰۱۰۲ 
(Y)‏ مجهول: الحلل الموشية. ص: AVY‏ 
ابن خلدون: العر. Ae‏ ص: ۰۳۱۷ ۳۱۸ . 
(۲) اطراکشی: العجبہ ص: ۶۸۱ - LEAY‏ 
vt‏ 


غير أن ابن تومرت كان قد احتاط منذ البداية Ub‏ هکن أن يحصل من تجاوزات 
أثناء ممارسات الحکم. فقال مخاطباً جماعته. مشيراً الى عبد المؤمن: "فاسمعوا له 
وأطيعوا ما دام سامعاً ومطيعاً لربه, فان بدل أو نكص على عقبه أو ارتاب في آمره ففي 
الموحدين (أعزهم Sy (dil‏ وخير ONS‏ 

لقد خلفت هذه الوصية حفراً بليغة في نفسية عبد المؤمن» بأن جعلت من 
هؤلاء الموحدين dis‏ معارضة. تسهر على تنفيذ القانون والنظام. وتسعى في الوقت 
نفسه الى مراقبة الخليفة. فعمد مرة أخرى الى كسر تلك الوصاية. وهو الذي خلف من 
تلك القوى الهزيلة التي تركها مرشد الثورة مهزومة بعد غزوة البحيرة. فئة جبارة 
استطاعت أن تسقط الدولة الرابطية. وأن تعيد نفوذ المغاربة الى الأندلس امشرذم. بين 
الثوار المحليين والنصارى الاسبان. ثم Last‏ رما اعظم امبراطورية مغربية في التاريخ؛ 
وطاوعته نفسه الى الطموح الأبعد أثراً؛ اذ تسمى pols‏ المؤمنين» فيكون بذلك أول 
بربري يجرؤ على اتخاذ هذا اللقب المحتكر حتى ذلك الحين على فئة القرشيين!". 

إن هذا اللقب يحمل في ذاته برنامجاً سياسياً؛ السيطرة على بلاد الاسلام كلهاء 
وليس على ولاية محدودة, مع الادعاء في الوقت نفسه نظرياً pols‏ المؤمنين» فيكون 
معناه(علی أحسن الحالات)» أنه أحد الثوار الخوارج المفرق للجماعة. أما الدولة 
الموحدية ولئن كانت تأسست بالمغربء وم تتجاوز حدودها طرابلس, فأنها ترنو ببصرها 
الى ما وراء طرابلس من المشرقء وأرض مصر على الخصوص. تجاوباً في ذلك مع ما كان 
يصرح به المهدي من امتلاك أرض فارس والروم'". 

وقد اصبح ذلك الحلم عزماً ما تولى الحكم أبو يوسف يعقوب ال منصورء من سنة 
۰ ٤۱۱۸م‏ الى سنة 096ه/ ۱۱۹۸م. فبلغت الدولة قمة آوجها على عهده؛ اذ ذكر 
المراكشي في معجبه "أنه صرح للموحدين بالرحلة الى ا مشرق» وجعل يذكر البلاد dy pak!‏ 
وما فيها من المناكر والبدع". ويقول: "نحن إن شاء الله مطهروها"» وم يزل هذا عزمه الي 
أن مات رحمه الله" 


۶۸۷ المصدر نفسه. ص:‎ )١( 
ابن آي زرع: الائیس المطرب بروض القرطاس. ص: ۱۸۵؛‎ )9 
TAY المراكثي: امعجب. ص:‎ 
ا مراكثي: ا ملعجب. ص: ۰۲۷۲۱ ويعني بارض فارس والروم, ال مشرق.‎ (۳) 
۰۷ المصدر نفسه ص:‎ )٤( 
yo 


وذكر ابن جبير في روايته أن الموحدين كان لهم ذكر واسع pag‏ وأن Lal‏ هذه 
البلاد كما رآهم. كانوا يتشوقون الى الدعوة الموحدية» ويترقبون giles‏ اذ يقول في ذلك: 
"ومن عجيب ما شاهدناه من أمر الدعوة ال مؤمنية الموحدية انتشار كلمتها في هذه 
البلاد. واستشعار أهلها لملكها... فهم يستطلعون بها صبحاً جلياً ويقطعون بصحتهاء 
ويرتقبونها ارتقاب الساعة التي لا يمترون في انجاز وعدهاء شاهدناه ذلك بالاسكندرية 
ومصر وسواهما مشافهة وسماعاً أمرا غريباً يدل على أن ذلك الأمر العزيز أمر الله الحق 
ودعوته Stall‏ ونمي الينا أن بعض فقهاء هذه البلاد المذكورة وزعمائهاء قد حبر خطبا 
أعدها للقيام بها بين يدي سيدنا أمير المؤمنين آعلی الله آمره. وهو يرتقب ذلك الیوم 
ارتقاب يوم السعادة, وانتظار الفرح بالصبر الذي هو عبادة"". 

ثم Sh‏ ابن جبير أن ذلك الحلم قد كان رمزاً قدعاً وجد في نفوس Lal‏ مصر- 
"حلة" في هذا العهد. وتطابقت عندهم الاشارة مع العمل, فقد كانوا "يرمزون بذلك 
رمزاً Las‏ حتى يؤدي ذلك بهم الى التصریح وينسبون ذلك لآثار حد ثانية وقعت 
بأيدي بعضهم أنذرت بأشياء من الکوائن. فعاينوها douse‏ فمن بعض الآثار المؤذنة 
بذلك عندهم. أن بين جامع ابن طولون والقاهرة برجين مقترنين عتيقي البناء. على 
احدهما تمثال ناظر الى جهة الغرب» وكان على الآخر تمثال ناظر الى المشرقء وكانوا يرون 
أن أحدهما اذا سقط أنذر بغلبة آهل الجهة التي كان ناظراً اليها على ديار مصر 
وسواهاء وكان من الاتفاق العجيب أن وقع التمثال الناظر الى الشرق, فتلا وقوعه 
استيلاء الغز على الدولة العبيدية gl)‏ صلاح الدين وجيشه). وتملكهم ديار مصر- وساثر 
البلاد. وهم الآن يتوقعون سقوط التمثال الغربيء وحدثان ما يؤملونه من ملكة أهله 
لهم إن شاء الله" . 

ولا يخفى مافي قول ابن جبير هذا من مبالغة وتهويلء أملاها الحماس 
للموحدین, اذ يقول: "تلافاها الله عن قريب بتطهير يرفع البدع المجحفة عن المسلمين 
بسيوف ال موحدين انصار Gust‏ وحزب الله أولى الحق والصدق... والجادين في اعلاء 
كلمته وإظهار دعوته ونصر ملته... "۳" 


)\( ابن جبير: الرحلة ص: ۷۰ دار الکتاب اللبناني 90 لا. ت. كانت رحلة ابن جبير الى الشرق من سنة 
۸ 1187م الى سنة 180١ه/‏ 1180م, أواخر حكم يوسف بن عبد المؤمن, وأوائل حكم dis!‏ يعقوب. 
(۲) المصدر نفسه. Vege‏ 
(۳) ابن جبير: الرحلة» ص: .1٩‏ 
۳۹ 


رما يصور هذا القول شعور أهل مصر بالضيق والمرارة من جراء حكم العبيديينء 
OLS‏ شوقهم الى الخلاص منهم يدفعهم الى اصطناع مثل هذه التصورات» وهي 
تصورات تعكس الأثر السياسي لدعوة المهدي بالمشرق. 

ولعل عبد المؤمن استند في نظريته للخلافة الى قول المهدي: "وجعلناه - مشيراً الى 
عبد المؤمن - أميراً عليكم""". 

ثم عمد للقيام بعدة أمور قصد منها السيطرة على القبائل المغربية وضبط 
نفوذهاء اذ أمد الحمأة cele‏ اختياره اكبر ابنائه ليكون ولياً للعهد الذي ۸ يكن في ما 
يبدو Mage‏ للحکم. واستبدله بأخيه یوسف ثم عين أولاده ولاة للأقالیم. وهذه خطوة 
آخری لنقض المباديء التومرتية التي قامت على الشوری ". 

نتيجة لهذه الاجراءات الخالفة "للدهقراطیة" العمول بها حتی ذلك الوقت. 
قلملت قبیلة هرغة - قبیلة المهدي -واحتجت على هذه الاجراءات بشخص رئيسها 
یصلاتن بن المعز الهرغي؛ اذ poli‏ على حياة عبد المؤمنء وحاول الغدربة, فاستدعاه 
متوشحاً غضبه» ووقف آمامه مهتاجاء وتمت تصفیته من غير آثارة للزوابع "۰ الا ما كان 
من أخوي المهديء عبد العزیز وعیسی- أن احتجا على هذا العمل غير المبرر» وأعلنا 
التمرد» وأخذا طريقهما الى مراكش ما دام الخليفة بعيداً عن عاصمته بفاس, لكن عبد 
المؤمن استطاع أن يخضع التمرد دون dias‏ ويستعيد عاصمته. ويفتك بأخوي 
المهدي“. 

اهتبلت بعض القبائل فرصة هذا الشقاق الذي استشرى بين قبائل الموحدين,» 
فقامت الثورة في الجنوب من بلاد السوس» مظهرة في باديء الأمر أنها ضد المباديء 


)1( المراکثی: العجب» ص: ۲۸۷. 

(۲) ابن عذاري: البيان الغرب» TG‏ ص: ۳۱ ۳۶ 38 ۳۹ OE‏ 00؛ 
ابن اي ابي زرع» الانیس المطرب بروض القرطاس. ص: NAVE‏ 
بن صاحب الصلاة: المن بالامامق ص: ۲۲۱؛ 

رسائل موحدیة: الرسالة ۳ ص: 0۷؛ 

ممقري: النقح. Ve‏ ص: ۶۲۷. 

(۲) یصلاتن: یسمیه آخرون یصلاسن, وهو من آهل الدار؛ 

رسائل موحدیة: الرسالة الحادية عشرق ص: £V‏ 

بن ابي زرع: الائیس المطرب بروض القرطاس ص: ۱۹۶. 

)€( ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروخی القرطاس, ص: ۱۹۶ - N90‏ 
طراكثي: العجب» ص: ۲۶۰ - TEV‏ 


۳۷ 


التومرتیة» مثل قبيلة جزولة. ولمطة. ثم قبيلة "آیت بيغر" أو Col"‏ ومغار". اهتز 
عبد المؤمن لدى سماعه بهذه الانتفاضات التي م يعدم اصحابها المسوغ لقيامهاء وكان 
على ele‏ بالخلفيات التي كانت سبباً لإثارة هذه العواصف؛ فهي الاجراءات الادارية 
والسياسية التي عارضت الدهقراطية الوحدية» وربما كانت هذه المعارضة ستاراً تخفي 
وراءها هموماً سياسية. استأثر بها عبد ا مؤمن» وهم لحمة المهدي وأهل بيتهء اذ أصبح 
حضورهم محدوداً وقطف الثمرة رجل غريب نهد اليهم من GUI‏ بلاد الجزائر من غير 
عصابة ولا أنصارء فعليهم أن يتحركوا قبل فوات الأوان» غير أن الخليفة قضى على الفتنة 
الأولى في مهدها"! 

ثم كان محور المجابهة الثانية للحد من غطرسة القبائل الموحدية السبع. أنه بعد 
اطمئنانه الى كفاءة خريجي المدرسة العامة للموظفينء ولقد خصهم بالوظائف الهامة 
وعزل بهم شیوخ القبائل المذكورة, قائلاً لهذه الطائفة "العلماء أولى منكم فسلموا لهم 
فتنازل كثير منهم عن مناصبهم للعلماء - عن رغبة أم رهبة - وكان هؤلاء العلماء قد 
أخذوا بقسط وافر من دراسة حكم الأقاليم» ومزاولة شؤون الدولة املختلفة. اذ قاموا 
بعملهم خير قيام» وبهذا تخلص الشعب وعبد المؤمن نفسه من طغيان حكام القبائل 
الذين م يفهموا الحكم سوى أنه نوع من الغطرسة والاستعلاء" 

واتخذ عبد المؤمن خطوة وقائية أخرى لحماية نفسه. وتأمين مستقبل ذريته. 
بعد أن ملس من القبائل الموحدية انها تكيد له وتنظر نحوه بعيون BE‏ مسوغة ذلك 
التشنج ما أحدثه في الدولة. اذ استقبل قبائل العرب الهلاليين» وضمهم الى جيشه المعد 
لفتوحاته deulgll‏ وطموحاته غير اللحدودة. وهواجسه المتعثرة التي بيتها خلفاؤه نحو 
الشرق, واتخذ منهم بطانته وعدته للمستقبل'". 

ثم رغب في سد الفراغ القباي الذي ينقصه؛ فاستقدم قبيلته كومية 0[72دای" 
من الجزائر من تاجرا سنة 00۷ه/ ۱۱۲۱ 


(۱) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص: ۱۹۰؛ 

مجهول: الحلل الموشية. ص: NET‏ 

(۲) مجهول: الحلل الموشية, 40١2106٠‏ المراكثي العجب» ص: LYAY‏ 

(۲) ابن خلدون: العي « le‏ ص: Ye ۱٩‏ الناصري: الاستقصاء. Ve‏ ص: Vet:‏ 

)€( اتصل عبد المؤمن ie‏ بزعماء قبيلته ding’‏ واتفق معهم على أن يقدموا عليه مراكش» وأن متطي صهوة 

حصان كل من بلغ الحلم منهم. وأن يحسئوا من هياتهم وعدتهم حتى يكونوا شامة 8 gsi‏ الناس» > وأمدهم 

بالأموال الطائلة والاردیة الفاخرة. اجتمع منهم اریعون الفا كلهم شاي = -السلاح, 3 ثم أقبلوا على عبد 

لمؤمن راکش للخدمة بين يديه وشد آزره. ارتاع آهل ا مغرب لدخولهم المفاجيء ۳ تجاهل الخليفة 
YA‏ 


فاستقام له yal‏ المغرب حتى (ضرب الدين بجرانة)". 

لقد تبين أن الجهاز الحكومي المتمثل بالسادة والشیوخ» والوزراء والقضاق وجباة 
الضرائب والعسکریین» ثم طبقة الستفیدین. Shad‏ عن الزعامات الارستقراطية وعلى 
رأسهم الخليفة» على خلاف مع الشعب المتأثر بالضرائب الباهضة. والتابع قسرا الى 
مذهب ابن تومرت الرسمي الذي م يكن مرغوباً على ما يظهر عند جمهور الشعب 
ا مغري؛ اذ ينزعون في أكثريتهم الى مذهب الخوارج والمالكية. هذا بالاضافة الى 
خصوصيات متوارثة وقديمة. كانت العقبة الكأداء في تجسير الوحدة بين ا مغرب 
والأندلس» ناهيك عن الخلافات الداخلية في جهاز الدولة الموحدية نفسه. 

هکذا م تنصهر الإحساسات القبلیة. bg‏ تتلاثى الحساسيات والأعراف MIS‏ 
والرغبات الجزئية الموقوتة في السيادة والاستعلاء ليخضع فيه الجميع لسلطة واحدة 
ودستور واحد إلا بالقوة. 

ويلوح أن الادارة كانت تتمحور حول ثلاثة أنواع من السلطة؛ القبلية منهاء 
والدینی ثم سطلة الدولة التي تتوق دائماً الى الاستقلال - الذي يحبط في كل مرة - عن 
كلا التجمعين. فاتضح تفوق سلطة الدولة على حساب القوى الدينية والقبلية. رغم 
استمرار سلطة الفقهاء مدة آطول؛ فقد وزعت المهام السياسية داخل الاسرة الموحدية 
التي تعثرت كثيراً في سياستها المتأرجحة بين تأصيل ag gab!‏ المتطور للدولة» ومغازلة 
القوى الأخرى المتغلغلة بعيداً في جهاز الحكومة العسكري والمالي على الخصوص, SLA’‏ 
عن الاداري. فلم تجد تلك الفكرة من ملجأ من القبيلة إلا اليها'". 


0 وأبدى دهشته لمجيئهم, وأخذ يستفسر ae‏ سبب or‏ ثم آمر الشیخ آبا حفص عمر الهنتاني أن 

ج الیهم لیتعرف اخبارهم. > وعند لقائه اياهم re TNT‏ د بل نحن سلم. نحن 
38 أمير المؤمن بن علي الكومي, نحن كومية | ارت ۳۹ قبائل الوحدین أن تستقبلهم وأن 
تحتفل بهم» ۳ كان يوم دخولهم مراكش یوما مشهودا > ومن الاعياد القومية. . ثم رتبهم 3 المرتية الثانيه بين 
لقبائل الموحدية. 
تاجرا: مسقط رأس عبد المؤمن من ناحية هنين من جهات تلمسان؛ ومن احوازقابس 
یاقوت: معجم البلدان» Ve‏ ص: 0 الحميري: الروض ال معطارء ص:۱۲۵. 
مراكشي: المعجب» ص: ۳۶۰ - SEY‏ 

بن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۱۹۹ - ۰.۲۰۲ 
)1( هذه كناية عن ثبات أمره واستقراره. 
)1( ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاويء ص: ۲۰۱. 
۳۹ 


هذه الظاهرة الازدواجية وما رافقها من تناقضات سياسية واجتماعية ودينيةء مع 
استمرار تمزق الوضع الداخلي الذي تتجاذبه رياح الحروب الأهلية. وتفاقم غضب 
الفئات السحوقه بالضرائب الکيدية, وبصنوف الاضطهاد والقهر, بقيت بين مد وجزر 
تعيش مع الدولة ملتصقة بأحداثها حتى نهايتها في مدة لا تزيد كثيراً عد مائة وعشرین 
عام 

وهكذا كان مفهوم معنى الشعب أو الرعيةء يطلق على جل القبائل والطوائف 
والأفراد تحت ظل دولة اللوحدین, الممتدة من حدود مصر الي بطاح الأندلس باستثناء 
القبائل الموحدية السبع صاحبة النفوذ والسلطان, تلك التي امنا بها سابقا". 

حرم هذا الشعب حقوقه عندما pad‏ عبد المؤمن وظائف الدولة والتعليم ا موجه 
الموصل الى هذه المراكز على الذين آمنوا بايد يولوجية الموحدين المذهبية دون سواهم. 
ورا اتخذ سياسته التعليمية هذه ليدفع بالشعب المالكي الي اعتناق الدعوة 
التومرتية'". 

وقد كان الشعب في عمومه شعباً قبلياً لا يعتمد في حياته على الوظائف 
الحکومية. ولا يعيرها Gol‏ اهتمام بقدر ما يعتمد في شق كنا من منح الدولة 
التي تحد من هذه الحرية. 

وعلى الرغم من ذلك. فإن امكانية التعليم في متناول الجمیع. وكان للمالكية 
مدارسهم ومناهجهم عبر الکتاتیب. والمساجد والزوايا والرباطات, اذ كفل الموحدون 
حرية الكلمة ونبذوا الارهاب الفكري *. 

م تستطع مذهبية ابن تومرت أن تطغى على مباديء SUM‏ فالشعب بأجمعه 
- مالكيون وموحدون - كان يحتكم الى فقه مالك في حياته العملية. في حين كان الخاصة 
فقط يدركون مباديء المهدي الكلاميةء لأن سواد الشعب لا يهتم بالأمور العقلية 
والجدلية بقدر اهتمامه بالشؤون العاطفية والقلبية. وان سواد الموحدين انفسهم 
بهرتهم فكرة المهدوية أكثر من تعلقهم بالسفسطات الكلامية غير الواضحة في أذهانهم. 
)١‏ المصدر نفسه, ص: ۲۳۷- ۲۳۹. 

۲ اطراكشي: المعجب. ص: ۸۰ - BAY‏ 
0 مجهول الحلل اللوشية. ص: NOV‏ 


كان ذلك يدل على حرية الرأي: ان عبد المؤمن كان دأمر العلماء والکتاب الذین امتازوا بقوق ة الحجة بكتابة 


الردود على المؤلفات التي تطعن في حكومة الموحدين وف المباديء التي تقوم عليهاء عندما أمر بالرد كتابة 
ضد الكاتب القرطبي ابي الحسن عبد الملك بن اياس؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامق ص: AV‏ 


۳۰ 


Neer er Ne ميد‎ 


وها أن المالكية-سنيين سلفين-لا يؤمنون بالمهدويةء وهي خرافة تداولها الناس, 
وليس لها سند من القرآن أو الحديث الصحیح"". 

كان مذهب الموحدين قد عجز مفهومیه؛ التوحيدي وال مهدويء. عن مجاراة 
مذهب مالك واصبحت الدعوة الموحدية كمذهب في شبة ركود وتحجر فتوقف عن 
النموء بعد أن وصل المموحدون الى تحقيق الدولة السياسية المطلوبة”". هذا مما دعا 
عبد المؤمن أن يشعر بخطورة الموقف بنضوب القدرة الخلاقة التي تدفعها للأمام. 
فحاول أن يصب في عروقها دما جديداً - حركة نشيط - اذ قام بخطوة في سبيل اضعاف 
سيطرة المالكية على نفوس الناس» حيث أصدر قراراته "باصلاح المساجد وبنائها في 
جميع بلاده. وتغيير المنكرء وتحريق كتب الفروع - كتب مالك - ورد الناس الي قراءة 
الحدیث» وكتب بذلك الي طلبة المغرب والعدوة". 

في هذا النص الذي ذكره ابن ابي زرع وأشار اليه المراكشي في معجبه. ونقله 
الناصري عنهما'". اشارات يمكن أن نتريث لها قليلاً؛ منها أن عبد المؤمن ابتدأ هذا القرار 
الأكثر خطورة حيث وضع نفسه مجتهداً في الفقه - باصلاح بعض المساجد وبناء أخرى. 
ثم بتغيير النکر, ثم طرح الأمر الأكثر أهمية والهاجس الذي يؤرقه كثيراً وهو تحريق 
كتب مالك. ورد الناس الى قراءة الحديث في نهاية المطاف. وأخرى حث الطلبة 
(العلماء) أن يتولوا كبر هذه المسؤولية متجاهلاً الولاة ورجال الجيش من مسؤولية 
هذه. ليسبر بذلك غور المالكية بطريق ELEN‏ حتى يكون في منجاة من عواقب الثورات 
السلحة. اذ رما يثيرها المالكيون ضده في انحاء البلاد. 

إن تأخير أمره بتحريق كتب الفروع الى ذيل الرسالةء ما يوحي بأنه فعلاً يخثى 
عاقبة التنفیذ. وبالتالي ايحاء الى العلماء بالكف عن التنفیذ. إن صادفوا تململاً تخشی- 
عواقبه من امالکیة. إن هؤلاء الطلبة الموحدين مم يستطيعوا القيام بتنفيذ رغبة عبد 
المؤمن,. 


)1( أن من اعظم المراجع التي عرضت للأحاديث المردودة في المهدي المتظر؛ ابن خلدون: العب, Ag‏ ص: ۱۹۹ - 
۲۹ 


(۲) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: N90‏ 
() ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: N90‏ 
المراكشى: اطعجب؛ ص: ۶۰۱: 
الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: ۱۲۱. 
۳ 


ول تحرق كتب الفروع في عهد الأخير ولا في عهد خلفه يوسف". وانما الذي 
خرج من حيرته وقام بتنفيذ ما لمم يستطع الأوائل تنفيذه الخليفة الثالث يعقوب 
ا لمنصور» حفيد عبد المؤمن الذي كان يرمي الى محو مذهب مالك وازالته مرة واحدة 
من المغربء اذ أنزل بكتب هذا الفقيه محنة کبری» وحمل الناس على الظاهر من 
القرآن والحدیث "» وانجلت هذه المعركة الفقهية أو بتعبير العصر- الثورة الثقافية, 
بتثبيت فقه اساسه القرآن والحدیث. ظنا منهم تحجيم مذهب EUs‏ وازالته من 
المغرب. غير أن الفقه الجديد لم يكن سوى فقه الأخير. بعد حذف الاسانید. وآراء 
الفقهاء وأنه هيأ لتدعیم هذا المذهب. بعد أن اعلن قرارة التاريخي بعدم 
اعترافه بعصمة اطهدي ل اذا أحدثت ت دويا هائلا في انحاء البلاده وشعر Og SILL‏ 
بالعافية في استعادة مکانتهم "۲ 


(۱) م يقم يوسف بن عبد المؤمن ob‏ عمل ضد کتب الالكية. ولکنه آیدی امتعاضه الشدید BAS)‏ الأقوال 
E‏ ف المسالة الواحدة, ‘OY‏ هذا من شأنه أن يشكك الناس فى آمر عبادتهم علي حد تعبير الراکشی, اذ 
يقول: ان الحافظ أبا بكر بن الجد قال: "لما دخلت على أمير المؤمنين Gl‏ يعقوب يوسف بن عيد ال مؤمن. أول 
دخلة دخلتها dale‏ بوجدت بين يديه کتاپ ابن يونس "في فقه مالك" " فقال لى: یا آبا بکرء آنا أنظر في هذه 
الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله. آرایت یا آبا بكر المسألة فيها أربعة آقوال أو أكثر من هدا فأي 
هذه الاقوال هو الحق؟ وايها يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتتحت oul‏ له ما أشكل عليه من ذلك. فقال ل - 
وقطع كلامي - يا أبا بكر ليس الا هذاء وأشار الى الملصحف. أو هذاء وأشار الى كتاب سئن ابي داود» وكان عن 
ding‏ أو السيف at‏ 
المراكشى: المعجب» > ص: ۰۱ - ۶۰۲. 

(۲) يذكر igi | hI‏ "وفي dob!‏ انقطع علم الفروع وخافه الفقهاءی وأمر باحراق كتب هذا المذهب "مذهب 
مالك“ بعد أن جرد ما فيها من حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم, « والقرآن. .. فأحرق منها جملة فى سائر 
البلاده کمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس ee‏ 0 ابي زید. ومختصرة. وكتاب التهذيب للبرأدعي» 
وواضحة ابن حبيب “. ويقول عن مشاهداته لهذه المحنة 
"لقد شهدت منها big.‏ يومئذ بمدينة فاس. 352 منها بالاحمال فتو ويطلق فيها النار. وأمر المنصور بعدم 
الاشتغال بعلم الرأي وتوعد على ذلك تحت طائلة القانون. الا أحاديث من ا 
العشرة "الصحیحین والترمذي» والوط وسنن الي داود 00 ن النساق وسنن البزان ومسند ابن اي شیبه» 
وسنن الدارقطنی» وسنن البیهقی» والاحاديث التى جمعها ابن تومرت في الطهارة" . وجمعوا مأ مرهم 
بجمعة. فكان يمليه بنفسه ae‏ ويأخذهم بحفظه, وانتشر هذا ا مجموع 3 جميع المغرب" : 
المراكثي: العجب. ص: ۶۰۰ - 6۰۱ 
الناصري: الاستقصاء AVI tea‏ 

(۲) يذكر کر | راكشى: ا ملعجب. ص: 6۰۰ ۶۰۱ - 6۱۷ فيقول: doe!"‏ الشیخ الصالح اعمد بن ای بن فصر 
المري؛ i‏ یر الک ا قال لي امير المؤمنين آبو يوسف یعقوب المنصور يا ابا العباس» أشهد لي بين 
يدي الله عز وجلء اني لا أقول بالعصمة (يعني عصمة ابن و قال: وقال لى وما وقد استأذنته ف فعل 
شيء يفتقر إلى وجود الامام, قال: يا uh‏ العباس اين الامام... ابن الامآم... ؟ وهذا تعريض ضمني 
بامامة المهديء وعدم الاهان بها. 

۳۳ 


وقد شد من ازر هذه المكانة قرارات الخليفة اللأمون ابن المنصورء بعد تراخ من 


الزمن مدته ثلاثون Lele‏ فصعد المذكور المنبر في مراكش وأعلن بصوت عال الغاء 
اسطورة المهدويةء ومحو عبارات الاطراء بالمهدي المنتظرء في جميع الكتب الرسمية 
ودواوين الدولة'". فقضی. بذلك على الدعامة الاساسية للموحدينء وهي وحدتهم 
ا مذهبية والروحيةء وخرج عليه بعض الاشياخ الموحدين مثل ابي زكريا gato!‏ 


لا شك في أن فعل المأمون هذاء قد ترك البلاد في فراغ فكريء بعد التدمير الذي 


حصل للمذهب الموحدي على هذا الشکل, فأخذ بعدها الموحدون يتعاركون على UL)‏ 
مما مهد الطريق للمالكية أن تدخل بسلام الى نفوس الناس مرة أخرىء وتسيطر على 
المجتمع ا مغربي» ليعيدوا النشاط الى فقههم وعقيدتهم'" 


(\) 


يقول ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروخى القرطاس, ص: ۲0۱؛ 

"... ودخل المأمون ادريس بن يعقوب المنصورء الخليفة آنذاك مدينة مراكشء فبايعه الموحدون ASS‏ 
فصعد المنير بجامع المنصورء وخطب الناس» ولعن المهديء وقال: ايها الناس, لا تدعوه با مهدي المعصوم, 
وادعوه بالغوي eal‏ فإنه لا معصوم الا الانبیاء ولا مهدي الا عيسى, > وانا قد نبذنا آمره النحس... وأمرنا 
باسقاط اسم ألمهدي من الخطبة, وازالته عن الدنانير والدرهم". 

ویقول الحلل اطوشیه, ص: ١18‏ - ۱17 "وهو الذي - اي اطامون - sal‏ بزوال اسم المهدي من السكة وغيرهاء 
ومن الخطبة وازال اسمه - اي المهدي - من جمیع رسوم الوحدین» وكتب 3 ذلك رسالة بخط Ody‏ ومن 
انشائه. وبعث بها الي الاقطار. .. ولتعلموا اننا bis‏ الباطل» واظهرنا الحق» Oly‏ لا مهدي الا عيسى بن مريم.. 
وما سمي مهديا الا أنه د في igh!‏ فتلك بدعة قد ازلناها. . وقد كان سيدنا النصور هم أن يصدع le‏ به 
الآن صدعناء وأن يرفع عن الأمة الحزن الذي دفعنا فلم يساعده لذلك أمله. ولا اجله... فقدم على ربه بنية 
صدق. . واذا كانت العصمة مم تثبت للصحابة» فما الظن بمن ۸ يدر بأي يد يأخذ كتابه؛ 

ويقول ابن عذاري: البيان اطلغرب» ق۲ ص۲۱۷ - ۲۱۸ 3 نحو هذا الكلام. 

لعل ما یقوله صاحب "القرطاس" لا يخلو من اطبالغة والتهویل, SI‏ يصعب أن نتصور من سلطان مسلم في 
بدء صعب ومهزوز وفي وسط us‏ للوحدین» أن يستعمل مثل هذه اللهجة الخشنه. والالفاظ dul!‏ 
طنافيه شاعر الدينية عند الجمهور. أما الذي لا شك فيه. وشهد عليه مؤرخو ذلك العص أن الخليفة 
dgall‏ تحالف مع النصارى. وقام باصلاحاته السياسية الدينية. كما اطرح Lay!‏ الاصلاح الذي دعا اليه 
«sigh‏ وفرضه خلفاؤه. 

بو زكريا الحفصي هو حفيد ابي حفص. وهو من العشرة الأوائل الذي تبعوا ا مهدي فقد خلع طاعة 
لموحدين سنة ٦۲۷‏ هھ/ ۹م وتلقب nol‏ وائخذ تونس عاصمه cd‏ وتمسك Kale‏ ا مهدي, ثم بسط 
نفوذه على ال مغرب الأوسط الى الجزائر وتلمسان؛ 

زنیبر: تاريخ العصر الوسیط, ص: ۲۶۸. 

بن خلكان: وفيات الاعیان» Ve‏ ص: VV‏ 


۳۳ 


يتضح أن عبد المؤمن قد رسخ النظام امالي الوراي في ذريته. وأمنهم من كيد 
الكائدين» والغى منهج الشورى الذي ابدعه صاحب الدعوة. 

وأراني اتساءل. هل كان نظام الشورى هذا خيراً LAW‏ أم أن هذا النظام الملكي 
الوراني» وما فيه من نزوع الى الفردية والاستبداد؟. 

يظهر من الاحداث الجارية أن النظام الوراء كان أدعى الى استتباب الأمنء والى 
انهاء مسلسل الصراعات الأهلية الرهيبة التي Las‏ عادة بين القبائل طلباً للسيادة. 
ولعله يبدو أنه لوقدر لابن تومرت أن يعيش ويحكم المغربين وافريقية وبرقة 
والاندلس, على نحو ما قدر لعبد المؤمنء لعمد الى كسر النظام الطبقي, الهاجس الأكثر 
قلقاً للخليفة. وأن اوضح دليل على ذلك حادثة التمييزء اذ سوغت للمهدي معاقبة 
القبائل التي تهتز ثقتها ay‏ وتتجاوز حدودهاء كما 9 الناصري: "ثم قال - أي ابو 
محمد البشير - للمهدي: اعرض اصحابك علي حتى اميز أهل الجنة من هل gl‏ 
ومع عه قتل بها كل من خالف ابن تومرت وأبقى من آطاعه...! لهي 


شر مهم على تخطي حرفيات القانون اذا اقتضت الضرورة. Leyla‏ كان هذا اتفاقاً 
۳۷ أعد له بينهما. 


غير أن هذا النهج على تألقه وشموخه. قد عاد بالدولة القهقري وبدا عودها 
یذبل, اذ أخذ الخلفاء املوحدون, بعد النصور في اهماله. فضلاً عن السخرية بنظام 
ا مهدي نفسه ومحاربته. وکلفهم هذا جهداً كبيرا من قطيعة رحم. وقتل الاقارب. 
والاعمام والاخوق وکان مدعاة الى هز النظام القائم من جذوره‌واحداث فجوات فيه اذ 
اصبح مجلسا الدولة (فثة الخمسین والسبعین) يقرران وراثة العرش, مما حدا بخليفة 
مثل المأمون لیعمل جاهداً لاسترداد سلطانه المطلق وسط ظروف مأساوية, طالت 
اعضاء الجلسن تصفية وتشريداًوشكل آخرين غيرهماء حرم عليهما oe‏ في شوون 
الدولة. وبقيت الحالة ملتهبة بعد موته. ودون أن يكون ذلك خاتمة abo W‏ 

فكأن ابن تومرت قد تولى كبره منهم. اذ وضع أول حجر في قبر الدولة التي 
ابدعها على ذلك النحوء بدعة المهدية والعصمة. 


)\( الناصري: الاستقصاء ج ص: AA‏ 
)1( ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۲۵۱ - ۲۵۲. 
۳ 


۶- ثورة ابن تومرت: 

سار ابن تومرت برفقة عبد ال مؤمن الى وجدةء ومن ثم الي فاس ومکناسة ومنها 
الى سلا". غير أن المراكشي يذكر في معجبه أن ابن تومرت توجه مع تلميذه عبد المؤمن 
الى تلمسان, ومنها الى فاس, ثم الى مراکش " ويؤيده صاحب الحلل الموشية'". وكان 
ينشر افكاره الجديدة. حتى وصلت اخباره مسامع امير المسلمين في مراکش فأمر 
بإحضاره» فحضر مجلس الأمير عدة مرات في المسجد وخارجه. وق مقر الامارق وفي كل 
مرة يبين مساويء الدولة السياسية والاقتصادية والاخلاقية على مسمع من فقهاء 
المرابطين ورجال الحكم فيها". 
وبهذا حملت ثورته الفكرية صوت الشعب وضمير الفقراءءوتسلح ks‏ ما جاء في الآية 
الكرمة: Guill)‏ ان ماه في a5‏ آقافوا Ball‏ وتوا الرَكَاةَ وَأمَرُوا بالقفزوف 

وَنَهَوْا ye‏ مر )(الحج: .)٤١‏ وکان وهو یصعد حملته الانتقادية صد سياسة 
الاستغلال والترف والتخاذل الصوت العلنی الجريء المعبر عن مواقف مختلف 
الاتجاهات السياسية في البلاد من قرطبة حتی مراکش, وبخاصة عن احساس الفتات 
الأكثر تضرراً في سياسة الضعف التي تجسدت في عهد علي. وکون ابن تومرت ينتمي الى 
قبيلة هرغة المتواضعة, فقد كان هثل هموم الشعب المغربي في مشاکله اليومية. لذلك 
كان رجال السلطة یرتابون في تحرکاته. ورأوا آنها تجاوزت کونها أمراً بالعروف ونهياً عن 
المنكر بطرقها السلمية (اطارها العفوی)» لتصبح دعوة تعبوية لتغییر النظام القائم التي 
تترعمه الطبقة الارستقراطبة. 


كان مالك بن Lams‏ أحد اکبر الفقهاء اللامعين الذين يضمهم بلاط الأمير. أول 
من اشار على علي بن يوسف بقتل ابن تومرتء أو تقييده بالحديد قبل أن يستفحل 


البيدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص: 1۰ - 15. 
المراكثى: العجب» ص: ۲۷۰. 
مجهول: صاحب الحلل الموشية. ص: ۱۰۷. 
المراكثى: اللعجب» ص: ۲۷۱ وما بعدها. 
البیدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص: 1۸ وما بعدها. 
ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص:۱۷. 
)0( کان هذا من علماء الاندلس» وقد شارك وابدع 3 جمیع العلوم المعروفة 3 pas‏ , وله اطلاع واسع على 
وقائعها؛ نبغ في الفقه, والأدب» والفلسفة على الخصوص, فضلاً عن العلوم الأخرى؛ المراكثي- امعجب ص: 
۲۷۱ - ۲۷۲.. 

۳۵ 


خطره. وحينما لاحظ ابن وهيب» أن الخوف قد بدأ يدب في قلب ابن یوسف اذ أدرك 
أنه تجمع في ابن تومرت صفات الزعيم» فضلاً عن العلم والارومة الطيبة التي ينحدر 
منهاء فقال: "أيها الملك - ويعني امير المسلمين علي: إن عندي لنصيحة أن قبلتها حمدت 
عاقبتهاء ون تركتها ۸ تأمن غائلتهاء فقال الملك: ما هي؟ قال: اني خائف عليك من هذا 
ey!‏ وأرى انك تعتقله واصحابه. وتنفق عليهم كل يوم ديناراً لتكتفي شره. وان م 
تفعل ذلك لتنفقن عليه خزائنك كلهاء ثم لا ينفعك ذلك" . 


كان ابن تومرت في تعاليمه التي يبثها في الدولة الرابطية» يتقن مقولة الأمر 
با معروف والنهي عن المنكرء ويناور بأوراق غير مکشوفة يحتفظ بها لاستخدامها في 
الوت افتاست . 


فمنع اصحابه من استخدام القوة في باديء الأمر'" ونراه لا يهمل المرونة والدهاء 
اللذین اتصف بهما ابن تومرت ابرز صفات السياسي الناجح" فهو يدخل الى قلوب 
الشعب وبخاصة الى قلوب الفئات الشابة منهم. التي تستجيب بسرعة اكثر من غيرها 
لطروحات التعيير”' فينعت المرابطين بأنهم كفرة ومجسمة" . يجب قتالهم. ومع ذلك 
فإن ابن تومرت كان استمرارا طبيعيا لمن سبقه» باعتماده على الارستقراطية القبلية". 


هرب ابن تومرت من وجه الدولة. واختفى لعدة ايام عند صديق له. هوأحد 
ابرز قادة المرابطين» ييتان بن عمر الذي لم تعلم الدولة عن توحيده خَبرا حتى 


انه 5 


نتهت 


)1( ابن خلكان: الوفیات» Og‏ ص:90؛ المراكشي: ا معجب» هامش ۱ ص: ۲۷۳؛ 

ویذکر ابن خلدون: العبر. Ae‏ ص: ۲۰۶ بخصوص ابن تومرت؛ 

(۲) اطراکثی: العجب» ص: ۲۷۶. 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

() ابنابي زرع: الأنيس املطرب پروض القرطاس» ص: ۱۷۳. 

(0) ابن خلکان: الفویات» ۰ Og‏ ص: .0١‏ 

(9) المجسمة: : ويعني ر بهم المرابطين, > ومعنی التجسیم: جعل الله في جهة ومكان معینین, فإن الله موجود قبل 
لامكنة ila es‏ ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد «ig‏ ومن مات على هذا فهو مخلد في 
لنار؛ 

لبيدق: اخبار المهدی ابنتومرت» ص: OVE‏ 

(۷) المراکشی: المعجب» ص: ۲۷۵ VT‏ 

بن خلدون: الع cle‏ ص: ۳۰۶. 


۳۹ 


المطاردة وبعدئذ توجه الى بلاد السوس مستخفياً بالنهار. وسارباً باللیل الى أن 
وصل معقله في جبال تينملٌ". 

لقد منحت الاحداث الاخيرة ابن تومرت فرصة SLU‏ والازدهار وبخاصة بعد 
الغياب الحضوري ped‏ المسلمين علي بن يوسف عن المسررح السياسي في مراكش, 
وتسليمه الأمور للطبقة الثرية. واصحاب الامتيازات والستفیدین» ولذوي الهمم 
الساقطة. وتسلط clad!‏ وانكبابه على ممارسة الشعائر الدينية» واهماله الرعية 
حتى افلت الأمر من یدیه. حيث كانت هذه من الثغرات الرئيسة التي حالت dig‏ وبين 
السلطة قوية متماسكة. اذ طوحت بكيان الدولة وانهائها". 


لقد قدر لهذا السومي أن یقهر الصعوبات التي واجهته. والانتصار على عدوه 
بعد الانتصار على 4513" > واصبح الصراع العسكري ضروریا لتقریر pas‏ احدی 
الجبهتین. اما النصرللجبهة الناشئة, وإما اعادة الشباب لدولة الرابطين التي أخذت تهتز 
وتهرم؛ وقد بدأ من مقره في تینمل یقذف موجات متتابعة من البشر الى مراکش 
للتدریب والاختبان وبخاصة تلك املعركة المسماه "البحيرة" في موضع بضواحي مراکش, 
وهي الغزوة التاسعة التي خسر بها ا موحدون زهرة شبابهم . وقدموا الثمن غالياً حيث 
سقط القائد البشیر كما مر سابقاء وعدد من أصحابه صرعی في میدان المعركة, ونجا عبد 
المؤمن بن علي منکفثا عائداً يحمل جروحه الى تینمل وحالا سمع ابن تومرت بالخبرء 
ونجاة الأخيرقال: لم یفقد أحد“. ورغم ذلك اهتز لهول الفاجعة. وامضه. الهم والحزن 
علیهم ولزم داره. اذ كانت 


)0 ابن بي BP xpi‏ : الائيس ne‏ بروض القرطاس, ص: AV‏ 


9 : ال ae‏ « ص: fe es‏ ورد 

السدق: اخبار Sl‏ ابن تومرت» ص: STA‏ 

ویذکر ابن فلکان: الوفیات» Oe‏ ص: ۰ أن ابن تومرت "ما خرج من عند الملك - 

المرابطين هي Jip‏ وجهه تلقاء وجهه الى أن فارقه» فقيل له: نراك قد lee‏ مع ahs 7 ef eal‏ 0 
فقال: اردت أن لا یفارق یت تا حتي اغيره ما استطعت". 

(۲) الراکشی: المعجب. ص: ۲۱۰ - 

(۳( کان ابن تومرت حصورا لا gh‏ السا فلم 2 يتزوج قط › > متقشفاء يلبس اطلابس اطرقعكة و E‏ 
فى البدعة اللهم إلا قوله بالإمامة والعصمة وکا عاطاء راویا للحدیث. فقيهاء مقداما على الامور العظيمة 
سفاکا للدمای ذا سياسة: ودهاء ومكر؛ ابن gl‏ زرع: : الأنيس الطربه بروض القرطاس.ص ۰ ابن 
خلدون :العبر. cle‏ ص: ۳۰۵. 

() الطراكشى: ا معجب» TAY‏ مجهول: الحلل الوشیة. ص: 1١١؛‏ ابن خلدون العر. Ag‏ ص ۳۰۵؛ البیدق: آخبار 
ال مهدي ابن تومرت» ص : ۰۲۸۰ يقول: "فلما رأو منا ما لا يطيقون رجعوا الى مراكش» ونحن لتينمل". لذلك 
يعترف c‏ بألهزيمة ا مرحلية 2 الا تلميحاء وهذا الوّلف كان خادما للمهدی يحمل زاده. وسائسا لرواحله | 
صاحب الحلل الموشيه فقد ذکر العبارة السابقه بوجم اجر "فقال لهم- أي ei‏ تومرت للمنهزمين-أسلم عبد 
المؤمن؟ قالوا: نعم قال: منذ عآش عبد المؤمن بقي الأمر" ؛ وردد مثله ابن خلكان :الوقیات» Oe‏ ص:"اح. 

۳۷ 


هي الصدمة الموجعة التى هزت ALS‏ واقعدته الفراش حتى لقى حتفة سنة 
۱۳۹/۶ وخلفه صاحبه عبد المؤمن. ثم بقيت الحروب تضغط على دولة طتونة 
الى أن سقطت عاصمتهم. وانتهت بذلك دولة الملثمين.'"' 
0- سقوط دولة المرابطين: 

كانت الأحداث التي تنتظر عبد المؤمن» بعد أن تولى خلافة الموحدين غاية في 
الصعوبة, وهو الذي تجرع مرارة الهزيمة في معركة البحيرة السالفة الذكر”؛ وكان يرى 
أن هذه مجرد كبوة سيعمل على النهوض منها في الوقت المناسبء فعمد إلى وضع 
استراتيجية عسكرية» يقضي بموجبها على دولة اطرابطین. ویتطلع إلى السيطرة على 
الأندلس؛ هاجسه القوي الذي لا يقل في اهميته عن المغرب. ومن ثم يضم المغربين 
Gov!‏ والاوسط إلى دولته. 

فتح البلاد فتحا منظما؛ فغزا الجبال ثم السهول والمدن. وكان لخطته اسباب 
عسكرية واقتصادية» J]‏ تحصن الموحدين في جبال تادلا وغمارة في بداية دولتهم 
جعلتهم في gale‏ من غارات الخيالة النصارى العاملين في جيش المرابطين» ومكنتهم أيضاً 
من الاستفادة من منعة الجبال وخيزاتها الغذائية الوفيرة. وكذلك السيطرة على آهم 
ا مناجم المغربية yd‏ وبهذا يستطيعون مراقبة أهم الطرق التجارية المتوجهة من 
الصحراء نحو البحرء فيقوى بذلك مرکزهم. وم تكن هذه الخطة ASE‏ عن عيون 
ا مرابطين» فقد انتهزوا GLE‏ ابن تومرت عن مسرح الاحداث. وأرسلوا سنة 
۱/۵ جيشا بقيادة الأمير ابراهيم الشهير بابن ناغیشت. للقضاء على 
الموحدين قبل ان يستفحل خطرهم. فحلت الهزيمة بهذا الجيشء واستولى الموحدون 
على أمواله واسلحته. وكان من نتيجة هذه المعركة أن فرضت وبشكل مفاجی قوة 
جديدة في المنطقة, استطاعت مقارعة اطرابطین» كما أنها كانت مقدمة لصراع طويلء 
انتهی إلى تفوق الموحدينء وزوال دولة digth‏ انتشر خبر هذا pail‏ في بلاد المصامدة 
isl‏ الناس يتزاحمون على أبوابهم وينضمون إلى «pails!‏ وبخاصة سكان الجبال 
المترددين منهم "* وتوالت الحروب بين املوحدین, والسلطة المرابطية المتراجعة» فكان 
الظفر لعبد المؤمن الذي سار على رأس 


(۱) البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت.ص۱۰۲. 
(۲) ابن خلكان: وفيات الاعيان. Og‏ ص:0۳؛ إبن الاثير: الكامل. Ag‏ ص:۲۹۸. 
(۳) مجهول: الحلل الموشية. ص:۱۳۱. 
)©( این عذاري: oll‏ ا مغرب» جع ص:0۸. 
۳۸ 


جيش سنة ۱۱۳۱/۵۵۲۲ بلغ عدده نحو ثلاثين ألف مقاتل. وكانت مراكش 
محور المهمة الصعبة التي ضرب ule‏ الحصار في ذلك الحينء ثم أرتد عنها نظراً لمناعة 
اسوارهاء وتوجه إلى تادلا جنوباء فاكتسحهاء وتابع سيره إلى درعة» وسيطر على حصنهاء 
وعلی الاماكن المحصنه في هزرجة وبلاد غمارق. وم يعد ثمة ما يعيق تقدمه نحو الشمالء 
انفتحت امامه ابواب املدن, دخل سلا وهاجم قلعة ناز جوزت وافتتحها" وقتل 
قائدها المرابطي ابا بكر بن مازواء فوقعت زوجته بنت ييتان بن عمر أسيرة بين يديه. 

كان أثر تلك المعركة وبيلا على المرابطينء اذ انقلب سكان المغرب على الدولة, 
وأعلن موقفه العدائي منها'". وانکفاً عبدالمؤمن يحمل النصر إلى بلاد السوس. وهاجم 
في طريقه مدينة تارودانت» واستولى علیهاء بعد أن هزم قائدها المرابطي "علي بن 
یوسف" الذي فر هاربا أمامه إلى مدينة تيونوين» واخضع بلاد السوس جميعها ثم عاد 
إلى تينمل'". 

قام عبدالمؤمن بعرض للقوى العسكرية بتينملء إذ عقد فيها مجلسا حربياء تقرر 
في أثنائه استئناف الحروب تصدى له الأمير ناشفين قائد جيش امرابطین» واشتبك معه 
في معارك وغزوات استمرت أكثر من شهر سنة ۱۱۳۸/۵۵۲۳ كان فیها الظفر 
للموحدین. وهزهة المرابطينء ثم انسحابهم إلى بلدة "هي تانورت"* واستنجادهم 
بقبيلة جزولف. التي شنت هجوما عنيفا ويائسا على مؤخرة جيش الموحدينء فاستدار 
الاخيرون وفتكوا معظم رجالهاء واستولوا على أسلحتها ووسائط ركوبها”. 

عاد تاشفين إلى مراكش مهزوما "؛ وبعد فترة راحة عاود المسير بجيشه في العام 
التالي لقتال اموحدین, اذ ظلت الحرب سجالاً بين الطرفين مدة شهرينء واستمرت إلى 
عام 016ه/ 5٠‏ ١١ه‏ فانتهز تاشفين الفرصة. وسار بقوات كبيرة من اطرابطین 


)\( لناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۰۲, ۱۰۳؛ تازجورت» يسميها إبن خلدونء تاسعون او تاسيغموت. ابن 
خلدون: Ag «pl‏ ص:۳۰۱: وکذلك» البيدق: أخبار المهدي بن كومرت. ص:۱۲۸. 

(۲) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۱۸۷۷؛ ابن القطان: نظم الجمان. ص:157-190؛ ابن 
خلدون: Ae cps]‏ ص:۲۰۱. 

(۳) این عذاري: البيان المغرب. ج» ص:۱۸۷؛ ابن القطان: نظم الجمان. ص:91-150١؛‏ ابن خلدون : العبر. جا 


ص:۲۰۱. 
(8) إينمي ثانورت: بلدة في جنوب المغرب. 
(0) اطصدر نفسه. 


(91) ابن خلدون: العر. Ae‏ ص:۱ ۲۰. 
۳۹ 


والحشمء''". والتصاری ليصطدم با موحدين عند جبل جذمیره ". فتراجع منهزماء 
وطارده الموحدون إلى سفوح الجبل المذكورء وعاد تاشفين يحمل همومه يرافقه 
الربرتیر " جريحا إلى مراكش. 

استمرت الحروب ناشبة بين الفريقين دون أن يترتب عليها أي نتائج حاسمةء رأى 
عبدالمؤمن ان ينقل مسرح المعارك إلى قلب الدولة المرابطية؛ فأعلن التعبئة العامة. ثم 
حبذ كل من يقدر على حمل السلاح» وسار بهم سنه ۵۳۵ ه/۱۱۶۰م. وقيل عام 
07ه/175١1م,‏ في غزوته الكبرى جهة الشرق والشمالء بعد أن عين على تينمل مجلسا 
رباعیا يحكم المدينة.* 

خرج من المدينةء متخذاً من الجبال بيوتا وحصوناء فإذا ما انتهت المؤونه أرسل 
إلى القبائل بعض فرق جيشه. داعية الى مذهب التوحید. فإذا استجابت استعان 
الموحدون بأرزاقها ومحاربتهاء وإن رفضت اغتصب الموحدون معاشها ومواشيها واقتادوا 
Olle,‏ كان المرابطون على علم بخطة الموحدين الجديدة تعقبهم تاشفين والتزم 
السهل diy sb‏ من بلدة الى آخری. دون أن تحصل معارك GIS‏ بالء إنما كانت القبائل 
تدخل افواجا في مذهب التوحید." 


)1( الحشم: تسمية المهدي بن تومرت للمرابطین, لاستخدامهم اللثام كما تفعل celui!‏ مجهول: الحلل الموشية 
هامش ۷۶ ص:۱۱۱ 
الحشم: حشم الرجل, أي خاصته الذین یغضبون لغضبه وما يصيبه من مکروه. من عبید أو أهل او one‏ ج 
احسا 
u‏ الريان: المعجمالو سيط < Ne‏ » دار احياء التراث «gps‏ > بیروت» > لا.ت؛ مجد الدین آبادي: جع 
ص:4۸ دار الجيل الحشم: خاصة الامير من عبيد أو أهل opel‏ الخدم أو عياله وافراد بيته. 
أبو الفضل جمال الدين: ابن منظور» ۱۲ ص:1 17 دار صادرء بیروت GY‏ 

(۲) جبل جذيره: في جنوب المغرب» قرب ثارودنت. 
ابن عفراري: البیان والمغرب» جک ص:۹۸. 

(۳) الربرتیر "Reverter”‏ هو قائد الفرقه النصرانية في جيش اطرابطین؛ ابن عذاری: والبیان اللغفرب» جع ص:۹:۸ 
البيدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص:۰٩.‏ 

)٤(‏ يتألف هذا المجلس من ابي بعقوب یوسف بن سلیمان. وسناربن عبدالله» Gilg‏ عمران موسى بن الحسن, 
ومحمد بن يومور. 
البيدق: اخبار ال مهدىء بن تومرت. ص:۹۰-۸۹. 

(0) المصدر نفسه» ص:۸۸» وما بعدها. 

)1( الناصري: الاستقصاء Ae‏ ص:۰۱۰۳ ۱۰۶؛ ابن عذاري: البيان المغرب». جگ ص:۹۹. 
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استأتف الموحدون مسيرهم إلى شرق مدينة فاسء وعسكروا بقربها على جبل 
عفرا؛ استعدادا لغزو المدينة الأخيرة. حاول تاشفين اللحاق بعبد ال مؤمنء لكنه نكص. 
وتحصن في مدينة فاس ليقضي فيها شتاء عام ۱۱۶۱/۵۵۳۷ كان الموحدون- حسب 
الخطة الموضوعة- يمشون في الجبال المانعة. حيث الارزاق الواسعة. وأما تاشفين يحاذيه 
بعساکره على البسائط والسهول ۲ 

بدأت الامطار تهطل بغزارة على کلیهما. بقي الوحدون في معسکرهم. بجبل 
عفر بینما Joy‏ تاشفین بقواته من ظاهر فاس إلى ناحية نازه فغرق في میاه الامطار 
والاوحال» وغرقت الدواب وکثرت الوفیات» وغلت الاسعار وکانت هذه انك عليه من 
الحروب " وم يزل عبدالمؤمن یتنقل من مکان إلى GST‏ وتاشفین في أثره يناوشه القتال 
يشد owas‏ الربرتیر دون أن يحرزا نصراً یذکر ". حتی دخل أمير المؤمنين المزفه”, 
فحاصرتهم الطبيعة ثمانية آیام؛ اذ عصفت بهم الریح الشديدة والأمطار الغزيرة؛ 
فأهلكت الكثير من الدواب والانعام؛ فنفقت ال مؤنء وبلغت الحاجة بهم شدتها" : 
آقلع منها إلى جبل تمس أمان". 

من هناك بدأ يشن الغارات على مختلف الاطراف والنواحي» ویعود منها محملا 
بالسبي والغنائم. فيأمر بتوزیعها على الجند كما توزع غنائم الحروب "". 


٩:۱:ص‎ yagi البیدق: اخبار الهدي ابن‎ )١( 

بن عذاری: البیان الغرب» » جع Miya‏ 

(۲) الموحدون جلهم من رجال القبائل الجبلية؛ لذلك كانوا أقدر من المرابطين في حرب الجبال وهي موطنهم. أما 
طرابطون فصحراویون ویجیدون حرب الأراضي السهلية. تتناسب مع مسکنهم الأصليء البیدق: آخبار المهدي 
بن تومرت» ص: AV‏ 

(۲) البيدق: اخبار اللهدي ابن تومرت» ص:١,‏ 

مجهول: الحلل الوشیة, ص:۱۳۰؛ 

بن عذاري: البيان ا مغرب» جع ص:۱۰۰ ق ۲ Vigo‏ 

لبيدق: اخبار ال مهدي أبن تومرت» ص:۹۱. 

لحسيمة الحالية في شمال المغرب. 

لبيدق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص: AY‏ 

تمسامان. جبل يقع قرب مدينة مليلية شمال ال مغربء ابن عذاري: البيان الغرب» “جع ص:۰ 

أوتمي أمان كما يسميه البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص:۳٩.‏ 

(۸) المصدر نفسه. ص:ع1. 
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ورحل عبد المؤمن بعد ذلك الى "ندورمة" من بلاد كومية في الجزاتر ومنها واصل 
سيره إلى تاجراء مسقط رأسه والقى فيها عصا الترحال وهنا انضمت حشو كبيرة إلى صف 
عبد Rell‏ ,)\( 

ا أخبار الموحدين سرعان ماانتشرت بين قبائل الجزائرء ولا سيما بين بطون 
كومية'" وزناته. 

فوفد إبراهيم بن علي الكوميء والتقى أخاه الخليفة. الذي رحب به وأكرم 
وفادته. اذ اعتنق التوحيد. منخرطا في سلك الموحدينء متآخياً مع محمد بن أبي يجيت 
"ييكيت". وبعد فترة اشتد الخلاف بينهماء وكثر الشجان وتعمقت القطيعة» وفي أحد 
المواقف خرج gil‏ بكر عن اتزانه. وضرب ابراهيم؛ فأرداه قتيلاء فتأثر الخليفة تأثرا بالغاً 
على الغدر aol‏ وطالب بتطبيق القصاص العادل. لكن LI‏ حفص وأبا الحسن بن 
واجاج تقدما إليه وذكراه بقول المهدي: "إن Lol‏ الجماعة وصبیانهم. عبيدهم كل من 
في الدنیا"" مع العلم أن القاتل ابن احد أهل الجماعة. عندها صمت الخليفة. كاظماً 
غيظه متنازلاً عن دم أخيه. 

يذكرنا هذا الحادث Gag‏ قداسة أقوال المهدي ابن تومرت عند الموحدين؛ أنهم 
كانوا يسيرون وفق نظام طبقي وامتيازات خاصة لكل طبقة. ودل هذا على بعد نظر 
عبدالمؤمن وقدرته على كظم الغیظ. وضبط النفس, واحتواء الحوادث المفاجئة. وهي 
حقا صفات ضرورية للقائد الناجح. 

ومن مستقره بتاجرا بعث ثلاث حملات: الاولى بقياة عبدالرحمن بن زجو "زكو" 
لغزو وهران» فاجتاح ضواحيهاء وعاد بالغنائم والأسلاب. والثانية بقيادة الشيخ ابي 
ابراهيم اسماعيل » فأخضع قبائل بني وانفرن وانون, والثالثة بزعامة يوسف بن 
وانودين» لاخضاع بلاد مديونه من ضواحي تلمسان, فالتقى جيشين من المرابطين» انتصر 
عليهما وقتل قائدیهما " وترادفت الفتوحات في كل Ke‏ ووفد على الموحدين عدد 


٠٠١ ابن عذاري: البيان المغرب. جع ص:‎ )١( 

(۲) کومية. قبيلة من الجزائر ينتمي اليها عبد المؤمن, 

بن خلكان: وفيات الاعیان. Oe‏ ص:۷>؛ 

بن أبي ذرع: الانيس المطرب بروض القرطاس ص:۲۰۱. 
لبیدق: اخبار المهدي ابن تومرت. 00:59 10. 

(۲) البیدق: آخبار المهدي ابن تومرت» ص:۳٩.‏ 

(ع) اطصدر نفسه. 


۲ 


زعماء القبائل المجاورة. تعلن الطاعة وتدين بالتوحيد. رحل الموحدون بعد ذلك 
الى قرب تلمسانء في حين ارتد المرابطون بقيادة تاشفين والربرتیر ". الى مدينة فاس, 
كمحاولة أخيرة لقطع طريق العودة على الموحدينء وانقاذ المغرب الاقصى ومن ثم 
يستكمل تطهير المغرب الأوسط منهم'" 


وساعدت الظروف أمير الموحدينء في تفوقه الظاهر على ا مرابطين علي مواصلة 
انتصاراته؛ اثر تعرض دولة طتونة لبعض الاضطرابات والاهتزازات. منهاء أن علي بن 
يوسف قد اهتزت ثقته بابنه تاشفينء لأنه م يستطع التغلب على الوحدین, أو يوقف 
من تقدمهم. ويخفف من عنفوان انتصاراتهم. فعزم أبوه على خلعه من ولاية العهد. 
وتقليدها الى ابنه الأصغر اسحاق". 

لكن الظروف كانت معاكسة لعزهة الأب الذي عاجلته المنية. لدى سماعه انباء 
أورثته هماً وغماًء فأصيب بسكتة dud‏ ودفن مشروعه الى الأبد. كذلك م يكن الوفاق» 
يجمع اسرة الأمير علي بن يوسف. فقد خثی- هذا الأخير أن يثور ابنه أبو بكر بعد 
وفاته ". فلما شعر بدنو أجله آمر باخراج ابنه yl‏ بكر من مراكش وحمله الى الجزيرة 
الخضراء» فحمل الى هناك وهو يقاسي مرارة المرض والحرمان, وأودع السجنء وم تطل 


و ۳ ,. )0( 


)1( الربرتیر Reverter‏ وهو قائد فرقة النصاری الملحقة في جيش اطرابطین, في زمن الأمير علي بن یوسف. وقد 
كان لهذا السلطان فرقة جمعها من مرتزقة النصاری, واطلق yale‏ مؤرخو العرب "فرقة الروم". 

بن عذاري: البیان الغرب» he‏ ص: AA‏ 

ویقول بصدده البیدق: اخبار الهدي وقد غزا عبد المؤمن غزوته الأولى وتقاتل مع تاشفین والشنیور 
الربرتیر). ویسمیه كذلك الابرتر؛ وینعته ابن خلدون: في کتابه العبر الزبرتر. 

(۲) البیدق: اخبار الهدی ابن تومرت» ص: AE‏ 38 ۸۷ ۹۵. 

بن خلدون: الع Cle‏ ص: ۳۰۷ ۳۰۸. 

)۳( بن عذاري: البيان الغرب» ke‏ > ص: AA:‏ 

)£( كان أبو بكر هذا اكبر ابناء علي بن يوسف. وقد حول ابوه العهد عنه. اولا الى سيرء فسخط لذلك وتذمر » ثم 
J‏ تاشفین, فاستاء ايضاً. ومن أجل هذا أوقع عليه ابوه العقاب بحبسه في الجزيرة الخضراء. وكان أبو بكر 
والياً علي اشبيلية من سنة 18١0ه/‏ ۵۲۲/ 111'6م/ ۱۱۳۸م؛ 

بن عذاري: البیان اطغرب» ke‏ ص: ۰.۱۰۱ 

(۵) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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ثم ظهر التنافس بين قبيلتي مسوفة وللتونة حين تولى الأمير تاشفين الحكم 
فخرج عليه بعض زعماء مسوفة. وانضووا الى راية الموحدين؛ أمثال: يحيى بن تاکسفت» 
وبراز بن محمد. وحاكم تلمسان يحيى بن اسحاق العروف بانكمار "انكار". كما تنكر 
له زعماء بني ومانو من قبيلة زناتة. واعلنوا توحيدهم وطاعتهم. فاستعملهم عبد 
امؤمن قادة لبعض السرایا لاخضاع ابناء عمومتهم من زناتة بني عبد الواد وبني 
en‏ 

ان هذه الحوادث اصابت - بدون شك - تاشفين بطعنة BS‏ واضرت كثيراً 
بمشاريعه ابلغربية. وجعلته يرنو ببصره. على الأقل الى الاندلسء إذا وافقته الاقدار. بهذه 
النفسية المنقبضة خرج تاشفین, حاملاً فشله. لمحاربة الموحدين. وعلی الرغم من ذلك ما 
يزال يناور ببعض الاوراق» اخرج الربرتير على رأس جيش لتونه للتصدي لعبد المؤمنء 
وصدمه بقوات المرابطينء التي احدثت هزة عنيفة بين صفوف الموحدين"". لكن براعة 
عبد المؤمن ومؤهلاته العسکرية. استطاعت اقتطاف كل الفرص التي ساعدته على 
تحقيق النصرء فضغط بقواته. وتوجه الى تلمسان. ثم الى سيرات» وشن حروباً خاطفة 
على القوات اللمتونية والزناتية'"» أوقعت بينهم كثيراً من القتلى والأمری, وانكفاً 
الموحدون راجعين يجرون آسراهم. ويحملون غنائمهم وأسلابهم ". غير أن الامير تاشفين 
صمم على اعتراضهم بجيش ضخم يقوده الربرتير. الذي استطاع بحنكته وخبرته 
العسكرية أن يستعيد منهم تلك الغنائم والاسلاب. ويعود مدلا بقوتته» ودون تحوط 
منه. فيقع بغتة بين كمائن الموحدين التي خاضت معه حربا ضروساء تمكنت أن تتجاوز 
الهزيمة التي منيت فيها آول الأمر وأن تحقق في نهايتها النصر وتبدد جيشه» وم يسلم 
dio‏ الا ستة نفر على حد قول البيدق وهو أحد شهود العركة» فضلاً على سقوط القائد 
نفسه le po‏ في ارض المعمعة”. 


TeV ص:‎ Ae cpl ابن خلدون:‎ (1) 

() البيدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص: ٩:۲‏ 

بن خلدون: le cpl]‏ ص: ۰۳۰۷ 

(۳) الطصدر نفسه. ص: ۲۰۸. 

)€( البيدق: اخبار ال مهدي ابن تومرت. ص: .1٩‏ 

(0) البيدق: اخبار ال مهدي ابن yagi‏ ص: ۹:۱ ابن عذاري: البيان المغرب» جع ص: 7١٠؛‏ 
بن خلدون: le cpl‏ ص: ۰۲۰۸ 
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هذه المعركة ادت الى نقص حاد في الجیش. مما دفع تاشفين أن يعلن التعبئة 
العامة في جميع انحاء الامارة. فإنهالت عليه الحشود من كل مکان. من سجلماسة 
وبجاية» والاندلس بقيادة ابنه الامير ابي اسحاق ابراهيم بن تاشفينء بالاضافة الى اربعة 
آلاف جندي من نصارى اسبانية» احتفل بهم تاشفين وقام بعرض عسكري حاشد - Alig‏ 
حرب نفسية - قرب تلمسان» وكانت آخر جيوش عرضها المرابطون"". 

ان هذه المظاهرة العسكرية م تفعل فعلها في نفسية الموحدينء الذين طاردوا 
تاشفين» واوقعوا به وبجيشه عدة هزائم. فقد من جرائها خيرة قادته. منهم من قتلء 
وآخر هرب الى الصحراء بجماعته. وغيرهم عاد الى ا لمغربء وم يبق مع تاشفين سوى 
شراذم عسكرية ضاق بهم ذرعاء في سنة 079ه/ ٤٤١١م‏ . وقد قرر التوجه الى وهران, 
وأمر ابنه وولي عهده ابراهيم مع مستشاريه وکتابه. وعلى رأسهم ابن عطية التوجه الى 
مراكشء وغذ السير هو الى مأواه الأخيرء بعد أن طلب من قائد اساطيله محمد بن 
ميمون من مرساه في المرية» أن ينحدر الى وهران كما مر سابقا". 

تتبع عبد المؤمن اثر تاشفين الى وهران» وأخضع في طريقه جميع القبائل التي 
بقيت حتى هذا التاريخ على ولائها للمرابطين. في حين اعتصم تاشفين في القلعة على 
ربوة عالية بالقرب من شاطيء البحر ليكون على مقربة من الاسطول  .*‏ يكن هذا 
الأمر غائباً عن عيون عبد المؤمن, الذي اسرع وحاصر الحصن, واشعل فيه النيران. 
وكانت هذه هي المجابهة الأخيرةء المرابطية - الموحدية» وانتهت الحشرجة بخروج 
تاشفين SW‏ يريد النجاة أو الهجوم. فانقلب به جواده من حافة بعيدة المهوى فسقط 
قتيلاً في ۷۲ رمضان ۵۵۳۹ موافق 6/ تموز/ ٤٤۱۱م‏ . 


يعد البیدق الاشخاص الستة الذين سلموا: ثلاثة من النصارى؛ شوين وغشتون. وبطريات؛ وثلاثة من 
امرابطین, على بن الخنوس, ویخلف الاشنطی» ویخلف المكرظر. 
(۱) مجهول: الحلل الموشية. ص: AVY‏ 
(۲) البیدق: اخبار الهدي ابن تومرت» ص: AV‏ 
ابن عذاري: البيان ا مغرب» > جع igo‏ ۱۰۶؛ 
مجهول: الحلل اطوشیة» > ص: AVY‏ 
ابن خلدون: الع de‏ ص:۲۰۸. 
(۳) ابن خلدون: العر. > چا ص: VA‏ 
مجهول: الحلل الموشية. ص: AVY‏ 
)٤(‏ الاسطول: معناها سفینة. ابن خلدون: العين le‏ ص: ۳۰۸. 
(0) الصدر نفسه؛ مجهول: الحلل الوشیة» ص: SAVY‏ 
ابن عذاري: البيان الغرب» “جع igo‏ ۰۱۰۶ 
خير الدین الزركلي: الاعلام ص: AY‏ ج۲ ط ۲, دار العلم للملايين بیروت 1985م. 
to‏ 


اقتحم عبد المؤمن وهران في أول يوم من عيد الفطر من العام نفسه. واستأصل 
المرابطين قتلا وسبیا". ويذكر البيدق في کتابه. اخبار المهدي ابن تومرت أن اللمتونيين 
في وهران قتلوا عن آخرهم. وم يبق منهم خلا واحد هو سيد الملوك بن يزدعسنيت 
السدراتي» الذي بادلوه بفندة بنت علي وابنتها اسيرتين لهم عند الصحراوي حاكم 
فاش Ay‏ 

كان أول ما سجلته معركة وهران من نتائج. هو تنامي القوة الموحدية رغم 
التحديات الجسام. حتى وصلت الى مكانة تحسد عليهاء ومعها طاقاتها الجديدة» لتحقق 
النوعية الخطرة» من مرحلة التأسيس المضطربة الى مرحلة استقرار الدولة» وانتشارها 
المذهلء وبخاصة نحو الشمال والشرق. 

وقد تمكن الموحدون آنذاك من بناء دولتهم التي تجاوزت في سياستها الحدود 
الإقليمية والقومية» صوب العام ال محيطء حيث تقبع الدول النصرانية في اسبانباء 
وحلفاؤهم من الأندلسيين التخاذلین وهم في معظمهم محسوبون على ال معسكر 
الاسبانی منتمون الیه جداً واخلاصاء أو هزلاً واكتساباً والأمر سواء لذلك كان الامتداد 
الجغرافي للدولة الموحدية آنذاك قد بلغ الحد الذي تستفز به الدول الاسبانية 
والأندلسية المشرذمة من ورائهاء رغم بقاء مراكش المهزوزة خارج دائرة النفوذ الموحديء 
إذ م یر عبد امؤمن E‏ إلى بعض الوقت. ورأى التعجيل بإرسال جيش إلى 
الأندلس بعد افتتاح ا 

تحرك عبد المؤمن جهة تلمسان واقتحمها عنوة سنة ۵۵۶۰/ 50١١م,‏ وعين عليها 
واليا من قبله هو سليمان بن محمد“ ثم غادرها متوجهاً الى فاس» وضرب عليها 
الحصار, والح في حصاره. فاستعصت عليه die‏ بفضل حماس اميرها ابي بكر يحيى بن 


(۱) اطصادر نفسها ‏ الصفحات نفسها. 

(۲) البدق: اخبار الهدي ابن کومرت» ص: ٩:۸‏ 

بن عذاري: البیان المعرب»ه جع AV Vigo‏ 

(۲) ابن خلکان: وفیات الاعیان» Se‏ ص۲۳۹. 

(۶) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۱۸۸؛ 

مجهول: الحلل اطوشیة. > ص: 0۳۱: ابن خلکان: الوفیات» < VE‏ ص: ۲۲۹: 

بن خلدون: الع > Ae‏ ص: ۳۰۹ وق رواية أخرى لابن أبي زرع , أن تلمسان فتحت سنة ۶٩‏ م بعد 
فتح وهران» حيث أبقى عب المؤمن جيشاً [poles‏ تلمسان طا توجه إلى وهران متعقبا اثر تاشفين من العام 
نفسه. 
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الصحراوي المرابطي الذي احسن الدفاع عن المدينة؛ إذ كان يخرج منها بسراياه 
بين الحين والأخرء يقوم بهجوم خاطف على الموحدينء ويعود ليتحصن فيها. رأى عبد 
ا مؤمن» توفيرا للجهد والوقت. أن يترك بعض قواته على حصارهاء ويسير هو مع قوة 
ssl‏ لكي لا يعطي dod‏ للمرابطين لالتقاط الانفاس, والتفكير في ثورة Bolas‏ 
للإستيلاء على باقي المدن الغربیف. وفي طريقه polo‏ مكناسة. Cus‏ دام مدة طويلة الى 
سنة «06ه/ ۱٤۸‏ وف أثناء ذلك» وردته انباء مفادها أن فاسا استسلمت بعد حصار 
مدته تسعة شهور" ودخلها الموحدون بعد أن ضمنوا مشرف المدينة خيار بن الجياني 
الى صفهم. إثر خلاف حاد حصل بينه وبين الحاكم المرابطي ابن الصحراوي الذي طالبه 
مال كثير ۸ يكن في وسعه تأمينه له. فاتصل سراً بالقائد املوحدي ابي بكر بن الجير أن 
يستعد لاستلام مفاتيح المدينة'". ويذكر صاحب الحلة السيراء أن ابن الجياني شغل 
الوالي Gee‏ بن الصحراوي في ليلة عرسه بكثرة ما أهدى الیه. ليشغله عما يجري, 
واتصل بالموحدين سراً وادخلهم المدينة *. وق الصباح ذهل ابن الصحراوي عندما رأى 
الموحدين يسيطرون على سور المدينة وعلی ابوابها؛ فطلب من أحد اعوانه أن يحطم 
قفل أحد الأبواب (باب الفتوح). اذ فر Leb‏ بجلده مع ثلة من اصحابه الذين تركهم 
يلوذون باحدى المدن يتحصنون dy‏ وتمادى هو في هروبه يقطع الفيافي والدروب» حتي 
وصل طنجة التي كما يبدو مم تكن له دار قرارء حيث عبر البحر منها الى الأندلس لائذا 
بابن غانية سنة ۵۵6۰ 2۱۱۶۵ 

اتجه بعد ذلك عبد المؤمن الى مدينة سلا التي م Lou‏ فيها مقاومة ذات JL‏ 
واستولی في طريقه على قصبة الرباط وعين عليها الوالي عبد الواحد الشرقي". 


.۳۰۹ ص:‎ de مجهول: الحلل اطوشیة. ص: ۱۳۱؛ ابن خلدون: العر.‎ )١( 

(۲) ابن خلکان: الوفیات» Ve‏ ص1"١؛‏ ابن خلدون: Ve cyl‏ ص: ۲۳۹؛ يذكر ابن خلدون: العرء جا ص: ۲۰۹ 
ان الحصار دام سبعة شهور. 

(5) البيدق: اخبار الهدي بن تومرت» ص: 901 .| 
في Sh ye‏ ابن خلدون: العر. Ae:‏ ص: ۲۰۹ أن القائد الذي بقي على فاس عند GLE‏ عبد المؤمن» الشيخ 
ابو حفص ومعه ابو ابراهيم» وبقية صحابة المهد ي العشرة. 

(۶) ابن الابار: الحلة السيراء VE‏ ص: ۳۳۱ ان عذاري: البيان اطغرب» قع ص: .,7١-5١‏ 

(0) البيدق: اخبار ال مهدي بن تومرت» ص: ۰۱۰۱ ۱۰۲؛ ابن خلدون: العبرء le‏ ص: ۳۰۹. 

)1( ابن خلكان: وفيات الاعیان» Ve‏ ص: ۲۳۹؛ مجهول: الحلل الموشية. ص: ۱۳۷. 
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يظهر أن اخبار مراكش القلقة هي التي ساعدته على سرعة هذه الانتصارات 
وسهولتها"'. وقبل أن يستكمل الأمير الموحدي المنتصر مهمته في ترسيخ أقدامه في 
الأماكن التي كان يحتلهاء عليه أن يتم فصلا آخر منها ينتظره في مراکش, اذ ۾ يكن 
الوصول اليها نرهة عسكرية بقدر ما هي حواجز dy pty‏ مقاتلة. يتحتم ان يتخطاها 
دون أبطاء. علما أنه يسير وفق خطة موضوعة؛ يفاجىء قوى الاعداء ويعتمد على 
السرية التامة قبل ان تتنبه. لذلك غذ السير الى مراكش مسرعاًء وقبل الوصول اليها 
وصلته طاعة أهل سبتةء ودخول الموحدين الى طنجة"" واكتسح بطريقه جموح لمطة 
وبرغواطة العنيدتين» وقام بجمع الضرائب من القبائل الاخري التي دانت له بالتوحيد. 
وقد مت له الطاعة'". ومن ثم انتهى الى العاصمة أول شهر محرم ۱۳-۵۵۶۱ حزيران 
۲ وعسكر في جبل ايجليز (جلیز) الواقع غرب ال مدينة "> ونصب عبد المؤمن قبته 
الحمراء وبدأ بانشاء مدینة» وأمر ببناء مسجد وصومعة. ثم أخذ پشرف بنفسه على 
الحصار وعلی المعارك الحربية الداثرة ". تولى مهمة الدفاع عن المدينة بعض قادة 
اطرابطین؛ منهم: اسحاق بن Gly‏ وسير ابن الحاج» ومحمد بن حواء ومحمد بن 
بانكالا"". 


واستمرات الحرب اربعة ايام سجالا بين الطرفین» وفي د الخامس» رتب عبد 
المؤمن الكمائن التي اوقعت الهزائم بالمرابطين, وطاردتهم i>‏ حتى ابواب سور er FER‏ 


)1( نشب خلاف بين المرابطين انفسهم علي اثر وفاة تاشفین فتولى ابنه ابراهيم الامارة من بعده. فثار عليه عمه 
سحاق بن علي» « واحتدم الصراع بينهماء وتشرذمت قوات المرابطين بين مؤيد وناكث. لذلك كان فقدان 
لتلاحم البشري في مجتمع مراکش, هو الذي اسهم الى حد كبر بانهیار الشخصية المركزية للحکم الرابطي, 
على الرغم من أن موت تاشفین, كان وحده مؤشرا على نهاية الدولة؛ ابن عذار: البیان اطمغربه جع ص: 


E (۳‏ العبرء le‏ ص 8 QP‏ ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص ۱۸۹؛ وقد بعث 
عبدالمؤمن یوسف بن مخلوف التينماي Wi‏ على ثغر سبتة وتوابعهاء مثل الرية وغیرها؛ وکان فتح مدينة 
مالقة من السنة نفهساء ۰ع۱۱۶۵/۵۵م؛ ابن عذاري: البیان الغرب» FG‏ ص:۲۰. 

(۲) البیدق: اخبار الهدي ص: ۱۰۲. 

)٤‏ يطل هذا الجبل الآن علي مراکش من الجهة الشمالية. وبه سميت احیاء المدينة العصرية. 

(0) مجهول: led!‏ ص: ۱۳۷؛ البیدق: اخبار الهدی ابن تومرت» ص: ۱۰۳؛ 

لناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: ۱۰۹. 1 

)1( بن عذاري: البيان الغرب» جع > ص: ۱ ۱۲؛ البيدق: اخبار ا مهدي ابن تومرت. ص: ۰۱۰۳ ويذكر الاخبر أن 
هؤلاء هم السلاطین الظاهرین لصغر سن السلطان الشرعي, اسحاق بن علي. 

(۷) الجهول: الحلل الموشية ص: ۱۳۷. 
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لقد Gls‏ ال مرابطون 7 see‏ الذي دام تسعة شهور'". وذكر آخرون أن مدة 
الحصار كانت أحد عشر شهرآ"؛ انقطعت خلالها المواد الغذائبة. وتساقط الناس صرعی. 
وتفشت فيهم امجاعة. وانتشرت بينهم الأوبئة, ونفقت الدواب فضعفت aes Lab!‏ 

انتهز عبد المؤمن هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مراكشء وربما كانت من 
تخطیطه. فأمر بالهجوم العام. واقتحام المدينة بواسطة السلام» وعين لكل قبيلة جهة 
تقتحم مراكش منها؛ ا موحدون وهنتانة وأهل تينمل من باب LISS‏ وصنهاجة وعبيد 
الحكومة من باب الدباغينء وهسكورة مع القبائل المتبقية من باب ييتان (ينتان). 
فسقطت العاصمة في ۱۸ شوال سنة ۵۵۶۱ ۲۶ آذار 61١1م‏ بيد الموحدين *. ول 
ينتصف نهار ذلك اليوم حتى استولوا علیهاء والقوا القبض على الأمير اسحاق بن GAS‏ 
وعلی كبار دولته. واستاقوهم الى جبل ايجليزء وتم اعدامهم عن آخرهم. وعبد ال مؤمن 
ينظر اليهم مشفقا على من م يبلغ الحلم منهم. وحاول الخليفة التدخل لمصلحة الأمير 
اسحاق لصغر سنه. فاستنكر اشياخ الموحدين هذه اللفتة SLL‏ بزعامة ابي الحسن بن 
واکاك. وقالوا: "ارتد علينا عبد المؤمنء يريد أن يربي علينا فراج السبوعة. فقام الخليفة 
غضبان وتبعه ابلوحدون الا أبا الحسن والشيخ أبا حفص "° 

لقد اختلفت المصادر التي بين ايدينا حول الطريقة التي فتحت موجبها مراکش, 
وكذلك على اسم الأمير القائم آنذاك وينفرد صاحب الحلل الموشية من بين جميع 
المصادرء ويدعي أن الأمير المنصب كان "أبو اسحاق ابراهيم بن تاشفین ۳" 


۰۲۲ ص:‎ FS ص: ۳۱۰: ابن عذاري: البيان.‎ Ne » المصدر نفسه. ابن خلدون: العبرء‎ )١( 

۰۱۲۱ ص:‎ Be المراكثي: المعجب. ص: ۲۹۷؛ ابن عذاري: البيان المغرب.‎ (Y) 

(۲) ابن خلدون: العبر. > Ae‏ ص: ۱۳۱۰ ابن عذاري: البیان» جع ص:۱۲۱: ق۲ ص: ۲۲. 

(۶) البیدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص: ۱۰۲؛ ابن خلدون: العبر» « cle‏ ص: ٩۳۱۰‏ ابن ابي زرع: الائیس المطرب 
بروض القرطاس» ص: 84١؛‏ غير أن المراكثي وابن خلكان انفردا من المصادر أن مراکش فتهت بتاریخ 
۲ ۱۱۶۷ وانها حوصرت مدة أحد عشر شهراً وقال بحصارها مثله. ابن عذارى ي» القسم الثالث الخاص 
بالوحدین. وابن خلکانء > Te‏ ص: ۰۲۲۹ 

 )0(‏ البیدق: اخبار المهدي ابن تومرت؛ ص: ۰4 ۱؛ 
مجهول: الحلل الموشية. ص: ۱۳۹؛ ابن عذاري: البیان اطغرب» جع ص: ٩۱۲۱‏ 
ابن خلدون: العیں le‏ ص: ۰۳۱۰ 

)1( مجهول: الحلل الوشیة ص: AVS‏ 

۹ 


غير أن كلا من كتاب المعجب"". والأنيس المطرب بروض القرطاس " والبيان 
ا مغرب CP pally‏ واخبار المهدي ابن تومرت "» تذكر أن أمير مراكش المقتولء كان 
اسحاق بن علي ابن يوسف. 

فلرما كان مرد هذا الخلاف بين المصادر حول منصب الامارة في مراکش, ويعود 
الي ايام تاشفین, اثناء توجهه الى وهران, وكان قد قلد ابنه ابا اسحاق ابراهيم ولاية 
العهد. وأمره بالعودة الى مراكش» وبعد وفاة تاشفين نقض اسحاق بيعة ابن أخيهء وألب 
رجال الدولة عليه فالتفوا Ago‏ وانتزع الامارة din‏ 

آما التعجيل في فتح مراکش, فلعل سببه كان راجعاً الى تواجد جيش من مرتزقة 
النصارى الاسبان في العاصمةء اذ كانت له اليد الطولى في التآمر مع الوحدین» وفتح 
الطريق لهم من جهته. مما سهل لهم مهمة دخول المدينة من GL)‏ أغمات) الذي كان 
موکلاً بحراسته, بعد 0 اشترطوا على عبد المؤمن أن يعطيهم الأمان»فوافق على 
شروطهم. ودخلها Baie‏ 

يلوح ان هذا الرأي على جانب من الحقيقة, لأن المؤرخ البیدق المرافق للحملة 
مم يذكر في كتابه» اخبار المهدي ابن تومرت. أن الموحدين اقتحموا باب آغمات بحد 
السيف مع باقي الأبواب» بل تغافل عن ذكر اسمه تماما" 
1- دخول الموحدين إلى الأندلس: 

إذا كان اقتحام وهران واحتلال عاصمة المرابطين قد فتحا أبواب الأمل أمام 
عبدالمؤن ليتربع على عرش مراکش, فإن الطريق إلى ذلك كان طويلاً وشاقاً بالغ 


.۲۹۷ المعجب» ص:‎ igi |b ( 

( ابن ul‏ زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: ۱۸۹. 

) ابن عذاري: البيان الغرب» » fe‏ 

) ابن خلدون: العبر. Ag‏ ص: ۰۳۱۰ ۲۵۲؛ يذكر هذا: أن المرابطين امروا عليهم ابراهم بن تاشفین, بعد مقتل 
والده تاشفين في وهران, لكن اشياخ digth‏ وجدوه عاجزاً dazed‏ فخلعوه واستبدلوه بعمه اسحاق ابن علي 
بن يوسف. 

(0) البيدق: اخبار ال مهدي ابن تومرت» ص: ۱۰۳- ۱۰۶. 

(3) ابن عذاري: البيان المغربه جع ص: ۱۰۵. 

(۷) مجهول: الحلل الموشية. ص: AYA‏ 

(۸) البيدق: اخبار المهدي ابن تومرت» ص: ۱۰۳. 


الوعورق. وخاصة في الجبهة الافريقية. أما الأندلس فلم يقدم الموحدون جهداً 
LS‏ في فتحهاء ما عدا مناطق البر الشرقي والجزائر الشرقية. لذلك م يجد صعوبة تذكر 
في السيطرة على هذه الجهات؛ فقد تم ضم معظم الأندلس بسهولة إلى حد ما وبسرعة 
مذهلة في بعض الأحيانء إذ لم يحصل صدام يذكر وتصد طويل يلفت الإنتباه'". 

والسؤال الآن يطرح نفسه: لماذا شدت الأندلس اهتمامات الموحدين؟ رما لأنهم 
Ig piel‏ السيطرة على الأندلس خطوة آول نحو تحقيق هدفهم الخاص بإقامة خلافة 
اسلامية تحت رايتهم؛ فبلاد الأندلس تعتبر المجال الأرحب لتوسيع دولتهم Sod‏ ولنشر- 
مذهب التوحيد ثانية, اشرو كل بحن يعدن يعتنق مذهبهم ويحمل رايتهم. واعتقد 
الموحدون أن احتلال الأندلس يهدف إلى حمايته من السقوط بأيدي الدول النصرانية؛ 
مما يثير فيهم روح الحماس للجهاد. ليبقى المسلمون ف أمن وسلام. ويبدد مخاوفهم 
من احتمال عبور جيوش طتونية من الأندلس إلى المغربء فيثيرون المتاعب في وجوههم. 
ثم لينفرد الموحدون في قيادة الأندلس وحدهم'". 

أخذ بنو عبد المؤمن يدفعون بجيوشهم عبر المضيق قبل احتلال مراكش وتثبيت 
انتصاراتهم في yeh!‏ وكانت الأندلس المضطربة احدى الخيارات التي دفعت بهم إلى 
العبورء بالإضافة إلى أن بعض الثوار قد اعلنوا طاعتهم وولاءهم لهم قبل أن تعبر 
جيوشهم إلى هناك؛ إذ قامت ثورة في مارتله Mertola‏ من غرب الأندلس أعلن ثوارها 
الدعوة للموحدين سنة 6/۵0۳۹ع۱۱م" 

فانطلقت أولى الجيوش بأمر من عبد المؤمن بقيادة موسى بن سعید. الذي عبر 
المضيق وعسكر في الجزيرة الخضراءء فتلقاهم حاكم شريش أبو الغمر القائد المرابطي 
السابق على رأس BW‏ ألاف فارس, وبايع لعبد المؤمنء وقدم ولاءه وخضوعه. واعتنق 
مذهب التوحيد وسلمهم مدينة شريش. فكانت تلك أول مدينة فتحوها من الأندلس 


(۱) ابن عذاري: البیان. ق & ص ۲۲ ابن الأثير: الکامل» » Az‏ ص ۳۰۰-۲۹۹. 

۰۲۷۷ زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص‎ uJ ابن‎ YAO ص‎ ash المراكشي:‎ (Y) 

(۲) يلاحظ أن الجيش الموحدي دخل الأندلس بعد فتح تلمسان سنه ۱۱۶۶/۹ > وهناك روايتان لابن gl‏ 
زرع بهذا الخصوص تبدوان متضادتين» فواحدة تقول: بعد الفتح والأخرى تدعي أن جيش الموحدين دخل 
الأندلس اثناء حصار lush‏ والواضح أن كلا الخرین صحيح. فمدينة تلمسان تتألف من «nue Lid‏ 
تاكرارت واکدیر» بينهما مسافة (شوط فرس). كان عبور الجيش إلى الأندلس بعد فتح Jail‏ وأثناء حصار 
الثانية؛ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص ۱۸۸؛ الضبي: بغية الملتمس» ص £0 ابن الأثير: 
الكاملء < Ag‏ ص ۳۰۰-۲۹۹ . 

0١ 


صلحاً في ١‏ ذي الحجة سنة ۵۳۹ ه/ من يوم الجمعة ۲۵ أيار 60١١م.‏ وكانت من 
امدن التي تتميز بمكانة dole‏ لدى امراء الموحدين؛ فهم السابقون الذين يتقدمون قبل 
غيرهم للسلام على الخليفةء وقد حفظ لهم عبد المؤمن هذه السابقة؛ إذ أعفاهم من 
دفع الضرائب ومن المغارم المفروضة عليهم. ومن ثم نزل الموحدون بجزيرة طريف 
ودخلوها doko‏ وفي يوم النحر من العام نفسه رحب أهل الجزيرة الخضراء بالجيش 
الفاتح وطردوا عنها المرابطين'". 

ولنا من مؤشر ابن عذاري في بيانه ما يفيد: أن ابا الغمر بن عزون الثائر على 
ا مرابطين في مدينة شريشء عبر البحر إلى المغرب وقابل عبد المؤمن وهو على حصار 
مراکش, وقدم له الطاعة والولاء ثم عاد إلى بلاده سنة ١04ه/67١1م".‏ وهذا قائد 
سلاح البحرية اللمتوني وحاکم قادس علي بن عيسى بن ميمون يقطع تردده ويعبر 
البحر ويتصل بعبد المؤمن وهو على حصار فاسء ويؤدي رسوم الطاعة والولاء ثم يعود 
إلى بلده. ويقيم أول خطبة في الأندلس باسم الخليفة على منبر مسجد قادس سنة 
ا 


وم يعد من مجال للاستهانة بقوة الموحدين؛ فهذا أحمد بن gud‏ آحد أخطر ثوار 
الأندلس يفد على عبد المؤمن وهو لا يزال متعلقاً بأمل الثورة والاستقلال. على رأس 
وفد من أعيان البلاده يحملون كتاباً يتضمن day‏ شعبهم Aad‏ فقبلهم وطمأنهم 
وطلب منهم التعاون والتناصر ضد العدو النصراني * . وبعث في أثرهم ثلاثة جيوش؛ 
الأول بقيادة براز بن محمد المسوفء والثاني أمره موسى بن سعید. والثالث يقوده عمر 
بن صالح الصنهاجي؛ فاجتاز ثلاثتهم المضيق على طريق شریش, وتوجهوا إلى لبلة التي 
تم خضوعها دون Melis‏ 


)١(‏ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص ۱۸۸؛ مجهول: الحلل الموشيةء ص 170؛ ابن خلكان: 
الوفیات» Se‏ ص۲۳۹ ابن خلدون: العبر. le‏ ص ۳۰۹ الناصري: الاستقصاء ج۲. ص1١١.‏ 

(۲) ابن عذاري: البیان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب» ق ۳ ص ۰۲۲ من تاريخ الوحدین » نشر 
امبروس هویس مراندة دار کرهادیس للطباعة. تطوان, ۵۱۳۸۰-/۱۹۱۰. 

(۲) ابن خلدون: العبرء cle‏ ص ۳۱۲. 

(8) ابن الأثير: الکامل مج ٩‏ ص NE‏ 

(0) تقع اشبيلية على نهر الوادي الکبیر Guadal Quivir‏ » شأن قرطبة وتوصف بأنها مدينة disc‏ وأنها آمنع 
وأكبر مدن الأندلس؛ المراكشي : المعجب. ص 0۲۳-۵۲۲؛ یاقوت: معجم البلدان. Ve‏ ص N90‏ 

or 


فأخذت العساكر قسطها من الراحة في مدينة مارتلة المجاورة والقريبة من 
القواعد الثائرةء وبدأت عملية الانتشار السریع إلى كل من شلب وباجة وبطلیوس, 
فاعلنت جميعها خضوعها التام واعترفت بالموحدين. ثم توجهت هذه العساكر إلى 
اشبيلية Sevilla‏ الهدف الرئيسي في الخطة"". والتقت جميعها وسارت مع حلفائها 
الأندلسيين صوب هدفها؛ وشقت طريقها عبر طلياطة وحصن القصر- من ضواحي 
اشیلیة. وضربت عليها الحصار البري والنهري؛ فقاومت بقيادة عيسى بن ميمون 
القوات الموحدية وتصدت ببسالة لكل الهجمات الخاطفة التي كانت تدور bg‏ تستلم 
إلا بعد أن فر القادة المرابطون شرقاً إلى قرمونة Carmona‏ القاعدة العسكرية ال منيعة, 
Wig‏ في شهر شعبان سنة ١06ه/1151م,‏ وجال السيف في من تبقى من لتونة'". 
واظهاراً لحسن النية غادر وفد من اشبيلية برياسة القاضي yl‏ بكر بن العربي المعافريء 
ومعه القادة والزعماء إلى مراکش. وحظي مقابلة الخليفة وقدم أعضاء الوفد بيعة آهل 
اشبيليةء فتقبلها عبد الومن وأنصت مسروراً للخطب التي القيت بين يديه. وقدم لهم 
شكره وشملهم بعطفه ورعايته وأجزل لهم العطاء والجوائز'". 


)1( ابن الأثير: الکامل». Ae‏ ص ۱۶؛ ابن خلدون: cle cpl‏ ص ۳۱۳: الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص ۱۱۷؛ بن أبي 
زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص ۱۸۰؛ ويذكر هذا أن فتح اشبيلية كان سنة 0۶۰ه-/۵ع۱۱م 
وينفرد هو بذلك؛ ابن الابار: الحلة السيراء Ve‏ ص PVA‏ 

J. F. O'Calaghan, A history of medival, Spain, .م‎ 229; 5. 2. Scott, Moorish Empire, V, 11, p. 
287. 
.۳۱۳ ص‎ le ابن عذاري: البيان الغرب» ق ۲ ص ۲؛ ابن خلدون العبر.‎ VEA-VEV الحلل الموشية ص‎ )۲( 
۳۰۰-۲۹۹ ص‎ Ag ابن عذاري: البیان» ق ۳> ص ۲۲؛ ابن الأثير: الکامل.‎ )۲( 
or 
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التحديات التي واجهت الموحدين 
-١‏ الانتقاضات الاولى ضد الوحدین: 

دانت المغرب لعبد المؤمن مع بعض مقاطعات أندلسية بعد فتح مراكش, 
وعندها أخذ يعد العدة لفتح افريقية وبقية المناطق الأندلسيةء وفجأة اندلعت 
الثورات» واشتد وطيسها في كل مکان, واضطربت عليه فتن وبيلة هزت سائر الأنحاء 
وجابه تحديات أوجعته bg‏ تربكه» فخرجت جميع الأقطار التي أخضعها عن طاعته ما 
عدا مراكش وفاس"* وهذا يعني أن كل الانجازات العظيمة التي حققها عبد المؤمن 
منذ عشرين din‏ أصبحت كالريشة تذروها الرياح» فالخطر Gh‏ من مأمنه. 


فهذا محمد بن هود الماسي رفيق السلاح وأحد الذين دخلوا مراكش مع الخليفة 
يعلن عليه الثورة في جنوب البلاده وهو أحد أخطر من تحدى السلطة عسكرياً وفكرياً 
فتسمى بالهادی» واستنفذ بعض طاقات عبد المؤمنء اذ تحرك مجابهته أعز قادته 
وأنشطهم» الشيخ oil‏ حفص الهنتانی» في أعظم جيش وأخطره. صفوة الموحدينء وفرقة 
الرماة. وطائفة مختارة من النصارى وغيرهم'". 

هذا الى جانب تململ سبته بزعامة القاضي عیاض" الذي وضع يده بيد برغواطة, 
وشجعها على الثورة سنة ۱۱۶۷/۵۵۶۲" بعد ان بايع عبد الومن, وكان من اتباعه. 
وعلى ما يبدو كانت الشدة طابع شخصية هذا الرجل القويةء فهو اذا اقتنع بأمر نهض 


)1( مجهول: الحلل, VET‏ ابن Gl‏ ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۱۹۰. 

(۲) مجهول: الحلل الموشية. ص: ۱۶۲ »أبن خلدون: العب Se‏ ۰۳۱۱ 

(۳( القاضي عیاض بن موسی اليحصبي آصله من مدينة بسطة. انتقل آجداده منها الى مدينة فاس نم الى اشبیلیة. 

ثم الى سبته وبها ولد سنة ۸۳/۵۲۷۲ ٠م‏ » تولى القضاء بغرناطة, وفي بلده بايع عبد المؤمن» .ثم انتقض edule‏ 

وحرض أهل بلده على الثورة بفتوى وقال لهم: "بایعتم مكرهين ولیس على مكره بیعة" ووضع يده بيد 
برغواطة (كان مسكنهم من جهات سلا الى ريف البحر شمالا). وتعاهدوا عل الثورة ضد اطوحدین» وأخيراً 
هزمهم عد المؤمن. وحمل القاضي عياض منفياً الى مراکش ومات هناك سنة 6 ۹/۵ ۱۱م؛ 
أبو الحسن النباهي الأندلسي: تاريخ قضاة الأندلس ص ۱۰۱ الطكتبة التجاریة» بروت لا. ت؛ ابن قنفذ: 
الوفيات» > ص ۲۸۰ ٠‏ رقم ‘OLE‏ 
ابن خلدون: العبر. Ae‏ ص ۰۲۷۱ ۰۳۱۰ 

(©) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» > ص: ۱۹۱؛ البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت. ص: ۰۱۰۲ 
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لاعلانه في صراحة لا تعرف Slab!‏ والسايرة» وهذه الشدةء أو قل هذا التطرف 
هو الذي دفع الزعيم السبتي الى مواقف كانت عليه أكثر مما كانت له. وانتشرت الثورة 
الى جبال درن. وأهل yar td‏ وهيلانه'”. وأعلنت كل من هسكورة وسجلماسة 
فسا 


وقد استعد عبد المؤمن لاحتواء جمیع هذه التیارات» وهو الرجل الذي م ينحن 
لعاصفة ولا زال يحتفظ بكامل طاقاته وحيويته» فلم يعط فرصة لأي من هذه الثورات 
كي تقوىء بل سير اليها جيوشاًء تارة بقياديته وأخرى بزعامة رجاله البارزين» وسحق 
هذا التمرد دون رحمة» وبدد ثواره واستأصل شأفتهم» وأتوه طائعين» يعلنون الولاء 
والتوبة سنة 057ه/68١1م".‏ 


أما في الاندلس فقد أدرك الموحدونء بعد استيلائهم على اشبيليةء أن يستكملوا 
عملياتهم الحربيةء لغرض السيطرة. على بقية المناطق التي م تكن قد أدركتها جيوشهم 
بعد. وكانوا قد تركوا في اشبيلية حامية عسكرية تحت زعامة عيسى وعبد العزيز أخوي 
المهدي ابن تومرت» وعينوا يوسف بن أحمد البطروجيء أحد زعماء الثورة في غرب 
الأندلس» وحاكم لبلة Nievla‏ سابقاً مستشاراً لهماء وكان قد انضم الى الموحدين في 
البداية. ولقد أساء أخوا المهدي معاملة أهل اشبيلية؛ فأخذا Bg dS‏ ومارسا الفساد. 
وصبًا عليهم سوط العذاب”. وذهبت نصائح البطروجي عبثاً واستمر الاصرار على 
التعسف. وتجاوز المعقولء وهرب البطروجي عندما اكتشف موّامرق. دبرها أخوا المهدي 
تستهدف شخصه. وأضمر في نفسه الشرء والتجأ الى لبلة» وأعلن فيها الثورق وم يجد 


)1( آهل نفيس: من سكان جبال دَرَنْء وهم بطن من قبائل المصاعدة؛ 
ابن خلدون: العر. Ae‏ ص: ۰۲۹۹ 

(۲) هیلانة: هم بطن من بطون الصامدة من سكان جبال درن SUIS‏ المصدر نفسه. 

)1( البیدق: آخبار المهدي ابن تومرت» ص: ۱۰7؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص: ۱۹۰؛ هسكورة: من أكبر 
قبائل المصامدة عددا ونجدة وهم بدو متنعون بجبل درن الى جنوب بلاد السوس؛ ابن خلدون: call‏ جا 
ص: ۳۵۶ وما بعدهاء سجلماسة: مدينة في صحراء ال مغرب. تقع على نهر زيزء تزرع الدخن والذرة والنخیل, 
يسكنها قوم من مسوفة؛ الحميري: الروض, ص" ۳۰۷۰۳۰۵. 

(۶) ابن ابي زرع: الانیس المطرب. ص:۱۹۰ ۱۹۱؛ مجهول: الحلل» ص: 1۶۱؛ ابن خلدون: العبن cle‏ ص: ۰۳۱۰ 
۱ البیدق: آخبار الهدی ابن تومرت. ص: ۰۱۰۸-۱۰۲ 

(0) مجهول: الحلل الوشية. ص: VET‏ ابن خلدون: الع cle‏ ص: ۳۱۳. 

OA 


صعوبة في انجاح مهمته. فاتصل بامرابطین بالاندلس» وعقد معهم حلفاً لإنزال 
ضربه جديدة با موحدين '. 


كان يحيى بن غانية من أول اطلبین للدعوة للثورةء فاستولى على الجزيرة الخضراء 
ي بادىء الامر ي هنع وصول الامدادات الى امود" 

وكان لهذه الحوادث صداها bgt!‏ في الاندلس, فقد الهبت المشاعرء وأججب 
الأحقاد في نفوس الناس, وبخاصة في غرب البلاد. ومن أكثر الناس انفعالا للثورة. OLS‏ 
أحمد بن قسي الذي خلع طاعة بني عبد المؤمن في مدينة شلب51165. ليكون له دوره 
التاريخي الذي يطمح اليه. ثم أعلن علي بن ميمون التمرد. ودعا لنفسه بثغر قادس 
Cadiz‏ وقلده محمد بن حجام مدينة Badajoz walls‏ . بينما بقي الغمر بن عزون 
حاكم شریش, على طاعته وولائه للموحدين'”. 

لم يستطع عيسى- وعبد العزيز كلاهما البقاء في اشبيلية؛ فقد هاجمها أهل 
طلياطة *» وحصن القص من ضواحي AL sb!‏ تضامنا مع ثورة الغرب. فهربا واعتصما 
في الجبال والتقيا بابن عمهما یصلیتن, واتفقوا جميعاً مع الغمرء وانحدروا جنوباً 
وحاصروا الجزيرة الخضراءء5ة:ك416»86 « واستولوا de‏ 

وفي هذا الوقت بالذات» كانت الظروف ملائمة لعبد اللمؤمن؛ فانتفاضات المغرب 
قد اخمدت» وتم خضوع جميع الثائرين. لذا جاء وقت التصدي لثورات الاندلس» فجهز 
Line‏ لجبا بعثه الى الاندلس» لإعادة الامن والهدوء الى ربوع تلك البلاده واسند رياسته 
الى قائد من abl‏ قادة الوحدین. هو يوسف بن سليمان» مستشاره العسكري الذي عبر 
البحرء وتوجه الى اشبيلية الهدف الرئيس في خطته. وتم اخضاعهاء وتابع طريقه متوجها 
الى شلب» مكمن الخطر المتراكم» ومعقل أحد أكبر الثوار المتقلبين في ولائهم» ابن قسی- 
الذي بقي يتحين الفرص ليقوم بدوره المتراجع كما سنرى'". 


(۱) ابن خلدون: العبر le‏ ص: ۰۳۱۷-۳۱۳ 
(۲) الصدر نفسها والصفحات نفسها. 
(۳) مجهول: الحلل الموشية. ص: 51١؛‏ ابن خلدون: العر. Te‏ ص: VY‏ 
(۶) طلیاطة: ناحية بالاندلس قريبة من قرطبة. وکذلك حصن القصر یاقوت: العجم. جع ص: V9‏ 
(0) ابن خلدون: العبرء cle‏ ص: ۳۱۳. 
(1) اطراكشي: امعجب. ص: ۱۳۰۹ ابن خلدون: العبر. le‏ ص: ۳۱۷. 
03 


وتراجع البطروجي عن عناده مرة ثانية وأعلن التوبةء وقدمت لبله طاعتهاء وأخذ 
يوسف يخضع النواحي المتبقية؛ فاحتل طلياطة, واخضع طبرة "12۷152 » واتجه بعد 
ذلك dol‏ قادز Cadiz‏ وشنتمرية الغرب۸۱827۷6 Santa Maria‏ . فبادر حاکمها علي 
بن عيسى باعلان ولائه. واستسلم حاكم بطلیوس3202[05 « محمد بن علي بن الحاج. 
للقوات الموحدية» وبعث مع كتاب الاستسلام بعض الهدايا دلالة على حسن توحيده'". 

بعد هذه الانتصارات الرائعة التى أحرزها يوسف بن سليمانء انكفأ عائداً الى 
اشبيليةء ليأخذ قسطا من الراحق, 55 حالة المعاناة التي تعيشها قرطبة» وما تثار 
حولها من زوابع على يدملك lids‏ الحليف ال مرحلي- الذي لا يؤمن جانبه- ليحيى بن 


غانبة حاکم اطدینة وانتهز هذا املك الظروف الراهنة. > ونقض عهداً din‏ وبين ين ابن 


غانية, وأن من آهم بنوده ا 


أن یتخلی ملك قشتالة عن مطالبته بقرطبةء ويأخذ مقابلها اشبونه Lisboa‏ » 
وطرطوشة "۲0۳6052" ۰ واطرية'' Almeria‏ ۰ وماردة Merida‏ ‘ وافراغه Fraga’‏ ‘ 


dub )١(‏ تقع على شاطىء البحر المتوسط الى الجنوب الشرقي من شلب وهي غير طلبيرة (Talavera)‏ التي 
تقع في الشمال الغربي لطليطلة وكانت طبيرة مأوى للقراصنة حتى طهرها منهم الموحدون سنه 
٩۱۷/۴‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: PAW‏ 
ويذكر ابن خلدون: العبر Ae‏ ص: ۳۱۵ أن حاکمها يدعى عامل بن مهیب. قدم ولاءه لعبد المؤمن مع بقية 

لثوار سنة ۱۱۵۰/۵0۶0 

(Y)‏ بن الابار: الحلة السیراء» ve‏ ص: ۲۵۲؛ ابن خلدون: العبر > Ae‏ ص: ۳۱۶؛ المراكثي: المعجب» > ص: ۳۰۶ ابن 

لاثير؛ الکامل» de‏ ص: ۲۳؛ الناصري: الاستقصاء ج۲ ص: MA‏ 

)7( ابن الابار: الحله السیراء» VE‏ ص: ۳۵۳؛ أبن خلدون: الع le‏ ص: ۳۱۶؛ المراكثي: العجب» ص: ٠٤‏ ابن 

لاثير؛ الکامل» « Ag‏ ص: ۲۲؛ الناصري: الاستقصاء ج ص: NVA‏ 

)€( الاشبونه: هي عاصمة البرتغال اليوم, > وکانت تسمی قبل الاسلامهم1711551 « افتتحها المسلمون سنة 

۷۱۱/۲۳ وبقي نفوذهم بها الى سنه ۱۱8۷/۵۵۶۲م. 

. ۳۱٤ ص:‎ Ve « cpl بن خلدون:‎ 

(0) طرطوشه مدينة على شاطیء البحر التوسط كانت مرک تجارياً هاماً أيام العرب» ومدينة علم وأدب» 

حتلها الاسبان dun‏ ۸۱۱۶۸/۵۵۶۲. وهي الى الجنوب من برشلونة؛ ابن خلدون: العبر cle‏ ص: ۳۱۶. 

)1( المرية: ثغر تقع على البحر المتوسط > جنوب شرق الاندلسء بناها عبد الرحمن poll‏ الاموي سنة 

؟ع7ه/00كم؛ 0 خلدون: le cpl‏ ص: ۳۱۷؛ یاقوت: معجم البلدان, le‏ ص: 19١١؛‏ الحميري: الروض 

AY ص:‎ lash 

)۷( ماردة, مقاطعة واسعة شمال الاندلس؛ ياقوت: معجم البلدان. Oe‏ ص: ۰۳۸ ۳۹. 

(۸) أفراغة. مدينة بالاندلس قرب ماردة احتلها الاسبان سنة 051ه/68١1١م؛‏ ياقوت: معجم البلدان Ve‏ ص 
۷ المراكشى: العجب» ص: ۲۰۶. 


1. 


ss $43) 9Santaver او شنتري‎ 12 Maria" وشنتمرية‎ Santarem" sys 
وغرها من حصون‎ > Ubeda” وابدة!‎ « Baeza بالاضافة الى اغتصابه بياس ة'‎ 2 
الاندلس التي انتزعها من المسلمين.‎ 

رأى ابن غانية الجد من ملك قشتالة الذي آلح عليه بالمزيد من الحصون. 
والقلاع أو التخلي عن قرطبة Cordoba‏ نفسها. عندها غادر سرا الى مدينة استجّه 
(آسیجه)4زظ " والتقى براز بن محمد قائد الوحدین, وأبرم معه LBW)‏ تنازل 
بموجبه عن قرطبة وقرمونة» كما مر سابقاً واستعاض logic‏ بمدينة جيان الحاجز بينهم 
وبين القشتاليين2511112© « اذ حصل على أمان الخليفة وعفوه". 

عاد ابن غانية اثر الاجتماع الى مدينة قرطبة, وألقى القبض على رسل ملك 
قشتالة. واعتقلهم في قلعة بني سعيد قرب قرطبة. دلالة على نقض الاتفاق" فذهل 
املك النصراني Lull Ugg)‏ والمفاجأة غير المتوقعة من nol‏ مسلم يحترم العهود والمواثيق 
Moi‏ ويخضع للملك ib‏ وعلی الفور تحرك الأخير وهاجم جيان مفتاح الطريق الى 
قرطبة» وطلب الافراج عن الرسل؛ وقد وصلته التهديدات بقتلهم ان م يفك الحصار عن 
جيان؛ فغادرها الى عاصمة بني غانية. وضرب عليها سوراً من الجند وألح في هجومه. 
وقاومت المدينة المنيعة هجمات القشتالیین. وتصدت لهم ببسالة. منتظرة وصول 
النجدات المغربية» التي عبرت المضيق متوجهة اليها". 


)1( شنترین, تقع على جبل كثير العلوء الى الشمال الغربي من باجة على نهر التاجة؛ مجهول: الحلل الموشيةء ص 
10A‏ پاقوت: : معجم البلدان, Me‏ ص: PW‏ الراکثی: العجب. > ص: AVY‏ 

(۲) شنتمرية: حصن تابع الى شنترين» يقع في غرب الأندلس» ياقوت: معجم البلدان, Ve‏ > ص: PW‏ 

dt) )۲(‏ معقل حصين بالاندلسء» ٠‏ تقع على نهر قادس. » بين اشبيلية ومالقة؛ یاقوت: : معجم البلدان» « V¥ igo VE‏ 

(۶) بياسة؛ اسمها اللاتيني 7172013 « وكان لها شأن أيام العرب فخربها الاسبان بعد احتلالها سنة 511/1ه/لا/ا1ام, 
تقع شرق قرطبة؛ ابن خلدون: الع Ae‏ ص: .5١6‏ 

dude du! )0(‏ بالاندلس» من مقاطعة جیان» شيدها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل؛ یاقوت: : معجم البلدان» NG‏ ص: 16. 

(1) استجه: واسمها الرومانی القدیم: Astiggi‏ وهي تتبع الآن ولاية اشبيلية؛ ابن الخطیب: نفاضة الجراب» ص 
۲ هامش ۷ مأخوذ Ency; of Islam art:‏ نشر- وتعلیق د. أحمد مختار العبادي. bs‏ 
sybold‏ 

(۷) ابن خلدون: العبر. ج1» ص: ۳۱۶. 

(A)‏ امصدر نفسه والصفحة نفسها. 

NAY ابن أبي زرع: الأئیس المطرب بروض الفرطاس» ص:‎ )٩( 

VW 


عندما سمع ملك قشتالة الأنباء المزعجة تهب عليه من الجنوب (وهو ما كان 
متوقعاً) والغرب؛ جيوش المغرب» وقوات اشبيلية التي سارعت لانقاذ عاصمة بني أمية. 
لذا فك املك الحصار المضروب عليها الذي دام ثلاثة آشهر, وانقلب بقواته الى بلاده". 


ثم وصلت الجيوش المغربية باجنحتها الثلاثة؛ الأول بقيادة أبي الغمر بن عزون, 
والثاني برياسة يوسف البطروجيء والثالث على duly‏ يحيى بن يغمور؛ ودخل الحلفاء 
قرطبة سنة ۱۱۶۸/۵۵۶۳" وانتهى المسلسل قبل الأخير من سلسلة الاحداث في 
الأندلس. 

شاء الموحدون أن يعززوا قبضتهم على ما في أيديهم من بلاد الأندلس قبل 
الشروع في ضم بعض المدنء والجيوب المتبقية. فعين عبد ال مؤمن ولاة موحدين يثق 
بهم. فأسند ولاية اشبيلية الى ابنه Gh‏ يعقوب يوسف» وعين ابنه أبا سعيد عثمان واليا 
على الجزيرة الخضراء مضافاً اليها سبتة وطنجة ". 

كان عبد المؤمن قليل الثقة بزعماء الثورات في غرب الاندلسء رغم طاعتهم. 
وايمانهم بمذهب التوحيد؛ AN‏ كان يشك في ولائهم. اذ تحرك من مراكش الى سلاء وقام 
باستدعائهم مقابلته سنة0647ه/101١1م,‏ فساروا اليه على شكل وفود. يتقدمهم وفد 
Baja’ dob‏ 2 ويائرة") 2 بزعامة سدراي بن 259« ثم وفد شریش Jerez”‏ « ورندة 
2 يقيادة أبي الغمر بن عزون. ووفد aL)‏ 128 على duly‏ يوسف البطروجي» 


() ابن الاثر: الکامل» Ae‏ ص: {YA‏ ابن خلدون: العر. Ae‏ ص: ۰۳۱۶ ۳۱۵. 

yolabl )۲(‏ نفسها والصفحات نفسها. 

9) ابن أبي زرع: الانیس بروض القرطاس» ص: ۱۹۸؛ ابن خلدون: العبر. le‏ ص: ۳۱۶ الناصري: الاستقصاء Ve‏ 
ص: ۱۱۸؛ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: AYV‏ ص: ۰۱۳۸ 

deb )۶(‏ موقعها غرب الاندلس؛ یاقوت: معجم البلدان» le‏ ص: ۳۱۱-۲۱۲. 

(0) يابرة, تفع الى دالشمال من باجة؛ یاقوت: معجم البلدان» Oe‏ ص: BYE‏ 

)0 فریش db dae‏ مهم کر وفعت Spall‏ ,الحا سمة من طارق وى slp‏ وخ موت dia byl‏ 
۱/۳ الام, وبعدها تم فتح المسلمين للاندلس؛ ابن خلدون: الع Te‏ ص: ۳۱۳ ياقوت: معجم البلدان. 

ald )۷(‏ كان اسمها القديمLlipla‏ > تقع 3 غرب اشبيلية على بعد 1۵ کم احتلها الفونس العاشر سنه 
0 ۱۲۵۷/۵ وهي موطن العائلة الفاسية. ومنها نزحوا الى مالقة ثم الى اشبیلی ثم الى فاس» وكانوا 
بحملون بالاندلس اسم بني الجد؛ ابن خلدون: العر le‏ ص: ۳۱۵. 

۲ 


ووفد و dul » Badejoz‏ محمد بن الحجاج. ثم وفد طبيرة Tavira‏ 
يقوده ابن وهیب. وم يتخلف سوى وفد E.‏ 5 وصاحبها أحمد بن قسي 
الذي كان قد أضمر العداوة للموحدينء وادعى الهداية. وانتحل الحیل, وتعاطی 
اة لو elas‏ سرنة ين aig dey‏ مدن Alina‏ ماري 
8 فحاصره الموحدون وأدخلوا إليه أحد المقربين dic‏ واحتال علیه» وأخرجه من 
مخبئه» وقبض عليه دون اراقة cleo‏ ونفي للمغرب؛ إذ ألقى نفسه بين يدي عبد المؤمن 
في مراكش» بعد أن أضناه طول اللّغوبء "فقال له: بلغني أنك ادعيت lagi!‏ فكان من 
جوابه أن قال: "أليس الفجر فجرين: LSS‏ وصادقاً؟ فأنا كنت الفجر الكاذب» فضحك 


عبد المؤمن وعفا Mais‏ وبقي في مراكش حتى قتل بيد أحد المقربين منه". 


وهناك Gly‏ آخر ذكره المؤرخون حول نهاية ابن قسيء مفاده» أن حكومة مراكش 
ما رأت ان تضع حداً لمغامرات ابن gud‏ أدرك هذا الأخير سوء العاقبة, وأنه لن يفلت 
هذه المرة من العقاب» فوجد ملجأ له لدى ملك البرتغال ابن الریق" (ابن الرتك) 
2 الذي كان على استعداد لتبني هذه الحركة الانفصالية في غرب الأندلس؛ 
فهي قريبة من ممتلکاته. وفي وسط بلاده مستقبلاًء فأمده بالمساعدة العاجلة. وبعث له 
هدية لطمأنته. وتشتمل على فرس وترس ورمح " ورما يدل هذا الفعل على أن ابن 
قسي كان متورطاً في حرب استنزاف يخطط لها من الخارج» وإلا كيف يمكن باستطاعة 
إمارة 


(1) بطليوسء وهي مدينة على الحدود البرتغاليةء وبالقرب منها كانت موقعة الزلاقة. 
ابن خلدون: الع ج ص: TVE‏ ياقوت: معجم البلدان» Ve‏ ص: LEV‏ 

() شلبء وتقع على مقربة من شاطیء المحيط الاطلسي جنوب غرب باجة؛ الحميري: الروضء ص: ۰۱۰۱ 
ياقوت: العجم. ج۳ ص: ۳۵۸. 

(۳) أحمد حسن الزيات: ا معجم الوسیط Ne‏ ص: AT‏ 

)٤(‏ ميرتلة: أحمى حصون الأندلس وأمنعهاء وتقع على نهر آنا في شرق شلب؛ ياقوت: معجم البلدان» ج0 ص: 
۲ الحميري: الروض» ص: 0۲۱. 

(0) الراکثی: العجب. ص: ۳۰۹ انظر التعلیق ص: ۳۲ هامش, ۳. 

)1( الصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۷) هو الفونسو هنركيز 821101062 ALFonos‏ » وقد تسمیه بعض الصادر ابن الریق. آو صاحب قلمریه 
عاصمة الرتغال آنذاك؛ الراکثی: المعجبء ص: ٩۳۷۲‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: ۱۵۲ هامش .١‏ 

YOY ص: ۳۲۰-۲۰۷؛ ابن الخطیب: آعمال الأعلام ص:‎ Me الحلة السیراء‎ LY! ابن‎ (A) 

1۳ 


صغيرة مثل شلب أن تقف في وجه دولة عظمى كدولة الموحدين؟ ما فتئت أن 
امتدت حدودها الى برقة غرب مصر؛ لذلك م يغفر له أتباعه هذا التواطق واتصاله 
بالعدو واحتماءه وراء حصون من صنعه فتآمروا على الخلاص dis‏ مع محمد بن عمر 
بن المنذر آحد مساعدیه. واقتحموا عليه pad‏ الشراجب dled‏ ووقع في قبضتهم. 
واقتادوه مقيداً الى مصرعه وعلقوا رأسه على سنان الرمح الذي جاءه هدية؛ ليعتبر من 
cue‏ وتولى ابن المنذر امارة المنطقة. وأعلن ولاءه وطاعته للموحدين سنة 
1 

أما بخصوص الزعماء والوفود الاندلسية الآنفة (SU!‏ فقد أكرم عبد المؤمن هولاء 
الزعماء والوفود اطرافقة ly)‏ وفتح لهم ذراعیه, وأراد أن يهيء لهم جواً من الاخلاص 
والحبة. فسمح لهم بالعودة الى بلادهم. واتخذ طريقه الى مراکش, ومعه القادة لیکونوا 
بالقرب die‏ مدة لتطویعهم. ونیل ثقتهم إن آمکنه MAUS‏ 

رأى الموحدون ان یستکملوا سیطرتهم على بقية بلاد الاندلس, فجه زوا لذلك 
Line‏ واسندوا قيادته الى فارس الوحدین وصاحب أعنة الخیل فيهاء أي جعفر بن 
يحيى الهنتانيء اذ مشی- للاستيلاء على وادي آش Guadix’‏ « وبسطة 3222 « فالتقى 
خلال الطريق حاكمها أحمد بن ملحانء وكان Lyle‏ من مطاردة ابن مردنيش أمير شرق 
الاندلس, فأعلن أحمد الولاء والطاعة للموحدينء وتنازل له عن البلاد التي اكره على 
اخلائها لصالح ابن مردنيش واصل قائد الموحدين زحفه على طريق طويل آمن سيقطعه 
البطل دون عناءء وجعل على مقدمة جيشه عيوناً تأتيه بالاخبار خوفاً من المفاجأة؛ 
فوصلته الانباء أن نجدات نصرانية تتقدم نحو الجنوب الغریی» على شكل تعزيزات 
لقوات محمد بن dew‏ فلم يشأ ان يتصدى لهاء ویستعجل الامورء وهو القائد الذي م 
يهزم في معركة كما عرفناه؛ فالارض يجهلهاء والوقت ليس في صالحه» وليس من طبعه أن 
يفرض عليه زمان ومكان املعركة» فتنحى عن الطرق الممآلوفة. واتخذ سبيله في البرسربا 
يوصله الى اشبيلية سالاً سنة 067ه/1101م”. 


(۱) ابن الابار: الحلة السيراء Ae‏ ص: ۲۶۱-۲۰۰؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة. ص: ۳۱. 
(Y)‏ ابن خلدون: الع Ae‏ ص: TO‏ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: ۱۲۰. ۲ 
il )۳(‏ مدينة الاشات بالاندلش قرب البيرة تعرف بوادي cil‏ وتقع بين غرناطة وبجانة. تنحدر اليها انهار من 
جبال الثلج؛ ياقوت: المعجم Oe‏ ص: ۲ 
)£( مدينة اندلسیة قرب جیان؛ یاقوت: معجم الیلدان» Ve‏ ص: ۲۲ 
(0) ابن الاشر: الکامل» Ag‏ ص: ۲۰. 
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آما مالقة2121382 » فقد ثارت بتأييد من الموحدين ضد صاحبها الحسين بن 
الحسين بن حسون الذي انتحر قبل ان يقبض عليه الثوار ويسلموه الى السلطة فوجدوه 
يجود بنفسه الأخيرء فصلبت جثته. وحمل رأسه على رمح الى مراكش كما المعنا TT‏ 

ولا ضم بنو عبد المؤمن معظم بلاد الأندلس الى بلادهم. رآی عبد المؤمن أن 
يستكمل الفصل قبل الأخير في ضم ما تبقى من البلاد. لذلك كان افتتاح غرناطة ضرورة 
حتمية فرضتها سياسة التوسع التي كانت طابع دولة الموحدينء وبخاصة في زمن 
الخليفة الأول. إذ اصبحت غرناطة محاطة بالموحدين من الشمال والغرب والجنوب» 
وها أن المرية وميرتله شارفتا على السقوط ". كل ذلك أعطى ثماره في تسهيل عملية 
الفتح» التي اختمرت آنذاك لدى قائد ال موحدين عبد المؤمن وبخاصة بعد السيطرة على 
ا مغرب والاستقرار في مراكشء ولا ريب أن والي غرناطة ميمون بن بدر (يدر) كان 
حريصاً على انقاذ duly‏ بعد أن اصبح الموحدون اسياد المنطقةء فأراد التودد إليهم 
واكتساب ثقتهم بدل استعدائهم'". 

هكذا جرى الاتصال. بين الملثمين بزعامة ميمونء وعبد ال مؤمن بمراكش راغبين في 
الصلح والعفوء فرحب القائد الطموح والعسكري المحترف بالفكرةء وراسل عبدالله بن 
سليمان قائد أساطيله بسبتةء وابنه أبا سعيد حاكمها في ذلك الحين بخصوص غرناطة 
فعبر عبدالله البحر وتسلم الدينة, وصحب اطلثمین الى حاضرة الدولة. وجعلها عبد 
المؤمن -أي غرناطة- تابعة الى ولاية أبي سعيد في سبتة سنة ۱۱۵1/۵۵0۱ 


۲- ثورات شرق oe‏ 


ا موحدين» وعندما بدأت طلائع er aes‏ واکتساح ا وأخذت قواعد 


الأندلس تسقط تباعاً بايديهم” جاءت صدمة أهل dW!‏ فنبهتهم من رقدتهم. وأرتهم 


(۱) ابن الآباد: dled!‏ السیراد. Ve‏ ص: ۲۶۲. 
(۲) لقد طرد تاشفين اللمتونی عن مرتله وضمت للموحدين سنة ۲ ابن خلدون: العرء Ae‏ > ص‌۳۱۷. 
(۲) ابن عذاري: البیان الغرب» ق۳ ص۲۰-۲۸. 
(۶) ابن عذاري: البیان الغرب» ق۲ ص ۳۳-۲۲. 
(۵) احتل برنجه الرابع ملك آراجون» طرطوشة سنه ۱۱۶۸/۵۵۶۲ م وسيطر علي جميع قلاعهاء Ass‏ حصون 
لاردة وأفراغهء وكانت سرقطة قد خضعت للاسبان سنة ١١ EONY‏ في عهد الفونسو الأول ملك آراجون؛ 
iS LI‏ اطعجب» ص:۳۰۵-۳۰۶؛ الکامل: ابن الأثر Agu‏ ص:۲۲۳ 
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عاقبة بقائهم هكذا دون دولة قويةء فصرخت الشعوب الأندلسية تنبه إلى 
الخطر. وتدعو إلى أخراج من كان عندهم من ولاة الرابطین» وعلى هذا الوجه تمت 
dol)!‏ أهل شرق الأندلسء العضو الأكثر Layo‏ في جسم دولة اطرابطین» ثم في سلطة 
ا موحدين من بعدهم. وإليهم انتشرت الافكار الثورية من الغرب الاندلسيء وعلى أرضه 
نمت خلايا العنف. والثورة تتوسل لها أي فرص للتحركء وقد افتقرت إلى التأييد الكافي 
فلقيت الفشل السريع ثمناً WE‏ من القتلى على أيدي ا موحدين . 

واتخذت ثورة الشرق بعدا اقليمياء AS)‏ منه الدفاع عن الحرمات والحريات 
العامة؛ إذ كانت آخطر حركة تشهدها الأندلس في ذلك الحین. فثوارها وضعوا خطواتهم 
الأولى في الدرب صوب الانفصالء ورأى هؤلاء أن يتحركوا بوجه السرعة لتوجيه ضربة 
قاصمة للدولة ا مرابطيةء رغم جهادها ونكايتها بالعدو الاسبانی, ونادوا للتخلص من 
حكم الغرباء عموماً حتى ولو كانوا الموحدين آنفسهم. وقبل أن يشتد عودهم؛ 
فانتفضت بلنسية ومرسية؛ مركز الثقل الأكثر خطورة. ومحط أطماع النصارى 
الاراجونيين منهم بخاصة. وطرد أهل بلنسية المرابطينء ونصبوا القاضي أبا عبدالملك 
مروان بن عبدالله بن مروان بن عبدالعزيز قائدا للثورةء فقبلها رغم تردده سنة 
۶۵/۹ ۱۱م لكنهم خلعوه لثلاثة أشهر من ملکه". 

وكان الشعب كثير الاضطراب» حتى أنه ما يكاد يرفع إلى الحكم أحداً تاق إلى 
امارته. حتى يسأمه ويبغضه. ويرى فيه خلالا لا تطاق» وهرب ابن عبدالعزيز على 
وجهه معتسفا طريقا يجهلها ودون دليلء إلى أن وقع في حبائل ابن غانية في المرية, 


الذي وجهه مقيداً إلى والده في میورقه ". 


ثم استلم عبدالله بن سعد بن مردنيش الامارة في اجواء غاية في الخطورة والتشنج 

الذي Gob‏ بلاد الاندلس في ذلك الوقت, لكنه قتل في موقعة مع النصارى سنة 06٠‏ 
)€( 
۸۱۱۱/۵ 


(۱) المراكشي: للعجب. ص: ۲7۱-۲۵۹؛ ابن ابي زرع: الأنيس املطرب بروض القرطاس, ص:۱۹۱؛ البیدق: آخبار 
الهدی, ص: ۰۱۲۱-۱۲۵ 
(0) ابن خلدون: العبر. جک ص: ۲۱۲ ابن سعید: الغرب في حلى المغربء Ye‏ ص ۳۰۰. 
(9) ابن الأبار: الحلة السيراء Ve‏ ص:۲۲۱ ۲۲۲ ابن سعيد: المغرب 3 حلى المغرب» Ve‏ ص: ۳۰۱. 
(۶) ابن خلدون: العبر. جع ص: ۲۱۳؛ ابن الأبار الحلة السيراء Ve‏ ص: ۲۳۰-۲۲۹. 
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وقام أهل مرسية مغامرتهم؛ إذ نصبوا أبا محمد بن الحاج اللورقي, تابعاً إلى ابن 
حمدين سنة ۱۱۶۵/۵۵۲۹م» م Cub‏ أن طرده الشعب لضعفه وتخاذله أمام ابن هود 
وقدموا عليهم القاضي محمد بن عبدالله بن ابي جعفر الخشني, فقبلها مکرهاء وشاطته 
رماح القوم قرب غرناطة'". 

وعندها أجمع ثوار مرسية على تأمير أبي عبدالرحمن بن طاهر باسم ابن هود 
مدة خمسين يوماء واكره على التنازل واختفى عن الأنظار. وقد اصطلح شعب مرسية 
وبلنسية سنة ٠06ه/60١1م:‏ بعد فجيعتهم برؤسائهم أو فجيعة رؤسائهم بهم على 
رجل عظيم یقودهم. ويخصص نفسه لدفع العدو المغير على الأرض والحرمات؛ bg‏ 
شتات dol‏ فكان عبدالرحمن بن عياض أحد القادة العسكريين الناجحينء بالاضافة إلى 
مزاياه الاخرى في القيادة» وكان هذا الرجل حريصا على توجيه قوته وتوحيد جهوده في 
الذب عن البلادء وقد قادته عبقريته ومعرفته بفنون القتال إلى أن عدّه النصارى بمائة 
فارس» وهو رجل تلك المرحلة (مرحلة الفراغ السياسي والعسكري فترة سقوط ال مرابطين 
ودخول الموحدين إلى الأندلس). شجاعة ومصداقية. وهو مناضل من النخبة Loi‏ قادر 
على اتباع خط متوازن يرضي الاطراف المختلفة ولا يثير الخصوم وما أكثرهم في فترق 
اهتز بها حكم المرابطين في العدوتين وكان الناس في دور الانتظار لما تسفر عنه نتائج 
الحروب بين المرابطين والموحدين'" وبقي يذود عن شرق الاندلس إلى أن توفي من جراح 
أصابته سنة ١٤0/١٤۱١م"‏ 

وكان قد أشار قبل موته إثر الحاح اعيان البلاد وقادتهم أن يسند القيادة إلى 
رجل كفء يسد الفراغ؛ إلى تعیین مساعده وصهره محمد بن سعد بن مردنیش إذ كان 
تابعاً إليه يحمل له السلاح ويتصرف بين يديه في حوائجه ". 


)١(‏ المصادر نفسها والصفحات نفسها. 
(۲) ابن سعيد: المغرب 3 حلى المغربه Ve‏ ص:۳۰۱؛ المراكثي: ا لعجب ص:۲۰۵. 
(۳) المراكشى: المعجب. ص:۲۰۵ هامش ۲. 
3 المقري: نفح الطیب» مج > EVE: yo‏ ابن خلدون؛ العبر » جع > ص:۲۱۳؛ ابن الابار:الحلة السيراء > Ve‏ ص:۰۲۳۲ 
حاشية رقم ١؛‏ الضبي: بغية املتمس, ص:66؛ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. Me‏ ص:۳۰۱ ك؛ المراكشي: 
العجب» ص:۳۰۱؛ وذكر «gi! tI‏ آن اعیان البلاد أشاروا على ابن عياض أن يولي اینه earls‏ > فقال انه لا 
يصلح لاني سمعت أنه یشرب الخمرء ویغفل عن الصلاة فان کان ولا بد فقدموا علیکم هذا وآشار ال ابن 
سعد وقال: GI‏ اظن به خيرا لعل الله ان ينفع به المسلمين. 

۷ 


وكان أحد الثائرين الذين تسلموا قيادة شرق الأندلس اثناء تواجد الموحدين في 
غربها din‏ ١06ه/67١1م,‏ وهو ممن b‏ يتردد في طلب العون من النصارى ضد امغاربة 
اطوحدین, إذ تسميه المراجع النصرانية "بالملك لوبو اي الذئب"هطم.آ:إ81:8 » وقد 
منحه البابا لقب صاحب SUI‏ الحمید. توفي سنة /673ه/117/1م'', بينما تجعله الرواية 
العربية ينتمي الى جذام من قبائل اليمن'"» ويغلب على الباحثين أن يوصلوا نسبه إلى 
Glue! Lol‏ وأن جده كان مولى لبعض الجذاميين» فانتسب اليه وهذا ما تسوغه رواية 
ابن LY!‏ 

يتبين أن مردنيش أو مردانش محرف عن مرتينيس Martinez‏ أي ابن مارتن. 
ويقال ان والد ode‏ "أحمد بن مردنيش" هو آول من آسلم. لذلك إن أصله لا يحمل 
اسما عربياً مما يقطع Gb‏ نسبته الجذامية ليست صحيحة. والواقع أن أصله من شبه 
الجزيرق. وقد يكون جده الأعلى هذا قد دخل في ولاء بعض الجذامیین» وانتسب الیهم. 
وهو فرض مقبول» OY‏ دار بطون جذام بن عدي ابن الحارث بن مرة بالأندلس كانت 
شذونه والجزيرة وتدمير واشبیلية*. 

شغلت دولته المساحة الواسعة في شرق الأندلس من بلنسية شمالا حتى المرية 
جنوباً وتحيط بها مملكة أراجون في lcd‏ ومملكة قشتالة في الشمال الغري» 
ونصارى المرية في الجنوب". ان هذه الدولة ورثها عن صهره عبد الرحمن بن عياضء 
السالف الذكر". 

ان ما تسوغه الرواية العربية رما يقوي من انتماء الملك"لوبو"الى المولدينء 
ويتجلى ذلك في سماته وسلوکه, وكأنه كان شغوفاً بالتشبه بالنصارىء في الهيئة والملابسء 
والروح 


)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۰۱۱۵ حاشية رقم ۱؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» 
ص:۲۱۱: ابن خلكان: الوفيات Ve‏ ص ۱۳۱؛ ابن خلدون: العبر. Ae‏ ص ۳۲۲:؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ق۳ 
ص:۹۵ وفي نفح الطيب لابن عذاري ان وفاته كانت سنة ۱۱۷۰/۵۵1۲ م جا Veiga‏ 

)1( المراكشي: العجب. ص: ۳۰۲ حاشية رقم .١‏ 

(۳) ابن الأبار: الحلة السيراءء Ve‏ ص: ۲۳۲ حاشية رقم ۱. 

.١ حاشية رقم‎ ITY ص:‎ Ve ابن الأبار: الحلة السيراءء‎ )٤( 

(0) المراكشى: المعجب. ص: ۳۰۱. 

)1( المصدر نفسه الضبي: بغية الملتمس» ص: ٤٤؛‏ ابن سعيد المغربي: المغرب 3 حلى المغرب» Ve‏ ص: ٩۳۰۱‏ 
ویذکر هذا أن ابن عیاض كان ملك مرسية. 
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وحمل السلاح» كغيره من الثوار الأندلسيين الذين "كثيراً ما يتنزيًا سلاطينهم 
وأجنادهم بزي النصارى المجاورين "eg!‏ ولعله كان مولعاً بالتحدث باللغة القشتالية 
قراءة وکتابة» مما زاد صلته ملوك النصارى؛ إذ كان يعتمد عليهم في تعزيز قواته 
المسلحة؛ هنحهم المعسكرات والضیاع. ويغدق عليهم الهدايا والاقطاعات. كما حصل أن 
اهداهم مقاطعة شنتمرية ابن رزين وما حواليها من الحصون والقلاع'". 

وكان لصاحب الذكر الحمید. كما يحلو للبابوية أن تنعته. صديق مرحلي. جمعه 
به اتصاله بالأمير ابن عیاض, هوء ابراهيم بن محمد ابن مفرّج بن همشك " إذ كان 
قوي da Sill‏ خبيراً بأرض النطقة. فارساً نجداً سيفاً مصلتاً آمامه. وصوليا مرحليا في 
سلوکه؛ يحارب في صف المسلمين تارة- فاحتل حصن شقورة Segura‏ وقلاعها من 
القشتالیین *- وق صف النصارى تارة أخرىء متعاوناً مع صهره ابن مردنیش, حينما 
احتل الجميع ALLE‏ وأخرجهم منها المسلمونء اثر معارك طاحنة جرت بين 
We aaa‏ 

خصّص ابن مردنيش في بداية Lids opel‏ للشؤون الداخلية؛ فنظم المؤسسات 
المالية والعسكرية لدولته الناشئةء ذاباً عنها أي اعتداء خارجيء مانعاً أي ثورة داخلية 

وعندما كان يغذ السير مسرعاً الى مدينة بلنسية كي يتسلم مقاليد الحكم فيهاء 
طرق مسامعه أن النصارى اخترقوا أراضيه» وهاجموا حصن "حلال"» وسقط في 
أيديهم» فانقلب كاراً لاسترداد الحصن, واسترجع بالسرعة التي سقط بها ثم أخذ في 
تشديد قبضته على المناطق المجاورة؛ اذ بعث صهره ابن همشتك للاستيلاء على الاراضی 
الواقعة تحت ۱ 


(0) القري: نفح الطیب. Ve‏ ص: ۲۱۰. 

(۲) ابن الخطیب: الاحاطة. Ve‏ ص: AYE‏ 

)۳( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص: ۱۹۱-۱۸۲۱: ويسميه المراكثي: المعجب. ص: VA‏ عبداللة بن هم 
شك. 

)€( المراكثى: اللعجب» ص: ۳۰۸ هامش ۲؛ حصن شقورة: مدينة آندلسية شمالى مرسیه. وبها كانت دار إمارة 
هم شك؛ ياقوت: المعجم, ج۳ ص: 00 1 

(۵) ابن gl‏ زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص: ۱۹7؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۱۹۵- 4199 
ابن خلدون: العب cle‏ ص: ۳۱۹. 

(1) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: AAA‏ 

(V)‏ حصن حلال م نعثر على حصن بهذا الاسم في المعاجمء وإنما ذكر حصن محسّنء يقح في الجزيرة الخضراء 
من اطحتمل أنه نفس الحصن؛ یاقوت: معجم البلدان» Ve‏ ص: 710. 

58 


سيطرة ابن سوار" فنجح في مهمته ليكون حقيقاً به أن يصبح حاكماً على 
مرسیه, وفي الوقت نفسه عين ابن مردنيش أخاه أبا الحجاج يوسف Wy‏ على بلنسية'". 

هكذا قدر لابن مردنيش أن يتسلم القيادة. وهو في عنفوان شبابه "» متسلقاً مع 
طموحه الكبير درجات السلطة. "ثم ارتقى الملك الراسخ والسلطان الشامخ بباهر 
شجاعته وشهامته. فسما قدره. وعظم opel‏ وفشى في كل امة ذکره"* وكانت أمامه 
الحواجز والعقبات قبل أن يرتقى أعلاهاء ويخلد فوقها آمناً مطمئناً؛ وقد لاحقته 
المؤامرات أكثر من سبعه وعشرين dele‏ وهو يحتدم في معارك التحدي التي تصدى لهاء 
سواء من حلفائه النصارى أو من آعداثه الوحدین, دون أن تنال من ارادته الفولاذية 


(o) 


شيئا . 

لذا فلن نبالغ اذا قلنا أن ابن مردنيش- على الرغم من تضحيته رها بكامل قيمه 
الاندلسية- مم يغنه هذا شيئاً أمام حلفائه Qube pb)‏ من النصارى الذين تخلوا عنه وقت 
الشدة, بل وقاتلوه ليحتفظوا بالروح القتالية قوية متنامية لدى قواتهم المسلحة"". 

بدأ ابن مردنيش فور تثبيت أسس دولته الجديدة في مرسية وجميع شرق 
الاندلس» صراعا مرحليا ضد حلفائه النصارى بزعامة قشتالة ولیون» وقبل أن يتحول إلى 
هدف اطلاحقة. بادر إلى التحالف العسكري مع جمهورية بيزا وجنوا البحريتيين» سنة 
el VEN OEY‏ وضمن حيادهماء بعدم التعرض لرعاياه في GLb!‏ الساحلية. مقابل 
امتيازات حصل عليها كل منهما؛ منها جزية سنوية تقدر بعشرات GY‏ من الدنانير 
طمدة سنتينء فضلا عن امتلاك العقارات والاراضيء لتكون نقطة ارتكاز لهم وقت الحاجة. 
وقد وصلت الهدايا التي كان يغدقها الملك لوبو الأمير نصف المسلم (كما قيل) الى 
ملوك وحكام اوروباء ليدفع خطرهم وآذاهم ". 


(۱) ابن سوار من اهل مرسية؛ ابن الابار: الحلة السیراء Ve‏ ص: ۲۲۰. 

(۲) ابن الخطیب: الاحاطة. Ve‏ ص: ۱۲۱؛ الراکفي: العجب» ص: ۲۰۵. 

(۳) ابن الخطيب: الاحاطة Ve‏ ص: AVY‏ المراكشي: العجب» ص: ۰۳۵۲ OY‏ وکان سن ابن مردنیش آنذاك لا 
يتجاوز عشرين عاما. 

)€( ابن الخطيب: الاحاطة. Ve‏ ص: AVY‏ 

)0( الناصري: الاستقصاء VE‏ ص: ۰۱10۰ 

(1) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: ۶۰۳. 

(۷) ابن الابار: الحلة السیراء Ve‏ ص: TTT TTY‏ ويذكر هذا أن هدايا ابن سعد ورسائله وصلت مك انجلتراء 
ويذكر المراكشي: العجب» ص: ۲۰۱ خبراً بهذا اطعنی. 

Ve 


وعلی أثر هذه التحالفات» Lis‏ محور قوي بين ملك قشتالة. وملك أراجون سنة 
0ه 1101م لاقتسام أراضي ابن مردنيش بينهماء فخصصت مرسيه وبلنسية 
للاراجونيين» وغرناطة من نصيب ملك قشتالة. ليجرب حظه فيها في الحاضر وقي 
اا 

وعندما سمع ابن سعد بخطة الاتفاق من حليفين ule‏ بادر لدفع خطرهما 
بامال. تحت اسم معاهدات مع قشتالة واراجون» وفرض أنواعاً من الضرائب على شعبه 
"فعظمت في بلاده المغارم وثقلت... وجعل على الاغنام والبقر مؤناً غريبةء وأما رسوم 


الاعراس والملاهيء فكانت قبالاتها غريبة". 


ان تراجع القيم عند ابن مردنیش, والحياة المبتذلة التي عاشهاء وابرامه الاتفاقات 
وا معاهدات التي عقدها مع النصاری. وخضوعه الى حد التذلل لهم. وعدم التفاته الى 
بلاده يحميها من التفكك والاضمحلالء كان سبباً في ضياع بعض Gab!‏ الساحلية التي 
سقطت els‏ بأيدي ملوك أراجونء اذ استولى العدو في مدته على مدينة طرطوشة سنة 
۱۱/۳ وعلى حصن call‏ وحصن شرانية. ثم ظهور حركة تمردية يقودها 
القضاة والأعيان في كل من بلنسية ولورقة. ضده. وهؤلاء عموماً بمثلون اتجاهاً عريضاً 
بين De siti‏ 

غير أن ابن سعد ذا الشخصية التي تنزع دائماً الى الغارة والانتهازية» م بهمل 
رجال الانتفاضة يجنون ثمرة جهودهم. بل كر عليهم بسرعة فائقةء وحطم هذا التململ 
في مهده قبل أن يستفحل خطره سنة ۱۱۵۲/۵۵۶۲" ويشير صاحب الحلة السيراء Lg‏ 
يثبت تدخل الموحدين غير اطباشر في الرسالة الغاضبة التي بعثها عبد المؤمن الى ابن 
مردنيش عقب فشل الانتفاضكة تتضمن التهديد والترغیب» حيث يقول فيها: "فقد كان 
منكم في أمر أهل بلنسية حين اعلانهم بكلمة التوحيد. وتعلقهم بهذا الامر السعيد ما 
كان. ثم ما كان منكم في عقب ما اعتمدتموه في أهل لورقة-وفقهم الله-حين ظهر 
اختصاصهم» وبان اخلاصهم. وليس WU‏ وأمثاله عاقبة تحمد. فالخير خير ما يقصد 
والنجاة في ما ي نزح 
J. F. Ocallaghan: AHso. of, Medieval, Spain, p. 232: (1)‏ 

ابن صاحب الصلة: المن بالامامة ص: 600-6٠‏ ؛ المراكش: العجب» ص: ۳۰۶. 

(9) ابن الخطيب: الاحاط Ve‏ ص: ۱۲۳ AVE‏ 
(۲) ابن الخطيب: لاحاطة. Ve‏ ص: 171-1177؛ المراكشي: المعجبه» ص: ۳۰۶. 


(۶) ابن الابار: الحلة السیراء» جلا ص: ۲۳۳-۲۳۲. 
۷۱ 


عن الشر ویبعد. وإنا لنرجو أن يكفكم عن ذلك وأشباهه ان شاء الله تعالى» نظر 
موفق ومتاع محققء ويجذبكم الى موالاة هذه الطائفة المباركة جاذب يسعد. وسائق 
يرشد. وال من عليكم Le‏ ينجيكم ويمكن لكم في طاعته أسباب تأميلكم منّه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته"7". 

قد يكون ما زعمه الموحدون على جانب من الحقيقة. فلرما كانت لهم صلات 
ببعض الثوار في شرق الأندلس» فهذا أبو عبدالرحمن ابن طاهر هو أحد سليل أمراء 
مرسية في عهد ملوك الطوائف (جدّه أحمد gal‏ عبدالرحمن)» كان ميالاً الى صف 
ابلوحدین, وأميرا على مرسية. غير أنه ۸ يكن مؤهلا للمضي الى زمن أبعد لممارسة الحكم 
فيها وق الشرق AS‏ حتى لو قدر له ذلك في وسط هذا المناخ الذي تسوده المجابهات 
العسكريةء وكثرة الدسائس التي اجتاحته'". 

لذلك استجاب أبو عبدالرحمن لرغبة ثوار بلده. وتنازل عن الحكم لخلفه ابن 
عیاض, اثر انقلاب أبيضء ودون اراقة دماء اذ كان هذا أمهر من سابقه يلعبه الحكم 
وسط الزعازع والأنواءء واستطاع مجابهة تلك الخدع dig bl‏ الدبلوماسية؛ فلعب بورقة 
ابن هود واستطل بظله وحكم باسمه ". 

آما ابن طاهر السابق فقد غاب عن المسرح السياسي» وعاش في الظلء یتطلع الى 
الوحدین, ويؤيد دعوتهم سرا طوال بعدهم «Sled!‏ ويعيش في خوف وقلق دائمین 
على مصیره» اذ كان مرتهناً بيد ابن مردنیش حتی نهاية الأخيره ومن ثم اعتنق مذهب 
التوحید. وارتحل الى مراکش. وتوف فيها سنة ۱۱۷۸/۵۵۷۶" 

ورغم ذلك كان ابن سعد يشدد من قبضته على الشرق الأندلسي الاقليم الأكثر 
buts‏ ويتحرك وفق خطة مدروسة. بناء على تعليمات تلقاها من استخباراته الراصدة 
لتحركات الموحدين في $1 duds‏ إذ كان عبدال مؤمن ومعه صفوة قواته؛ سبعون الف 
فارس. وخمسمائة الف من المشاة يتحركون بعيداً عن مراكش نحو المهدية لاسترجاعها 
من الصليبيين”. 


() في قول آخر: "في ما ينزع" المصدر نفسه, كتاب الدولة ا موحدية: رسائل موحدية: الرسالة العاثرة» ص: ۳۷ 
ان نص الرسالة يوحى باعتقاد الوحدین بابن مردئیس خيراء ولعل بعد نظرة يفيء بك الى جماعة التوحيد. 
ويبتعد به عن التمرد والعمالة للاجنبی. 

(0) ابن الأبار: الحلة السيراءء ج۲ ص: ۱۲۰. 

(۳) الصدر نفسه. ص: ۱۲۰ وما بعدهاء ص: ۲۳۲؛ المراكشي: العجب» ص: ۳۰۵. 

“OPP ۸۲۳۲ ۱۲۰ ابن الأبار: الحلة السیراء ج ص:‎ (é) 

(0) مجهول: الحلل الموشية: : ص: ۱۵۲؛ ابن خلدون: الع Ae‏ > ص: ۳۱۵؛ ابن الاثير: الكاملء Ae‏ > ص: WF‏ 
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مشى ابن سعد من قاعدته مرسية سنة ۵۵۵۶-/۱۱۵۹م. برفقة قواته ومعه 
تشكيل من النصارى صوب جیان" ودخلها دون مقاومة. وكان الوالي الموحدي قد 
تواطأ معه (محمد بن علي الكومي). "إذ صادف عنده من النكوث بالبيعة ما كان 
مقبولا لدیه"". وانسحب الكومي متسللاء وتركها طعمة سهلة للغازي اثر قرار ارتجالي, 
مدللا بذلك على ضعف انتمائه الوطني والحضاريء وتردده وعجزه عن ملء الفراغ 
الذي ينتظر اللوحدین, مما أطمع رجلا مغامراً مثل ابن سعد في فجر دولة الوحدین, 
أن يسير مغامراً في عرض للقوق إلى منطقة آخری يحاول احتلالهاء وكانت مدينة قرطبة- 
احدى أخطر امواقع وأكثرها شهرة واستراتيجية-موضع اختياره الثانيء فضرب عليها 
الحصار وألح في اقتحامها دون جدوی وقد oes‏ آماله خارج أسوارهاء غير أنه 
استطاع تدمیر اقتصادها وإضعاف نقاطها الدفاعیة؛ إذ GS‏ حصونها وقلاعها حتی 
لاصق آسوارها " وبدا هذا واضحاً لأميرها yl‏ زيد عبد الرحمن بن Curd‏ فاجتمع مع 
مستشاره القاضي أخيل بن ادریس " وباقي ارکان القيادة لوضع الخطط لحماية المدينة 
وفك الحصار عنهاء واتصلوا سرا بالسید Gly‏ بن 339« وهو أحد دهاة الاندلس, ومن 
الرواة الذین اعتمد علیهم ابن صاحب الصلاة في تاریخه. وأصبحت له حظوة سامية 
لدی السلطة الوحدیة. وهو من سکان اشبيليةء وکان ممن کتم توحیده. بعث الوالي 
رسالة على لسانه إلى ابن مردنیش امحاصر لقرطبة. قي يفك الحصار عنهاء ویطمعه في 
احتلال اشبيليةء وهي الأقل مدافعة وتحوطا من Jal‏ ویکون عونا له على ذلك كما 
یعرف dic‏ من po‏ على القتال وعناد في الساومة فانطلت الحیلة على ابن سعد. وفك 
الحصار, وانكفأ منحدراً غرباً إلى اشبيلية. ولجسامة الوقف آخطر الوالي آبا یعقوب 
یوسف "» المتحصن باشبيلية: بكل تفاصیل الخطة. فاستعد للحصار والمقاومةء تحرك 
ابن مردنيش عجلا حتی وصل الى 


(۱) جیان Jaen‏ مدينة تقع شرقي قرطبة على بعد ۱۰۸ کم Laie‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص: ۱۱۲ 
هامش رقم ). 

؛٩۳۱۸ ص:‎ Ne « المصدر نفسه» > ص: 1١١؛ ابن خلدون: الع‎ (Y) 
وتردد المصادر على أن محمد بن علي الكومي كان‎ ۱٩۱ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:‎ 
زرع أن عبد المؤمن ¢ ملك جيان‎ gl واليا على عیان ولكنها لم تشر إلى تاريخ توليته هذا الطنصب. ويذكر ابن‎ 
سنة ۱۱۶۸/۵۵۶۳م.‎ 

)7( ابن صاحب الصلاة: المن doll‏ ص: 0١١1-1١١؛‏ ابن خلدون: العبر. le‏ ص: ۰۳۱۸ 

)٤(‏ عين كاتبا للموحدين ومن قیلهم للمرابطین, ولمع اسمه في زمن بني عبد المؤمن. 
ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص: AW‏ 

(0) أبو يعقوب هو السيد ابن عبد المؤمن والخليفة من بعده. 

۷۳ 


باب قرمونة " تمهيداً لاحكام الحصار, وفي الجانب الآخر قابله الأمير باستنفار 
عام في داخل المدينة "وضبطها السيد الاعلى أبو یعقوب" ودافعت بشراسة لصد الهجوم 
المردنيشي, لكنه أرهقها في الحصار مدة ثلاثة آیام ". ثم جاءت الصدمة التي قلبت 
حساباته بكاملهاء إذ تبين له أن الكتاب خدعة, لذا م ير إلا امقاومة العنيدة من 
الداخل. فلوى عنانه راجعاً عنها إلى سنة قادمة» محيلا أمر احتلال المدينتين إلى أحد أبرز 
قادته, هو ابرااهيم بن هَم ELE‏ 

بادر ابن همشك بناء على أوامر سيده نحو قرطبة» ودمر نقاطها الدفاعيةء وبنى 
الكمائن خارجهاء فخرج حاكمها ينظر الخراب الذي أصابهاء ودون تحوط منه فأجأته 
الكمائن المحيطة قرب أطابة Ataba‏ القريبة منهاء وأحاطت به وم يستطع الصمود 
حتى ولا الافلات» ولحقت به الهزيمة وسقط طريعاً أما باقي الجيش فقد لاذ بالفران 
وتحصن داخل المدينة“. 

وقنع ابن همشك بهذا النصر الجزثئي ثم عاد إلى قرمونة. حصن اشبيلية القریب 
وفتحه. واستولى عليه مساعدة آحد أعيانها عبداللة بن شراحيل سنة ۱1۱۰/۵0۵0 


ثم انفلت صنيع ابن مردنیش, محاولا مرة أخرى الاستيلاء على اشبيلية. فضيق 
على أهلهاء حتى كاد يوردهم الهلاك بعد أن عفى على مقوماتها الاقتصادية 
والعسكرية» وأوشكت على الاستسلام» فاضطر الوالي ابو يعقوب يوسف أن يكتب إلى 
أبيه الخليفة يستنجده» ويستحثه على القدوم. ويقول: "العدو ي لج بالفتنة pally‏ 
ويستعين باخوانه النصاری, وبالمنافقين أصحابه oY!‏ واشبيلية في مثل الحلقة من 
الفتن. قد نهل بالغصص ساكنهاء وذهل خوفاً من القنص متحركها وساکنها ۳" 


)\( يذكر كتاب المن بالامامة أن باب قرمونة تقع في الجنوب الشرقي من اشبيلية تجاه قرمونه. في ne‏ تقع 
قرمونة في الجهة الشمالية الشرقية من اشبيلية. 
ابن صاحب الصلاة: المن بالامام ص: ۱۱۸ هامش رقم ۲. 

(۲) اطصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۲) هو ابراهيم بن محمد بن مفرح» نصراني اسلم على يد بني هود بسرقطة, وقد اتصل بالأمير ابن عياضء 
وغلظ امره حتى ساوى ابن مردنيشء وزوجه Ais!‏ “ثم فسد ما بينهما فتعاديا؛ المراكثي: العجب» ص: ۳۰۸ 
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(۶) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامف ص: ۰۱۲۷-۱۲۰۱ 

(0) ابن خلدون: العبر» Ae‏ > ص: ۳۱۹-۳۱۸ 
ابن الخطيب: اعلام الاعلام» ص: FU‏ 

)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: AVA‏ 


VE 


بعث الخليفة يجوا بين على كتاب ابنه. يبشره في الأول بانتصاره على أعراب بني 
سليم في افريقية, وإذعانهم للطاعة وا مح فيه نيته على العبور الى الأندلس للقضاء على 
زعماء الفتنة قائلا: 

"فاستبشر_وا-وفقكم الله-لما تستقبلونه من المواهب الجسيمة والفتوح 
العممیمة" أما الرسالة الثانيةء وقد بعث بها عبد المؤمن طالباً من أبنائه وولاته 
بالأندلس بناء مدينة حصينة لتكون قاعدة حربية بجبل طارق» وأرضية صلبة يستند 
عليها لانزال الجيوش في المستقبل!". 

اجتاز dated!‏ المضيق ونزل على جبل طارق سنة 2000/+1 eV‏ وسط حشود 
ضخمة من الستقبلین. يتوسطهم السادة والأشياخ والأعيان والقضاة. والطلبة والحفاظ 
والقادة العسكريون والشعراء وأقام مدة شهرين يستطلع أحوال الأندلس العسكرية 
والاجتماعية منها والجغرافية عن قرب" وخلال هذه المدة برزت سرية استطلاع للعدوء 
فاعترضها الموحدونء وانقضوا عليها کالصواعق, وألحوا في مطاردتها حتى أتوا عليهم قتلا 
Ea‏ 

وعلى وهج هذه الظروف من الحروب والغارات نظم هناك الادارةء وحثهم على 
الحذر والیقظة. ومواصلة قتال ابن مردنيش» حتى يعود السلام والأمن الى شرق الأندلس 
وتصفية الثائر واستسلامه. وعاد الخليفة الى مراکش سنة 007ه/171١61”.‏ 

بعد رحلة العودة التى اتخذها عاهل ال مغرب الى مراکش, أخذت السرايا تتجه الى 
قرمونة بقيادة أبي محمد dius‏ بن أي حفص بن de‏ أحد أبرز القادة الوحدین اذ 
نزل بقلعة جابر على بعد أميال منهاء محاولاً ارهاقها واجبارها على التسليم. لكن أهل 
المدينة المحاصرة حاولوا الاتصال بابن همشك القابع بجیان, لانجادهم. لكنه تلقى الخبر 
بكثير من التأثر وكثير من الصمت ازاء ما يجري هناك. وربما قد خالجه الخوفء أمام 


)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: AYO AYE‏ 
(۲) المصدر نفسه. ص:175١179-1,‏ 
(۲) الراکثی: المعجب. ص: ١٠؛‏ مجهول: الحلل الموشية. ص: .١00‏ 
(۶) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۲۰۰؛ الناصري: الاستقصاء ج ص: ۱۶۱. 
)0( الراکثی: ابلعجب» ص: ۱۳۲۷ ۳۱۰. 
ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص: AVY‏ 
vo‏ 


الاصرار لاسترداد قرمونة» فلم يجرؤ على انجادهاء وتركها لمصيرها تعاني مرارة الحصار 
والسقوط " فاجتمع أعيان المدينة دون علم الحاكم القائد الشرقي ابن Gh‏ جعفر. وبعثوا وفدا من 
قبلهم يسهل مهمة تسليم المدينة للموحدين ضمن شروط مسبقة" وافق الموحدون على الشروط 
وهيأوا فرسانهم لدخول قرمونة من برج "قرن العزة"" المكان نفسه الذي دخل منه ابن همشك 
سابقاً عندما احتلهاء وفتحت المدينة آبوابهء ودخلها gregh!‏ ووفوا الأهلها بوعدهم وذلك سنة 
ه6111 . 

لقد كان الموحدون يعتقدون بأن جميع خصومهم من المجسمة الكافرين. لذا قام الشيخ أبو 
محمد بن أي حفص بن علي ونظف جامعها celbl‏ ويقول ابن صاحب الصلاة "ولقد مشيت اليه- 
يعني الشيخ- وهنيته على الفتح. وهو في الجامع lad‏ وهو جالس مستنداً الى الحائط الشرقي 
من جامع قرمونة» والرجال يغسلون الجامع بممرأى منه, وأقام بها حتى أصلحهاء وأمنها... وأعلم في 
خر فتحها الخلیفة...."؟. 

وبعدا الانتهاء من ضم قرمونه» عزز الموحدون جبهتهم في کل من قرطبة واشبيلية بالجنود 
على اثر غارات ابن همشك. التي كادت تطیح بالاولی. وترهق ASW‏ فتحسن بذلك مرکزهم في 
هاتين المدينتين» وکان يبدو من العسیر الاستیلاء علیهما في الوقت الحاضر على الأقلء وقرر ابن 
همشك -الذي كان يعيش حالة من التشنج والغلیان تحت هاجس الانتقام من قبل اطوحدین في 
آعقاب احتلالهم قرمونة -آن يسير إلى غرناطة للاستیلاء علیهاء واتصل سرا مع يهود المدينة- وهم 
الذین آعلنوا اسلامهم ظاهراً وطغت فیها مصالحهم المتجذرة على سطحية التجربة في الاسلام - 


ومع حلیفهم 


(۱) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامةء ص: ۱۸۳. 
(۲) ومن هذه الشروط: طلب الأمام لاعیان اللدينة وجمیع سکانهاء واکرامهم» المصدر نفسه» ص: ۱۸۶. 
(۲) قرن العزة: برج بقرمونة المصدر نفسه. 
)€( البیدق: آخبار الهدي بن تومرت» ص: ۱۲۵. 
)0( ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص: ۱۸۵. 
ولأول مرة یظهر ابن صاحب الصلاة بالأندلس بقرمونة. ولعله كان في رکب اللجاهدین. 
)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص:۱۸1؛ ابن خلدون: الع جع ص:۲۱۳. 
۷۹ 


ابن دهري."" ولقد تم البحث معهم حول الطريقة التي يتم بها الاستيلاء على غرناطة؛ 
وفتحوا له باب ربض اطدينة. فاقتحمها ابن همشك ليلاء وفوجئ الموحدون بداخلها 
بالاقتحام» وهرعوا إلى dual‏ يتحصنون بهاء وعدوهم يشدد الحصار علیهم. ويلح 
علیها؛ ولكنها استعصت علیه. فبعث يستنجذ بابن مردنيش بستعجله. ويطمعه في 
اكمال فتح المدينة.'"ا 


قام ابن همشك في خلال هذه الفترة باحتلال القصبة الحمراء الواقعة في جبل 
السبيكة الموازية لقصبة غرناطة."" وبدأ من موقعه يشدد الحصار على للوحدین, 
ويقذفهم بالقذائف الحجرية. ويعذب الأسرى على مرأى منهم. ورا قذف بعضهم 
بالنجنیق > واستطاع الأخيرون من جانبهم الصمود والمناورة» ريثما تصلهم النجدات 
التي طلبوها؛ وقاموا بهدم الجسر الذي يربط بين القصبتین. وكانت قد ارسلت معونة 
عسكرية فوريه من اشبيلية تحت قيادة ابي محمد عبدالله بن أبي حفص واحداً من 
أشهر القادة العسكريين التي تفتخر بهم الدولة» وعندما حملت الأخبار النبأ إلى أمير 
المؤمنين 


)1( كان ابن دهري صهراً لابن زيد مشرف غرناطة ley)‏ كان بمثابة رئيس ديوان الحاسبة)» وقد استطاع ان 
يجمع حوله طائفة من اليهود المتظاهرين بالاسلام. والنصارى المعاهدين وعليه اعتمد ابن همشك في التامر 
على غرناطة؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة»ص:۰٠0؛‏ ابن خلدون: العس Ae‏ « ص:۳۱۹. وطا تيقن الملمثون 
في غرناطة استقرار الموحدين في اشبيلية وقرطبة, وباقي الغرب الاندلسي جفل عنهم الناس فشعروا 
بوحدتهم وانعزالهم. , وأنه لاطاقة لهم بالتصدي للموحدين عندها اتصل ؛ زعيمهم ميمون بن يذر الوالي 
اطرابطي بعبد امن في مراكش وطلب die‏ الصلح والعفوء ودخلوا جميعاً في دعوة التوحيد. فضمها الخليفة 
من يومئذ إلى سبتة. وجعل علیهما ابنه ابا سعيد Why‏ سنة و ابن عذاري: البیان المغربه 
ق ص:۰۲۲ ۲۳: ابن أبي زرع: الانيس المطرب بروض القرطاس. ص6 5١؛‏ غير أن اهل غرناطة نكثوا البيعة اثر 
ols‏ ابي سعيد بعیداً إلى مراکش وغدروا با موحدين؛ إذ اتصل ابن دهري وصهرة ابن زيد مشرف غرناطة. 
واستطاع الائنان ان lease‏ حولهما طائفة من البهود التظاهرین بالاسلام والنصاری العاهدین وبعض 
التمردین من اهل المدينة وعلیهم اعتمد ابن همشك في التآمر على غرناطة سنة 1-/۱۱۱۰م؛ ابن 
صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص:۱۸۸-۱۸؛ ابن عذاري: البيان المغرب. MS‏ ص:0۰-۶۹؛ الکامل: ابن QM‏ 
Age‏ ص۷۸ VA‏ 

(۲) اطصادر نفسها والصفحات نفسها. 

)1( قصبة غرناطة يعني بها القصبة القديمة التي احتلها الموحدون واعتصموا بها , وقح في العدوة الغربية من 
غرناطة؛ 
ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة» ص:۱۸۹. 

(۶) المصدر نفسه. والصفحه نفسها. 

VV 


مراكش» اهتز لفداحة الخطب. وعلى عجل كلف ابنه أبا سعيد على رأس جيش 
لانجاد غرناطة. لتعزيز المعونة السابقة. وعبر البحرء واجتمع اثر وصوله مالفة بجيوش 
اشبيلية» حيث سارت مجتمعة نحو غرناطة. حتى وصلوا إلى مكان يعرف مرج الرقاد."" 
وكانت تعسكر في الجانب المقابل قوات ابن مردنيش وابن همشكء وحلفاؤهم من 
النصارى بقيادة الأقرع (الفار رودریکیت)110012:8062 Al var‏ » ويرافقانه ايرمانكوا 
السابع Ermengaud V!!‏ ويسمى القمطء وأخوه كوسيران دوصال Cucerand de‏ 
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اقتربت الجیوش ال موحدية من غرناطةء. ودون تحوط اصطدمت بقوات ابن 
مردنیش وحلفائه؛ فانهزم السلمون. وسقط القائد الشیخ أبو محمد عبدالله بن ابي 
dase‏ قتیلا على أرض امعركة, وهرب آبو سعيد ناجيا بجلده إلى مالقةء بعد أن فر 
زهرة جنده غرقا وقتلا وأسراء وا موحدون في القصبة ممتنعون پنظرون إلى بني 
جلدتهم.وم یثبط ذلك من عزانمهم» بل كان شاحذا لهم على الصبر والصمود." 

وقع هذا الخبر على مسامع عبدالمؤمن وهو یتسقط الانباء مدينة سلا)» وقع 
الصاعقة. ولکن لمم يخرجه عن حد التماسك إلى حيز الجزع. لذا م پلتفت کثیرا بحزن إلى 
عمق المأساة. بل بقي رابط dled!‏ وبرّر ذلك شهرته کفاتح لا یغلب. فحجم الصيبة, 
وجند جيشاً على جناح de pull‏ يضم كثيراً من عرب بني سلیم. ونخبة ممتازة من کل 
قبیلة» يقوده ولده gil‏ یعقوب يوسف» وبصحبته القائد آبو یعقوب یوسف بن سلیمان 
داهية الحروب في عصره. ومستشار الخليفة العسکري. فاجتازوا المضيق الى الجزيرة 
الخضراء واجتمعوا بالسید ابي سعيد dalle‏ وسار الجمیع نحو غرناطة بحذر ویقظه 
تامتین حتی انتهیا إلى مکان Lads‏ بين الجیشین المتعاديين (وادي حداژه) ؟ Darro‏ . 


(1) مرح الرقاد: مكان قرب غرناطة على بعد ستة كيلومترات من قريه الطرف (Atarfa)‏ 3 سفح جبل البيرة. 
de Elvird)‏ Sierra)على‏ مقربة من نهر «his‏ ومقابلها الحديث هو MerrojalgÎ Majorrocal)‏ ( 
ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:20917 
ابن عذاری: البيان المغرب ق۳ ص:۳۳ 
(۲) المصدر نفسه؛ ابن خلدون: العبرء cle‏ ص:۳۱۹. 
(۲) ابن الاثير: الکامل محى ص:۷۸. 
(۶) هو اسم النهر الذي يخترق غرناطة. او جدول يتفرع من النهر id‏ وكان في القديم يحمل اسم بحر 
القلزم؛ یاقوت: معجم البلدان جع ص:150. 
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ثم تقدم الموحدون إلى نهر شنيل قريبا من غرناطة وابن مردنيش وحلفاؤه 
يرقبون تحركاتهم غير آبهين بهم» وقد ملكهم الغرورء فلم يأخذوا للموقف اهبته 
فباغتهم المسلمون في فجر يوم الجمعة الثامن والعشرين من شهر رجب سنة 00۷ه-/ 
الثاني عشر من تموز ١١١١م»‏ وانقض المغاربة بهجوم عام جريء على معسكر ابن سعد 
وحلفائه قبل وضح النهار؛ فساد الارتباك والخور قوات ابن مردنیش, وم تستطع 
الصمود وا مقاومة» وانكفأوا يهربون بغير نظام ودون وعيء وحاولوا عبتا الاتصال 
بسيدهم الذي كان على الجانب الآخر للوادي (كقوة احتياطية). فتردى أغلبهم إلى 
حافة الوادي ولقي مصرعه. على مرأى من ابن سعد. وهو ينظر إليهم وهم یقتلون, 
دون Gol‏ حركة لانجادهم. مسوعا ذلك بوجود منحدر سحيق diy‏ وبینهم» وکانت 
ا معركة حاسمة خسر فيها الحلفاء كثيرا من قادتهم؛ فسقط الأقرع النصراني ۲ Alvar‏ 
be: peRodriguez‏ في ميدان المعركة ومعه ابن عبيد صهر ابن مردنيش'". 

ودخل ال موحدون غرناطة في وسط النهار من اليوم نفسه. واستولوا عليهاء 
واجتمعوا با محصورين بالقصبة» وتراجع ابن مردنيش فارا بجلده تاركاً وراءه كل شيء 
يقع اسلاباً وغنيمة بيد الموحدينء فأذعنت المناطق المحيطة بغرناطة وقدمت الطاعة". 

وبعد تصفية الجيوب الثائرة في غرناطة وما حولها. استأنف الموحدون زحفهم 
جهة مرسية معقل الثائر الاخيرء وهو الأكثر تحصنا والأقدر على الصمود. فحشد ابن 
سعد أكثر ما يستطيع من الجنود والمرتزقة النصاری» واعترض طريق الموحدين في سيرهم 
نحوه. لكن الموحدين انحرفوا في مسيرهم إلى الجهة الشرقية من Lorcadiyg)‏ « ثم نزلوا 
الفحص 


)١(‏ كان القادة النصارى الذين اسهموا في هذه المعركة ثلائة الأول: الفاررود ريكيث الذي عرف في المصادر 
الاسلامية تحت لقب الأقرع > والثاني ايرمانكو السابع ۷11 Ermengaud‏ وسماه ابن صاحب الصلاة القمط 
٠ UrgelJle|‏ والثالث هو اخ ايرمانكو السابع السمی كوسيران دوصال Caucernad de sales‏ وم تسعفنا 
لروايات الا هصرع الأقرع في هذه العركة. أما هذان الاخوان فقد توفيا leo‏ في سنة ه87 ١ام.‏ 
بن صاحب الصلاة: المن بالامامة, ص:۰۱۸۸ ويذكر البيدق: كتاب المهدي ابن ثومرت» ص: :۰ أنه قتل في 
هذه المعركة سبعة من شيوخ العرب وزعمائهم. 
(9) المصدر نفسه. ص:۱۹۹-۱۹۸. 
(۲) المصدر نفسه. ص:٠١١"؛‏ ابن الاثير: الکامل» Viigo Ags‏ المقري: نفح الطيبء le‏ ص:۲۵۶: ابن عذاري 
لبیان المغرب» TE‏ ص:0۳؛ غير ان ابن ابي زرع: یجعل استرجاعها سنة 4 ۱۱۵۷/۸۵00۲م. ولعله يعني استرجاع 
طریة. ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۱۹1۱؛ لكني أميل إل الرأي المثنت 3 اطتن. 
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المسمى بالفندوق" مدل دا4 « متجنبين الصدام معه. فارتد ابن مردنيش 
بقواته نحو مرسية لظنه ان الموحدين یقصدونهاء وأستأنف الاخيرون السير حتى مشارف 
مرسية. وكان ابن سعد بقواته في انتظارهم على بعد عشرة أميال منهاء ظهر يوم 
الجمعةء ۷ ذي الحجة سنة ۱۵۵۵۲۰ اكتوبر ١١١١م‏ . 

نظم الموحدون صفوفهم من القبائل diy eb!‏ والعرب من بني هلال وریاح. 
وكان العدد التقريبي للجيشين متساويا؛ ويقدر جيش المغاربة باثنى عشر Lal‏ بينما 
جيش ابن سعد بثلاثة عشر الف مقاتلء ونشبت موقعة بين الطرفین, فتمزق فيها جيش 
مرسية وجنحت فلوله إلى داخل اطدینة وتابعت قوات الموحدين سيرها نحوهاء 
وضربت حولها الحصار حتى نهاية عيد الاضحىء والحوا عما حولها عيثاً وتخريبا 
لاجبارها على التسليم دون جدوی." 

إن ابن مردنيش لا يزال غير مأخوذ بحجم الخطر الذي بدأ يقتحم جذور سلطته 
الممتدة لعشرين سنة خلت وم يشأ أن يتخلى عن ثقته بنفسه» إذ اصبحت مظهرا من 
المكابرة كلما شعر بالظروف م تعد كما في الماضي. فقد بدأت تتخلی عنه احلافه من 
النصارى ومن أعز اقربائه. "وظهر التقصير به وعدم العونة بلذهبه... وهو مكبود 
مفوود. قد أسلمه القريب والبعيد. وتحقق الانحراف» والیل إلى الموحدين 
والانعطاف"“ وهكذا هبت عليه رباح الخطر المقلقه من الداخل ومن الخارج. 

لم lag‏ ابن سعد على الرغم من الهزائم والملاحقة التي أطت به» فأرسل بعض 
قواته من النصارى للإغارة على مدينة رندة Cus « Randa‏ اكتسحت ضواحيها اسرا 
وسبياء وما علم والي غرناطة بذلك» وجه جيشي الأندلسيين وا موحدينء وطاردوا النصارى 
الى الأوعاره وقد تسنموا احد الجبال في وادي wil‏ هروبا من الوحدین» وتسلق 
الآخيرون الجبل في آثرهم. ودارت هناك رحی معركة حاسمة. انتصر فیها للوحدون, 
وهربت فلول 
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ابن مردنیش, وتردت من الحافات الشاهقة "وتكسّرت أعضاؤهم"'» واصبحت 
مزقا مبعثرق Gl‏ على الباقي القتل والأسر والسبي, واستاقوا منهم ثلاثة وخمسين أسيراء 
ضربت اعناقهم في مدينة غرناطة سنة 0377ه//61171'". لذلك ساءت علاقة ابن سعد 
بكبار ley‏ دولته, وأعوانه. فصب عليهم جام غضبه, وعذبهم مما اضطرهم إلى الثورة 

" واستعمل مع اولئك الذين اتهمهم بالتمرد آنواعا بشعه وغريبة من القتل؛ منهم 

من بنى عليه E‏ حتى مات جوعا وعطشاء كما ردت عم وزيريه'". 
وآخرين اقتلع عيونهم””. وقتله لابن صاحب الصلاة الغرناطي بصورة dads‏ وأخرج 
كثيرا من أهل مرسيه» وأسكن النصارى دورهم وجلب جموعا منهم اتخذهم بطانة له 
وأنصارا." وفي ذلك يقول ابن الخطيب: "فقد ابتنى ابن مردنيش لجيشه من النصارى 
منازل معلومات» وحانات للخمور. وأجحف برعیته...۳. 

كانت دولة ابن مردنيش تمر آنذاك في مرحلة انعطاف حتميء لمم يكن من السهل 
التصدي لها أو التنبؤ مستقبلهاء مهما اتصف ابن سعد بالمقدرة والكفاءة؛ اذ كان عظيم 
القوة في نفسه شديد الأسر" في تركيب بنیته. أصيل الشهامة والفروسية, ينادم كبار 
الأبطال» ومشاهير الفرسان» ومساعير الحروب» فيعاقرهم الخمر ويعاطهم الكأس ". 
وكان ظاهر النجدة كثير الغناء...۳". 
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فهذا ابن همشك احد أبرز قادته. وذراعه الأمنی» وبعد أن ازدادت سخونة الجو 
حوله. يتخلى عنه وقت املحنة ويعلن الحرب عليه" 


الا أن السبب الأوضح والأشد خطورة على ابن سعد. هو الارتجاج العسکري, 
وخلافه مع صهره ابن همشك الذي خافه. وانقطع عن زيارته. وزاده خوفا منه وفزعا 
تصفيته السابقه لأتباعه. وكانت مرأى dio‏ وطلاقه ابنته» وبدا يشن عليه الغارات 
التواصلة (. 


وتأكد ابن مردنیش من غدر صهره. وانحیازه إلى الموحدين واستعدائهم عليه 
وکان هذا بمثابة الانکفاء الأخبر الیه» فأعلن التعبئة العامة في طول البلاد وعرضهاء وکان 
یعول في حروبه بصورة اساسية على النصاری الذین نالوا الحظوة عنده فاستنجد بهم 
لکنهم هذه المرة تقاعسوا عن نجدته» اذ رآوا موقفه في ضمور والنقمة التعاظمة عليه 
من اتباعه تشتد logs‏ فيوماء بيد انهم آمدوه بنحو آربعمائه فارس وقد وجههم تحت 
قيادة واحد من اخلص رجاله؛ أي عثمان بن عيسى- إلى مدينة لورقة Loca‏ لحمایتها 
caer‏ 

ثم Gh‏ ابن سعد من تقاعس حلفائه النصارى ما أقلقه وآهمه. فوهبهم حصنين 
مهمين کي يواصلوا منهما غزوبلاد ابن همشك. وهما حصنا بلج والکرس, حيث يقعان 
شمالي غرب مرسيق." 

وتصدى ابن همشك بعناد وبصعوبة بالغتين للهجمة الهائلة التي ارسلها ضده 
خو وله الأول وع لزنا طت الت من | cere‏ يوه aster he Naty‏ 
والحاحاته ° 


لكن ال موحدين م ينجدوه في الحال. بل تريثوا بعض الوقتء رما لشكهم في 
اخلاصه. واختبار مدی صبرة وصدق توحيدة. Ug‏ ثبت لديهم صدق نيتك "كتب الشيخ 


ا مرحوم آبو حفص من قرطبة إلى حضرة الخلافة معینا لابن همشك بکتابه» ومصدقا له 


فى ما استغاث به من yg as‏ 
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استجاب عاهل ال مغرب للصراخ محاولاً التخفيف ما أمكنه عن حليفه الجديد. 
فأرسل صفوة المقاتلين ال مغاربة» وعلى رأسهم آخواه gil‏ حفص, وأبو سعيد. ومن 
الأندلسيين المحترفين الشجعان القاطنين بمراكش, بقيادة الفارس الذائع الصيت ابي 
محمد سيد راي بن وزيرء وأخيه أي الحسن le‏ وعبر الجميع البحر إلى الاندلس, 
ووصلوا اشبيلية سنة677ه/ ١1١1م"‏ 

نهض ابن همشك في ثلة من أصحابه ال مخلصين, والتقى الشيخ ابا حفص, واجتمع 
معه في اشبيلية لبحث خطة الحرب واختيار الزمان والمكان. "ا 

وقرر الجميع الزحف نحو مرسیة مقر الثائر ابن سعد. وضربوا عليها الحصا 
bs‏ اثناء ذلك اعلنت كثير من المواقع والمدن والحصون ولاءها للموحدین" فثار آهل 
لورقةء وثارت مدينة المرية بزعامة yl‏ عبدالله محمد بن مردنيش ا معروف بابن صاحب 
البسيط وهو ابن عم محمد بن سعد حاكم شرق الأندلس» وزوج اخته. إذ أعلن طاعته 
للموحدين» وانضم اليه ابو ايوب محمد بن هلال الشرقي حاكم جزيرة شقر وألقيا 
القبض على القائد العسكري ابن مقدام. وتمت تصفيته بأمر من أبي حفص نزولاً عند 
رغبتهماء وقد أمدهما بجيش مغربي اكمل احتلال المربة.“ 

وما علم ابن سعد بانحراف احد أهم القریین اليه ابن عمه السالف الذکر أصابه 
الذهول والتشنج» وفقد توازنه والسيطرة على أعصابهء وتصرف بانفعال بعيد عن 
الكياسة والتعقل, وجمع أخته واولادها "فأخذهم ابن الراعي الموكل بالعذاب dis‏ 
بالناس» وحملهم إلى البحيرة بمرسيه المتصلة بالبحر بالقرب من بلنسية. وادخلهم قاربا.. 
فلما توسط بهم البحيرة المذكورة, أغرقهم في البحر على أبشع Sle‏ واشنع مقال» واختل 
ذهن ابن مردنيس في أثر ذلك... وعاد صبحه كالليل الحالك. وفزع من إذايته أهله 
وقرابته وشیعته. واختلت جبايته وحالته" ”ا 
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استغل ملك أراجون الحالة النفسية التي عليها ابن مردنيشء وامتلاك الموحدين 
أكثر بلاده» فخرج بجيش واحتل عدة مواقع متاخمة. وألح في أراضي بلنسبة براوبحراء 
وكان رد "ابن مردنينش على ذلك عنيفاء حيث سير حملة day‏ واخری da you‏ بقيادة 
أخيه الرئيس yi‏ الحجاح. وابن القاسم قائد الاسطول. هاجما طرطوشه وطر كونة 
وهزما النصارى. وأجلوهم عن مواقعهم في بلنسية وخارجهاء لكن رياح النصر هذه 
هبت ريحا صرصرا عاتیف. اذ سقطت بلنسية بيد الموحدينء واستولوا على الجزء الاكبر 
من اراضي ابن مردنیش, وحاصروا مرسيه» المرحلة الأخيرة في مشوارهم."" 

وقرر الامير آبو يعقوب یوسف بن عبدالمؤمن تعزيز مركز جيشه في الاندلس 
بقيادة السيد أبي حفص, فأعلن التعبئة العامة. واستجاب لدعوته جموع العرب من 
افريقية."" . وكل قادر على حمل السلاح من الموحدين « فساروا جميعاً مائة الف او 
يزيدون وعبر بهم البحر إلى الاندلس ب ۲۷ رمضان سنة 677ه/١17١1.:‏ ووصل اشبيلية 
۲ شوال من العام نفسه. وكان باستقباله اخوه gil‏ حفص, كما سأذكره dis‏ وقد عاد 
من الحصار طلاقاته بجموع الاندلسيينء وفي مقدمتهم الاعيان والقادة من شرق 
الاندلسء إذ أعلنوا الطاعة والولاء axils”‏ عليهم pol‏ المؤمنين.. بيركة عظيمة العدد 
وكسوة كاملة للرأس والجسد... وأحسن الأمر لكل من وصل معه من الأجناد 
لأْندلسیین... وسلموا وبایعوا". 

وانتهز ابن مردنیش فرصه GLE‏ القائد الموحديء اذ خرج من محتجزه مرسیف 
وتوجه بقواته قاصدا bp jo‏ شقر لاستردادها من القائد الشرقی ابن هلال واستنصر- 
اخاه يوسف بساعدته. غير ان الأخير اظهر تقاعسه. وعدم اكتراثه بطلب آخیه. فتیقن 
ابن مردنيش من انحراف اخيه dis‏ وميله نحو الموحدين,"ا 

م يعد ابن سعد ذلك القائد الذي تستهويه المغامرة. وركوب blob!‏ على الرغم 
من الحياة السياسية التي عاشها في اجواء الحرب؛ لزومه لابن عياضء وتقريبه لابن 
همشك» وتقدیره للتصاری, لذلك رسم لأولاده وخلفائه من بعدهة خطة اليش مرحليا 
مع املوحدین» طاما اصبحوا هم القوة الوحيدة في شبه الجزيرة والغرب." 
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وبعدها انکفاً مكلوم القلب يجتر مغايظه وهمومه إلى مرسيه راضيا بالحصار 
مستسلما للأقدارء واستمرت الحالة في هذه المدينة امنکودق مضطربة مشوشة عدة 
شهور. الى أن اشتدت عليه علته. وحضرته منیته. فتوفي في العاشر من رجب الفرد سنة 
۷ه ۱۱۷۱م» وله من العمر ثمانية وأربعون dis‏ 

أما السلاوي الناصري فینقل لنا خبر موته فيقول: "وما نزل أمير المؤمنين يوسف 
باشبيليه خافه محمد بن مردنیش» وحمل على قلبه. فمرض clog‏ وقيل ان امه سقته 
السم لأنه قد أساء الى خواصه وکبرائه. فنصحته فتهددهاء وخافت بطشه فسمته." 

يتضح مما سبق ان ابن مردنيش عانی في تلك الفترة العصبية من أخريات أيامه 
كثيراً من المحن والكوارث؛ اذ انصرف عنه أكثر قادته وأعوانه. وخرجت معظم أراضيه 
من قبضته» ودخلت سياسة الوفاق قلوب الناس من رعيته. وقد أدمتها مسلسلات 
الحروب الطويلة. فأصيب بالذهول وأصبح Hele‏ عن اتخاذ القرارات السليمة وافتقد 
السيطرة على آعصابه. وربما مات غما وأسى وهو يعاني مرارة الحصارء بعد سنوات نافت 
على الخمس والعشرينء قضاها ابن مردينش في صراع مع أعدائه من ال مغاربة الموحدين 
ومعهم الأندلسيون» بالاضافة الى النصارى حلفائه المرحليين. وقد ادركته الشيخوخة قبل 
أن يصل اليها ويحين الأوان؛ فلم يكن قد تجاوز الثامنة والأربعين من العمر عندما غاب 
عن المسرح السياسي لابنه أبي القمر هلال اذ وقف الاخير عاجزاً أمام خط ال مواجهة 
الذي سار فيه والده متعثر والتصدي لدولة لا زالت في عنفوان شبابهاء لذلك استجاب 
لنصائح أبيه ومستشاريه". 

تفاوض أبو القمر مع الوحدین, ودخل في طاعتهم. فرحب بنو عبد المؤمن 
بالعرض؛ اذ كانت ظروفهم العسكرية مواتية LT‏ وخف الشيخ آبو حفص بعسكر 
ضخم. وتسلم بلاد شرق الأندلس» وأصدر بناء على أوامر الخليفة عفواً عاما للمدنيين 
والعسكريين على السواء وعاد ومعه آبو القمر هلال وأهل بيته ورجال دولته الى 
اشبيلية. وسير الخليفة الذي كان ينتظر هناك. أخوية أبا زكريا يحيىء وأبا ابراهيم 


)1( المقّري: النفح ج ص:٠1٠ء‏ ۲۹ ابن الأبار: الحلة السیراء Ve‏ ص:۲۱۸؛ اما المراكشي: املعجب» ص: ۳۰۱ 
يذكر وفاة ابن سعد سنة /051ه/1711ام. 
(۲) السلاوي الناصري: الاستقصاء ج۲ ص:۱۵۰؛ ويتفق معه على ذلك ابن خلكان: الوفیات» Ve‏ ص:۱۳۱. 
(۳) ابن الأثير: الکامل Ag‏ ص: ME‏ 
Ao‏ 


اسماعيلء على رأس وفد يليق مقامهم. لاستقبال yl‏ القمر وحاشيته خارج المدينةء وقد 
laa ay‏ سنن" 

وقد تقدم أبو القمر للتسليم على الخليفة ومبايعته بحضور كبار رجال الدولة 
أولهم أبو عثمان سعيد بن عيسى قائد السلطة العسكرية وزعيم الثغر. ثم نزل ابن 
مردنيش بقصر دار الضيافةء قصر ابن عباد"" وأنزل "اصحابه في الدور المتصلة به. وقد 
أعدت لهم الفرش والبسط والمطاعم وال مكارم والمشارب... ورحبت بهم المملكة الخلافية 
والدولة الامامية..."". 


لقد نال بنو مردنيش من الحظوة والاعتزاز عند الخليفة أبي يعقوب وخليفته. ما 
م ينلها ثائر أو مخالف ملك قبله أو بعده؛ فعين الأمير أبا الحجاج يوسف بن سعد بن 
مردنيشء والياً على يلنسيه وجهاتهاء وقدم غانم بن محمد بن سعد. قائداً لاساطيل 
المغرب ومقره سبتة» وجعل هلالا مستشاره الأول والأثير عنده. وهو الذي يقول فيه 
"هذا المحب الصادق" وقد تزوج الخليفة صفية بنت محمد بن سعد. وتغلبت على 
قلبه» حتى كانوا يضربون المثل بحب الخليفة للزرقاء الردنيشية. وتزوج الأخرى ابنه آبو 
يوسف یعقوب."" 

ويتضح أن ابن مردنیش ذلك الثاثر الذي قضى خمسة وعشرین عاماً في عداوة 
موصولة للمغاربة عموماً كان يحلم بتأسيس دولة مستقلة على غرار الدولة المروانية 
السابقة. ولكن الدولة التي تبنى شهرتها على غرار اسماء قادتهاء وعلى الدس والوقيعة 
بين رجالاتهاء وتبتعد عن مفهوم الحكم الديمقراطي في شكل المؤسسة الدائمة المنفصلة 


(۱) المصدر نفسه؛ المراكش: العجب» ص: ۳۱۲ ۳۱۳؛ المقري: le eal‏ ص ۱۱۰. 

(0) آنشاً المعتمد بن عباد في اشبيلية عدة قصور رفيعة منها؛ القصر البارك. والقصر اطکرم» . وقصر الثرياء والقصر 
لزاهي. > pads‏ الزاهرء pads‏ سعد السعود. ولعل القصر الذي استقبل فيه أبو القمر هلال هو: قصر المكرم؛ 
بن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: EVE‏ - 610؛ المراكثي: العجب» ص: ۱۹۰؛ ابن بسام: الذخيرة: Ve‏ 
ص: ۷۵ ۶۳۲۰؛ cle‏ ص: ۰۷۵۹ المقري: نفح الطیب» > cle‏ ص: BA‏ 08 00 01. 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامك. ص: ۶۷۲؛ ابن خلدون: Ae cpl‏ « ص: ۲۲۲ 

)€( الراکثی: امعجب» ص: ۲۰۱۲ ۳۱۳؛ 

بن الخطیب: اعلام piled!‏ ج۲ الى : ۲۷۱؛ 

بن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: ۲۱۲؛ 

طلفري: نصح الطیب» ج١‏ ص: SYY‏ 
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كلية عن الاشخاص الذين يطبعون مجتمعهم بطابعهم. تعاني من سلبياتهم 
وتضعف بضعفهم. ثم تغيب مع غيابهم. ويلوح أن ابن مردنيش خير مثل على هذا 
النوع من الحكام» رغم أن الشعب التف حواليه مدة طويلة؛ رما لتجذر الكراهية 
الموغلة في القدم بين الشعبين بعضهم Lars‏ ورفضه مذهب الموحدين القائل بعصمة 
ابن تومرث. وبتأويل OLY‏ القرآنيةء ومحاربة فقه مالك ولعل هذا السب الأخير هو 
نفسه الذي جعل ابن غانية يجد التفاقا وتفانيا من أهل افريقية في محاربة الموحدين 
طوال خمسين عاماً متواصلة. 

۳- صراع اطوحدین مع نصارى اسبانية: 

كانت مدينة المرية إحدى اخطر التجمعات البحرية المسلحة وال مناوئة للنصاری, 
اذ يؤلف سكانها امارة مستقلة بأسم رواد الجهاد البحري. لذا لم يخف الجنويون قلقهم 
من نشاط سكان هذا الثغر؛ حيث كان يخرج منها ال محاربون ويقومون بسلسلة من 
الهجمات المدمرة ضد النصارى في عدة مناطق؛ جليقيةء واشتویریش, وبرشلونة 
والبرتغال. وشواطيء فرنساء وايطاليا الجنوبية» وتتسرب غاراتهم احياناً في عمق الأرض 
الكبيرة الى شواطيء بيزنطة'". وقد توغلت غزواتهم داخل هذه الناطق, حيث حققت 
قدراً كبيراً من النجاح؛ بفرض السيادة العربية على جزء منهاء والزامهم بدفع الضرائب 
ا مفروضة'". 

م يكن النشاط الاسبانيء والنصراني على العموم قد توصل بعد الى حد التصدي 
للقوى البحرية الاسلامية المتمثلة بأساطيل Almeriads I‏ .)8 كانت هناك بدايات 
ted‏ ثم تعيد المرة تلو الأخرى دون كلل أو نصب. رغم الدور الناجح الذي قام به 
ال مرابطون ثم الموحدون من بعدهم» غير أنهم استطاعوا رسم طريق التحرن وحمل 
ناقوس الاستراداد كلما خبت جذوة في بلدة عربية عبر تلك السنين الطويلة . 


)۱( طقري: نفح الطیب» de‏ ص: ۲۲۳ 7 ۲ 7 i‏ 
بن خلكان: وفیات الاعیان. ج۵ ص: ۳۲۶ "فلا تجد اندلسياً الا مبغضاً بربریا ولا بربرياً الا مبغضاً 
Poul 3s‏ 

(۲) الأرض الكبيرة: هي فرنسا؛ المراكشي" المعجب» ص: ۱۳ هامش ١؛‏ ابن خلدون: العبر ج. ص: ۲۵۵-۲۵۳. 

(۲) المصادر نفسها والصفحات نفسها. 

)€( الریة: مدينة بحرية تقع في شرق الأندلس؛ ياقوت: معجم البلدان Og‏ ص: ۱۱۹. 

(0) ابن خلدون: cpl‏ جا ص: ۲۵۳ - 700. 


AV 


قام Lol‏ المرية بانتقاضتهم وخلعوا اه عبد المؤمنء وقتلوا نائبه يوسف بن 
مخلوفء وأقرو عليهم آبا يحيى بن بن الرمیمي"" > سنة ۱١١١ /٥0٤١‏ منتهزين ثورة ا مغرب 
ضد الموحدين بقيادة محمد بن هود الماسي بناحية السوس. وذلك لاستراجاع استقلال 
الامارة””". 

فانتهزت قشتالة بصفتها زعيمة حرب الاسترداد انتفاضة dy pb!‏ وتحالفت مع 
الجنويين والأراجونيين والبرتغال. واتجهت كل هذه الحشود جهة المرية سنة 06۲ه-/ 
۷ وحاصرتها مدة ثلاثة شهور ومنعت عنها كل مساعدة برية كانت أم بحرية 
فلم تقو المدنية على الصمود رغم استبسالهاء إذ فقدت كل مساعدة. doling‏ من سيد 
شرقي الاندلس ابن مردنيش الذي كان يصارع بيأس قوات الموحدين المتقدمة؛ 
فاستسلمت اطرية في العام نفسه سنة ۲ع۵۵/ 7١1م,‏ ودخلها النصارى؛ فقتلوا رجالهاء 
وسبوا نساءهاء ونهبوا أموالهاء واقتسمها الغزاة في ما بینهم"". 

هذا النجاح المرحلي الذي حالف النصاری في الاستیلاء على أعظم ثغور بلاد 
المسلمين في الجزء الجنوبي الشرقي من اسبانية. أغرى الحلف الصليبي كي يتوجه 
طساعدة رهند Raimundo‏ حاكم برشلونة Barcelona‏ في حصاره لطرطوشة Tortosa‏ 
المدينة الثغرية العنيدة الأخرىء اذ بقيت مستعصية فترة طويلة ترد هجمات الاعداء 
Haw‏ وقد كانت شوكة في حلوق نصارى برشلونة وأراجون وشواطيء فرنسا على 
الخصوص. فسقطت سنة ۵۵۶۳ ۱۱۶۸م. وقام رهند باحتلال بقية القواعد؛ فاستولى في 
العام 


)1( اصل بني الرميمي من بني dal‏ ملوك الأندلس» ونسبوا الى رميمة؛ وهي قرية من مقاطعة قرطبة؛ ابن 
سعيد: الغرب» > VE‏ ص: ۱۹۸؛ ويذكر ابن خلدون أن بيعة آهل سبتة وصلت عبد المؤمن وهو راحل من 
فاس فولى عليهم يوسف بن مخلوف هذاء ومن هناك تول آمر المرية سنة ١06ه/51١1م؛‏ ابن خلدون: 
العبر. le‏ ص: ۳۰۹؛ غير أن ابن gi‏ زرع یذکر ان عبد المؤمن صدر عن فاس سنة ۱۱6۵/۰ ویوافقه 
صاحب الحلل وابن عذاري؛ 
ابن اي زرع: : الأنيس المطرب. ص: ۱۸۹؛ مجهول: «led!‏ ص: VEE‏ ابن عذاري: البيان الغرب» TB‏ ص: AV‏ 

(۲) كانت المرية تابعة J!‏ سبتة؛ ابن عذاري: البیان ق۲ ص: VV‏ 
ابن خلدون: العبر. جا ص: SPV‏ وقيل ان سبب قتل الوالي» هو تربصه بقاضي سبتة عیاض لمالأته لابن 
غانية عدو الوحدین, فاشیع ان ابن مخلوف pile‏ على قتل القاضي. فقام أهل سبتة بتصفية الوالي؛ ابن 
خلدون: العبر. Ae‏ ص: ۳۱۱. 

)۳( المراكشي: العجب» »> ص: PV:‏ ۳۰۸ ويذكر أن عدد من سبي من إيكار المرية أربع عشرة ةالف امرأة؛ انين 
الأثير: الكاملء Ag‏ ص: VV‏ المقري: نفح الطیب» le‏ ص:۲۵۲. 

AA 


التالي على مكناسة )مكiنسةã( asl slg › Lerida  ةدرالو ‘Meguineza'”‏ 
Fraga‏ وإقليش °“ Ucles‏ وغيرها. وبذلك سيطر على جميع مدن وأراضي نهر اييرو من 


منابعه الى daa‏ 


أثارت هذه الانتصارات الظاهرة الأمل في نفوس النصارى لتفريغ الأندلس كلية 
من المسلمينء وترتب عليها أن اتفقوا على احياء المعاهدات السابقة بخصوص غزو 
الأندلس واقتسام اراضيها. 

وحين رأى النصارى أن القوة الثالثة للمسلمين قد دخلت الأندلسء وأصبح 
مصيرهم في خطر أمام صلابة الموحدين؛ ونتيجة لصدمتهم بابن مردنيش وتحالفاته 
الالتفافية؛ دعا الامبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة الى الاجتماع بملك أراجون في 
مدينة تطيلة"'' Tudela‏ سنة ١٤0ه/‏ ۱۱۵۰م لعقد اتفاقية تفاهم وحسن جوار بينهما 
Oi Ral;‏ 

كانت هذه المعاهدة باكورة التكتلات السياسية بين النصارى مع بعضهم بعضاً 
عند ظهور الموحدينء وتغطية للصراعات الداخلية داخل قشتالة وغيرها - اذ كانت 
الأسر القوية في قشتالة وليون تضطرم بالحسد والبغض - ومحاولة لتطويق طموحات 
الممالك النصرانية الأخرى". 

استنجد نصارى المرية بملك قشتالة. فاندفع جاداً الى نصرتهم. وانضم اليه في 
طريقه شريكه ابن مردنیش, الحليف «fo pb!‏ وكان ذلك في سنة ۵۵۵۲/ ۱۱۵۷م. لقد 


(۱) مكناسة الاسبانية: تقع على التقاء نهر سيجري بنهر اییرو. وهي قاعدة حصينةء ولكن الدفاع عنها غير 
میسور. لوقوعها بسهل مکشوف؛ ابن الخطيب: الاحاطة. جع ص: ۱۲۱؛ ويقول ياقوت: معجم البلدان Oe‏ 
ص: ۱۸۱ انها حصن بالاندلس قرب لاردة. 

(۲) لاردة مدينة مشهورة بالأندلس في الجهة المشالية الشرقية. قرب طرکون 12۳1280۳24 ؛ ياقوت" معجم 
البلدان» VE‏ ص: ۰۲. 

(۴) افراغه. مدينة بالأندلس قرب لاردة یاقوت: المعجم Ve‏ ص: ۲۲۷. 

)€( اقليس (qld!)‏ مدينة قرب طليطلة وشنت ‘dy‏ یاقوت: معجم البلدان» Ne‏ ص: ۲۳۷ 

)0( ابن الأثير: الکامل Ag‏ ص: ۲۳. 

)1( طليطة: مدينة بالأندلس تقع في شرقي قرطبةء بناها الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ ياقوت: 
معجم البلدان» Ve‏ ص: ۳۲. 

J. 2. Ocallaghan, Ahistory of medievel Spain, 2, 232 - 233. (V) 

:۲۰۷ المقري: نفح الطیب ج ص:‎ (A) 
Baker & Clark, the eutopean in heritance, 3 vels, Exford,1950, p, 399. 

۸۹ 


عجزت قوات الحلفاء البالغة ثمانية phe‏ الف مقاتل عن التصدي لقوى 
ا موحدين الذين صمموا على فتح الدينة ". هكذا فشل الفونسو في تحقيق دعم معنوي 
لنصارى المرية» وانکفاً يحمل همومه الى بلاده. وم يقو على تحمل الهزمية. فمات غما 
في طريقه الي Baezaduls‏ « على حدود الأندلس مع طلیطلة Toledo”‏ > وقسمت بلاده 
حسب وصيته بين بنيه» على أن يحكم الأكبر سانشو الثالث مملكة Lal ABS‏ الولد 
الأصغر فرديناد الثانيء فمنح ليون وجليقية واشتويرش. واقتفى سانشو أثر أبيه؛ اذ قام 
بتجديد معاهدة تطيلة سنة ۵00۲۳ ۱۵۸ ۱م 

ونتيجة لاعتداءات نصارى اسبانيا امتلاحقة» وبخاصة آهل قشتالة على أرض 
المسلمين ونشوء التكتلات السياسية ضد الموحدينء وتمرد العصابات الدينية المنفلتة من 
كل الضوابط العسكرية والاخلاقية. وبعد ان انتهى عبدالمؤمن من تطويع افريقياء صمم 
على فتح باقي الاندلس؛ البلاد التي تنبه فیها النصارى الى نبذ الخلاف في ما بينهم 
واتحادهم أمام خطر الموحدين الداهم. فأمر الخليفة ولدیه, وولاته على الأندلس ببناء 
مدينة عسكرية بحرية في سفع جبل طارقء فيها من القصور والدور واممنازل» فضلاً عن 
الجوامع لإقامة الصلاة كما سنشير لاحقاً. وتم البناء في بضعة شهورء وسميت مدينة 
الفتح لتكون قاعدة عسكرية كبرى لتجمعات جيوشه القادمة من الغرب ". 

عبر الخليفة المضيق الى الجبل في ذي الحجة سنة 000ه/١17١1م,‏ وأقام في هذه 
المدينة نحو شهرين. استقبل خلالهما وفود أهل الأندلس» واختبر قوة النصارى بسرايا 
استطلاعية سريعة وخفيفة الحرکة, ثم درس جغرافية الأرض مع مستشاريه العسکریین, 
فلربما تكون مسرحا لعملياته الحربية الموسعة في الوقت القريب. وعاد الى مراكش في 
أول عام 12007 ۱۱۲۱" 


)1( ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ١۱۹؛‏ المقري: نفح الطیب» Le‏ ص706. 
Baker & Clark, the european, in heritance, 3 vels, p, 399 (Y)‏ 
بياسة: مدينة اندلسية قرب Ole‏ وقريبة من اندق یاقوت: العجم. Ne‏ ص: 0۱۸: طليطلة: تقع جنوب 
مجريطء على نهر تاجه سقطت بيد النصارى سنة ۵۶۷۸/ ۰۸۵ ‘el‏ یاقوت: معجم البلدان» جع ص: ۳۹ - 
6 
J. 2. O'Callaghan: Ahistory of medieval Spain, p, 235. (FY)‏ 
(؟) راشيل أري: تاريخ اسبانية الاسلامية. ص: ۳۲ - ۳۶. 
مجهول: الحلل الموشية. ص: 00١؛‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۱۳۷. 
(0) ابن صاحب الصلاة: ان بالامامة. ص: ۱۳۸ ۱۶۷ - AVY‏ 
ابن ابي زرع؛ الائیس المطرب بروض القرطاس. ص: NAA‏ 
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ثم أخذ عبد المؤمن بعد عودته الى عاصمته يستعد لغزوة کبری» وبدأ يحشد 
قوى الدولة وطاقاتها الجهادية للانتقال صوب الخطوة التالية في التحرك إلى عدو 
الشمال؛ فأمر بإنشاء الأساطيلء وتوزيعها على جميع السواحل المغربية» فرابطت بها 
أربعمائة قطعة بحرية. منتظرة إشارة «SAIN‏ هذا بالاضافة الى إهبات عسكرية برية 
ضخمة من مختلف القبائل المغربية والعربية والمتطوعة؛ مع كامل تجهيزاتهم من 
التموين والاسلحة المتنوعة. واحتشدت له جموع عظيمة في سلا ما يقارب نصف مليون 
جندي". وكانت معظم قواته وطاقاته لاستراجاع ما احتل من الأندلس!". 

عقد الخليفة. قبل أن يستأنف مسيره الى الأندلس مجلساً حربياً مع US‏ قادته 
ومستشاريه العسكريين» فوضعت خطة حربية لقاتلة النصارىء ووزعت أدوارهاء اذ 
أشار عليه القائد الأندلسي محمد سيد رأي بن وزير القيسيء بتقسيم الجيش الى اربع 
فرق؛ أولاها تكون وجهتها الى غرب الأندلس لمواجهة ابن الرنك أو ابن الریق, وهو 
Alfonso Enriquez” 5 uigAll‏ .وتتحرك الأخرى الى السبطاط * (لیون) Ciudad‏ 
El Baboso egal 4b iLRodrigo de Leon‏ هو نفسهةطمع] Fernand II de‏ « 
وفرقة الى طليطلة ALLL Toledo‏ الفونسو Alfonso VIII de Castilla...” ps all‏ « 
والأخيرة نحو برشلونة Barcelona”‏ > فاستحسن الخليفة هذه الخطة. وصادق lade‏ مع 
أركان حربه". 


)۱( طراکفي: العجب» ص: ١٤؛‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. 73٠١-06‏ ؛ ابن gl‏ زرع: الأنيس الطرب 
بروض القرطاس» ص: ۲۰۱ - ۲۰۲؛ 
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(۲) تسمية الرواية: الفونسو هنركيز صاحب قلمرية؛ ابن خلدون: Ae « cys‏ ص: ۳۲۱؛ 

لمراكشي: ا ملعجب. ص: ۳۷۲؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۰۲۱۹ 

)٤(‏ الصدر نفسه, ابن صاحب الصلاق ص: تفرد تقع السبطاط شرق قلمرية وغري ابله. 

)0( الببوج: من الذين حضروا معركة الأرك وربما كان من الأسرى الذین اطلقهم النصور. وممن غدر بالخلیفة 
pol‏ 3 معركة العقابء ابن خلدون: العس « he‏ ص: 7737 

بن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۰۲۲۰ ۲ 
(1) المصدر نفسه؛ وهذا الفونسو الذي رأس معركة الأرك مع الببوج وابن الرنك» وهزموا ثلاثتهم» وثأروا 
لهزيمتهم 3 موقعة العقاب سنة ۲۰۹" / ۲۳ ابن «pel‏ جع ص: ٩۲۳۳‏ 

بن ابي زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاسء ص: ۲۲۸. 

DV ۸۸7 برشلونة: تقع على شاطيء البحر التوسط في شرقي الأندلس؛ الحميري: الروض. ص:‎  ( 

.۲۲۰ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامف ص:‎ (A) 
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يتبين أن عبد المؤمن ما كان يرى من حقه أن ينفرد atl‏ بل Lads‏ الاستماع الى 
آراء قادته. والانتفاع بتجاربهم. وبخاصة القادة أصحاب الخبرات العسكرية. وقد قيلء 
"قتلت أرض" جاهلهاء وقتل أرضاً خابرها". 

لم تتم هذه الغزوق إذ بنيما كان الخليفة يتوقل الرابعة والستين من عمره. دعي 
الى رحلة الأبد. فلبى النداء وتوفي في العاشر من جمادي الأخرة سنة /00ه/ الخامس 
عشر من أيار ۰2۱۱۲۳ وحمل جثمانه الى تبنمل. ودفن بجوار قبر الهدي ". ومن ثم 
اعطى خليفته أبو يعقوب يوسف أوامره الى الجيش بالانصر اف وتأجيل الغزوة, فلم 
يتمكن ابو يعقوب من الاستمرار للتأهب للغزو لاختلاف الموحدين في pol‏ بیعته اذ 
توقف عن بيعته نفر من اشياخ الموحدين وبعض اخوته؛ السيد عبد الله صاحب بجاية 
والسيد محمد صاحب قرطبةء وخوفا من اتساع الفتنة سرح الجيش الى أن تسوى الأمور 
لاس۳۵ 


كانت وفاة عبد المؤمن فرصة ذهبية لاسبانية النصرانية المتشظية وکانت یومذاك 
خمس ممالك؛ قشتالة ولیون وقلمرية ونا ار وآراجون» وقد مزقتها الحروب الداخلية, 
فانقذت مرة آخری من هلاك محقق بسیف طاما جلا به صاحبه الکرب عن المسلمين 
في افريقية والأندلس'". 

وفي ظل الفراغ العسكري الذي أحدثه موت عبد ا مؤمنء ارسل الفونسو السابي 
حفيده "نونه" على رأس قوة عسكرية اكتسحت في طريقها رندةء والحت في غاراتها على 
الجزيرة الخضراء حتى أطلت على المضيق» دون أن تجد مقاومة تذكر. وانكفأ عائداً الى 
بلاده. وقد ملأ يديه بالغنائم والاسلاب» فضلاً عما أحدثه من قتل وإرهاب وتخريب. 

عندها أدرك الموحدون خطورة الموقف. فبعث الخليفة يوسف جيشاً يتألف من 
عشرين ألف مقاتلء غالبيتهم من المتطوعة: بقيادة أخيه ابي حفص عمر الى الأأندلس, 
قام بالإغارة على طليطلة. وما جاورهاء مقدمة طا يتبعها من نشاطات حربية بقيادة 
الخليفة 


)١(‏ المصدر نفسه. ص: ۲۲۱ ۲۲۲؛ ابن ای زرع: الانيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۰۲۰۲ ويذكر صاحب 
لأنيس المطرب, أن عمره ثلاث وستونء بينما المراكثى: المعجب. ۰۲۸۸ يذكر أن عبد المؤمن مات عن عمر 
سبعين عاما؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ق۳ ص: 00. 

(9) ابن عذاري: البیان» ق۳ ص: OA‏ 09 ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۲۰۸ ۲۰۹. 
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نفسه. کون المغرب خط الدفاع الأول لمسلمي الأندلس وهو المستهدف للهجمات 
النصرانية dear‏ سواء الاسبانية منها والغربية على الخصوص عبر البحر المتوسط”". 

وكان للجيش الموحدي أصل مزدوج. الجند النظامیون» تقدمهم القبائل المغربية الى 
الخدمة العسكرية. حسب ترتيب يبين مدى التطور الذي طرأ على الجیش, وهم الجند 
اموحدون. والهلاليون» وزناته» واطرتزقة والمتطوعون القبلیون اذ يتقدمون ال معارك ضد 
النصاري الاسبان وغيرهم» والحرس الرقيق» والوافدون من مسلمين وأتراك في آغلب الأحيانء 
وكذلك من اوروبيين نصارى يشكلون جزءاً مهماً من الحرس الخاص للأمراء وعلية القوم, 
والشرطة ". 

أما القادة فیعینون في آغلب الحالات من خارج التنظیم القبلي» من آعضاء السلالة 
ASULLI‏ بینما رؤساء الفرق اللامعون کانوا من الجلباء النصاری الذین اعتنقوا الاسلام في 
الغالب. ما عدا قادة الاساطیل dy youll‏ التي یتولاها Sole‏ المحترفون المختصون بالبحار"". 

إن البقاء على هذا التنظیم القباي أكد التخصص الحربي لبعض القبائل, کالهلایین اذ 
اتیح للسلطة بأن تهيء منهم الجند في حالة استنفار قصوی, دون أن تذیبهم في فرقها 
العسكرية. کونهم ینزعون elo‏ الى استقلالهم داخل هذه المؤسسة. 

كما كان تنظیم الجند في اثناء المعارك عملا بدیعا. یشکل مربعاً عظيماً. ففي الصفوف 
الأولى پتقدم آشجع العسکریین من حملة الرماح الطوال» ومن ورائهم یقف رماة السهام. وفي 
الوسط تتهيأ قوة من الفرسان التي اتیحت لها حرية الحرکة الى جمیع الاتجاهات. ويبدأ 
الهجوم أولئك المتطوعون الذین نذروا آنفسهم للموت في الجهاد. تحت ظلال قوات خفيفة 
وخاطفة (الکماندوز) فإذا اخترق الخصم هذه الحشود صوب الوحدات النظامية المحيطة 
بالخليفة وهي شارعة اسلحتها متوثبة GLAU‏ عليه أن يواجه أولاً: حربا بالسلاح الأبیض, 
ويتقي سيولا منهمرة من السهام تتساقط LSE‏ بالاضافة الى فتك مدفعية الیدان التي 
تحطم مؤخرة المهاجمين» وتقطع خطوط مواصلاتهم. وثانياً: سرایا من الفرسان مستعدة لكل 
احتمال تشاغله بمقاومة طويلة النفس. وأخيراً تتقدم 


() ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: ۲۱۱؛ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: NEV‏ 
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الفرق الاحتياطية وهي صفوة الجيش بقيادة pol‏ المؤمنين نفسه. ومعه حرسه 
الخاص, اذ TES‏ ما تتوقف نتائج المعركة عليهه". 

واستعمل الموحدون آلات حربية متطورة وعنيفة لحصار المدن وتحطيم جدرانهاء 
قلما استعصت على نارهم مدينة أو حصن في أصعب المنحدرات والمفاوز الجبلية ". 
وأهتم عبد الومن, وهو الاستاذ المهندس في الفن الحربي'”, بوسائل الدفاع البحري 
للتصدي للنصاری, أثناء محاولة نزولهم اطياه الاقليمية dy eb!‏ ولضرورة الحركة الدائمة 
بين افريقية والأندلس, ولنقل مئات الآلاف من المحاربين الى شبه الجزيرة. كل هذا حتم 
عليه الاحتفاظ بأساطيل نقل قوية فضلاً عن الحربية» افتتحوا بها المهدية, والجزائر 
الشرقية» وكثيرا من الثغور المطلة على البحارء وبلغت الترسانة البحرية قوة ضاربة في 
مياه المتوسط خلال القرن السادس الهجري/ الثاني عشر- اميلادي *. مما دفع بصلاح 
الدين الايوبي أن يستنجد بها (كما lus‏ 0,55(« طاما عجز عن مواصلة القتال البحري؛ 
لتفوق المراكب الصليبية, بعد أن هزم جحافلهم البرية» وبقيت سفنهم. وبخاصة 
أساطيل جنوة وبيزة والبندقية ومرسيلياء تمارس ضغطها على السواحل العربية بغاراتها 
وقرصنتها الى ما بعد وفاة صلاح الدین ". Lay‏ أذكر الحاح ملوك اسبانية النصرانية 
للحصول على مساعدات بحرية مغربية» فضلاً عن الاقتصادیة(. 

الى جانب هذه المصانع المادية التي تنتج السفن الحربية وما يلزمها من آلات 
ومعدات» آهتم عبد المؤن برجال البحرية؛ إذ تولى تربية جيل مهيأ للحرب والجهاد. 
وقيادة الفرق العسكرية البرية منها والبحرية. فأنشئت الدارس الحربية (الأكادهيات) 
ابتداء. لكي تحفظ الروح العسكرية بين الموحدين نامية متطورة. وتعين على تزويد 
القادة الأكفاء با محاربين الأشداء. وكان يحشد الطلبة بالألوف» وعلى الخصوص من 
قبيلة المصامدة, يراعي بينهم وحدة السن, على أحدث الطرق وآقومهء ليكمل التناسق 
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والتجانس بين أصناف الجند. يدرسون سنن ال مهدي وتعاليمه (الايديولوجية الموحدية). 
ويحفظونها عن ظهر NB‏ 

ثم يتدربون على جميع أصناف الأسلحة وفنون القيادة والسباحة. ويدرسون كل 
ما يتعلق بأسلحة الحصار البرية والآلة البحرية الهجومية منها والدفاعية والأعتدة 
الفردية بطرقه النظرية والعملية. فأنشاً بحيرة في مراكش تعلوها سفن للتدریب. وكان 
يعرض هؤلاء الفتيان براعتهم وتفوقهم أمام أمير المؤمنين من وقت لآخر ويخص أولئك 
الذين برزوا منهم بالبراعة والجراق وصفاء بالذهنء بجوائز يخصصها الیهم. فضلا عن 
الهدايا الرمزية (الأوسمة)ء وعبارات الثناء وا مديح املشجعة يذي بها هممهم. للحظوة 
برضى الأمر وعطفه. وكانت مجانية التعليم ميزة اتصف بها نظام الموحدينء وبالأخص 
في المدارس الحربية التي كانت على نفقة حکومية ". 

وكان gil‏ عبد الله بن ميمون أحد القادة الناجحين مدة بنى عبد المؤمنء أمير 
البحرية الأندلسية والمغربية”, واستمرت هذه القوة المتنامية في تفوقها زمن أي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن سنة ۵۵۸۰-0۵۸ 1185-1177م, الذي اهتم بتقوية 
الأساطيل البحرية, ولنامن مؤشر ابن خلدونء اذ يقول "وا استفحلت دولة الموحدين 
في المائة السادسة. وملكوا العدوتينء أقاموا خطة هذا الاسطول على أتم ما عرف» وأعظم 
ما عهد. وكان قائد اسطولهم أحمد الصقلي"". وكان ملك صقلية قد طلب و د أمير 
المؤمنين» واستعد أن يقدم إليه جزية سنوية دلالة على خضوعه "بعد أن خافه Lage‏ 
شديدا“ ووصله بهدايا جزيلة؛ منها حجر ياقوت لا يقدر بثمن رصع به الصحف 
العثماني ". ويلاحظ أن مهمة هذا الاسطول, منذ pat‏ عبد المؤمن م تقتصر على جهاد 
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الأعداء فقطء بل التفت الى قمع حركات التمرد والقرصنة التي كانت منتشرة في عرض 
البحار. سواء كانوا مسلمين al‏ نصاری» لضمان احترام التجارة الدولية» وإشاعة الأمن 
والطمأنينة عبر البحار"" 

ولهذا أدرك ملك أراجون المشغول بالتطورات الداخلية المفاجئة صعوبة تنفيذ 
خطة الاتفاقات السابقة لاقتسام أرض المسلمين في الوقت الراهن على الأقلء لانشغاله 
بالصراعات مع بعض الأمراء امحلیین في ما وراء البرتات Pyreneec‏ وبرفانس Prevence‏ 
وقرقشونة وبيزة'". 

إذ كان يحرضهم امبراطور المانيا لإحداث البلبلة في الامارة. غير أن موت الكونت 
رهند المفاجيء سنة /001ه/ 1177م, وما أعقبه من تنازل زوجته عن حقوقها السياسية 
لابنها الفونسو الثاني11 Alfonso‏ » قد جذر اتحاد برشلونة» وأراجون رغم الاختلاف 
الحضاري بينهماء وهذا شجع الملك الجديد في استهلال حكمه بمحاصرة بلنسيه" 
2 فآصیب بنكسة أمام أسوارهاء حطمت آماله» وهزمت جيشه البري» 
وأفشلت حملته البحرية سنة [BOW‏ اام > على يد قوات ابن مردنیش الذي استولی 
اطوحدون على بلاده أواخر العام Na a‏ '. وبذلك أصبح الأخيرون وجها لوجه مع 
Weebl‏ فاستولوا على بعض القلاع والحصون الاسبانية. وعادوا أدراجهم محملين 
بالغنائم والسبي الى اشبيلية. وكانت كل هذه الجهات الساخنة وما تبعهامن معارك 
مقدمة لصراع طويل بینهما."؟ 

م يحاول الموحدون والحالة هذه استثمار الخلافات. وانتهاز الحرب الأهلية, 
وبالأخص في قشتالةء تلك الدولة التي تجردت لحرب المسلمين بشخص رئيسها 
الامبراطور الفونسو السابع. ومن قبله الفونسو السادس هزيم الزلاقة» اذ كان ابن 
مردنيش يستحوذ جل اهتمامهم ويبدد كامل جهودهم". 


(1) ابن صاحب الصلاة: امن بالامام ص: ۳۱۷ - ۱۳۱۸ ابن الأبارء الحلة السيراء Ve‏ ص: ۰۲۱۸ 

(Y)‏ بيزة: جيل من الفرنج. . وهي بلادهم يعرفون بها في ایطالبا؛ یاقوت: : معجم البلدان» a‏ > ص: YOR‏ قرقشونه: 
حصن بالأندلس فيه کنیسة شنت. یاقوت: : معجم البلدان, » Le‏ ص: ۳۲۸ . 

)¥( بلنسية: مدينة مشهورة بالأندلس تقع شرقي تدميرء > وهي برية وبحرية « بینها وبين البحر ثلاثة أميال؛ 
ياقوت: معجم البلدانء Ne‏ ص: 6٩۰‏ 

(۶) ابن gl‏ زرع: الأنيس المطرب القرطاس. ص: ۲۱۲ وما بعدها. 

)0( المصدر نفسه؛ عنان: دولة الاسلام» > VE‏ ق۳ ص: OF - OV‏ 

(1) ابن صاحب الصلاة: الن بالامامة. ص: ۳۱۸ ۲۱۹ - ۰۳۷۲ 
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ثم أخذ الموحدون من جانبهم يتقدمون في غزواتهم داخل قشتالة» وكان هدفهم 
قلعة رباح. اذ استولى Yule‏ السليطين”". خلال اضطرابات الأندلس على المرابطين أواخر 
دولتهم. وكانت قد سلمت الى فرسان الداوية للدفاع عنها". لكنهم شعروا بالعجز 
والخورء ازاء تفوق الموحدين العسكري. وما أيقنوا بالهزيمة غادروهاء وسلموها بدورهم 
الى سانشو الثالث. ليتولى هو بنفسه حالة الدفاع» فأظهر الآخر جزعه وعجزه, Ub‏ يتوقعه 
وشيكاً من سقوط القلعة بيد المسلمين. فتقدم الراهب رهوند رئيس دير فنتبرة. ورفيق 
له i.‏ السلاح يدعى دیاجو فلاسكيز بمشروع: ينطوي على الجدية والتصميم الى اللك, 

نضم اليهما مطران طليطلة. وعرض الجميع أن يتولوا مهمة الدفاع عن القلعة, 
0 ما استجاب الملك» وأبدى موافقته على الخطة, وأنضم اليهم عشرون آلف 
مقاتل بكامل اسلحتهم. وتجهيزاتهم العسكرية؛ ممن دفعتهم الحماسة الدينية والمصالح 
الشخصیة. ومضوا يعمرون القلعة. وينافحون عنهاء بأسم فرسان قلعة Calatrava eb)‏ 
التي نالت مصادقة البابا اسكندر الثالث على قيامها سنة 009ه/ ۳١١١م‏ . 

ولعبت هذه الجماعات العسكرية التابعة للقواعد الدينية دوراً هاماً في تاريخ 
الأندلس, إذ كانوا يعيشون فيها من أجل الحرب والدعوة الى سيادة الصليبء أكثر مما 
يعيشون للعزلة والعبادة. فقد كانت تحارب المسلمين بنشاط متواصل, وبحماس شديد. 
فتشجع جيوش اسبانية على مواصلة القتال. إذ أن معظم هؤلاء ينحدرون من طبقة 
الفرسان غير المنضبطين الذين يفتشون عن مغنم وربح. ففي سنة ١00ه/‏ 07١١م‏ 
نشأت جنود "فرسان القنطرة"؛ فقد اتفق فارسان يدعى أحدهما "سويرو" والآخر 
جومز › 


)١(‏ السليطين (تصغير كلمة سلطان22002ءم 822 ): هو ابن أراكه 8 بنت الفونسو السادس هزيم الزلاقة, 
فهو إذن الفونسو السابع» وكان قد مات من أثر جراح أصابته 3 اشتباكه مع الموحدين سنة /_@00Y¥‏ 
tev ۷‏ ابن عذاري: البیان الغرب» جع ص: SAT‏ ابن صاحب الصلاة: Ob!‏ بالامامة. > ص: PUA‏ 
(۲) فرسان الداوية (فرسان المعبد). انشئت هذه الجماعة سنة 017ه/ ۱۱۱۹م في بيت المقدس عقب سقوطه 
بين الصليبين» وعندما عادت القدس بيد ال مسلمين. هربت هذه الفثة الى اسبانية لتمارس الدور نفسه ق 
حربها ضد المسلمين سنة ۵0۸۳ ۱۱۸۷ع؛ ابن الأثير: الکامل, Ag‏ ص: ۱۸۶. 1 
Barker & G. Clark, opcit, p, 411. (¥)‏ 
قلعة رباح: تقع الى الشمالي الشرقي من قرطبة. غربي طليطلة؛ ياقوت: معجم البلدان Te‏ ص: ۲۳. 
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نذرا حياتهما لقتال الأعداء ثم تعاونا مع ناسك من أهل شلمنقه يدعى "سانت 
أماندوس" على البحث عن مكان يصلح لاقامة حصن يلجأ إليه الفرسان الذين وهبوا 
أنفسهم لقتال السلمین ""» فكان حول "ديرسنت جولیانوس" بتأييد من اسقف الدير 
المذكور أولاء ولا انتشر خبر هوّلاء انضم اليهم كثير من رجال الدين والفرسان والزهاد 
المتعصبينء برئاسة الفارس سويرو المذكورء ودعم البابا اسكندر الثالث ثانياء اذ أيد هذا 
النشاط وباركه سنة ١01ه/‏ ۱۱۷۰م. بعد أن أثبت جدارته. ورسخت أنظمته على نهج 
جماعة "السسترسیان" التي تتصف بالخشونة» وتفضيل العمل الشاق في الأراضي 
واستصلاح الجبال, وإنشاء الحقول على الاغراق في الصلاة والعبادة'". 


أما الفرقة الأخرى فهى جماعة القديس يعقوب Jacob"‏ .5 اذ اسسها عدة 
فرسان من قطاع الطرقء كانوا يعيشون حياة همجية Aine‏ مع ما يوافقها من الآثام 
والجرائم» من قتل للمارة واخافة للدروب. الي أن نظمهم جماعة من رجال الدین» قاموا 
بتوجيه نشاطهم التخريبي» وشحن عواطفهم. وتوتيرهم ضد المسلمين لحماية طريق 
الحجاج الى قبر القديس يعقوب في "کومبوتسل" وعرفوا "بجماعة القديس یعقوب" 
بزعامة الفارس "بيدرو فرناندیز"» وقد عين رئيساً بأمر من الملك فرديناند الليوني الذي 
كان يرعاهم وهدهم ما يحتاجون اليه سنة 007[ ۱۱۹۱م . 

وتأسست فرق أخرى كثيرة في انحاء اسبانية مثل جماعة" "ترجالة" فرسان 
"الداویة" و"القديس یوحنا"؛ وجماعة "آفیس" وغبرها. 


Prestage. E: Chivarly, p, 124. (1)‏ 
سعيد عاشور: اوروبا العصور الوسطي: Ve‏ ص: ۶۸ 0849 
J. F. O'Callaghan: A history of Medieval, Spain, p, 238 - 239. (Y)‏ 
السسترسيان: هي احدى فرق البندكتيين» اسست على يد راهب بندكتي هو سان روبير بالقرب من مدينة 
(۳) المصدر نفسه. 
J. F. O'Callaghan: A history of Medieval, Spain, p, 95 - 96. (€)‏ 
(0) كنت قد أوردت كلمة dlas‏ بدل كلمة جماعة هنا. وقد اعتمدت بذلك على مجامع اللغة العربية. ومعني 
عصابة: جماعة من الناس أو الخيل أو الطير؛ المعجم الوسیط Ve‏ ص: ۰1۱۱۰ اشرف على طبعه عبد السلام 
هرون المكتبة العلمية. طهران» أخرجه أحمد حسن الزيات. 
عصابة: جماعة من الرجال والخيل والطير ما بين العشرة الى الأربعينء محي الدين بن يعقوب الفيروز آبادي: 
القاموس امحیط. Ve‏ ص: ۱۰۹ المؤسسة العربية للطباعة والنشرء بیروت. لبنان لا. ت. 
Prestage. E: Chivarly, p, 126. (1)‏ 
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إن هذه التنظيمات لها قوانينها الدينية الخاصة بهاء ولا تخضع للضوابط والأوامر 
العسكرية للدول التي تقبع قواعدهم في اراضيهاء يتلقون تعليماتهم مباشرة من الباباء 
أو من ممثليه المنتشرين في اسبانيةء لذا كان عملهم ارضاء لشهواتهم في الغزو والسلب 
والتخريب في أوقات السلم والحرب ". وفي الوقت نفسه كان المسلمون يستأصلون 
جذور القرصنة البرية والبحرية من > جميع اراضيهم به بغض النظر عن ديانتهم أو 
ع 

وبعد أن اطمأن الخليفة أبو يعقوب إلى قوة جيش ال موحدين» الذي تمهدت به 
الأمور واستقرت قواعد ملكه با مغرب ووفد اليه اهل الاندلس يهنئوونه ويقدمون 
اليه الطاعة والولاء» ويطلبون منه وضع حد لاعتداءات نصارى اسبانياء فلم يجد بداً 
للتهيؤ للقتال. فشرع في استرجاع بلاد الاندلس.° 

وعلى ضوء ذلك التجأ كثيرمن الأمراء النصارى الى الموحدين معلنين اذعانهم 
وتأييدهم للدولة الموحدية. فهذا فرنانده رايس Fernando RodriquezGl pad!‏ 
صاحب ترجالة Tragillo.‏ « صهر الامبراطور الفونسو السابع ملك قشتالة - الذي اشرنا 
اليه- يصل الى مراكش ومعه اخوته. محاولة منه كسب ود pal‏ المؤمنين ووضع سيفه في 
خدمة السلطة do yeh!‏ والذب معهم عن حياض الدولة. فاستقبلهم الخليفة بالترحاب 
والعطاء الجزيل (حتى كاد أن يسلم) سنة 0677ه/71١1م"''‏ ولحق به أيضاً 


TU ۲۱۷ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:‎ )١( 
The المصدر نفسه ص:‎ )0( 
ص:۱۳۱.‎ rak ابن خلكان: الوفيات»‎ )۳( 
زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:۲۱۰؛ ابن‎ Jl (؟) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص:۳۷۶-۳۵۱؛ ابن‎ 
ص:۷۸؛ وكانت الامة المغربية قد اجتمعت على طاعة آي یعقوب» وتسمى بأمير‎ MS عذاري: البيان اطمغرب»‎ 
طوّمنین سنة ۱۷/۳ ۱م.‎ 
ترجالة: مدينة بالأندلس غرب طليطلة في المشال الشرقي من بطلیوس, عادت للمسلمین» واحتلها النصاری‎ )0( 
۰۳۱۸ سنه ۰ ۱۲۳۲؛ الحميري: الروض. ص: ۱۳۳؛ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامه. ص:‎ 
المصدر نفسه, ابن صاحب الصلاة. ص: ۳۷۲-۳۱۸ وقد كان وصول فرنانده الى مراکش عن طریق اشبیلیة.‎ (1) 
ريما كان يخفي هموما سياسية. سببه الصراع الدامي بين الأمراء النصاری؛ اثر موت الفونسو السابع.‎ 
MLS للسيطرة على قشتالة من ملكها الطفل. لذلك وفد عدد من أمراء النصارى الطامعين منهم في عرش‎ 
لى ديار الموحدين يستنجدون بهم؛ ؛ ابن عذاري: البيان المغرب. ق۲ ص:۷۸۵.‎ 

44 


الببوج بن اذفونش صاحب السبطاط. ورغب هو الآخر في عقد معاهدة صداقة 
وتعاون مع اللوحدین". 

وأخذ آبو يعقوب يستعد لغزو اسبانية. ووضع حد لاعتداءات جليقية وليون المتكررة 
منذ سنة ۵076/ 2۱۱۱۸" فبعث جيشاً بقيادة أخيه عمر إلى شبه الجزيرة عبر طريف 
فوصلت ضواحي طليطلة!". 

ثم استنجد بعرب افريقية والجزائر والقیروان. وأمتدحهم بقصيدة حماسية من نظم 
ابن طفیل *. وکانت الاستجابة dole‏ وسريعةء واتخذوا طریقهم الى مراکش, بأهلهم وخيلهم 
حيث كانت استقبالاتهم حافلة على طول الدروب التي سلکوها حتی حطوا بالحاضرة. اذ 
آحسن أمير المؤمنين وفادتهم في احتفال مراسيمي مهیب. لا یکون الا لرؤساء الدول وقادتهم, 
وقد عين مديراً للمراسم. مبالغة في التكريم» الوزیر LI‏ العلاء ادریس بن Bale‏ ومن ثم وزع 
علهیم وعلی الجند الموحدين الخلع الملوكية والسلاح ". غير أن المرض قد عاقه عن السير فوراً 
الى الأندلس» إذ تأخر عبوره حتي شهر رمضان سنة OVW (OV)‏ 

وحاما سمع Lal‏ الأندلس بمخرج الخليفة أي يعقوب من ال مغرب متخطية قصر- 
مصموده في أول شهر رمضان من السنة نفسهاء تلقاه أشياخ اشبيلية وأهل الأندلس بجزيرة 
طريف بعد أيام الانتظار القلقة التي سبقت وصوله. حيث جرى له استقبال حافل من قبل 
اولئك الذين توكفوا قدوم خليفتهم طويلاً وانتهى إلى مدينة اشبيلية إذ خرج أهلها جميعاً 
لاستقباله بأسلحتهم ينضمون إلى اخوانهم المغاربة في خطوات حاسمة وسريعة في طريق 
«pail‏ لكنه في الوقت نفسه بدأ حركة حاسمة أخرى من أجل تعزيز قوة الدولة وبقائها؛ إذ 
شرع في التنظيمات الإدارية الجديدة فعزل ابن المعلم مشرف 


)1( المصادر نفسها والصفحات نفسها. 

(۲) ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامة. ص:۳۷۶-۳۵۱. 

(۳) ابن gl‏ زرع: الأنیس املطرب بروض القرطاس, ص:۲۱۱. 

(8) ابن خلدون: العبر. ج ص: ۲۲۲؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: ۶۱۱؛ وکانت قصيدة طويلة 
مطلعها: ۱ 
اقيموا ص دور الشيل نحو المغارب لغزوا الأعادي واقتناء الرغائب 


(0) ابن صاحب dal‏ ص: ۶۳۰ - EY‏ 
)1( ابن أي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص: ۲۱۱؛ 
ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: ۶۰۸ - .٤۸۷‏ 
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الاشغال باشبيلية لاتهامات وجهت الیه. وأمر محاسبته من مصادرة لأمواله 
وإيداعه السجن ثم اعدامه» وعين ابن جلداسن مکانه .۳" 

وعقد للسيد آخیه ابي سعید على غرناطة. واسندت ولاية قرطبة لأخيه الحسن. 
وعلی اشبيلية لأخيه le‏ وعين ابن اخیه yl‏ حفص Ui‏ محمد على مالقة'". 

وبقي مدة عام كامل يتنقل بالجيش بين عاصمته الأندلسية ومدينة قرطبة وقام 
خلال ذلك بالاشراف على آعمال البناء في اشبيلية. وتلقى ولاء Lal‏ شرق الأندلس من 
القادة والأعيان» إذ أشاروا عليه بغزو مدينة وبذة» وبدون أن يطلع على آراء مستشاريه 
العسكريين» أخذ "egal‏ 

وهكذا سار الجيش اطوحدي في شهر شوال سنة /051ه/ ١١١١م»‏ بجناحيه العري 
وا مغربي» فضلاً عن الأندلسي لفتح تلك ابلدينة. دون أن تغيب الحساسيات بين الجند. 
حتى في أقسى الظروف. فأصبح معها متعثراً فاقد التنظیم. رغم كثافة عدده. واستولى 
الجيش في طريقه على حصن Scab‏ سمح لسكانه النصارى بالعودة الى بلادهم ثم عين 
أحد قادته عليه Li)‏ اسحاق بن همشك). واستأنف مسيره Ss‏ واقتحم في طريقه 
حصن Alcaraz yw SU!‏ . واستسلم أهله دون SLE‏ وأخلوه فعين عليه من يصلحه 
ويضبطه. ثم واصل زحفه نحو الشمال الشرقي *. وساق الخليفة أمامه قوة استطلاع 
من جيشه تتألف من اثني عشر الف فارس من الموحدين والعرب بقيادة أخيه أبي 
سعید. وبعض القادة الأندلسيين الذين استولوا في طريقهم علي حصن يقع على مشارف 
div‏ وتم pul‏ جميع سکانه. ثم هدمه. حتى اضحى قفرا يباباء واقترب في اليوم التالي 
من المدينةء اذ حصل صدام مسلح diy‏ وبين حاميتها التي خرجت لصده غير أنها 
اضطرت الى التقهقر للتحصن داخل dish!‏ على الرغم من ظهور تعثر في صفوف 
المسلمين أثناء القتال من بعض الكتائب العربيةء عندها نزل السيد بقواته على الجبل 
ا مطل فوق diab!‏ ينتظر وصول بقية الجيش بقيادة أمير المؤمنين» وعلى ساقته أخيه 
eee ۳‏ 


)1( ابن صاحب الصلاة: الن بالامامق ۸۲۰۷ 1۵۳. 

() ابن خلدون: العبرء Te‏ ص:۳۲۲؛ ابن ابي زرع: الأنيس املطرب بروض القرطاسء ص:۲۰۱؛ المقري: نفح 
الطیب» Ne‏ ص:۶۲۷. 

(۲) ابن عذاری: البیان الغرب» TS‏ ص: ۹۸-۹۵. 

Y= - 2۷۲ الطصدر نفسه: امن بالامامة ص:‎ )٤( 
.٩۱ ص:‎ MS ابن عذاری: البیان المغرب.‎ 

(0) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: BAY‏ 


وصل الخليفة على رأس الجيش ف اليوم الذي یلیه. فاستعرضه وقسمه الى فرق 
جعل WS‏ منها تحت امره قائد. ثم رتب القبائل, لتقوم كل منها بحصار جهة من 
المدينة. وفي فجر اليوم GW!‏ ارتأى أن الظروف مواتية للهجوم. فأمر بضرب الطبول 
ايذانا بذلك. عندها خرج النصارى من داخل الأسوار لاعاقة تقدم الموحدين الذين 
استولوا على ضواحي المدينة'". لكنهم عندما لم يتمكنوا من الاستيلاء على الأسوارء قاموا 
بقطع المياه عنهاء وانتشروا على مساحات كبيرة من الأرض ول مزارع خارجهاء مشددين 
من الحصار الاقتصادي حيث راح نفر من الجيش بحصد الزرع وخزنه. ثم بناء السلام 
والأبراج استعداداً لاقامة Abo’‏ تحت نظر Lal‏ وبذة الذين كانوا يراقبون تلك 
التطورات بقلوب واجفة. حیث أسقط في آیدیهم. وظنوا أنهم أحيط بهم» فأرسلوا سفيراً 
من قبلهم ليومين متتاليين يعرض تسليم المدينة صلحاً على الموحدينء لكنه مم يلق في 
الزيارتين كلتيهما إلا الاعراض والرفض. ظناً أنهم سیستسلمون دون قيد أو شرطء من 
شدة الجوع والعطشء وطال أمد الحصار مدة اسبوعين» من غير أن تظهر أية بادرة 
للاستسلام'". 

تم هبت رياح عاصفة تحمل البرد والأمطار الغزيرة» تزأر وتصطخب US‏ تريد 
أن تقتلح الجبال الراسيات من مكانهاء وألحقت خسائر باهظة معسكر الموحدين؛ إذ م 
تطمئن لهم قدر. وم تقم لهم نار وم يستمسك لهم بناء في حين استفاد منها النصاري 
داخل مدینتهم. فشربوا وارتوواء وصمموا على الصمود وامرواغة. وصدموا كتيبة 
هسكورة؛ إحدى الكتائب التي كانت تحاصر ناحية منهاء وهزموهاء مما أظهر الخلل في 
صفوف الجيش الذي م يحقق أية نتائج رغم اختراقه خطوط دفاعاتهم إلى داخل 
الأسوار إلى القصبة التي عجزوا عن اقتحامهاء وقد هدموا کنائسهم. ونهبوا نواقيسهم'". 

لعل هذا هو السبب الذي جعل الموحدين يبعثون Vow)‏ من قبلهم. هو عبد 
الرحمن بن أبي مروان بن سعيد الغرناطي الى أمير المدينة العلج ولد مريق "التابع إلى 
الفونسو الصغير (El REY Chico)‏ هو الفونسو الثامن‌آ۸) Fonson VIII)‏ وهذا 
هو ملك قشتالة Fonso 7111 de Castilla)‏ 1خ )وإليه تتبع وبذة" الذي كان له 
Lis Luo‏ 


۰۱۵۰ ص:‎ Ve اطصدر نفسه ص: ۶۹1 ۹۷٤؛ الناصري: الاستقصاء‎ )١( 
.۳۱۶ ۳۱۲ اطراکثی: العجب» ص:‎ )۲( 
ابن صاحب الصلاة: امن بالامام ص: ۶9۸؛ ابن خلکان: الوفیات»‎ ٩۱ ص:‎ MS ابن عذاري: البیان المغرب.‎ )۳( 
ص:۱۳۵.‎ Ve 
۰۲ 


وتكررت السفارة بينهما. لکن اللقاء م يكن في كلتا ا مقابلتين ودياء كما توقعه 
ابن سعيد نفسه. بل كان جافا الى أبعد الحدود. وكان جوابه فيه السخرية والشماته 
"ليس عندي ثياب تصلح للباس فألقي بها ملککم وإني غير مخول بالتفاض معکم. وأن 
الأمير الفونسو الصغير نفسه قادم مقابلتکم» هذا رغم الوعد والوعيد الذي مارسه 
السفير المسلم على امير المدينةء "انما جئتك لصحبة كانت بيني وبين أبيكء فأنا الذي 
آخرجته من سجن يحيى بن غاثبة» وأريد الآن أن آخرجك مما أنت فيه" . 

عقد الخليفة على الأثر مجلساً للتشاور, حضره السادة والاشياخ من الموحدين 
والعرب وزعماء الاندلس. فتقرر من غرفة العمليات رفع الحصار عن اطدینة والعودة 
الى اشبيلية. وأحرقت آلات الحصار في مساء اليوم نفسه. وليس عند أحد من الناس خبرء 
وبات الناس يدوكون ليلتهم "أي يتساءلون ويختلفون". وبدأ الرحيل بالعودة في صباح 
اليوم التالي بدون نظام. كان مؤداه انتشار الهرج والخلل بين صفوف الجند اذ شجع 
أهل المدينة على الخروج من مخبئهم ومهاجمة ساقة العسكر أثناء الانسحاب. فأسند 
أبو يعقوب مسؤولية حماية مؤخرة جيشه الى فيلق بقيادة أخيه أبي حفص وبعض 
العرب ونفر من القادة الأندلسيينء مما أدى الي إنجاز عملية الانسحاب بسلام عن 
طریق مدينة قونقة Cuenca‏ منقلبين الى اشیلیة". 

يظهر أن قرار فك الحصار عن المدينة م يكن يرضى عنه الخليفة. رما يؤكد أن 
انشقاقاً حاداً حصل في الاجتماع بين القادة العسكريين المغاربة والاندلسيين. وإلا طاذا م 
يعلم Jol‏ من الناس ما حدث. من تدمير لآلات الحصار وحرق طنصات القتال بأمر من 
الخليفة؟. وتأكد هذا الخلاف في أثناء الحصار؛ فظهر اضطراب في الجيش وانعدام في 
التعاون؛ اذ أن محمد بن تيفوت قائد إحدى آهم الفرق الموحدية: فرقة الرماق "يمنعهم 
من رمي النصارى بالسهام. فلم تقع الآلات ولا الرماح ولا الدروع السابغات ولا 
البیضات"". وثمة قائد اندلسي آخرء كان موكلاً بقصف حصن المدينة المتخندقين فیه, 
وقد أشرف هذا الحصن على الاستسلام والسقوطء وقال: "وأشرفت على الفتح والغلبة, 
وم أر أحدا من أهل الاجناد والأنجاد. ولا من الشيوخ والقواد من يعينني» فمشيت 
بنفسي الى أمير المؤمنين» وهو جالس مع أخيه aie yl‏ ومع طلبة الحضرء يتكلم 


.0۰۲ - 0۵۱۲ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:‎ )١( 
مدينة اندلسية تقع الى الشمال الغربي من بلنيه.‎ digs المصدر نفسه ص: 205 -405 ؛‎ )۲( 
2٩۷ المصدر نفسه. ص:‎ )۳( 

۱۰۳ 


معهم في السائل. فقلت يا سيدنا أميرالمؤمنين» عسی عون, فقد أشرفت على الفتح.. فلم 
يجاوبني هو ولا Mons‏ 

هكذا قدر لغزوة وبذة أن تفشلء وم تحقق ما خطط لهاء رغم كثافة الجيش 
الغازي, فهو يربو على مائة الف مقاتل"". 

رما يعود هذا الاخفاق الى افتقار القيادة الموحدية لخطة محكمة: ورغبتها في 
اتخاذ القرارات الارتجاليةء Sad‏ عن أن الغزوة تمت بناء على اقتراح اعيان وقادة شرق 
الاندلس وحدهم. ودون دراسة من القيادة المشتركة. وكذلك اضاعة الخليفة Lig‏ وجهداً 


في استيلائه على حصني )لج Sly « Velez Rubio’‏ ° 72 النيعين في طريقه 
الى وبذة” هام0 . 


وهناك سؤال يفرض نفسه» ويبعث على الحيرة والقلق» وهورفض ul‏ يعقوب 
عروض أهل وبذة» مبادلة الارض بالسلام» رغم كونه مشغولاً مناقشة مسائل فكرية. 
ومطارحات فلسفية مع الطلبة الفقهاء '»وتعرض الجيش اثناء الحصار الى نقص حاد في 
التموين والجهد. بالاضافة الى نجدات قشتالية بقيادة الفونسو الثامن الطفل مع الوصي 
على عرش قشتالة "نونو"" إذ كانت متوجهة لنجدة المدينة اللحاصرةء وكان الموحدون 
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(۱) ابن صاحب الصلاة: لمن dole‏ ص: EV‏ 

(۲) المصدر نفسه. ص: ۵۰۳ -001. 

(9) بلج يذكردوزي في كتابه» تاريخ المسلمين في اسبانياء أن هذا الحصنء يقع بين بسطة ولورقة. ولكن میلتشور. 
يعتقد أنه الحصن الذي يحمل اليوم Vilches oul‏ » من أعمال he‏ فهو الذي كان ينسب الى بلج القشيري 
أحد القادة الشاميين الذي دخل الأندلس» وأصبح والياً عليها سنة ٤۴ھ‏ / ۷۶۲ع؛ نقلا عن ابن صاحب 
الصلاة: امن بالامامة. ص: /68. 

)€( الکرس. حصن اندلسي يقع J!‏ الجنوب الغربي من البسيطعءكاءء4153 « نقلا من المصدر نفسه. ص: ۶۸۸. 

(0) وبذق حصن قديم يوجد في مقاطعة قونقةء وقد استولی عليه النصارى سنة 'الاعه/ ١8١٠م:‏ على عهد 
الفونو السادس. إذ فتحه قهرا؛ آما اسمه الحالي Huete‏ « المصدر نفسه. هامش, ۰۲ ص: /6/1. 

(1) من الطلبة الفقهاء الذین کانوا حاضرین ن العرکة: الفقیه ابو محمد الالفي» والقاضي آبو موس عیسی بن 
عمران» والقاضي ابو محمد بن الصفار» والقاضي أبو الوليد بن رشد الحفید الطبیب الفقیه الفیلسوف 
Averroes'‏ 
ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامة. ص: £90 

(۷) اطصدر نفسه. ص:۵0۰1. 


قرروا أن لا يقتربوا منها Laer‏ وقد اشتبكت مع مؤخرتهم المنحسبين بانتظام"" 
فلر ها لوجود الخلافات المستحكمة والمشادات الكلامية الحاصلة بين الخليفة 459189 
وبين القادة أنفسهم من جهة dsb‏ وعجز استخباراته عن التوصل الى الحالة التي كان 
عليها المحاصرون؛ لعله راجع لشدة تيقظ قادة وبذةء وإخفائهم الحقائق عن مخابرات 
العدو. كل هذه جعلت الخليفة pay‏ على تسليم المدينة دون قيد أو bpd‏ وسنرى في 
المستقبل أن الأمير نفسه سيقوم وحده بتسديد الثمن لمثل هذه المجادلات الكلامية 
والآراء الأنفرادية. 

لم Cob‏ آبو يعقوب بعد انصرافه من غزوة وبذة الخاسرة. أن قام بمناورة 
عسكرية ناجحةء استهدفت أهدافاً عدة منها؛ اقناع العدو انهم م یخسروا الحرب بل 
خسروا المعركة؛ واشعارهم WIS‏ ان الموحدين لا زالوا على قوتهم ومقدرتهم ASHI‏ 
وان هزهة وبذة م توهنهم عن مواصلة جهادهم. ومنها رفع معنويات الجيش وازالة 
الآثار النفسية المؤمة التي خلفتها هذه الغزوة. والتي كان بامكانها أن تحفر في نفوسهم 
Gols‏ لا تمحوها الأيام» وأن تعمق الاقليمية بين الشعبين المغربي والأندلسيء فدفع 
بأربعة آلاف فارس بقيادة يوسف بن تيجيت» وعبدالله ابن جامع» حملة تأديبيةء إلى 
أعماق قشتالة. فوصلت طلبيرة121768' « وهي بوابة قشتالة الرئيسة» bg‏ تبتعد عن 
عاصمتها أكثر من سبعين ميلا . ودمرت ضواحیهاء cat‏ زروعهاء وعادت تأخذ 
cal pul gost‏ وتحمل اسلابها الى اشبيلية. وألح جیش آخر في أراضي طليطلة قتلا 
وسبيا”'. 

من الواضح أن مملكة قشتالة قد ضاقت بهذه الغزوات المدمرةء ومن الغزوات 
المحتملة مستقبلا؛ فبعث كل من ملك قشتالة. وملك البرتغال "ابن الرنك" سفراءه الى 
اشبيلية مقابلة dated!‏ وعرض معاهدة عدم اعتداء معه. وانتظر السفراء مدة شهرين 
في العاصمة الاندلسية ريثما استجاب أبو يعقوب الى الحاحهم في طلب السلم والأمانء 


(۱) ابن صاحب الصلاة امن بالامامه. ص:۸ 0۰ 

(۲) يقول صاحب ال معجب في GUIS‏ "إن أهل هذه الدینة - وبذة - لما برح بهم العطش» أرسلوا الى أمير المؤمنين 
يطلبون الامان على آنفسهم, على أن يخرجوا له عن المدينة, فأى عليهم وأطمعه فيهم ما نقل اليه من شدة 
عطشهم. وكثرة من موت منهم". 
المراكثي: العجب» ص: ۳۱۳ - VE‏ 

(۳) طليرة. تقع إلى الشمال الغربي لطليطلةء على نهر تاجه؛ 
ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامة > ص: 1011 ابن خلدون: Ae > cpl‏ ص: ۳۲۶؛ یاقوت: : معجم البلدان» » جع 
ص: FV‏ الحميري؛ الروض clash!‏ ص:۲۹۵. 

(۶) ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامف. ص: ONT‏ ۸۵۲۵ 011؛ المقري: النفح» ج صك ۰۱۱۰ 
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وكان الصلح يقضي بعقد هدنة أمدها سبع سنوات " رغبة منه في التفرغ لاصلاح 
الثغور. وتعمير الأماكن الخالية. وشحنها بالمقاتلين سنة ۵۵7۸/ 2۱۱۷۳ 

بقي ابو يعقوب في الأندلس زهاء خمس سنوات» سطعت فيها اشبيلية عاصمة 
للموحدين بالأندلس, لكثرة المنشآت واطرافق التي أقامها بها. ثم غادرها مستهل شعبان 
سنة الاده/ شباط eV‏ وعبر البحر بقواته مطمئناً عائداً الى مراکش, بعد أن رتب 
الإدارة في كل من قرطبة واشبيلية'". 

أن التشنج والغليان السائد في مملكتي قشتالة وأراجون» قد فرض عليهما عقد 
معاهدة صلح مع نا ار. اذ كانت بلادهما متورطة في حرب دموية مع هذه الامارق 
وبخاصة على مناطق الحدود التي كانت مذبذبة ف انتماء‌اتهء حتى توسط ملك انجلترا 
بين الطرفين سنة ۱۱۷۲/۵۵۷۱ فقبل الطرفان المتحاربان الوساطة على كره منهما 
واستجابا لعقد معاهدة صلح مرحلية بينهما فرضتها الظروف*. 

حرص ملك قشتالة على أن يستفيد قدر 00 من عقد هذه العاهدة منتهزا 
عودة الخليفة yl‏ يعقوب بالجيش الى مراکش, فنقض الصلح» ورفض السلم. وأسرع 
بقواته يحملها للاستيلاء على مدينة قونقة؛ ذات الموقع العسكري coghl‏ كان قد تركها 
الخليفة الى مصيرها في طريق عودته أثناء اخفاقه في معركة وبذة؛ اذ شن عليها هجوماً 
صاعقاً ومروعاً وضرب عليها الحصار مدة تسعة ا 

حاول الموحدون انقاذ المدينة» بأن وجهوا حملاتهم نحو قشتالة لارغام 
المحاصرين على التقهقر وفك الحصار عنهاء غير أن القشتالیین. وحلفاء‌هم» من اراجون 
وغيرهم ألحوا في تضييق الخناق عليهاء رغم كثرة الخسائر التي لحقت بأراضيهم جراء 
غارات 


)\( المراكثي: العجب» ص:ع۱ ۲. 

(Y)‏ ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامف « ص: : ۸ - ۲۲۷؛ پذکر اشباخ: تاريخ الأندلس, F۹: TYP « Ve‏ أن المسلمين 
هزموا اثر حملتهم السابقة على طليطلة. ولو كان ما يدعيه اشباح صحيحاً طاذا بعث ملك فشتالة (القمط 
نونية بيريز دولارا)06122 Nuno Perez‏ « رسله لعقد معاهدة صلح مع الخليفة بعد هذه ال معركة مباشرة 
ثم بعث في اثره. الفونسو هزكيزء ملك البرتقالء أوابن الريق821101062 Alfonso‏ . رسالة ممائلة للخليفة 
يرجوه المهادنة والصلح سنة ۸ ‘11V‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ۱۵۲ ۰۳۷۰ 011؛ ابن 
عذاري: البيان اطغرب» FB‏ ص:۱۰۵. 

(۲) ابن خلدون: العر. Ae‏ > ص: ۳۲۲؛ ابن عذاري: البيان امغرب» MS‏ ص:۱۰۵. 

(۶) ابن عذاري: البيان المغرب. ق۳. ص:۱۱۰۰؛ اشباخ : تاريخ الأندلس» Ve‏ « ص: PY‏ 

)0( اشباخ: تاريخ الأندلسء ج۲ ص: ۳۹. 
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الجيوش dito gh!‏ على طلبيرة من dye‏ وعلى طليطلة من جهة ثانيةء وأحدثت 
هذه الغارات كوارث جسيمة بتلك النواحي» Coleg‏ محملة بالأسلاب والأسرى الذين 
حشروا بالآلاف الى اشبيلية. وثمة WE Line‏ أرسله الموحدون نحو الشرق لانجاد قونقة. 
غير أن كمائن العدو المنثورة على طول الطريق الي المدينة. حالت دون وصول هذه 
النجدات. وفضلت الانسحاب والعودة وتركت المدينة المنكوبة الى رحمة دعوات 
الضعفاء والعجزة. واضطرت أخيراً تحت ضغط الجوع والعطش واطرض الى التسليم. 
فدخلها النصارى ظافرین, وحولوا مسجدها الجامع الى اسقفية سنة /ا0ه/ "٩2۱۱۷۷‏ 

على وهج هذه المواقف انساحت حدود قشتالة الى الشرقء وانفتح الجنوب 
الاندلسي أمام الغارات الأراجونية. وظهرت بوادر اتفاقات جديدة بين دولتي قشتالة 
وأراجون على تقسيم النفوذ بینهما ". 

إن الغليان الملتهب في الممالك النصرانية الثلاث؛ قشتالة. ولیون» والبرتغال. جعل 
ملك ليون يدعي السيادة على الأخيرة» مع حق وراثة عرش طليطلة من ابن أخيه الطفل 
التي تتحكم بمصيره عائلات ارستقراطية LY UT)‏ وآل کاسترو) ". لذلك كان متلهفا ليفتح 
ملفاً من التعاون والصداقة مع الخليفة yl‏ يعقوب یوسف يتمكن خلالها من توسيع 
حدود مملكته جنوباً (الى البرتغال» وهذه هي احدى الأولويات التي تتصدر مشاريع 
الخليفة للقضاء على دولة البرتغال الناشئةء لذلك أمده بجيش من الموحدين تحت 
قيادة ثلاثية؛ yl‏ العلاء بن عزونء والحافظ yl‏ علي بن مصیلت. ثم الحافظ ابي عمران 
موسى بن حمو. واصل الجيش تحركه داخل ليون ليخضع أعداءها في قشتالة والمتمردين 
في الداخل. ومن ثم انقلب منحدراً الى بلاده بعد أن امضى هنالك خمسة اشهر“ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص: ۵۲۱ - 0۲۷؛ 

ابن عذاري: البيان امغرب» ق۳ ص: ۱۱۰ - .۱۱١‏ 

(۲) اتفقت مملكة قشتالة وأراجون يموجب معاهدة كازولا في شهو شوال سنة علاده/ ۱۷ على أن تكون 

لأراضي بين بلنسیه شمالا وابدة جنوبا خاضعة لنفوذ آراجون العسکري. آما البلاد لوا وراء هذه غربا 

فتقع في منطقة الفتح الخاصة بقشتالة؛ 

R. Altamira: ahistory of spain, P, 167. 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامام ص: ۳۷۰ - ۰۳۷۱ 

(۶) المصدر نفسه والصفحات نفسها؛ كان يهدف الخليفة من مساعدة ملك لیون اضعاف مملكة قشتالة. اكبر 
الممالك النصرائية, وأكثرها عداء للمسلمين, وإرهاب مملكة البرتغال. لذلك انتهز عداء ملك ليون لهماء فأمده 
بهذه الجیوش, لتأخذ خبرة في أرض النصاري وطريقة حربهم» ومن ثم يتصدر لهزيمة ملك ليون وتبديد 
آطماعه, > وهذه سياسة الموحدين اللولبية التي درجوا عليها منذ قيام دولتهم؛ المصدر نفسه. ص: ۳۷۰ 
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يظهر أن مرافقة الجيش لقادة ثلاثةء كان معناه أن يطلعوا بأنفسهم على مدى صدق 
الحليف الجديد الذي يوصف بكثرة تقلبه وغدره. فعادوا يحملون مواثيق ملك لیون أنه 
يسام من يسالمهم ویحارب من یعادیهم. ولقد أوفى الأخير )9 ONE‏ ففي سنة 6 14١١م‏ 
حينما استولى البرتغال على بطليوس ما عدا قلعتهاء خف بقواته مسرعاً مقتحماً المدينة يصارع 
البرتغاليين» حتى GSE‏ من أسر ملكهم الجريح» أثناء محاولته الهرب» وقام بتسليمها الى قائد 
الموحدينء معتذرا لدخولها Gob‏ ظاهر جم لأن أمير المؤمنين لم يأمره بذلك'". وتم هذا 
وسط عملية درامية بارعة؛ اذ اطلق سراح الملك البرتغالي» بعد أن قدم له العلاج اللازم دون 
فداء وقد أظهر بعد هذه المعركة أنه يحطب في حبل الموحدين'". 

إن هذا الوفاء بالعهد. وصنع الجميل للطرفين كليهماء لم يكن هو الدافع الحقيقي أو 
الوحيد وراء المساعدة الليونية. على استخلاص بطلیوس, رها كان يرى أن هذه المدينة الأخيرة 
من نصيبه وحده. فهي واقعة في منطقة نفوذه عند تقسيم المملكة din‏ وبين أخيه. لذلك 
كان يحول دائماً استيلاء البرتغال عليهاء منتظراً الظروف الأكثر ملاءمة» ومظهرا تجميد 
طموحاته في الوقت الراهن على الأقل. 

هذه المناورات ابلكشوفة م تكن ASE‏ عن ysl‏ ا موحدين» ففي سنة [O11‏ ۱۱۷۰م» 
عزم السيد أبو سعيد على إصلاح مدينة بطليوس وتحصينها. فنهد اليها بقوات من اشبيلية 
ونازل بها إحدى القلاع الحدودية في الطريق البها. واكتشف فجأه قوات ليونية بقيادة 
فردیناند هدفها مدينة بطليوس. فبعث السيد بعض قادته مستوضحاً املك عن سبب مجيئه 
دون استدعاء أو ضرورة. فأخفى الملك نبته. وأظهر أنما جاء مشواره الثاني لحماية المدينة من 
البرتغاليين» وإمعاناً منه بالتمويه والمخادعة؛ قابل السيد أبا سعيد, وأكد التزامه بالصلح» ولوى 
عنانه عائداً يجتر dus‏ أمله بصحبة قواته الى 00d‏ ومن هنا كان النصر العظيم حليف 
فردیناند مرة أخرى في النجاة بجنده. 

وعندما يئس ملك ليون من الاستيلاء على المدينة المذكورة. بعث الى الموحدين يسألهم 
JUL‏ الذي انفقه في حمايتها من الأعداء. وكان رد الخليفة أي يعقوب ايجابياًء إذ أمده بهدايا 
ding‏ من الجواهر النظومة لاقت اعجابه واستحسانه. طاويا مشروع الأندلس الى ظروف 
مستقملية!*. 


)1( ابن عذاری: البيان المغرب» ق۳ ص: ۸۰ - IM‏ 
(۲) المصدر نفسه والصفحات نفسها. 
)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ص: 6۰۰ ۰۱ع. 
(ع) ابن عذاری: البيان المغرب» MG‏ ص: ۱۰۳ ۱۰۶. 
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وبدا يتضح لابن الرنك صاحب البرتغال؛ الصدر الاساسي للخطر الذي تشكله 
الدولة الموحدية بزعامة الخليفة يوسف بن عبدالمؤمنء ومما زاد الأمر توترا فتور 
العلاقة بينهم وبين حليفهم الببوج» وليس ببعيد أن يكون ذلك الخلاف. وهذا التوتر من 
تدبير ملك البرتغال نفسه الذي أعطى أوامره إلى قائد جيوشه جرانده بالاغارة على مدن 
المسلمين ومنها باجه. حيث تسلل قائد العدو وصحبه إلى داخلها من أحد الأبواب غير 
الحروسة. وا مسلمون في داخلها سادرون في خلافاتهم مع واليهم عمر بن سحنون إذ 
فر منها Lyle‏ على قدميه إلى مرتله القديمة. وسقطت امدينة بيد العدو في ١‏ محرم سنة 
۸ ۰۱۷۲/۸ وقد عجز عن حمايتها لاتساعهاء فاخلاها وأحرقها وهدم أسوارهاء وأسر 
معظم أهلهاء وتفرق الباقون في مدن اممغرب» ثم عادووعمروها مرة آخری"؛ 

وفي خلال سنة 078ه/ ۰۱۱۷۳ قام زعیم عصابة مدينة أبله Avila‏ (في الجهة 
الشمالية من طليطلة)» "مینوس" بشن الغارات المخربة على الأندلس. (ورما كان من 
تدبير الملك الیائس) متجاهلاً معاهدات الصلح بين ليون واملوحدین, ومخترقا الحواجز 
البشرية عبر قرطبة واشبيلية» غير مبال بالعواقب. الي أن وصل طريف والجزيرة الخضراء 
في جنوب الأندلس. ومن ثم حاول العودة الى بلاده في الطريق نفسه عبر الوادي الكبير 
مدلا بقوته» وهو ينوء بالأسلاب والأسرى'". 

كان على الموحدين أن يبذلوا جهوداً مضنية لايقاف مثل هذه الهجومات الشرسة 
على الناس العزل, وعدم تكرارهاء وفي الحال خرج جيش من ال مسلمين بقيادة أخوي 
الخليفة؛ أبي زكريا يحيىء وأي ابراهيم اسماعیل, لاعتراض الجيش النصراني بقيادة 
مينوس. فطاردا هذا الجيش الى ما وراء قلعة Calatravaghy‏ « واشتبكا Lee‏ في معركة 
موفقة. استطاعا أن ينزلا به هزهة diols‏ سقط على أثرها مينوس dex po‏ وعادا ورأس 
الأخير على رمح يتقدم الأسرى والغنائم المستردة الى اشبيلية'". 

إن فشل هذه الغزوة جعلت ملك ليون يقطع تردده. ولا يطيل انتظاره؛ فنقض 
الصلح مع السلمین, GY‏ معاهدات السلام مع الاسبان, م تكتسب Bale‏ صبغة التنفیذ, 
فهي آوهن من بيوت العنکبوت. وقرر المجاهرة بموقفه هذه المرة دون إبطاء وتقدم 
لغزو 


)1( ابن عذاری: البیان المغرب. ص:۱۰۵-۱۰۳؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص:۳۷۳, ویذهب هذا أن یجعل 
احتلالها سنة ۵۵۵۷-/۱۱۳۱م. وهذا فرض غير مقبول. 
(0) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامقء ص: .0۱٩ OVA‏ 
(۲) الصدر نفسه ص: ۵۲۱ - YY‏ 
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الأندلس بنفسه سنة ۵61۹ ۱۱۷۶م. عندئذ رأى الخليفة. الذي م يكن يثيره 
مثل هذا العمل Quit!‏ وكان متوقعاً أن يجهز جيشاء ويسند قيادته الى أخيه آي حفص 
عم فتحرك الجيش سنة ۱۱۷۶/۵0۷۰م. من اشبيلية ميمما مدينة السبطاط " (المدينة 
الملوكية) Cuidad Real‏ شمالاًء وضرب عليها الحصار الشدید. والتضییق الاقتصادی, 
وحرمها من وسائل العيش حتى أرهقها دون أن يتمكن من اقتحامها. لذلك تركها توفيراً 
للجهد والوقت وال مالء وشن سلسلة من الغارات الناجحة. اذ استرد باحداها حصن 
اش Toponimo desconocido‏ وقنطرة السیف Alcantra”’‏ > ثم عاد ليحتفل 
بالنصر في عاصمة الاندلس» وأذن لمن حضر- من المهنئين بالدخول علي مراتبهم من 
الادباء والشعراء*. 

ولد سقوط قاعدة النصرانية القنطرة بعد GLE‏ سنوات من الاحتلال رد فعل Lake‏ 
لدى الامم النصرانية في اسبانية واوروبا باجمعها وعلى رأسها ليون؛ فرأت ان تتحرك 
لتوجيه ضربة قاصمة للقوات الاسلامية قبل ان يستفحل الخطرء وثارت عواطف البابا 
اسكندر الثالث لهذا الانتصار» وبلغ die‏ التشنج مداه. فاستحث يهيج النصاري الاسبان 
على مواصلة القتال. وعدم التسليم بالأمر الواقع» ووعد كل من يستجيب أن يحيطه 
بالركة والغفران وهنحه الامتيازات البابوية”. 


ولقد استغل ملك ليون هذا القلق والتحریض, وهو الذي تاق للعظمة كثيراً 
لتحقيق الهيمنة على اسبانية» فكان من أول الملبينء إذ سار على رأس قواته سنة ۵0۷۲/ 


(۱) السبطاط: مدينة تقع جنوب طليطلة؛ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص0۲۰. 

(۲) حصن ناضوش: م نعثر له على أثر في معاجم البلدان» وم تهتد لموقع هذا الحصن. 

)1( قنطرة السیف: مدينة مهمة بالاندلس تقع الي الغرب من طلیطلة؛ 
ياقوت: معجم البلدان» جع ص: ۶>۰۱. 

)€( الناصري: الاستقصاء Vee‏ ص: ۱ ابن عذاري: البيان الغرب. MS‏ ص: ع۱۰؛ ومن الشعراء الذين حضروا 
بباب أبي حفص وقالوا شعراً واطنبوا في هذه اطناسبة. الشاعر أبو العباس الجراوي قال من قصيدة طويلة 
أولها: 
عن أمككم يتصرف الثقلان وبنصر كم يتعاقب ابللوان (الليل والنهار) 
وایسوء عدوكم ویسکم تتصرك الانلت في الدوران 
جاهدتم 3 الله حمق جياده ونهضتم بحماهالاهیان 
من يعرف الرحمن حقابع ترف بحقوق لخلیفشالرحمن 


Altamira: Ahistory of medieval spain, p, 167. (0) 
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۷ شاناً سلسلة من الغارات الخاطفة حتى بلغ أعماق الأندلسء الى ضواحي 
اركش Jerez uu pig Arcos‏ . ثم انقلب يجمح ملتجئاً الى بلاده. خوفاً من تعقب 
(pie gh!‏ 4 

فخرج جيش من ال موحدين حاول اللحاق بال ملك دون جدوى. فالتفت الى أرض 
النصاری تخریاً وعيثاء وفتك بقوات طلييرة Leis! Talvera‏ منهاء وقد كانت تمارس 
الغزو في ارض المسلمينء واسترد ما كان معها من الغنائم والأسرى. ورجع يحمل معه 
عدداً من جنود الاعداء لیحتفل بضرب اعناقهم في اشبيلية'". 

ونشبت duc‏ مواقع بحرية بين الموحدين والقطلانیین في الشمال الشرقي الاسبانی 
وأظهر الاسطول الموحدي كثيراً من ضروب البراعة والتفوق» غير أن معظم العملیات 
الحربية. قد ترکزت في غرب البلاد ومملكة البرتغال على الخصوص, واستغرقت BRS‏ 
طويلةء اضطر الخليفة خلالهما أن يعمل على تحصین المناطق الغربية الأندلسية: إذ 
كانت عرضة لغارات الأعداء برا وبحراء وأقرب وأشد الممالك وطأة على المسلمينء واهتم 
ممدينة اشبيلية على الخصوص. اذ زودها بالفرق العسكرية البرية منها والبحرية تحت 
قيادة أمراء بحريين ناجحين؛ فهذا أمير البحر غانم بن مردنیش, استطاع الانتصار على 
البرتغاليين في معركة بحرية قرب لشبونة. وأسر بعض قطع الاسطولء وعاد بها الى ثغر 
سبتة سنة ۱۱۷۹/۵۷۵م واستمرت سجالات الحرب بين المتصارعين الرئيسيين في شبة 
جزيرة ايبريةء الموحدين والبرتغاليين» الى أن أسر أمير البحر غانم وأخوه أبو العلاء في 
احداها. ومكثا في الأسر مدة غير قليلة» حتى أفرج عن الأخوين الأميرين لقاء مبلغ كبير 
من امال. ورأى الخليفة أن يثأر لهذه الانتكاسات البحرية» weld‏ لذلك الأساطيل 
الضخمة؛ إذ خرج اسطول سبتة بقيادة عبد الله بن جامع. وأندفع أبو العباس الصقلي 
قائد أساطيل اشبيلية gic‏ والتقيا في ثغر قادس, واتجها كلاهما الى dob‏ شلب» حيث 
دارت معركة بحرية أبلى فيها القائد الصقاي والبحارة المغاربة صنوفاً من البراعة ورباطة 
الجأش» حتى انتزعا pall‏ ف المكان الذي أسر فيه القائد غانم. وارتد الجيش يجر وراءه 
أعدادا ضخمة من الأسرى "الف وثمائماثة آسبر" والغنائم. بعد أن خلف كثيرا من قتلی 
العدو في أرض ال معركة سنة ۱۸1/0۷۷١م."‏ 


J. ۲. O'callaghan, ahistory of nedieral spain, 2, 239. (1)‏ 
اركش وشريش: مدينتان شمالي شذونه في وسط الاندلس الجنوي؛ 
ياقوت: معجم البلدان Pe‏ ص: VE‏ 
(۲) ابن الاثير: الکامل» Age‏ ص: ۱۲۰ 
(۳) ابن عذاري: Glu‏ اطغرب (الخاص باطوحدین)» FS‏ ص: ۱۱۳ AVA AW‏ 
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وثمة مثلاً آخر أسوقه على تفوق البحرية الموحدية في ذلك الوقت» وهو الكتاب 
الذي بعثه ملك قشتالة الفونسو الثامنء الى الخليفة المنصورء يطالبه (على طريقة 
التحدي) فيه بأرسال أساطيل من المراكب والشواني والطرائد والممسطحات. كي يعبر بها 
البحر إليه بجيوشه ويقاتله في oak‏ 


وآخر يوميء الى قوة الأساطيل المغربية وطول ذراعها في مدة أبي يوسف يعقوب 
المنصور. فقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن النصور أمد صلاح الدين الأيوبي مائة وثمانين 
سفينة حربية» وسد مضيق جبل طارق في وجه الموجات الصليبية» ومنعهم من الوصول 
الى سواحل بلاد الشام. وهذا يدل على تفوق ملوك المغرب يومئذ بالأساطيل الحربية”". 

وقد واصل ملك ليون غزواته التخريبية للاندلس. عند ذلك صمم الخليفة أبو 
یعقوب. وفي نيته التصدي لكل المشاكلء واستئصالها من الجذور. فعبر البحر بنفسه 
سنة ۱۱۸۶/۵۵۸۰ لوضع حد لهذه الموجات الاستنزافية. وتوجه نحوامراكز FSV‏ إثارة, 
الى مملكة البرتغال. إحدى اخطر اعدائه في تلك الجهات؛ منها تنطلق اشد الجيوش 
عداوة للمسلمین» وعزف في طريقه عن ال مدن الثانوية. وتوجه الى مدينة شنترين 
jS,Santarem‏ النزاع بين ملوك النصارى المجاورينء. وخاصة ملك ليون الذي كان 
ينتهز الفرص لاحتلالها'". 


(۱) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص: ۲۲۱؛ 

لمسطحات: من اکر السفن الاسلامية الحربية وریا سميت كذلك لأن لها سطحاً واسعاً. 

69 لسلاوي الناصري: الاستقصاء VE‏ ص: SAT‏ وقد أورد بعض المؤرخين غير ذلك؛ وإنني اذ أميل الى هذا الرأي 
لأخير لكثرة مضايقة pall‏ یین» 3 عهد صلاح الدين الأيوي olen‏ للحجاج والمسافرين المغارية الذين يأمون 
لشرق عبر الديار المصرية؛ 

بن جبير: ayer‏ 9 :09 - 41۰ 

PTO ال 0 « ص:‎ ais ابن‎ 0 : tye > رس‎ cal (۳) 

مجهول: الحلل الموشية. ص: 08١؛‏ ابن ابي زرع: الانيس اللطرب» > ص: VE‏ 

طراكفي: ا معجب. ص: VY‏ ویذکر العجب: أن شنترين مدينة كبيرة بالاندلس على الشاطيء الأمن من 
نهر تاجو ٠‏ وهي مفتاح الوادي تقع الى الشمالى الشرقي من Lisboadig.l‏ . وقد ظلت هذه المدينة بيد 
لعرب منذ الفتح الى أن احتلها الفونسو هنركيز ملك آلبرتغالسنة ۳ص 1م > ويسميه المعجب خلا 
الفونسو السادس ملك قشتالة. وهذا الأخير هزيم الزلاقة الذي مات أثر معركة اقليج سنه 0۰۲ ھ/ ۰۸ ٠م‏ 
ثم كانت هذه المحاولة لاستردادها. وقد قام بعبء الدفاع عنها في هذه الغزوة الدون شانجو AL‏ 


-Donsancho 
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ولا سمع الملك بالخبرء وكان يمارس ضغطه على أحد الحصون الاسلاميةء ترك 
جيشه Ae jg‏ وأطلق رجليه للریح بعيداً في ا مواقع الخلفية يشاهد gl pall‏ ویخطط 
على ضوء نتائجه المتوقعة, حتى إذا ما وجد ثغرة تسلل منها لاشباع طموحة". 
وسقطت المدينة بين المسلمين ما عدا قلعتها التي قاومت الحصار طويلاً عندها قرر 
القادةء وبخاصة الأندلسيين منهم فك الحصار عنها الى فرصة أخرىء والعودة الى 
اشبيلية. غير أن الخليفة أبا يعقوب اختلف مع أركان حربه. رافضا أنهاء القتال» متولياً 
القيادة بنفسه. فحصل انشقاق في الجيش ترأسه ابن الخليفة أبو اسحاق» إذ مضی- 
بعيداً عن أرض المعركة» يرافقه الأندلسيون الى ما وراء نهر التاجةء بحجة تطويق اشبونة 
من الجهة الأخرى لتفادي النجدات المفاجئة'". 

لم يكن WE‏ عن أعين المحاصرين ما كان يجري في معسكر السلمین, وعزموا على 
الخروج دون ابطاء تعززهم قوات اتتهم للتو فانقضوا بها على معسكر الخليفة الذي 
اصبح في مأزق» من غير حمایف وتشتت المسلمون تحت وقع المباغتة الداهمة التي 
فاجأهم بها جيش الاعداء. فوقع الأمير ضحية قراراته الارتجالية التي اتصفت بالفوضى 
والانقسامات» ثم تقهقهر الى الوراء صوب المغرب عبر اشبيلية» يحمل جراحات خطيرق 
بقيت تنزف غير ممهلف. حتى اسلم الروح اثناء الطريق في الجزيرة الخضراء - على اصح 
الأقوال - دون أن تحقق هذه الغزوة ما كان مخططاً لهاء سنة ۵۵۸۰/ ۳۵۱۱۸۶ 

عندها استدار املك الهارب. يشارك في نتيجة المعركةء ليحقق ما يجول بخاطره 
من سمو نحو الهيمنة والعظمة"". 

ويتبين أن نتيجة معركة شنترين pad‏ تعبوي للنصاري على الموحدينء ولكنه فشل 
سوقي لهم ولا يعد النصر التعبوي شيئاً ذا بال الى جانب الفشل السوقي'”. 


0( طراكثي: المعجب» ص: ۳۷۳. 
() ابن عذاري: البيان المغرب. ق۲ ص: AVE‏ 
(۳) ابن ابي زرع: الأنیس المطرب بروض القرطاس, ص: ۲۱6 - ۲۱۵؛ 
في حين يذكر ابن الأثير: الکامل Ag‏ ص: ۱۱۵ أن الخليفة مات من مرض اصابه؛ 
طقري: النقح, Ve‏ ص: ۰۱۱۰ 
J.E. Ocallaghan, Ahistory of Medievd, spain, P, 167. (€)‏ 
)0( السوق: هو الاستفادة من ابلعارك للحصول على الغرض من الحرب. ومن ذلك يتضح أن السوق يعني نتائج 
لحرب. بينما تعني التعبئة نتائج معركة محلية واحدة. 
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تجدد الصراع بعد موت يوسف بن عبدالمؤمنء بين المسلمين والبرتغاليين؛ إذ 
تحرك ابن الريق (الرنك) ملك البرتغال. صوب مدينة شلب» وضرب yale‏ الحصار البري 
والبحري» واخذ بمخنقها حتى استسلمت. وغادرها السكان مخلفين وراءهم كل شيء 
Lid‏ لأرواحهم ودخلها العدو سنة ۵۵۸۵-/۱۱۸۹م» وبلغت الانباء مسامع ابي يوسف 
يعقوب المنصورء فانطلق في أعقاب ذلك نحو الأندلسء وركب البحرء ووصل قرطبة عبر 
طریف. ميمماً اشبيليةء ثم تلوم بها وقصد حصن طرش غرب الاندلس وافتتحه وسمح 
لسكانه بالرحيل مخفورين إلى بلادهم وأناخ على pad‏ أبي دانس فاحتله. ونفی أهله 
إلى مراکش, ثم توجه إلى حصن بلماله (Palmella)‏ واحاط به حتى اجلى أهله إلى 
بلادهم وهدمه ثم Lad‏ حصن المعدنء فسيطر علیه. وهدمه ومنه نهد إلى شلب 
الهدف الأول للصدام. وحاصرهاء ونصب حولها املجانیق, وآلات الحرب. فاستسلم أهلهاء 
وطلبوا منه الأمان على آنفسهم مقابل الأرضء فحقن دماء‌هم. وغادروا المدينة إلى 
بلادهم سنة ۱۱۹۱/۵۵۸۷م. وبعد din‏ ونصف Lola’‏ النصور وقواته في الأندلس, قفل 
عائداً إلى حاضرته» بعد أن حقق بحرکته الصعبة تلك انتصارا على الجبهة النصرانية 
الاسبانيةء لا يقل خطرا عن انتصاراته الحاسمة على الجبهات الأخرى» وعقد هدنة مع 
ملك طليطلة آمدها خمس سنوات 7" 
€- موقعة الأرك: 

بعد معركة شنترين م تمدنا المصادر بأي تحرك حربي نشب بين الموحدين ومملكة 
قشتالةء خلال السنوات الخمس التالية. فا موحدون بقيادة يعقوب المنصور مشغولون 
بجبهة افريقية. وهذه الجهة م تكن محسومة لصلحتهم تجاه ابن غانية'". 

بينما أخذ ملك قشتالة هارس سلطانه على مملكتي ليون والبرتغال» اذ حملت 
الأنباء وفاة ملك الأخيرة الفونسو هزكيز1821101062 Alfonso‏ » وخلفه ابنه الشاب 
سانشو الأول. وقد مات فرناند الثاني (الببوج)!" ۱۱06120 Fernando‏ ملك لیون. 
وخلفه على عرش بلاده ولي عهده الحدث الفونسو التاسع12 Alfonso‏ « سنة ٤۵۸ه/‏ 
\AA‏ ام. 


)1( المراكشي: المعجب. ص: E51‏ الحلل الموشية. ص: 09١؛‏ بن عذاري: البيان المغرب. TS‏ ص187-19/0؛ المقري: 
نفح اطیب ج ص:171-170؛ الحميري: الروض المعطارء ص: ۳۶۲. 
(۲) الناصري: الاستقصاء جلاء ص: AW ATs‏ ابن الأثير: الکامل» ج٩‏ ص: ۲۳۳ ع۲۳. 
)1( البيوج: كثير اللعاب» أي الأحمق؛ المراكشي: المعجب. ص: £00 
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أدرك عاهل طليطلة أنه أصبح أعظم ملوك النصرانية» وأن الطريق أصبحت امامه 
ممهدق لفرض سلطانه علیهم. دون أن يأخذ في الحسبان مقاومة الملكين الشابين 
أطماعه بالقوة السلحة( 

لهذا نقض ملك طليطلة بنود الهدنة التي عقدها مع المنصور قبل انتهائهاء 
وعادت بلاد الأندلس إلى غليانها العسكري ترتمي في خضم هجمات التحدي؛ أذ شق 
الفونسو بلاد المسلمين؛ ووطئ أرض الجزيرة الخضراء» وتطاول ببصره إلى أمير ال مؤمنين 
إلى بر العدوة يطلبه للنزال متحدياء وكتب كتابا له بذلك. وأرسل رسله حطت على أرض 
العدوة إلى حاضرة ال منصور, بكيفية تدعو إلى الاستغراب والاستهجان يطلب من 
المسلمين تجديد معاهدة كان هو ورفاقه قد قتلوهاء ويضع شروطاً قاسية لابرامهاء 
فرفضها أبو يوسف باباء سنة ۱۱۹۲/۵۵۸۸م. وكانت هذه الارهاصات تسوق المنصور 
إلى الاسراع بتوجيه ضربة حاسمة للقشتاليين انتقاما Ub‏ لحق المسلمين من عيث الفونسو 
النامن. وتهديده وخيلائه؛ إذ اتخذ موقفاً حاسماً من رسله وأجابهم اجابة مقتضبة على 
رسالتهم "الجواب ما تراه لا ما تسمع" واستعد من فوره لمقابلته على طريقته نفسها 
(التحدي يقابله التحدي)'". 

وجهز جيشاً كبيراً -نسبياً- لكنه م يصل إلى جيش الفونسو البالغ ثلائمئة ألف 
محارب ما بين فارس وراجل!". 

وفي الوقت نفسه ساءت العلاقة بين قشتالة وآراجون Vol‏ وبينها وبين نا ار LSE‏ 
غير أن تفوق قشتالة الحربي داخل نا ار نفسهاء جعل ملك أراجون يبحث مع الأخيرة في 
عقد معاهدة مفتوحة ضد القشتاليين. فانضمت الى هذه المعاهدة كل من ليون 
والبرتغال في العام SW‏ "ا 


J. ۲. Ocallaghan: Ahistory of, Medieval, spain, 2. 241 - 243. )۱(‏ 
)7( ابن عذاری: البيان الغرب» ق۳. ص: 4150-1911 
ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۲۲۱-۲۲۰؛ 
المقري: نفح الطیب» le‏ ص: VAY‏ 
(۳) ابن gl‏ زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۲۲۷. 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص: ”767. 
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هكذا gay‏ على رأي gla‏ أن ملك قشتالة بقي في الميدان وحيداً يواجه تفوق 
المسلمين» يخوض معهم في جنون معركة اليأس والضیاع. وربما تلقى وحده هزيمة الأرك 
القاسية سنة ۵0۹۱/ 1190م" 


Cus‏ خاض الموحدون ال معركة الكبري ضد الفونسو الثامن (النبيل) قرب حصن 
الأركء اذ مني الأخير بهزهة Hie‏ وقتل من رجاله عشرات Lah‏ وأسر الآلاف من أعز 
قادته. وتلك موقعة تناهت في الضراوة والعنف والخاطرق. ومن أشد معارك التاريخ 
فدائية وعنفاء وكانت أخت الزلاقة في خضد شوكة lol‏ والتمكين للمسلمين في 
أرضهم الى أمد 000 

وارتد ملك قشتالة Gab‏ دماءه النازفةء وهضغ أحقاده في مرارة قاتلقء بعد هذه 
الغزوق وقيل أنه أعلن حداداً مفتوحاً فحلق لحيته ورأسه. ونكس duo‏ وأقسم ألا 
يركب فواره الدواب حتى تنتصر dil pail!‏ وحشد جميع قواه العسكرية اطتبقیة 
واصطدم مع المسلمين سنة ۵۵۹۲/ 1190م, ولكنه مني بهزيمة أخرى ساحقة. وغنم 
المسلمون ما معهم من الأموال والسلاح والدواب وغيرهاء وعادت فلول قشتالة الى 
طليطلة تتعثر في هزهتها وخيبتهاء ثم بالغ المنصور في غزواته الى بلاد النصارىء إذ عبر 
الحدود یخرب ويدمر سنة 091ه/ 01195". 


فأقبل ساعتئذ سفراء ملك قشتالة يعرضون على مسامعه عقد معاهدة 


صلح وسلام. لكن الخليفة رفض مقابلة السفراء وأنه لا سلم بينهم إلا الحرب والطعان, 
وواصل زحفه في بلاد العدی ينتسف الزروع ويبيد الضياع“. 


(۱) المصدر نفسه؛ بينما يذكر ابن خلدون: العبرء Ae‏ ص: ٩‏ أن البرتغاليين وليون اشتركتا 3 القتالء وكذلك 
بن الاثر: الکامل» Ag‏ ص: ۲۳۲ يقول: لع جمیعهم اشتركوا في القتال؛ ووافقهما المقري: نفح الطیب» 

le‏ ص: ۱۱۲ على ذلك ولعل هذا الراي الاخیر GE‏ هو الارجح. 

راشيل أرى: تاريخ اسبانیه الاسلامیة» ص: Ags‏ 

Rechel Arie: Espana Musulmana (Siglos VIII - XV) 

بن الخطيب: رقمالحلل. ص:07؛ مخطوط رقم ۲ مكتبة المسجد النبوي المدينة المنورة, 

۱۲۳ ۱۸۶م. 

(۲) ابن اي زرع: الائیس اططرب بروض القرطاس ص: ۲۳۲۰ - ۲۳۱؛ 

طراکشی: المعجب. ص: ۲۷۲ - ۲۷۵؛ مجهول: الحلل اطوشیة» ص: ٩۱۵؛‏ 

لضبی: بغية اطلتمس» ص: 60؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. Ae‏ ص: ۰۱۳۷ 

(۶) ابن عذاري: البيان المغرب. ق۳ ص: ۲۰۲ - ۲۰۳؛ 

لمقري: نفح الطیب» Ve‏ ص: ۶۲۵ - ۱ Le‏ 


11 


ساعدت هذه الظروف وما أعقبها من هزائم للأمراء النصارى أن أقاموا علاقات 
صداقة في ما بينهم» أثر المتغيرات الجديدة بعد موقعة الأرك على الأخص, فراحت 
جيوش النصارى تعد عدتهاء وتحشد بأسها ويأسهاء slid‏ لنفسها ولشرفها ولقتلاها؛ اذ 
انضم سيد أراجون بقواته ولحق بفلول قشتالة ا منهزمة للقيام بهجوم آخر مضاد ضد 
ا موحدين» واحتشد الجميع في قلعة مجریط Madrid’‏ . فسار المنصور بجيشه نحوهماء 
وما علما بذلك هربا يحملان فشلهما الى طليطلةء لعلهما يجدان مدخلا خلف اسوارهاء 
ومن وراء الأسوار قاوما الحملة بشراسة اليائس» جعلت الخليفة يفك عنها الحصارء 
ويلتفت الى باقي المدن الأخرىء يحرق نواحيهاء ويهدم اسوارهاء ويتلف اقتصادهاء 
فيجعلها حصيداً كأن لم تغن بالأمس» ثم يقتل رجالها ويسبي نساءهاء ويجمع الأسرى 
منها الي حاضرة الاندلس سنة ۵۵۹۳/ ۳0۱۱۹۲ 

استجاب الخليفة المنصور بعد غزوته الثالثة هذه لملك قشتالة وحلفائهء فعقد 
معهم معاهدة سلم مدتها خمس Sigs‏ 

يتبين أن الطرفين كليهما قد قدم للآخر فرصة ذهبية ثمينةء اذ كانت الاخطار 
آنذاك تحيط ملك قشتالة. خطر ملك ليون من جانب» ومضايقة ملك نبرة من ناحية 
آخری". وآن الأخبار قد حملت انباء تمرد علي بن اسحاق بن غانية في افريقية”. 


(۱) مدرید: عاصمة اسبانیة الحالية؛ ياقوت: العجم. Og‏ ص: /0؛ 
R. Altamira, Ahistory of spain, P. 155.‏ 

(۲) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص: ۲۲۹؛ 
المراكشي: العجب» ص: ۱6۷؛ ابن عذاري: البيان الغرب» ق۳ ص: 199, ۲۰۶؛ ابن خلدون: العبر» ج1» ص 

ae وقيل ان المنصور قد شدد الحصار على طليطلة وأرهقها‎ AW: القري: : نفح الطیب» »جا ص:‎ vy. 

بالمجانيق حتى اشرفت على السقوط والاستسلام؛ فخرجت اليه والدة الفونسو, وبناته ونساؤه. gag‏ بين 
يديه - لعلها دموع التماسیح - وسألنه آن يبقي عليهن وعلى مدينتهنء فرق لهنء ومن عليهن بها وردهن 
مکرمات» وعاد 1 حاضرته بالأندلس؛ المقري: : تفح الطیب» > ج ص: ۶۲۵ -7”1ع, 
أراني اشك بصحة الرواية التى ساقها المقري» لأن المنصور الذي قتل بعض اخوته؛ واعمامه. وهم لحمة diy‏ 
في سبيل المحافظة على Toul!‏ قوية متماسكة. فهل من المقبول أن يضحي مستقبل أمة أمام قطرات من 
دموع نساء اعدائه. بعد أن أوشكت عاصمة بنى od‏ النون المغتصبة على الرجوع الى حضيرة ة السلمن؟. 

(۳) ابن خلدون: الع > le‏ ص: ۰ ابن عذاري: البيان, ق۳ ص: YE‏ المقري: النفح» > جا ص: VW‏ 

J.F. Ocallaghan, Ahistory of medieval, Spain, P. 244. (€) 

)0( ابن الأثير: الكاملء Ae‏ ص: ۲۲۲؛ 
المقري: النفح» cle‏ ص: VW‏ 
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ولربمما كان يعتبر الموحدون أن افريقية أكثر هموما وجراحات من الأندلسء وأن 
ابن غانية, لعله كان أبلغ ضرراً بهم من نصاري اسبانية. 

وما انتهت مدة معاهدة الصلح المعقودة بين ملك قشتالة وا موحدينء رأى املك 
أنه لا زال debe‏ الي بعض الوقت لتصفية حساباته مع pol‏ نبرق فبعث سنة 099[ 
۳ في زمن الخليفة الناصرء وزيره الخاص ابراهيم بن الفخار اليهودي الى مراكش 
يحمل "رسالة في ربوط المهادنة والمصالحة" مدتها خمس سنوات آخری"". 

بعد هذه المعاهدة رأى الناصر أن يتخذ موقفاً صلباً إزاء بني غانية حكام جزيرة 
ميورقةء ويستأصل جذورهم. بعد الواقف الاستنزافية التي وقفوها حيال الموحدين 
طوال اربعين عاما مضت سنة ۱۲۰۳/۵۲۰۰ ونظراً لاحتمال مجابهة قوية جهز 
الاساطیل, واعد الجیوش. وشحنها بالرجالء ووضع على قيادة القوى البحرية عمه Li‏ 
العلاء ادريس بن يوسفء وعلى الجيش البري أبا سعيد عثمان بن أبي حفص أحد أشياخ 
الوحدین, وأمرهما بالانطلاق نحو الجزائر الشرقيةء لاعادتها إلى حضبرة الدولة» فقصدا 
الجزيرة وفتحاها عنوة وقتلا اميرها عبدالله بن اسحاق» وسقطت الجزائر المذكورة بيد 
الوخد 

وبعد انقضاء مدة الصلح الأخيرةء لم يسع صاحب طليطلة ثانية لتجديدها عند 
انتهاء أجلهاء ووجدت قشتالة فرصتها للانتقام من الموحدين بخاصة ومن المسلمين 
بعامة في أعقاب هزهتها AMG‏ وراحت توجه إليهم GL pall‏ الغادرة كلما تمكنت 
منهاء متجاوزة في ذلك أعراف الجوار وقيم المعاهدات التي درجت “ye‏ فنهض ملك 
قشتالة بقواته وبفرسان قلعة رباح لغزوا الاندلس, فدمر الحقولء ونهب SH!‏ وضرب 
الضیاع. وأهلك جموعاً كثيرة من المسلمينء وعاد بأعداد أخرى من السبي يحملهم الى 
بلاده. واستمرت هذه الغزوات الارهابیة. بالتعاون مع ملكي نبرة (البرشلوني) وليونء 
وفرق العصابات الدينية. الى سنة ۱۲۱۰/۵۱۰۷ 


)1( ابن عذاري: البيان المغرب. ق۲ ص: ۲۱۸. 
(۲) الحميري: الروض المعطارء ص: OW‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: ۲۳۲؛ ابن عذاري: 
البيان المغرب. ق۳ ص: ۰۲۱۱ 
J. ۲. Ocallagghan, Ahistory of Medieval, spain, 8, 245 (FY)‏ 
)€( ابن عذاري: البيان المغرب. ق۲ ص: ۲۳۵ - ۲۷۱. 
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0- موقعة العقاب: 

حملت الأنباء الى مسامع الناصر أخبار الاجتياحات التخريبية التي مارسها 
القشتاليون في أرض Wail‏ أثر موت يعقوب المنصور, فاهتز لفداحة الخطب. وصمم 
على الانتقام. ومن فوره بدأ بدعوة الجنود الاحتياطيين والمتطوعة. وطلب من جميع 
القبائل المغربية الانخراط في معركة اسبانية iB sb!‏ وعبر البحر بجيش ضخم. واتخذ 
طريقه عبر طريف الى اشبيلية سنة La‏ ۵۱۲۱۱( 

وما استقر في العاصمة الأندلسية راسله اكثر أمراء اسبانية النصرانية يطلبون وده 


وعفوه» وممن جاءه بنفسه مستجيراً ملك ببونة "ينبلونة" يقدم قومه مستسلماً خاضعاً 


مستصغراً يطلب doko‏ ویسأّل منه عفوه وصفحه", 


م يشا poll‏ انتظار خصومه. فغادر اشبيلية فوراً لاقتحام حصن "شلبطرة" 
Selvatierra” eal‏ » في عملية تطويق مضنية قاربت العام تقريباء نقصت فیها اطون, 
واشتد البرده وضعفت معنويات الجند. بعد أن أخذ منها اليأس كل مأخذ ° 

Lis‏ عن سقوط شلبطرّة رد فعل wane‏ لدى الامم النصرانية في الشمال» وعلى 
رأسها قشتالة ورأت أن تتحرك لتوجيه ضربة ثأرية للقوات الاسلامية قبل أن يستفحل 
الخطر وتجد هذه نفسها محاطة من كل مکان, اذ أن السكوت ازاء ما يحققه 
المسلمون من انتصارات» يعني فتح الطريق أمامهم لتغطية شبه الجزيرة كلها بدينهم 
واكتساح مواقع الاسبان واحدة واحدق سيما وأن بعض أمرائهم القوا السالح يجمحون 
اليهم مستجيرين لدى سماعهم بمغادرة الناصر اللغرب» على رأس قواته صوب اسبانية, 
وكأني بزعماء النصرانية يقولون: "قد فرغ الناصر لناء فلا نهاية له دوننا"” 

عند ذلك أرسل ملك قشتالة استنفاره لكل قوى النصرانية داخل شبه الجزيرة 
وخارجهاء ووصل صدى صوته الى البابا أنوسان الثالث الذي لبى النداء ودعا جميع 


(۱) ابن ابي زرع: الانيس المطرب برضو القرطاس ص: ۲۳۶ ۲۳۵؛ الناصري: الاستقصاء. Ve‏ ص: ۲۲۰ - ۲۳۵. 
(۲) المصادر نفسها؛ ابن خلدون: le endl‏ ص: ۳۳۵. 
(۲) شلبطرة: قلعة عظيمة في غاية deli!‏ ومعناها الأرض البیضاء ء» تقع بالقرب من قلعه ely‏ وعلی مقربة 
منها جرت معركة الأرك؛ المراكشي: المعجب» ص:607. 
)€( ابن أبي ذرغ: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص: ۰۲۳۷ المقري: النفح, ق۳ ص:۲۳۸. 
(۵) ابن عذارى: البيان اطغرب» MB‏ ص:۰ع۲؛ الحميري: الروض ص:۶۱۱. 
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رعاياه من كافة البلدان الاوروبیه» بين جبال البرانيس» وشواطی البحر الأسود لهذا 
الصريخ» وبخاصة أرسل صيحة إلى اولتك الذين فشلوا في حروبهم الصليبية في الشرق. 
وإلى الجموع التي كانت مولية وجهها جهة المشرق WIS‏ وم BS‏ صاحب قشتالة 
بذلك. فأرسل مطران طليطلة Tous‏ كبيرا من رجال الدين إلى فرنسا وأمانيا "حتى بلغ 
نفيره إلى القسطنطينية" يبثون دعاية لحرب صليبية جديدة في اسبانیه مسوغا تجميع 
هذه الحشود من الامم الاوروبية ما راعه تقدم الموحدين صوب بلاده. فخشي ان تنال 
الاسبانيين هزيمة على يد الناصر محمد. مثل هزهة الأرك منذ بضع عشرة سنة على يد 
أبيه النصور یعقوب. ۲" 

فانتالوا على اسبانیه من کل حدب وصوب. حتی من بریطانیا وبلاد السام 
(الأمان)» تحدوهم عوامل التعصب والثأر بالاضافة إلى جذب خیرات الأندلس وأموالهاء 
فلهما اکبر الأثر في ذلك التجمع الضخم. وقد غصت بهم قشتالةء فکان اجتماعهم تمهيدا 
لوقعة العقاب» فتحرکت هذه الجموع نحو قلعة رباح المنيعة Calarava‏ بفرسانها 
ا 

وقد حرمت هذه من المساعدة. رغم صيحات جنودها المتكررة إلى copes hl pol‏ 
فسلمها قائدها الشجاع أبو الحجاج بن قادس. مضحيا بالخسائر المادية لتوفير القوى 
البشرية ال موجودة فيها إلى مهمة اكبر تنتظرهم. ويظهر لنا بجلاء مدى الواقعية التي 
يتمتع بها ابن قادس والحرص على الطاقة الانسانية الا تتبدد في غير مواضعهاء وكان عند 
ظن اصحابه التمعت عبقريته القتالية في لحظة الامتحان الخطر هذه فجعل هدفه أن 
ينسحب بالفئة القليلة من المسلمين وأن يجنبهم عملية إبادة شاملة هي الآن قاب 
قوسين أو Gol‏ منهم. فوجدناه يتحرك صوب الخروج من القلعة الى مكان جدید الى 
مقر قيادة الخليفة وتجمع الجيوش الاسلامية لصياغة الطاقات قي اطار امكانات اعظم 
من امكانات سبعين فرداً تنتابهم المخاوف في الداخل. وتضغط عليهم قوى النصرانية 
المستجاشه من الخارج» ويستنزف طاقاتهم البناءة احكام الطوق عليهم بدلا من ان 
تمضى هذه الطاقات في 


er المراكثى:‎ VW ص:۱‎ Ae ص:۲۲۰؛ ابن خلدون: العر.‎ Ve اطصدر نفسه؛ الناصري: الاستقصاع‎ )١( 
.۱ ص:۰۶0۶ وهامش رقم‎ 
قلعة رباح: حصن منیع احدثه الأمويون وسط الطریق بين قرطبة وطليطلة جنوبا؛ مجهول: الحلل الموشية‎ )( 
ص:۱۱۱؛‎ 
ص:۲۳.‎ Fe ابن خلدون: الع جا ص:۳۲۵؛ المراكثي: العجب» ص:۶60۶؛ یاقوت: معجم البلدان.‎ 
۱۳۰ 


طريقها الصحیح. ومد الرجال السبعون. ابصارهم بوم خروجهم من الحصن. إلى 
جیوش النصرانية وكثافتهاء فعرفوا آنذاك ان مقاومتهم وخروجهم سامين قد أتت ثمارهاء 
وأنهم قد صمدوا لأخطر محنة جابهوها طيلة حياة الکدح واططاردة والحرب والکفاح 
ولیس هذا فحسب بل ان الفونس نفسه تعهد بحمايتهم حتى يصلوا إلى اخوانهم 
ويتبين ان هؤلاء كانوا ممن تلقوا تدريبات خاصة. فلعب القائد الاندلسي بهذه الورقه 
الرابحة. وهو العارف اكثر من ont‏ بنفوس الصليبيين» لیفرق جموعهم. وبالفعل حصل 
ما كان متوقعاً. حيث غادر كثير منهم الميدانء Lb‏ رأوا المسلمين يخرجون من القلعة 
آمنين تحت حماية ملك قشتالة» وقالوا لألفونسو 

"إنما جئت بنا لتفتح بنا البلاده وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمينء مالنا في صحبتك 
من "dole‏ ولعل الفونسوء كان يرمي من وراء عمله الوقيعة بين المسلمين» توجه ابن 
قادس مقابلة الخليفة لشرح الحال التي كما يبدو كان يخفيها dic‏ باستمرار مستشاره 
العسكري ابو سعيد بن جامع. حيث احتل هذا عند الناصر ثقلا سياسيا آنذاك. فإذا به 
كان نقطة الضعف في جيش الموحدين " 


التقى الجيش pus‏ جموع الصليبيين قرب حصن العقاب في سهل تولوزا Las‏ 
de Tolosa‏ 113125 قرب asl‏ وكانت نهاية المعركة مأساويةء انتصاراً حاسماً لجيوش 


النصرانية على السلمین» وهروب الناصر من أرض المعركةء يحمل تأوهاته وهمومه إلى 


LOT Qo اطراکش: المعجب.‎ )١( 

(۲) یذکر ابن أي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۰۲۳۸ أنه لا وصل ابن قادس وصحبه إلى معسكر 
الناصء فرحب به الأندلسيون أجمل ترحیب» وفسروا عمله نصرا للأمة بانسحابه الوقان» واعتبروه متحيراً 
إلى فنة. ولیس ثولياء بينما الوزير ابن جامع ore‏ خيانة للمسلمين, فقبض على ابن wold‏ وجماعته 
وقیدوهم بالحدید. وزين للناصر سوء فعلهم. ومنعهم من مقابلة الخليفة وحكم عليهم بالاعدام قتلا على 
مرآی من الناس "قجمد الناس عند قتلهم. وحقدوا على محمد الناصر" وهکذا مرد جيث الاندلس, وم 
يستل سيفا ولا رمحا 3 ا معركة, وأسلم الناصر وا مغاربة عموما إلى جلادیهم. وکانوا قد طردوا من ساحة 
المعركة على يد poll‏ قبل بدئها؛ وذكر مثل ذلك “Sah‏ النفح le‏ ص:۱1۶؛ ابن الخطیب: رقم الحلل. 
ص:0۲. 

(9) العقاب: موضع بين جيان وقلعة رباح, وهو ليس علما على بلدة أو مدينةء وإنما هو اسم لهذه aS ch!‏ نظرا 
لأنهاوقعت Wed‏ في عقاب (ج. عقبة)ء وأوعار بجبال الشارات؛ الحميري: الروض امعطار EV pe‏ مجهول: 
الحلل الموشية. ص:۱1۱۱؛ المراكشي: اطلعجب ص:01٤ء COV‏ ابن خلدون: العبرء Ae‏ ص:۳۳۱؛ ابن عذاريك 
البيان اطغرب» MS‏ ص:٠6"؛‏ ابن ابي زرع: الائیس المطرب بروض القرطاس ص:۲۶۱-۲۳۸. 
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مراکش, ليخترمه الأجل املحتوم» ويلاقي مصيره في مؤامره دبرها لاغتياله JUS‏ 
رجال دولته سنة ۱۲۱۲/۱۱۰م 


كانت هذه المعركة مؤشر النهاية للمغرب السياسي والعسكري والاقتصادي وقد 
فرغ أوكاد أن يفرغ من القوى البشرية الشبابية النتجة في كل المجالات. ولعمق هذه 
المأساة وبعد أثرهاء حقيق بنا أن نتساءل» لماذا هزم المسلمون؟ مع أن poll‏ كان يتمتع 
بخلال تدل على عزم. وتصميم أبيه» كيف لا وهو من ولد في النعمة. وغذي بهاء وشب 
تحت خمائلهاء وقد جاءته ملوك اسبانيه طائعة ALIS‏ وأن الناصر كان واثقاً من النص؛ 
ملك جيشاً يتفوق lous‏ وعدة. ويزيد على خمسمائة الف مقاتل» حتى ضاق بهم 
المتسع والنجد والغور'". واستطاع أن يجند كل هذه الحشود على الرغم من هموم 
افریقیه. اذ استغرقت منه وقتا طويلاء وربما كان فشل ا مواجهة راجعاً لقرارات الناصر 
المزاجية المرتجلة غير القادرة على اختيار قادة ووزراء أكفاء. كالوزير أي سعيد الذي كان 
يتعالى على أشراف ال موحدين والأندلسيينء ويهين كبراءهم وقاداتهم. ويقرب أناسا ليسوا 
من ذوي الكفاية والخبرةء فهذا رجل يدعى ابن Lite‏ (منسا). كان مغموراً ABS pig‏ 
استحوذ على مجلس poll‏ واستبعد منه المخلصينء وذوي السمعة الطيبة, فالقائد 
آبو الحجاج ابن قادس, قد نالته التصفية في ظروف غامضة مما أغضب جميع الجيوش 
الأندلسيةء كما ذكر سابقا. 


)1( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة Ag‏ ص:۲۰۷. 
يذكر ابن gi‏ ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص ۷۰ أن الناصر مات مسموماء بأمر من وزرانه» 
دسوا اليه من سمه من جواريه في كأس من خمرة فمات من حینه, الحادي عشر من شعبان سنه ۰ھ/ 
الثاني والعشرون من كانون الاول ١1137ام؛‏ ومثله قال ابن عذاري: البيان اطغرب» ق۳ ص: ۲۶۳ cand! lel‏ 
ص: ۰ يذكر أنه مات بسرطان الدماغ, (أصابته سكتة من ورم الدماغ)؛ بينما الحلل الموشية. ص:۰۱۱۱ يذكر 
أنه مات غما هراکش؛ ويروي ابن خلکان عن بعض الغاربة أن الناصر weal‏ عبیده المشتغلين بحراسة 
بستانه مراکش» أن كل من ظهر لهم بالليل فهو مباح pull‏ لهم» » ثم آراد أن يختبر قدر آمره لهم « فتنکر 
وجعل مشي في البستان ليلاء فعندما رآوه جعلوه غرضا لرماحهم. فجعل یقول: آنا الخلیفة. آنا الخلیفة. فما 
تحققوه حتى هلك؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان, < Ve‏ > ص:۰۱۵ ويذكر الحميري: الروض» EV Tye‏ أن الناصر 
مات بعضه 4 lS‏ أي اصابه slo‏ الكلب ومات؛ ؛ ورغم کل الخلافات ف سیب موث الناصر» Lg ls‏ كانت على 
الأرجح مؤامرة دبرت لاغتباله. 

(Y)‏ المقري: نفح الطیب» Nee‏ > ص:۶۲۷ذکر أن جيش الناصر بلغ ستمائة ألف في هذه الموقعة. 

(۲) مجهول: الحلل الوشیة. ص:۱۱۱-۱۹۰ ابن عذاري: البيان» ق۲ ص:۰ع۲ ۲۶۱. 
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خاض أبو عبدالله مثل هذه dS xb!‏ وم برض عنها كبار مستشاريه الك 
وكتب "إلى الشيخ اي محمد بن أبي حفص د يستثيره في الغزو فآی عليه فخالفه"'› 
بالاضافة إلى حصار حصن شلبتره الشاهق. وقد استنفذ ۳ من الجهد والوقت. وكان 
ال منصور قد pole‏ هذا الحصن ALS‏ فاستعمی dle‏ ثم ترکه شفقة على الجند. وخوفا 
علیهم من الهلاك.”" 

كذلك م يستطع الناصر استثمار انشقاق الجیش النصرانی, اثر سقوط قلعة رباج 
حیث انسحب حوالي خمسین الفا من خيرة الجند النصاری الوافدین, عائدين إلى 
بلادهم» بسبب حقدهم على الفونسو لظنهم أنه حرمهم من غنائم القلعة. ومنعهم 
من البطش بالحامية الاسلامية التي غادرتها وقد بینا كيف اغضب الناصر الأندلسيين في 
الوقت الحرج» فجعلوا ینظرون إلى فرقة التطوعة» وهي من أضخم الفرق العسکرية 
التي حضرت اطعركة. مائة وستون الفاء دون Gol‏ حركة لساعدتهم» مما يؤكد على 
مؤشر age‏ أن المسلمين دخلوا ا معركة بنفوس منقبضة» ودون تحوط منهم. وعلی غير 
آهبة. وکانت تنقصهم الوحدة والتنظیم. فضلا عن افتقارهم للثقة بين مختلف قطاعات 
الجیش, وبعثرة اهدافه. ناهيك عن القرارات الاقتصادية التي انتهجها الستشار ابن 
جامع» وحرم منها الجند ومنع عنهم الرواتب أكثر من آربعة آشهر على غير العادق 
فغلت الاسعار, وقلت الأقوات.!" في الوقت نفسه كانت تسود الجانب النصرانی الوحدة 
في القيادة والتنظیم وحب الانتماء وحسن الادارة؛ وقد اختار ملك قشتالة زمان ومکان 
المعركة في آرض العدو“ 

ولا يغيب عن البال أن اطلاق العدد الضخم من أسرى الأرك أربعة وعشرین الف 
فارس من زعماء اسبانية النصرانية على يد النصور. وقد ندم على اطلاقهم. ولکن بعد 
فوات الاوان» Ley‏ كان له آثر سلبي على حياة الناصر العسکرية " بالاضافة إلى أن انهزام 
الصلیبیین في الشرق. كان كما يبدو على حساب الجبهة الأندلسية. 
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ولقد أظهرت المواقف أن الناصر ليس محاوراً سياسياً ضليعاً كما ويفتقر إلى 
صياغة التكييف الدبلوماسي الناجح, اذ عقد مع ملكي ليون ونا ار معاهدة حسن جوارء 
وتعاون عسكريء رغم أن العلاقات العسكرية الاسبانية طاغية آنذاك على ماسواها من 
مظاهر الود والتعاونء اذ (كان ابن اذفونش قد ناطر ابن عمه الببوج صاحب ليون في 
أن يوالي الناصر ويجر الهزيمة على المسلمين ففعل ذلك)"» وكان في المعركة ملك نا ار 
يقود الجناح الأيمنء بينما جنود ليون يؤلفون معظم القوى الاحتياطية المعدة في ساعة 
العسرة. ”ا 

يتبين ان الناصر لم يستفد من أخطاء جده وحنكة أبيه وتجاربه» إذ أرسل fous‏ 
من جنده الأخيار باعمال حربية هامشية» وكان مستشاره ابن جامع سببا في اختلال 
التنظيم العسكري» واضطراب التنظيم ف الجیش, وعدم تنظيم القياة العسكرية مع 
عدم توزيع المسؤوليات. ورغم هذا وذاكء لم يشارك الناصر في المعركة وم يشجع. بل 
ركن في قبته. ينظر إلى المعركة نظر الذهول. ثم م يحاول تدارك الموقف. بل فر تجاه 
بياسة واشبيلية على فرس لأحد ضباطه العرب. يتجرع الهزهة عائداً إلى عاصمة ملكه"" 

لهذا كان على الأندلس والحالة هذه ان تغرق في الدفاع عن نفسها بصبر وجلد 
ومعاناة وسط هذه التيارات التي تحيط بها من كل جانبء وتبين أن موقعة العقاب 
اضحت منعطفا تاريخيا على قدر كبير من الأهميةء قد جنبت اسبانية النصرانية صولة 
الاسلام إلى امد غير منظور. على يد الحلفاء النصارىء والجموع الصليبية من اوروبا كافة, 
وحقيق عليها أن تضع الخيار الأندلسي موضوع الاختيار. 

م ينس المسلمون أن شبح الفناء عاد يلوح للأندلس قويا منذراء وسرى هذا 
التوجس إلى كتاب العصر وشعرائه؛ واسطة الاعلام الوحيدة في ذلك الزمن. وما أبلغ ما 
قاله ابو اسحاق ابراهيم بن الدباغ الاشبيلي في موقعة العقاب. من الشعر تعبيرا عن 
هذا التخوف. 

ولا بد أن أذكر تأثر العدوتين بالآثار العسكرية والاقتصادية السابقة. وقد هرت 
البلاد. وابتليت بنقص من الأموال, والأنفس والثمرات» فروعته والقته في مضطرب من 
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الفوضی والارتباك؛ اذ انهارت الزراعة, وتعطلت التجارة. وفشت الجاعات» وتصحرت 
الأراضي وبارت» وخلت البلاد أو كادت من الايدي العاملة الفنية'. 

وهكذ GIS‏ الارادة القوية شاءت أن يكيو المسلمون هذه الكبوة بعد سلسلة من 
الانتصارات التي حققوها قبل الأرك وبعدها لأن الانتصار الدائم يعرض الجماعة لنوع 
من اليقين الاعمى والاتكالية السالبة. ویحشر في صفوفهم الكثير الكثير من ضعاف 
الانتماء وطالبي ا مغانم» وهذا ما كان فلا بد من هزة عنيفة تنخل المنتمين» وتسقط 
عنهم اولئك الذين لا يقدرون على الصمود ومجابهة الخطر وجها لوجه. وممارسة اموت 
بشرف» ولكن الهزة كانت عنيفة لمم يحتملها الموحدون وم تقو على مجابهتها مفاهيم 
التومرتية وحسهم في الانتماء والوجود. 
1. ثورات الشعب الاندلس في نهاية الدولة: 

ليس من طبع المنهزمين dole‏ ونصارى اسبانيا على وجه الخصوصء أن يسكتوا 
على هزائمهم السابقة. وبخاصة هزهة AV‏ وهم لا بد أن يسعوا معتمدين أي اسلوب 
لاسترداد مواقعهم ومصالحهم التي جردوا منهاء ولهذا حدثت موقعة العقابء فاشرأبت 
النصرانية كلها في اسبانية وخارجهاء واصبح المسلمون (كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية)» 
لفقد زهرة شبابهم في تلك الهزيمة. ويقول کلاهان. وبعد الموقعة مباشرة اجتمع ملك 
ليون وملك قشتالة. وملك البرتغال. سنة 7-9ه/7١7١م,‏ واتفق الملوك UI‏ وتعاهدوا 
على التعاون ضد السلمین والاستيلاء على بلاد الأندلس جميعا أن أمكنهم ذلك. فبادر 
ملك ليون إلى احتلال مدينة القنطرة ذات الموقع الاستراتيجي الهام والمهيمن على أراضي 
وادي التاجة. وسلمها إلى فرقة فرسان القنطرة. التي ابلت بلاء حاسماء في وقيعة 
العقاب» Cus‏ اتخذوها مركزا لجمعيتهم. !"ا 

وانطلق الفونسو الشامن ملك قشتالة على رأس عدد من أصحابه المنتصر_ين 
مستهدفاً الحصون القريبة؛ فرال, وبلجء وبانیوس, وتولوساء وعمد الى بياسة وابده 
القريبتين من ميدان AS ob!‏ فقتل رجالهماء وهدم البيوت» واشعل فيهما النيران'". ثم 
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استولى النصارى على مدينتي بسطة (Baza)‏ وباغو (Viseu)‏ وما جاورهما من القرى 
والحصونء وسبوا النساء والاطفال, وقتلوا كل من بلغ الحلم من الرجال.!". 

وبعد موت الناصر تولى الخلافة ابنه يوسف الستنصر أبو یعقوب. وم يتجاوز 
عشرة اعوام. وقيل ستة عشرة dale‏ كان قليل الخبرة والتجربة» ومعرفة الامو وم يمتثل 
لأمره أحد. حتى كان كل وال يدير آمره بنفسه. منعزلاً عن one‏ ودون أخذ Gh‏ 
السلطة المركزية في أي من الأمورء وانشغل gal‏ يعقوب عن تدبير الامر والجهاد ما 
يقتضيه الشباب. وقام أعمامه ومشيخة الموحدين بادارة الدولة نيابة عنه. فكانت أيامه 
كلها deo‏ وتواكل وهدنة إذ رأت ملكة قشتالة أن تعقد معاهدة صلح وعدم اعتداء مع 
اموحدين سنة ١١1ه/0١؟1م,‏ فارسلت من قبلها ابراهيم بن الفخار الاسلامي (اليهودي 
الاصل) إلى مراكشء فاستقبله امستنصرء وعقد معه اتفاقية سلم وموادعة على جميع 
بلاد الموحدين بالاندلس على الشروط التي عدوها والعهود التي عقدوهاء ثم وجه 
كتابين أحدهما إلى السيد أي الربیع صاحب جيان والثاني للشيخ ul‏ العباس بن أي 
حفص ولي قرطبة» أمرهما بالتزام شروط الهدنة مع ملكة قشتالة فهدأت البلاد 
الاندلسية في هذه السنة من جهة المهادنة. "ا 

وفي سنة ۱۲۲۱/۵۲۱۸ تجددت هدنة السلم وال موادعة بين ولاة الأندلس من 
السادة الموحدين بأمر من pal‏ المؤمنين يوسف» وبين نصارى قشتالة وكتب بذلك كتابا 
إلى ملكتهم يخبرها بالسلم الذي انعقد din‏ وبين رسولهم» وطلب منهم ال محافظة على 
الشروط المتفق عليها والوفاء بهاء وأن يقفوا في وجه كل من يحاول نقض الهدنة, 
باختراق حدود المسلمين والتعرض بالأذى GY‏ من أفراد الرعية'". 

ومن الهزائم الكبار التي تقرب من dg jm‏ العقاب التي لحقت بالمسلمين في زمن 
يوسف المستنصرء كانت معركة pad‏ أبي دانس بغري الأندلس سنة ۲۱۶ه-/۵۱۲۱۷ 2 
حيث خرج جيش نصراني على رأسه الفونسو الثاني ملك البرتغال وحاصر الحصن 
المذكورء ونقب الأرض من تحت الحصنء ودخل منه الجند. والناس في غفلة. وعلى غير 
اهبة. فنهد ا مسلمون بجيش اشبيلية وكتائب قرطبة وفرقة جیان. وبجنود من غرب 
الاندلس» بأمر من الخليفة لنجدة الحصن, غير أن محنة العقاب فوق هذا كله ليست 


بعيدة 
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عن الأذهانء وبدون تحوط منهم انهزمت الجيوش الاندلسيةء ووقع فيهم القتل 
والاسرء واستولى البرتغاليون على الحصنء وجالت التصفية على كل من به من 
اه 

ومات الستنصر سنة ۱۲۲۳/۵۲۲۰م. وخلفه عم dul‏ عبدالواحد بن یوسف طدة 
وجيزة؛ ثمانية اشهرء وبويع بعده عبدالله بن ا منصور الملقب بالعادل في مدينة مرسية 
بالاندلس سنة ١117ه/ع7١1ام‏ وما تمت بيعته توجه منها إلى اشبيلية. وكان أخوه آبو 
العلاء المأمون» والياً على قرطبة» وعبدالله البياسي حاكماً لاشيليةء فبايعاه. واجتمع 
لائتهم فيهاء یتقبل delle‏ آمل الاندلس؛ إذ بایعه آخوه آبو الحسن حاکم غرناطة, وأبو 
موسی والي dille‏ وامتنع عن بیعته حاکم بلنسیة. ودانية وشاطبة السید عبدالرحمن 
بن ادریس بن يوسف (أبو زید البياسي). وحاکم جزيرة شقر (Segura)‏ أخي أي 
0 

وما ان علم السيد عبدالله البياسي حاكم قرطبة HIT‏ توقف أخيه السيد 
عبدالرحمن عن بيعة العادل. قام هو بانتفاضته ضد الخليفة سنة ۲۱۲۲ه/۱۲۲۱م 
duly‏ وقرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الاوسط. وتسمى بالبياسي لقيامه 
شاظة shoe sens‏ رون انا WE‏ عند تسق ضاف رين ملسي et‏ 
البياسي مرحلياً وبايع العادل. ثم انتقض بعد عودة ابي العلاء واستنجد بالقشتاليين 
فأمدوه بعشرة آلاف فارس مقابل أن يتنازل لهم عن بياسة وقيجاطة. فدخل بهم 
عبدالله حصن dob‏ ولوشه وغيرهما من الحصونء واختلت الاحوال بالأندلس وعظم أمر 
البياسي» وكثرت غارات النصاری على مرسية واشبيلية والعادل مقيم بهاء فغادرها إلى 
مراكش وولى أخاه أبا العلاء الاندلس مقيما في اشبيلية. وقام البياسي وحلفاؤه النصارى 
بالهجوم عليهاء لكنهم خسروا المعركة آمام أبي العلاء وكتب إلى أخيه بذلك"". 
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غير أن الشعب الذي عانى كثيراً في قرطبة انقلبوا على البياسي وقتلوه وبعثوا 
aul,‏ إل اشبيلية: ومن ثم بعثه بو العلاء إلى مراکش» سنة ۱۳۲۱/۵۲۳م» وعادت 
بعض الحصون إلى حظيرة السلمین " لکنهم رغم ذلك ما استطاعوا التخلص من محنة 
العقاب. إذ بقیت عالقة في الاذهان. وجدار الخوف م ینکسر. وبقیت النفوس على 
ضعفها وخذلانها تنتظر من يقدم لها الشفاء. 

ولا تيقن آبو العلاء المأمونء باختلال آحوال آخیه العادل» ووقوعه في مأزق حر» 
وأن اموحدین انقلبوا ضده؛ دعا لنفسه في اشبيلية وخلع طاعة آخیه. فبایعه الناس في 
جمیع بلاد الاندلس وسبتة وطنجة من بلاد العدوة في الثاني من شوال سنة 
IVE‏ /۲۲۷م. وما ان رأى الموحدون تهافت أبناء عبدالمؤمن على الامارق. دخلوا القصر - 
على العادل في ۲۲ شوال في السنة نفسها وطلبوا منه التنازل لأخيه المأمون فرفض, 
فجعلوا عمامته في عنقه. وخنقوه ورأسه في وعاء ماء وبایعوا المأمون. ثم نکنوا 
عهدهم. واعلنوا امارة يحيى ابن أخيه الناصر لصغر سنه خوفا من بطش الأول الذي 
استنجد بنصاری قشتالة ضد الوحدین, وأطمعهم بتنازلاته المهينة؛ إذ ولي الخلافة 
والبلاد تضطرم نارا قد نالها الخراب والفتن والقحط والغلاء الشدید. وانعدام الأمن» وقد 
سيطر العدو على أكثر بلاد المسلمينء فتحرك حاکم برشلونه إلى ميورقة, اثر مصيبة 
المسلمين في معركة العقاب. فنزل بساحتها باسطوله في شوال سنة ۵۱۲۲-/۱۲۲۸م» 
وضرب علیها الحصار, وانزل بأهلها أنواع المصائب والمحنء وعانوا من شدة الحصار 
وسوء الحال ما م ير مثله, ودخلها عنوة بحد السيف عام /731ه/79ام'". 

ونتيجة لهذه المعاناة التي يعانيها المغرب. استبد بنو حفص بافريقية. ودخل بنو 
مرين المغرب. واستحوذوا على جميع بواديه'”. فقام اهل الاندلس بانتفاضاتهم؛ إذ 
توضح هذه تحدياً عنيفاً أخيراً لحكومة الموحدين اطركزية. وكان ضعفها مدعاة لتنازع 
رجال السلطة فيهاء وانهيارا للإدارة وتفككهاء واختلالا للجيشء والغاء دوره كسلطة 
عسكرية ناجحة في حماية البلادء وكذلك فقدان الاسطول حيويته. واهمال قواعده 
البحرية. بالاضافة إلى الجو المتشنج الذي خیم على الأندلسيين نتيجة الاضطهاد والتنكيل 
الذي حل بهم منذ ايام poll‏ قد عمق الهوه بين القطرين” 


ابن عذاري: البيان املغرب» ق۲ ص: ۲۵۲. 

الحميري: الروض VAs Ge «lash!‏ المقري: نفح الطیب» le‏ ص:۲۱۱. 

ابن ابي زرع: الائیس ططرب بروض القرطاس» ص:۲۵۰. 

ابن ابي ذرع: الانیس المطرب بروض القرطاس» ص:۲۳۸؛ الناصري: الاستقصاء ج ص:۰۲۲۲ ۲۲۲. 
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aa 
Cee ص مت‎ 
مد‎ a سيد‎ 


وعلاوة على ذلك أنهم حكموها -الأندلس- بنواب لهم» وم يتخذوها مركزاً 
لسلطانهم» وجعلوها خارج دائرة الاستقطاب والتأثير في الأحداث المصيرية, تلك التي 
اخذت في الابتعاد نحو الجنوب» حيث انتقل الثقل السياسي والاقتصادي والعلمي» وربما 
كان من العسير أن تحكم الأندلس بهذه الكيفية. ثم الصراع القائم بين بني عبدالمؤمنء 
وقد isi‏ اسلوبا دموياً منذ وفاة المستنصر مما شجع استعانة بعضهم بعدوهم 
التقليدي, التصاری. وهروب البعض الآخر والالتحاق بهم سنة 710ه//1971ه" 

اهتبل نصارى اسبانية حالة الضعف ole‏ وضغطوا على الأراضي الاسلامية في 
وقت واحد؛ فأراجون من الشرقء والبرتغال من الغرب. وقشتالة تحيط بهم من الشمال, 
تعززهم حملة صليبية متقدمة من فرنساوانجلترا؛ اذ كان الموحدون قد عجزوا اثرمعركة 
العقاب من التصدي لهجمات تلك القوى التحدة ازاء هذه الاوضاع المتردية. جمع 
الاندلسيون كامل قواهم الذاتية» وقاموا بانتفاضة شعبية شاملة ونادوا بتقرير مصيرهم 
بأنفسهم» وأعلنوا الثورة على الموحدين والاسبان في كل مكان وفي آن واحد. وسلموا 
زعامتهم إلى رجال من آبناتهم. كان أولهم ابن هود الذي تزعم الثورة سنة 
۱۲۲۷/۰۵ وثانیهما أبو جميل زيان سنة ۱۲۲۸/۵۲۲۲" وآخرهم الثائر ابن 
نصر سنة ۱۲۳۱/۵۲۲۹ وتبين أن هؤلاء م يكونوا على ما يبدو أهلا للقيادة والزعامة 
في تلك الظروف الحرجة, فثارت مدينة ابده بزعامة yl‏ جميل زيان عميد آل مردنيش 
في ذلك الوقت» على yl‏ زيد والي بلنسبه. وكان آبو جميل يومئذ وزيرا له. اذ احتل 
امدينة الأخيرةء ودعا للعباسيين لكي يكون حقيقا بالامارة وحاول gil‏ زيد محمد بن 


)1( ابن خلدون: Ae cpl‏ ص:۶۱-۳۲۹ ۲ جع ص:۱ ۰۲۱ 

(Y)‏ هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن أحمد بن سليمان بن المستعين بن محمد بن هود ثار 
بالصخيرات قرب قرطبه؛ ابن خلدون: الع » he‏ ص:۲۱۵0. 

(۳) أبو جميل زيان بن gl‏ الحملات مدافع ابن الرئيس بن يوسف بن سعد بن مردنیش, فجده يوسف ابن 
سعد أخومحمد بن سعد أمير شرق الاندلس, أواخر عهد المرابطين, وأوائل حكم الموحدين الذين أسندوا إلى 
آل مردنيش امارة الولايات وقيادة الاساطيل؛ ابن صاحب الصلاة: المن» ص:۹۹ع. 

)٤(‏ ابن نصر: كان عميد اسرة بني نصرء محمد بن يوسف بن أحمد بن خميس بن نصر- بن قيس الخزرجي 
الانصاري وعلى رأسها محمد الشيخ وأخوه اسماعیل, وينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج؛ 
ياقوت: المعجمء Ver‏ ص:۱۵۶؛ ابن عذاري: البيان المغرب» ق۲ ص:۲۷۹؛ 
ابن الخطيب: الاحاطة. Ve‏ > ص:۹۶راشیل أري تاريخ اسبانیه الاسلامية. ص:۳۷. 
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yl‏ حفص بن عبدالمؤمن عبثاً استعادة مركزه فلم یفلح. فلجأ بعزم إلى ملك 
برشلونه طالباً مساعدته. وبالناسبة يقول ابن خلدون: "فخرج آبو زيد من بلنسية 
ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية ۳" 

لقد انكر الدكتور حسين مؤنس على ابن خلدون هذا الرأي واستبعده بحجة أن 
مفارقة الدين في سن متأخرة Lib‏ هذا أمر غير يسيرء وبخاصة من أمير موحدي مهما 
كان طبعه وسلوكة'". 


ليس بعيداً أن یتنصر- أمير مسلم. Lil‏ رضي باللجوء إلى النصارى اعدائه 
التقلیدیین, والاستعانة بقواتهم. والوقوع تحت رحمتهم وطوع آمرهم. والحماس الديني 
يومئذ يمتلك مشاعرهم. ولطاما دفع الجزية. وسلم الحصون الاستراتيجية الحصينة Lid‏ 
للمساعدة العسكرية العارضة " فأين هي الحمية الاسلامية التي یتحلی بهامثل هؤلاء؟ 
وبخاصة م يكن تغيير الذاهب مقصورا على المسلمين وحدهم. بل كان متعارفا عليه 
بين الامم في تلك العصور“ 

وبعد أن ترك الموحدون الأندلس سنة 777ه/ ۱۲۳۵م. وقد وهی سلطانهم فيها 
وانحزم نظامهم وقد نشزت عليهم قبائل الأندلس, فواصل الشعب تمرده في الشرق 
بقيادة أبي جمیل» فسبطر على دانیة Denia”‏ « وجنجال 2 Chinchilla‏ وغيرها من 
حصون الشرقء لكنه تمهل قليلاً يحصن مواقعه. ويجهز قواته انتظاراً Lb‏ سيجلبه عليه 
ارتداد yi‏ 


)1( ابن خلدون: cps]‏ جع ص:۱ ۲۱. 
(0) ابن الأبار: الحلة السیراء Ve‏ ص: ۳۰۰- ۱۳۰۱ تح حسين مؤنس. 
)1( ابن خلدون: العب Ve‏ ص: Eb‏ دار الكتب العلمية بیروت» ۵۱۳۹۸/ ۱۹۷۸م. 
)€( قیل: أن ملك نا ار صاحب الامارة الصغيرة. قد اعتنق الاسلام. ليحصل على مساعدة عسكرية واقتصادية من 
مموحدين» لمحاربة ملك قشتالة وأراجونء وم يحفل ببواعث الدين والشرف أو Lazy‏ بوعيد البابا أنوسان 
لثالث؛ 
شباخ: تاريخ الاندلس Ve‏ ص: 98 ویذکر أن فرنانده Frnado Rodringues‏ صهر الفونسو السابع ]۷1 
۸100 وفد الى مراکش وطلب المساعدة من nol‏ المؤمنين وکاد أن يسلم سنة ۵۵۱۳ ۱۱۳۷م؛ 
بن صاحب الصلاة: امن بالامامق ص: V9‏ 
(0) دانیة: مدينة آندلسية قرب بلنيه على شاطيء البحر شرقاً؛ یاقوت: العجم: ج ص: ۶۳۶؛ راشیل أرى: 
تاريخ اسبانية الاسلامیق ص: ۳۱. 
)1( جنجالة: مدينة بالأندلس بني شاطية والبسیط؛ یاقوت: اللعجم. Ve‏ ص: NW‏ 
۱۳۰ 


زيد حاكم بلنسيه السابق, وكان هذا قد ترأس حملة صليبية معززة بعطف 
الباباء وبفرق الفرسانء وأعداد من الجند قد انهمرت على شبه الجزيرة من مختلف بلاد 
اوروباء فاستنجد زيان ub‏ زكريا الحفصي في تونس الذي أمده باسطول محمل بالمؤن 
والعتاد. لكنه مم يتمكن من النزول الى oul‏ وإيصال حمولته الى المسلمينء OY‏ القوات 
المعادية أحكمت الحصار البحريء واخيرا فم تستطع بلنسيه مواصلة LM!‏ فانهارت 
مستسلمة سنة Le WT‏ ۱.۸۱۲۳۸ 


خرج gil‏ جميل من بلنسيه ومعه خمسون الفا من سكانهاء نزلوا على جزيرة 
as‏ ” ملجأهم المرحليء حطوا فيها رحالهم في اقامتهم المؤقتة. وجدد زيان بيعته 
للحفصيين سنة ۰۱۲۳۹/۵۳۷" ومنها انكفأ راجعاً الى دانيةء ومن هناك شن هجوماً 
عنيفاً على مرسية واقتحمهاء وسيطر على شرق الأندلس باسم خلفاء تونس.*" 

م يهنأ طويلاً بهذا اللقب الأميريء وقد نازعه عليه ابن هود. وهو ثائر آخر 
اعترف بالحفصيين على منابر بلاده ". ثم تابع زعيم شرق الأندلس رحلته القهقري الى 
القت" Alicante‏ سنة ۱۳۸ه/ 1۲6° ¢« غير أنها سقطت بيد النصارىء فهجرها 
متوجها الى تونس» تاركاً الأمر لغريمه ابن هود" الذي ثار باسم العباسيين» وتمكن خلالها 
من استعادة مناطق كثيرة من بينها مرسية التي ۸ تهنأ بالحرية أكثر من سنتين. غير أن 


هذا الزعيم عجز عن حماية وسط وغرب البلاد. وانهزم أمام النصاری» فخسر جميع ما 
أخذه من مدن وحصونء وم يتردد عن تقديم الجزية لهم من قوت شعبه ". 


(۱) ابن خلدون: العبر. le‏ ص: PAA‏ ابن الآبار: الحلة السیراء Ve‏ ص: ۳۰۵ ۰۳۰۲ 
(۲) شقر: جزيرة في شرق الأندلس؛ ياقوت: معجم البلدان» Fe‏ ص: FOE‏ 
(۲) الحميري: الروض المعطارء ص: ۳۲ ۳۳؛ ابن خلدون: العبر. ج ص: ۰۳۸۸ 
)٤(‏ ابن خلدون: الع جا ص: ۳۸۸ . 
(0) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(3) القنت: مدينة اندلسية تقع شرق الأندلس على ساحل البحر؛ ياقوت: ا معجم» Og‏ ص:۲۱. 
R. Altamira, ahistory of, spain, p, 173.‏ 
(V)‏ ابن خلدون: Ae «ysl‏ ص: PAY‏ ابن سعيد: ا مغرب 3 ge‏ الغرب» Ve‏ ص: ۲۰۲ تح ۵. شوقي ضيفهء 
Vb‏ دار المعارف مص القاهرة. ۵۱۳۷۵/ 1500م؛ 
طقري: نفح الطیب» Ne‏ ص: ۲۰۳۲ 
(A)‏ راشیل آری: تاريخ اسبانية الاسلامیة. ص: VV‏ 
بن خلدون: العر. جع ص: ۲۱۵ - ۲۱۸ Ve‏ ص: ۲۵۲: 
بن أبي زرع: الأنيس املطرب بروض القرطاس, ص: ۲۷۶. 
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كانت الأندلس في هذا الوقت ناراً تلظی ولهيباً تضطرم؛ فثورات الأندلسيين في كل 
مكانء وثوارها يتسلقون في جميع الجهات» وكل يدعي الامارة والزعامة» وحصونها 
تتهاوى تباعا بيد Ghul‏ وحاميات الموحدين المتبقية ضعيفة وعاجزة م تقو على 
التصديء سواء للثوار أم للنصارى". لذا بلغ الاضطراب عند الاندلسيين حدا جعلهم على 
مفترق عدة خيارات: 


أما التنصرء هذا ما تأباه نفوسهم. وتستثقله کرامتهم. واما الخضوع للتعصب 
الصليبي فترة من الوقتء وهذا أكثر قساوة من الأولى» أذ سؤدي بالنتيجة عاجلاً pl‏ آجلاً 
الى الخيار الأول وإما الرحيل الي ما وراء البحارء حيث لا مأوى ولا قربى. وهذا على 
مرارته يظهر هو الخيار الأكثر قبولاً لشعب يبلغ تعداده SU!‏ ومع انعدام الأمن 
ومعرفة المصير المجهول. وفشل المراهنة على ابن هود. م يجد الشعب سبيلاً للخلاص 
مما هو فيه من المحنء سوى اعطاء القيادة SLY‏ أخير. هو ابن نصر- الذي تصدى 
للنصاری, وأعلن الثورة عليهم من حصنه أراجونة8:1[022 "مستعیناً بأقربائه 
وبأصهاره من بني أشقيولة”. فأعلنت بعض المدن ولاءها له ودخلت في طاعته, مثل 
وادي آش, وبسطه. وشریش, Glog‏ وقرطبة» وقرمونة وتسمى pals‏ المسلمينء وقدم 
ولاءة الحفصيين Vol‏ ڈ ثم ارتد عنهم ودعا الى اسياد بغداد Lib‏ واستظل تحت رايتهم 
السو ۱ 


PAY ص:‎ Ae ۲۱٩ - ۲۱۵ ابن خلدون: الع جع ص:‎ )١( 
ال مصدر نفسه والصفحات نفسها؛‎ (1) 
AO عادل بشتاوي: الاندلسیون المواركة. ص:‎ 
حصن منيع بالأندلس قريب من شنتمريةء وشمالي غرب جيان؛‎ )۲( 
۲۰۶ ص: ۱0۶ ۱۶۶؛ القري: النفح» ۱۰ > ص:‎ Ne ياقوت: معجم البلدانء‎ 
وهم آهل رياسة علي غرار بني الأحمرء > ولهم ماض مجيد في‎ ٠ بنو أشقيولة. من رؤساء الاندلس وفرسانهاء‎ (€) 
وژوج ابنة ابن الأحمرء وأبو اسحاق ابراهيم ابن أبي‎ « ile مقارعة النصاری؛ : منهم أبو محمد عبد الله حاكم‎ 
لحسن بن اشقيولة حاکم وادي آش وزوج أخت ابن الأحمر. كان هؤلاء وصوليين ؛ فكلما آنسوا ضعفا من‎ 
اعداتهم تاره آخری. وعلی ما يبدو آن‎ wile dle بن الأحمر مردوا علیه. وانحازوا الى جانب بني مرين تاره‎ 
أصلهم من مدينة اشقالية من اقليم بطليوس في غرب الأندلس» « وتسمو بأسمها؛‎ 
ص: 66۸؛‎ Ve > نفح الطیب»‎ : iS yi NVA ج۱ ص:‎ AV ص:‎ Ne یاقوت: : معجم البلدان»‎ 
.۲۷۵ ابن ابي زرع: الأنيس املطرب بروض القرطاس, ص:‎ ٩۲۵۹ ص:‎ Ve بن خلدون: العبر»‎ 
ص: ۲۵۱؛‎ Ve ۲۱۸ جع ص:‎ cpl ابن خلدون:‎ )0( 
.۲۷۵ بن ا زرع: الائیس المطرب بروض القرطاس ص:‎ 
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أدرك ابن هود مدى الخطورة التي يشكلها عليه قيام ابن نصر وسيطرته على 
كثير من القواعد الاندلسية. واعتبره خارجاً dis‏ من duck‏ ومزاحما له حكم USL‏ 
الأندلس المشرذم من ناحية أخري. 

غير أن ميزان القوى م يبق Wile‏ الى جانب ابن هود. فقد أوقع به عبد الله بن 
نصر ثلاث هزائم شهيرق كان آخرها سنة ee‏ 187م'". وما مات ابن هود سنة 
۵ /1777م, اتسعت دولة ابن نصر واحتل Granadadbbt‏ » ودخلها دخول 
الفاتحین, بين أهازيج الشعب وترحیبهم. وطرد باقي الهوديين منها واتخذها عاصمة 
لدولته Masai‏ 

فأخذ يضم المدن المتبقية؛ واستولى على eds hl‏ وطرد محمد ابن الرميمي حاكمها 
الشرعي. وف العام التالي أعلنت مالقة تبعيتها له'". 

ثم رآی ابن نصر أن يقطع صلاته بالعباسیین» ويتجه نحو الرشيد خليفة 
الوحدین, ليحكم باسمه» ويكون تابعاً له سنة 777ه/ ۰۱۳۲۳۸ وما توفي الرشيد غرقاً 
سنة ٠16ه/‏ ۱۲۶۲ قطع ابن نصر صلاته بالموحدينء بعد أن عجزوا عن مواصلة 
حروبهم في الاندلس. واتجه هذه المرة صوب الحفصيين في افريقية, لعله في تقلبه هذا 
بين المشرق والمغرب. يحصل على مساعدة مالية للواجهة النصارىء فقدم ولاءه برسالة 
حملها ابو بكر بن عياش امالقي, وأبو جعفر التيزولي. الى الأمير أبي زكريا الحفصيء 
فتقبلها الأمير. وشکره. وأمد الاندلس بالأموال والمؤن اللازمة طواصلة حروبهم ضد 
آعدائهم. واستمرت الامدادات الى حين وفاة أبي زكريا سنة 1۶۷ه/ 1749م, عندها قطع 
ابن الأحمر صلاته بهم. وأنهى دور التبعية وأعلن الاستقلال. وتسمى pol‏ المسلمين”. 

وما علم ابن pai‏ خضوع الحلفاء المسلمين بشرق الأندلس الى ملك قشتالةء إثر 
معاهدة JSS‏ يؤدون موجبها الجزية. ويقبلون مرابطة قوات نصرانية بآراضیهم. 
لضبط 


)1( ابن الخطيب: اعمال الاعلام, ج ص: ٩۲۷۹‏ المقّري: النفح» جا ص: YOO‏ 
(۲) ابن خلدون: الع جع ص: ۲۱۹ Ve‏ ص: ۰۲۵۱ 7017 

بن الخطيب: الاحاطةء ج۲ ص: 18 - ٩۹؛‏ المقري: النفح» ج1» ص: ۲۵۵. 
(۳) ابن الخطیب: الاحاطة. ج۲ ص: ٩۶۱؛‏ ال مقري: نفح الطیب. ج١‏ ص: ع۲۰. 
راشيل أرى: تاريخ اسبانية الاسلامی ص: TV‏ 

)ع( لناصري: الاستقصای Ve‏ ص: 550. 

(0) ابن خلدون: العبر. ج ص: ۰۳۹۵ ۳۹۲. 


wy 
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حركاتهم ومراقبتهم, وقع عليه هذا Lull‏ وقع الصاعقة» وشعر بنفسه وحيد 
وسط قوى لا طاقة له بهاء غير أنه حاول مسابقة الزمن» فحصن حدوده. وأعلن حالة 
التأهب القصوى في بلاده. لكن القشتاليين» كانوا من الحذر واليقظة. ففوتوا عليه كل 
استعداداته للتصدي لهم. فخارت قواه وم يتجلد. وقدم بنفسه على رأس قواته لتهنئة 
ملك قشتالة في انتصاراته الساحقة على المسلمين'". ووقع معه معاهدة اذلال مماثلة 
قدم بموجبها خضوعه التام له. واعتبر نفسه تابعاً له ومن عبيده المخلصينء فضلاً عن 
اداء جزية سنوية. مقدارها خمسون الف مثقال من الذهبء وتنازل له عن قلعة جيان 
ذلك الحصن المنيع الذي عجز القشتاليون عن احتلاله سابقاً بعد أن حاصروه مدة 


لقد تعرفنا على هذا الملك. وكان قد أثار معارك مع جيرانه. وإخوانه في العقيدة 
وغدر بابن هود. وسيطر على مدن جيان وقرطبة واشبيلية وغرب الاندلس كله. ونصب 
نفسه وريثاً لحكام الاندلس السابقين» وهو الذي وضع يده بيد ابي زكريا الحفصي- أمير 
افريقية. واصبح من اتباعه'". 

ولعل الذهول ينتابنا عندما نرى هذه الدبلوماسية الفاشلة والملفتة للنظر 
تختبيء وراء هذا الرجل الانتهازي الذي رأيناه يتقلب في ولائه بين الشرق والغرب» 
وأخيراً يرتمي بين احضان ملك قشتالة فردیناند. ويلتمس مه أن يقبله تابعاً من اتباعه في 
مجلس الكورتيس القشتالي اسوة بغيره من حكام الجزيرة سنة ۳ع1ه/ ۵ع۱۱م. 


)١(‏ الحلفاء المسلمون هم: pie:‏ لقنت» واریولة, والحامة» ولييط. وعقيقة. وجنجالة. ما عدا حاكم لورقة عزيز 
بن عبد الملك بن خطاب yl‏ أن يدخل في هذه المعاهدة المهيئة. 
اشباخ: تاريخ الاندلس في عهد المرابطين الموحدين؛ Ve‏ ص: ۱۸۷ - AY‏ 
(۲) ابن خلدون: جک ص: ۳۱۹ 
الصدر نفسه. le‏ ص: ۳۸۵ ۳۹۶؛ المقري: النفح» Ve‏ ص: 679. 
(۲) بن خلدون: جع ص: ٩۲۱۹‏ ۲ 
ا مصدر نفسه» Ve‏ ص: ۳۸۵ ۳۹۶؛ المقري: النفح» Ve‏ ص: ۶۲۹. 
)€( 173 .ص R. Altamira, ahistory of, spain,‏ 
ابن عذاري: البيان المغرب. ق۲. ص: TW‏ 
\ve‏ 


الفصل الثالث 


الحياة الاقتصادية 


۱۳۹۵ 


تمهيد: 

شهد المغرب في عهد عاهل المرابطين "يوسف بن تاشفين" وصدر من أيام ابنه 
السلطان علي خير أيامه رخاء وطمأنينة وعدا" 

وما اندلعت الحرب الاهلية بين لمتونة وال موحدين في فترة علي بن یوسف انقسم 
الشعب ازاءها فرقا متعاديةء تفشت بينه البطاله. وحل الحزن والأسى محل البهجة 
والصفاء وعم الخوف والفزع وانتشر اللصوص, وقطاع الطرقء فكثر النهب والسلب 3 

)۳( 1 

سائر الجهات 

ثم انتهی الصراع باستبلاء عبدالمؤمن على مراکش سنة ۱۷/۵۵۶۱ ۱ وغياب 
متونة عن المسرح السياسي طويلا حتى ظهرت ثانية متجسمة في ثورة ابن ASE‏ التي 
كلفت الدولة كثيرا من الجهد والايلام. 

فلم يكن سقوط مراكش نهاية الأحزان» وانقطاع الاضطرابات» بل مم يخلد الشعب 
الى السكينة والهدوء. وبدا دوره عنيفا قویاء وعرف عبدالمؤمن ان الطريق الى قطف ثمار 
النصر مازال طويلا وشاقا ومملوءا بالالغام» ومزروعا بالاشواك» فهبت رياح الثورة عليه 
من كل مکان» حتى مم يبق تحت سلطنه سوى مراکش, وفاس تلك الثائرة." 

فاستعد عبدالمؤمن للنطاع» وهو رجل الدولة الجدي والسوول. ومعه الإرادة 
القوية لبناء Ago‏ جديدة ومتطورة. وهو الواثق من حسم الأمور بالشکل الايجابيء من 
خلال جهازه العسكري القوي وقائد جیوشه الشیخ Yl‏ حفص الهنتانی, وقد اتخذ قراره. 
اذ زحفت جنوده الى مکمن الخطر الحقيقي في الجنوب وتصدی لها الهنتانی یعزم 
واستطاع السيطرة على الموقف سنة ۵۵۶۲-/۱۱۶۸م. وتفرغ لجیوب الشورات المتبقية 
التي نتجت عنهاء وأخمد لهیبها الذي بقي يشتد إلى سنة 049ه/100م كما مر سابقاً. 

فيكون الشعب المغربي قد عاش حياة قلقة نحو أربعة وثلاثين عاما منذ بداية 
حركة المهدي سنة ۱۱۲۱/۵۵۱۵م اذ م ينعم خلالها بالأمن والرخاء *» ومن ثم اخذت 
blo‏ الشعب في الاستقرار وأمنه في الاستتباب. وبدأ الاقتصاد في الانتعاش» وأحوال 
التافن 


(۱) مجهول: الحلل اطوشیة ص:۸۲ AY‏ 
(Y)‏ اطراکشی: العجب: , ص:۰۲۱۱ ۰۲۷۲ TAY‏ 
(۲) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:١15.‏ 
(۶) الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۲۲. 
۱۳۷ 


في تحسن باطراد. bg‏ تنعذ موارد البلاد ALL!‏ في gob‏ الامر منهج ابن تومرت 
الذي اقره في جباية الاموال الضرورية. وتجنب ارهاق الأهلين؛ فقد قنع بجمع الزکاق 
وتحصيل الأعشار, وأخماس الغنائم المحققة من الحرب. ومن التوسعات جهة افريقية 
وما تحت الصحراء ونحو البلاد النصرانية. ثم اتجهت الدولة كما اريد لها الى الاتساع 
والتضخم. لتشمل ال مغرب الاقصى والاوسطء علاوة على ا مغرب الأدنى. ثم بدأت تحتك 
بالأندلس» وتقف على أطول خط للنارء لتبدأ مرحلة الجهاد على جناحي الدولة . 

ممست السلطة في مهدية بني عبيد والشمال الاسباني تصميما نصرانيا قوياء ذا 
ابعاد سياسة خطيرة تعود إلى ما قبل الفتح الاسلامي للمغرب العربيء فاهتز عبدالمؤمن 
لهذه النوايا التوسعية المتشبثة بعناد تابعيهم محمد بن سعد بن مردنیش» وصهره بن 
همشك”". 

ثم ادرك أنه لا محيد عن القوة العسكرية القاهرة لايقاف الحرب النصرانية عند 
حدهاء وأن ليس من سبيل إلى القوة المنشودة بغير JUL!‏ الوفير والمستمر الذي يستند 
على نظام مالي يوفر انتاجاً مطردا. وإلا كيف تتمكن الحكومة من الشروع ببناء ا منشآت 
الحربية؛ من قلاع وحصون, وتزويد الجيوش الجرارة بمختلف آنواع الأسلحةء وإمداد 
المقاتلين بالاقوات والنفقات؟ أصحيح أن مالية أساسها الزکوات والاعشار وأخماس 
الغنائم» وهذه الأخيرة لا يكون لجمعها سوى نتائج احتمالية» تفي بهذا كله؟ 

لذالم تكن جدية المصادر العاصرة في بحثها للحياة الاقتصادية في الغرب 
والأندلس, بالقدر الذي عالجت به الحوادث السياسيةء وما تخللها من حروب» مع 
العناية إلى حد cle‏ أثر ذلك على الحياة نفسهاء ورغم هذا ان جناحي الدولة المؤمنية 
الأندلس وا مغرب قد تبادلا المنتجات الزراعية والصناعية وكان تردد القوافل والراکب 
التجارية بينهما لم يفتر طوال الوقت عن طريق التجارة الصامتة Libel‏ وهذه 
العلومات تتصف 


(۱) ابن عذاري: البيان المغرب. ق۳- الخاص باطوحدین» ص:۶۰. 

(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۳) يقول ياقوت: "يسافر التجار من سجلماسه إلى مدينة من حدود السودان يقال لها غانة. ؛ وجهازهم on‏ 
وعقد خشب الصنوبی وخرز الزجاج الأزرق» وأسورة نحاس أحمرء Glog‏ وخواتم نحاس لا غير 29 
منها الجمال الوافرة القوية اوقارها... فإذا وصلوا ضربوا طبولا عظيمة تسمع من الافق الذي E‏ 
هذا النصف من السودان.. فاذا els‏ التجار انهم قد سمعوا الطبل خرجوا ما صحبهم من البضائع المذكورة, 
فوضع كل تاجر ما يخصه من US‏ كل صنف على جهة ويذهبون عن الموضع مرحلة» فيان السودان 
ومعهم التبر فيضعون الى جانب JS‏ صنف منها مقدارا من الت وينصرفون ثم GL‏ التجار بعدهم فياخذ 
كل واحد ما وجد بجنب بضاعته من الت ويتركون البضائع وينصرفون بعد ان يضربوا طبولهم". 
یاقوت: معجم البلدان» kes ۱۳ AV: ge > VE‏ > ص:۱۶/۸. 
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بالشمولية» وعدم التركيز في معظم الأحيانء اذ أن أثر المصادر التي بحثت ف 
هذه الأمورء إما سابقة على عصر الموحدين كالبكري والادريسي مثلاء وإما لاحقة كابن 
الخطيب والحميري وابن عذاري. 

رغم ذلك فالحكم الموحدي قد تميز بسعي عبد المؤمن وخلفائه من بعده 
بمركزية الجهاز الحكومي في المغرب والأندلس, لا تموله موارد التجارة الكبرى والزكاة 
والأعشار وأخماس الغنائم فحسب» بل فرضت ضرائب منتظمة أساسها الإنتاج الزراعي. 

ظهرت اهمية التجديدات التي جاء بها الموحدون بصفة خاصة على صعيد 
الضرائب؛ فقد فرض عبد المؤمن ضريبة الخراج على أراضي المغرب والأندلس؛ اذ أصدر 
أوامره الى عماله في جميع الناطق. مستندا إلى فتوى dash‏ أقرها الفقهاء وهي أنه قد 
فتح البلاد بالسیف. أن هسحوا الاراضي الواقعة بين حدود مصر شرقا إلى بلاد نول من 
السوس الأقصى غرباء ومن حدود الصحراء جنوبا الى بلاد الشارات في اسبانية شمالاأ 
ويفرضوا ule‏ الخراج» ويلزموا كل قبيلة بقسطها من الزرع وامال بالاضافة إلى أعداد 
وافرة من الجند بأنواعهاء ما عدا أراضي القبائل التي ساهمت في تأسيس الدولة. وأراضي 
العرب الهلالية.اذ انيطت بها جباية هذه الضرائب» بعد أن استثنى ثلثها مقابل الجبال 
والفيافي والانهار والسباخ والطرقات والغابات» وشمل هذا النظام الضرائبي مباني OH!‏ 
أيضا ووجوهاً أخرى كثيرة تحصل الدولة موجبها على الاموال 7 


raed GG een he 1‏ بالسیف» Fal ie | eee‏ هم ei‏ 
bas‏ بارض السواد بالعراق زمن الخليفة عمر بن الخطاب. على الرغم من اا لطر علما آن 
۳ ال مغرب الموحدين م يأخذوا بالتقليد, وقألوا ish‏ بکتاب الله وسنة dow)‏ ونجتهد رأينا. فلذلك وطبقا 
cr‏ المذهب GUL!‏ جاز لعبد المؤمن ذلك. 
ی ميقم دلبل من الشارع علي ابرم أو الغائها؛ هي المصالح المرسلة. هي التي م يشرع 
لشارع أحكاما دلیل معين على اعتبارها أو الغائهاء وهنا نسأل: هل يجوز تشر_يع الحکم 
لتحقيق مثل هذا م المصالح؟ قال جمهورالعلماء بالایجاب» فكل واقعة ليس فيها نص ولا آجماع ولأ 


قياس ولا استحسان, وفيها مصلحة للناس يجوز للمجتهد ایجاد ا الناسب لتحقيق هذه المصلحة. 
وهذا المصدر 2 للاحداث المستجدة Ag‏ التطوررة؛ ويجعل الفقه مرنا ناميا لا يقف عند حدود. ولا 
يتحجر أو يضيق» أمام مصلحة حقيقية م ت الشارع بحكم لها. وكانت حجة الموحدين في هذاء أنه یجمع 


لأموال ا فى سبيل الله. 

2 عبدالكريم زيدان: المدخل لدراسة الشر-یعة الاسلامية. يحث المصالح المرسلة ص:۰۲۰۲-۲۰۲ مكتبة 
لقدس» مؤسسة الرسالة ط ۱ بغداد. العراق ۷ PAVE:‏ الا آن الناصري يتحفظ إزاء هذه الفتوی, 
ویقول: 

فهو -آي عبدالمؤمن- أول من أحدث ذلك بالمغرب (عفا الله (dic‏ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۳۹. 
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وهکذا وللمرة الأولى سجلت الأراضي في ديوان الخراج " اذ زودت خزينة الدولة 
بجزء كبير من الفائض اطماليء وقکنت الحكومة من تحقيق مشروعاتها الداخلية 
والخارجية» من بناء مصانع وتمهيد طريق وتمويل جيش وتوسيع دائرة الحرب."" 

ثم أخذ عبد المؤمن في تطبيق نهج الموحدين؛ من مصادرة لأموال اليهود 
والنصارى الذين رفضوا الاسلام ديناء مجانبين قراره الذي اصدره بخصوص ذلك. ولقد 
ابقى الموحدون اولاً الضرائب المفروضه على Lal‏ الاندلس. كما كانت قبلا منها 
الضرائب القانونية. واتاوات غير عاديةء ويمكن ان تتغير كميات الأخيرة من سنة إلى 
آخری» ومن الضرائب الاضافية؛ ضريبة الرؤوس Le)‏ الأفراد). اذ يتحتم أن يدفعها 
المكلف كل oad‏ ثم ضريبة على دواب الجر وقطعان الماشية وعلى المناحل والكرمة 
والزيتون والزبيب وضريبة المونة (وهي في الأساس ضريبة اضافية يجعلها الوالي عندما 
م تكن تكفي du pall‏ العادیة» وضريبة (الفطرة) وهي dole‏ ضريبة يدفعها المسلم 
الصائم للفقراء» وضرائب على العمليات التجارية في السوق. وقد فرضت ضرائب اخری 
اضافية اواسط القرن السادس الهجريء على Lai‏ مناسبة أو عيد. في حين كان الحاكم 
يعفي الأهالي من بعض الضرائب احیاناء اذا رغب في كسب شعبيتهم." 

وهذه الضرائب كانت تخضع في غالبيتها الى تقدير الوالي أو نوابه في بداية دولة 
الموحدينء وكانت تسجل على اسم كل مزارع في سجلات dole‏ ويقبض هذه الاتاوات 
dle‏ يذهبون الى الأماكن مصحوبين بقضاة محلیین» (رؤساء الفرق)» يجبون ما هو 
مخصص للادارة المالية» وكان لكل مقاطعة جاب خاص بهاء وم تكن له صلاحيات 
محددة على الاطلاق. لذلك رأينا الشعب يشكو من تعسف هولاء الولاةء اذ كثيرا ما 
كانوا يحاسبون من قبل السلطة التي تلغي بعض هذه القبالات احيان “ا 


)1( ابن ui‏ ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص:۱۹۸» ۱۹۹؛ المراكشي: المعجبء ص:۳۷۰: 
Rachel Arie: Historia DE Espana. Page, 75.‏ 

(۲) الراکثی: المعجب. ص:۳۷۰ PVA‏ 

Ravhel Arie: Historia De Espana, Page, 74-75, )۳( 

مصدر نفسه ۰۷٩‏ 

Ravhel Arie: Historia De Espana, Page, 74-75. (f) 

مصدر نفسه ۰۷٩‏ 
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-١‏ الزراعة: 
أخضع عبد المؤمن الأرض زراعة وانتاجا إلى سيطرة الدولة, لذلك م يبق شبر واحد من 
الأرض الصالحة للزراعة, الا وأصبح من المحتم على المزارع أن يستغله تحت نظر السلطة 
وتوجيهها وإشرافها الباشی لتعطي أكبر طاقة انتاجية ممكنة لأرض هي من أخصب بقاع 

العام وأطيبها تربة, وأكثرها أنهاراً دائمة الجریان ) ۱ 

وأهتم عبد المؤمن باستصلاح الأرض وغرسها بمختلف انواع الفاكهة, فقد استقدم الأمير 
المهندس أحمد بن ملحان, ملك وادي آثی, وقد التجأ اليه فرارا من ابن مردنيش- الذي قام 
بانشاء البستان الكبير في مراکش, ثم غرسه بأنواع الثمار والفاكهة AL‏ مما م تكن 
معروفة حينئذ ebb‏ فلما اكتمل البستان» ونضجت Olé‏ وكان مصدرا هاما من مصادر 
الاقتصاد بالبلاد. مما جعل امير ا مؤمنين يقوم بتهيئة آراض أخرى وغرسها". 

وحذا حذوه خليفته gl‏ يعقوب یوسف اذ اهتم بغراسة البساتين؛ فأنشأ الجنات 
المعروشات في أغمات ومراكش وغيرها من abl‏ وقام بتخزين اطیاه اللازمة لها في صهاريج 
ضخمة» وعلى أثره جاء ابنه يعقوب الذي أحدث بستانا طوله اثنا عشر ميلا في مراکش, وأكثر 
فيه من اشجار النارنج والرياحين واللیمون, فضلا عن اعمار أراضي فاس بأنواع الفاكهة 
والزیتون» وكان لها من محاصيل التمر والتين والعنب والرمان» والسفرجل والبطيخ الثي.ء 
الكثير". 

وكان للخلفاء الموحدين الفضل في تقريب وتشجيع المهندسين المبرزين با مساحة 
والفلاحة, مثل: محمد بن المعلم؛ وابو القاسم أحمد بن محمد e‏ القاضي "* وابو بكر 


OV ۵۱۱ الطراكشى: المعجب. ص:۳۷۰‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه, ص:796. 

(۳) حسن علی: الحياة dy lo!‏ والاقتصادیف. ص:۲۷۷ ۲۷۸؛ الحميري: الروض العطان ص:۶۳۵ 0٤٤‏ 271 ۳۰۵- 
۱ 

)£( وابو القاسم أحمد بن محمد الحوفي القاضي: هو آحمد بن محمد بن خلف بن عبد العزیز ز القلعي العروف 
بالحوفيء الفقيه الإشبيلي المشهورء وقد كان تلميذ ابن العربيء تولى قضاء إشبيلية بعد JI‏ بكر الغافقي» 
وتخصص في العقود والمواريث وكتب فيها Lbs‏ مشهورا ٠‏ توفي في شعبان سنة 0۸۸ھ 
ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامة. ص: ۰۶10 هامش ۱ > منقول عن التکملة (نشر ابن شنب) رقم ۲۲۷- 
التكملة. نشر العطار رقم ۳. أبن فرحون: الديباج اطلذهب» ص: 06. 
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محمد بن يحيى الخزاه ۲ وتألق نجم هولاء في مدة بني عبداطةمن واليهم يعود 
الفضل في تنفيذ كل المشاريع الهامةء وبخاصة الاقتصادية منها." 
وكان الخليفة الناصر يختلف Lélo‏ إلى بساتینه مراكش» ولشدة محافظته عليها 
من العبثء واهتمامه بها من التعديء عين عليها حراسا دائمين ليلا مع نهار" 
وقد اولع ابنه ا مستنصر بتربية المواشي وتكثيرهاء اذ عمل على تحسين نسلها من 
الأنواع الجيدةء وإهلاك الرديء منهاء فكان یوق اليه بأصناف البقر الحشن من 
الأندلسء ويرسلها إلى الحظائر المعدة لذلك في بساتين مراكش“ 
وقد استكثر الرشيد بن المأمون من غرس الرياضء وإنشاء البساتين في عاصمته”. 
لم يكن الخلفاء وحدهم أكثر الحاحا في احياء الاراضي وغرسهاء بل سار على 
هديهم حكام القاطعات. فهذا الوالي محمد بن عبدالله بن واجاج. قد عمر مكناسة 
بشجر الزیتون اذ اصبح مره اسما مميزاً لها (مكناسة الزيتون)ء وملأ أراضيها بغيضات 
الثمار والكروم والجنات والزروع» وأحدث بها ملوك بني عبدالمؤمن بحيرات عظيمة 
الاتساع» جلبت اليها المياه من النهر في شرقها التي بنيت عليه النواعير (الأرحا) لرفع 
Q)‏ 
اطياه. 


واهتم الموحدون باعمار اراضي جبل طارق الصخرية بالزراعة واستنبات الكروم 
والبساتین Cur‏ جمعت مياه الينابيع من سفح الجبل» واجري جدول يصب في خزانات 
ضخمة لري آراضیه» ثم سربت للجبل واشبيلية المياه العذبة في قنوات فخارية تحت 


)\( هو محمد بن يحيى بن محمد بن متوكل التميمي من أهل إشبيلية وأصله من قرطبة ويعرف بابن الحذاء 
وهو من بيت gl‏ عمر القاضي يكنى أبا بكر. روى عن أبي محمد بن عتاب وكان موتقاً أخذ gil dis‏ علي 
الشلوبين توفي سنة ۸۱۲۰۳/۵۲۱۰۰؛ 
ابن صاحب آلصلاق: المن بالامامف ص: £10 هامش ۲ منقول عن التكملة (كوديرا) رقم ۸۸۱. ابن فرحون: 
glow!‏ ص: ۰۲۰۲ ۲۰۳. 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامام ص:۰۱۳۹-۱۳۸ ENA 616 ۱٤۳‏ 

(۳) الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۲۵؛ 
B, Meaking: The moorish empire, pp, 84-85.‏ 

() ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس ص:۲۲۸. 

)0( الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱ ۲۶. 

)1( الجميري: الروض lash!‏ ص:0۶۱. 

(۷) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة.ء ص:۰۱۶۱-۱۳۷ 10٤-1۹٤؛‏ 
الحميري: الروض ال معطارء ص:۲۸۲. 
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هكذا كانت الزراعة مزدهرة في سهول Wp seb!‏ سواء منها الساحلية والداخلية 
وف التلال القريبة من الجبال. وقد كانت الزراعة-في الجزء الأكبر منها- زراعة بعليه. 
بينما انتشرت الزراعة المروية في المناطق التي يتوفر الماء فيها عند حدود جبال الأطلسء 
كما في أغمات أو في الواحات المتسعة على امتداد نهري زيز ودرعة » حيث ASG‏ انواع 
من الثمر لا يشبه بعضه بعضاء مثل الرطب ذات الانواع المختلفة» منها الاسود والبني 
والاخضر duc‏ وتفوق حلاوتها كل حلاوةء وتنتشر غلات القطن والكمون والكراويا 
والحناء والاعناب والنخيل والزيتون وغرها "۲ 

وقد بنى يعقوب المنصور ساقية معلقة لحمل الماء من أحد الأودية الى سهل 
البحيرة في ضواحي مراكش'". 

وهكذا لاحظنا تنوع الانتاج وكثرته في ال مغرب» فهو ينتج الغلال والزیتون, منها ما 
يستعمل للتغذية والانارة والعلاح, بالاضافة إلى ال مزروعات الصناعية؛ وأهمها قصب 
السكر في نواحي مراكش وسوس والقطن في جهات سجلماسة» ويستنبت الحنا في أراضي 
deys‏ وغيرها من النباتات التي تستخرج منها الاصباغ. "ا 

وم يكن هذا الازدهار الزراعي خاصا با مغرب فقطء بل استفادت منه أيضاً سهول 
المغرب الكبير والأندلس» حيث تمتد فيها أراض واسعة تلائم زراعة الخضار والحبوب 
والاشجار ا مثمرةء وذلك لوفرة المياه التي تحملها الأنهار الكثيرة دائمة الجريان. فضلا عن 
توفر مناخ ملائم للفلاحة عموماء وقد عرف أهل الأندلس كيف يستفيدون من هذه 
الظروف الطبيعية المناسبة لجعل أراضيهم على درجة عالية من الخصب والعطاء 
وبخاصة في ظل حکم الموحدين الذي حقق للبلاد على wile‏ المضيق استقرارا سياسياء 
وحرية اجتماعية طاما افتقدتهما ابان الفتنة Low‏ حيث ازدهر انتاج الزعفران في 
أراضي بياسة 


)1( زنیبر: تاريخ العصر الوسيط ص:۲۳۲؛ . _ 
نهر زيز: نهر يقع قرب سجلماسة. ويروي أراضيها الواسعة في جنوب المغرب؛ 
الحميري: الروض العطا ص:۲۰۰۱. 
نهر درعة: نهر WS‏ قرب مدينة درعة في جنوب الغرب» يجري من الشرق نحو الغرب؛ 
الحمبری: الروض ال معطارء ص:۲۳۵. 
(0) المصدر نفسه :۳۰۵ 
(۳) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:۰۲۱۸ ۲1۹. 
)٤(‏ الحميري: الروض المعطار ص:۲۳۵. 
ver‏ 


الذي كان يصدر منه بكميات وافرة إلى داخل الأندلس, وإلى الخارج عن طريق 
البر ole‏ ومدينة جيان القريبةء كانت كثيرة الخصب وافرة اللحوم والعسل 
والحبوب والغلال'". واهتمت اشبيلية بزراعة الزيتون وعصره والتين القوطي والشعريء 
وهما صنفان لا يوجدان في أقطار الدنيا الا بها مما جعل من اليسير تصدير انتاجها 
حتى بلغ الاسکندرية ". وكما في بياسة واشبيلية ازدهرت غرناطة بالبساتين والكروم 
والمتنزهات؛ حيث توزع النهر فيها على مساحات شاسعة عبر أحوازهاء وكذا مدينة 
مالقة التي جمعت بين منظر البحر والبر بالكروم المتصلة» اذ لا نكاد نرى قسماً من 
الارض فيها دون استنبات أو غرسء وها حوته ارضها ذات المسافات الشاسعة من شجر 
التين والكرمة وغيرهاء حتى قيل في Loyd‏ حينما أشرف أحد الظرفاء على الموت. قال له 
اصحابه : "أسأل ربك المغفرةء فرفع يديه وقال: يا رب. أسألك من جميع ما في الجنة 
خمر مالقة وزبيبيَ اشبيلية" ° 

وامتازت قرطبه بكثرة سهولها التي تمتد أحوازها شرقا لتصاقب حدود جیّان, 
وتنتهي غربا لتحاذي احواز اشبيلية. وتأخذ في الجوف ستين ميلا كلها تشتهر بأنوع 
مختارة من الغلالء فضلا عن جبالها التي تزينت بأنواع نادرة من الورود”. 

وتوصل الاندلسيون إلى عملية تركيب النباتات لتنويعه وتكثيره. واهتدوا إلى 
استخراج المياه الجوفية, لتتوافق مع التطوير الزراعي» وتحسين السلالات الانتاجية التي 
Lage sul‏ 

وتطورت الزرعة. وازدهرت وتنوعت في بلاد ال موحدين في العدوتين كلتيهماء اذ 
نشأت فى الأندلس دراسات عن التربة والیاه والاسمدة. فظهرت تقنيات الحراثة 
والبستنة وزراعة الاشجار الحرجية وأشجار الزينة. فضلاً عن تقنيات علم الحيوان الذي 
ا معنا اليه سابقا. وقد Lol‏ ا موحدون الأراضي الموات في الاندلس» وأصبحت بجهودهم 


مورقة 


)1( القري: نفح الطیب» جع ص:۲۰۷. 
(۲) الحميري: الروض» ص:۱۸۳. 
(۳) الفري: النغم» جع ص:۲۰۲. 
)£( الطقري: نفح الطیب» جع ص:۲۰۹؛ 224 .20,۳ Rachel Arie: His toria DEp‏ 
(0) اطصدر نفسه {Feige‏ الحميري: الروض» ص:۶0۸. 
(1) ابن سعید: المعزب في de‏ المغرب» Aigo Ve‏ 

المقري: تفح الطبیب» جع ص:١10١.‏ 
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ومعطاءة. وأن غنى التربة هذه. ووفرة ال مياه فيهاء وخصب السهول التي منحتها 
الطبيعة الى المدن الأندلسية جعلتها وسط حزام من الحدائق والناطق الخضرق 
وبخاصة السهول الواقعة على أعتاب جبل سيرانفادا Nevada‏ 51618 « حتى تجاورت 
البيوت وال مزارع مرصوصة في تناسق وتناغم رائع. فبدت سهولها كالمنحل لا مكان فيها 
موطی قدم واحد دون زرع.'". 

وقد انتشرت غابات الزيتون على عهد الموحدين كما كانت زمن بني امية بل 
أكثر في سهول قرطبة واشبيلية متوغلة في سلسلة الجبال الى المغرب منهاء وفي لورقة 
ومالقة وغيرهاء وكان بالاستطاعة أن تقول: أن منطقة خودار(شوذر) Jodar‏ الى الجنوب 
من ابدة. كانت بالتأكيد ابان القرن الثاني عشر اميلادي/السادس الهجريء بلد احتياطي 
الزیت ق الأندلس: وتصدر القائض منه fl‏ الضرب والشریق". وحیثما انتشرت هذه 
المزارع» شاع استعمال poles‏ الزيت (وهي عبارة عن برغي من حدید أو خشب 
وأدوات اخری) ومنها اشتقت الكلمة الاسبانية Almazarra‏ (العصرق). 

ولقد فرق عرب الأندلس زمن الموحدين بين الأراضي البعلية واطروية في الزراعة, 
اذ كان يزرع في الاولى القمح والشعير والكرمة في استجة ولورقة والحمة والمرية 
وغرناطة وأن الغلال كانت تختلف كثرة وقلة, حسب موسم نزول الأمطار وعندما يقل 
المحصولء كان يجلبه الموحدون من أراضي ابلغرب. ولذا قد شاع استعمال صوامع تحت 
الأرض لتخزين فائض القمح. Lal‏ في الأراضي المروية» كانت تستنبت البقولیات» 
كالفاصولياء والفول والحمص الغذاء االأساسى لسكان الأندلسء وأن غنى التربة هذه كان 
سبباً وراء تنوع المحاصيل الحقلية: وانتشار الزراعة الحثيثة فى اسبانية السلمة 
(الحواکیر)» فتواجدت في الأندلس الطواحين ASL!‏ والنواعيرء مقامة على حواف الأنهان 
على طول الوادي الكبير؛ قرب قرطبة. والمنطقة الواقعة في المياه الواطئة من اشبیلیف 
وذكر أن هناك أكثر من ثلائمائة طاحونة تدار بال ماء في داخل أسوار غرناطة وخارجها 
فقط. فضلا عن الطواحين التي تدار بواسطة الریح» وهذا بفضل التقنية الزراعية التي 
برع فيها المهندسون الزراعيون الأندلسون " والتي رما ورثوها عن أنظمة الري 
الرومانية. وطوروا هذه الابداعات. اذ كانت تعتمد على السواقي (القنوات)» وعلی 
الاختلاف في مستويات الأرض» حتى 


Rachel Arie: Historia DE Espana, Page, 222-224. (1) 

() المصدر نفسه والصفحات نفسها؛ المقّري: نفح الطیب» Ve‏ ۲۰۹-۲۰۲. 

Rachel Arie: Historia DE Espana, page, وغیره..220‎ dub أمثال الاستاذ اطهندس الزراعی ابن‎ )۳( 
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أصبحت جهداً عربياً Lallé‏ وهذا التطابق كان بادياً ما بين نواعير الأندلس 
ومراكشء والتي ما زالت تعمل على شواطىء العاصي في سوريا والفرات في Bla)‏ 
وربما انتقل نظام الري هذا الى الأندلس والى الشمال الاسباني اذ م تكن الزراعة ممكنة 
ف بعض الأودية بدون هذه النواعير التی هی عجلات وعوارض خشبية تتحرك بواسطة 
شلالات الیاه وكذلك عجلات تتحرك بواسطة الجمال أو الخبل او خرف وکانت هذه 
الأجهزة تضخ الياة في برك کبيرة. ومن ثم هکن جرها الى الحقولء وإلى مزارع القمح 
آحیاناً "» وهذا الازدهار الزراعي قد عاد على خزينة الدولة بفاتض pS‏ من امال. 
۲- الصناعة: 

نهض الموحدون بالصناعة التي توفرت لها المواد الخام المنتشرة في أنحاء المملكة 
الواسعة من مختلف ابلعادن, اذ عمد عاهل ال مغرب الى تكليف المتخصصين باستخراجها 
من مناجمها والانتفاع بهاء للنهوض باقتصاديات البلاد. وم يتوان ملوك بني عبد ال مؤمن 
عن دعم آلاف الصناعات النسيجية والمعدنية والورقية والزيوت AGW‏ والصابون 
والدباغة التي أنتجت صنوف الحقائب والأحذيةء ثم صناعة الصباغة والزجاج والحبر, 
هذا عدا عن ثلاثة آلاف طاحونة تطحن بالطاقة المائية بفاس وحدها كما مر LAT‏ 
والأرحا الطاحنة في جيان تحتشد على أبواب البیوت". 

ولقد حاكى ال موحدون في صناعاتهم الفنية والزخرفية من كان قبلهم. فأخذ الناس 
فيها ينشطون في ابداعاتهم الفنية. على الرغم من تداول الحكم بين الأسر الحاكمة 
وتعاقبها في تسلم السلطة. ولا آدل على ذلك من انتشار الفنون المعدنية في أرض 
الموحدين في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي. وبخاصة تلك الصفائح الذهبية 
التي تغطي المصراعين الخشبيين في جامع اشبيلية (كاتدرائية اشبيلية في الوقت ا 
وتتوالى داخل البناء زخارف نباتية وخطوط a‏ تتردد ud‏ عبارة (ابللك (db‏ ورما 
توصل المغاربة الى صناعة الصوف الصخري "* والانسجة القطنية, اذ جاء 


Rachel Arie: Historia DE Espana, page, 223-225. (1) 
اطصدر نفسه والصفحات‎ )۲( 

(۳ الراکفی: ا ملعجب. ص: 0۰0؛ الحميري: الروض» ص: ۰۱۸۲ 
(۶) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامف ص: ۶۷۸ 


)0( الحمبری: آلروض المعطان > ص: ۲۳۱ وقیل أنه dogs‏ بوادی درعة حجارة 5 تسمى (تامطغيت) تحك db‏ 
فتلين الى أن تصبح في قوام الکتان, ف منها الحبال» وتفزل وتنسج منها مناديل لا تؤثر فيها النان مثل 
السمندل ل: وهذا تسیچ من ریش بعض يور لا یخترق ؛ المعجم الوسیط > Ne‏ ص: £08 
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في المصادر الاسبانية أن القطن ينتقى بكل عناية لینشر- في الشمس على سطوح 
امازل قبل peas‏ 

UI‏ مصنوعات الأندلس ينتهي الابداع. فانتشرت مقاطع الرخام الأبيض والخمري 
والجزع. وذات الألوان بين الأحمر والأصفرء وبخاصة في مدينتي قرطبة وغرناطة 
واشتهرت الأخيرة باللباس الملبد ذي الألوان المتطورة النادرة"". 

كما ازدهرت على عهد بني عبد المؤمنء صناعات المرية ومالقة ومرسية وجبان 
وبلنسية بانتاج الحرير النادر الموش بالذهب الخالص" 

وتخصصت بلنسية بصناعة النسيج البلنسي- الذي يصدر الى أقطار المغرب 
OY sl‏ كما وأنتجت لورقة وحدها حجر اللازورد الفريد من نوعه ". وابتكرت اشبيلية 
ومرسية صناعة الأسرة dao bl‏ وحصرها غاية في الأناقة وفيها السجاد املون, والآلات 
الحديدية والنحاسية والمعدنية والفولاذية والذهبية. كالسكاكين والقصات المذهبة 
وغيرهاء وكان يتم تصديرها الى البلاد الافریقیة "". 


أما مدينة dy yb!‏ فلها قصب السبق في الصناعات النسيجية والحريرية اذ تحتوي 
مصانعها على آلاف الأنوال؛ ففيها ثمانمائة نول لتطريز الحرير وحده. والف نول لكل 
صنف من أصناف الحلل واللباس والديباج الفاخر وغیره. وكانت قد أبدعت وجارتها 
الثغرية مالقة في صناعة الفخار المطلي بالذهب. والزجاج والزليج الفضض, اذ يقوم 
مقام الفسيقساء في الشرق» هذا فضلا عن أصباغ الأمنان القرمزية ذات الألوان الحمراء 
الناصعة. وحتى حصى اطریة. كان من النادر وجوده. فلا يتواجد في مدينة غيرهاء في 
رونقه وبهائه الذي ينعكس على صفحة dle‏ بألوانه الزاهية العجیبة ". 


Rachel Arie: Historia DE Espana, 2. 224. )۱( 

۰۱۱۱ ص:‎ Nec ملقري: نفح الطیب»‎ (Y) 

)۳( القری: نفح الطیب» Ne‏ ص: ۰۲۰۷ ۲۰۹؛ واختصت جبان بتربية دودة الحرير ولها أزيد من ثلاث آلاف 
قرية كلها تعتني بدودة الحرير؛ الحميري: الروض» ص: ۱۸۳. 
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)0( المقري: نفح الطیب» ٠ج‏ ص: ۰۱۱۱ 
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بن خلدون: العبرء Ve‏ ص: AVY‏ 


۱:۷ 


واستمر الخزف غير ogabl‏ الوافد من الشرق يصنع في دولة بني عبد المؤمن". 
بقى الموحدون يستعملون هذا النوع من النسيج المذهب واللباس من الحرير اللموه 
بالذهب. وأنواع الجواهر واليواقيت والأحجار de SUI‏ وكانت تمدهم بها دور الطراز 
المنتشرة بمرسية وبلنسية وغرناطة ومالقة كما ذكرنا سابقا'". وأحدثوا عدة مصانع 
لانتاجها في المدن المغربية. وكانت من BAT‏ حيث احصيت دور الطراز في مدينة 
واحدة, فنافت على الثلاثة آلاف " تنتج مختلف أنواع الديباج من الملابس الحريرية 
والقطنية والكتانية”. 


رغم التقدم الفني والبذخ الذي عاشه الأندلسيونء لم تنس مدنهم زمن الوحدین, 
أنها تعيش حالة حرب مستمرة. لذلك Cod!‏ الصناعات الحربية في مدن العدوتين 
لانتاج الأسلحة» من أسهم ورماح وسيوف» وابتكرت ال مصانع الحربية المدافع القاذفة 
التي تقذف الكرات الحديدية الملتهبة'". وازدهرت دورا لصناعة وانتاج سفن الأساطيل 
الحربية وسفن النقل لحمل امحاربين املكو وتموينهم في قصر معمورة قرب 
طنجة"» إذ كان مرکزاً لانتاج المراكب وصنع الحراقات لنقل المسافرين الى الأندلس " 
وانتجت دور الصناعة في المغرب والأندلس أساطيل من اربعمائة قطعة بحرية مختلفة 
نشرها عبد المؤمن على امتداد الثغور في العدوتين. استعدادا dio‏ لخوض معركة بحرية 
مصيرية مع الاسبان, كان يخطط لها في الأندلس" ففي أماكن استحداث دور الصناعة 
رابطت مائة وعشرون 


() توریس بالباس: الفن المرابطي الوحدي ص: .1١‏ 

AVY ص:‎ > Vere cpl ابن خلدون:‎ (Y) 

“Gk )۳(‏ نفح الطيب» Lee‏ ص: 

(۶) الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: ۱۹۹ ۳ فاس وحدها تمتلك ثلاثة آلاف دار للطراز. 

)0( ابن الخطیب: الإحاطةء Ve‏ ص: ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ AYA‏ 

)1( أشباخ: تاریخ الأندلس» « VE‏ ص: : VEv-Vee‏ 

pad )۷(‏ مصمودة أو قصر الجاز, أو القصر الصغير: بناه أحد زعماء cdlud‏ مصمودة قرب طنجة؛ أيام طارق بن 
ob)‏ وهو حصن على شاطىء البحر. على رأس الجاز الأقرب الى الأندلس» يبعد عن سبتة اثنا عشر ميلاء 
تقابله مدينة طريف Tarife‏ في العدوة المقابلة من اسبانیة» ويبعد عن طنجة عشرون ميلا. 
ياقوت: ا معجم, ج٤»‏ ص: ۳۱۶؛ الحميري: الروضء ص: EW‏ ابن خلدون: الع « cle‏ ص: YVR‏ 
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قطعة من هذه الأساطيل على سواحل مدينة الهدیة" ومائة وعشرون في 
مينائها الرئيسي ال مجاورء وفي قواعد طنجة وسبتة وقادس. مائة سفينة حربية. وفي 
القواعد الريفية المطلة على اسبانية مائة قطعة. وق موانىء افريقية (تونس) ووهران, 
مائة قطعة بحرية» وف مراكز الأندلس البحرية ثمانون قطعة. هذا فضلا عن أن الطاقة 
الانتاجية مصانع الأسهم وحدها كانت عشرة كنتالات Leg,‏ وكان العمل بها لا يهدأ 
ساعة من ليل أو نهار ". وابتنى عبد المؤمن مصانع اخرى الى الشرق من فاس» عند 
ملتقى وادي فاس بنهر سبوء لانتاج القوارب والسفن الصغيرة الصالحة للسير في النهر 
الأخير تعزيزاً للأساطيل عند توجهها الى افريقيةء واهتم الى جانب ذلك بوسائل الدفاع 
الساحلية للحيلولة دون تقدم الأعداء النصارى والنزول الى السواحل dy Sb!‏ فأنشأ 
القلاع والرباطات- ذات الأبراج التي تشعل النار على قممهاء وينتشر الدخان منها نهاراً 
لإنذار الشعب في حالة وقوع هجوم مباغت ليكون يقظاً وعلى تعبئة dol‏ فضلا عن 
صناعة الطبول الكبيرة للغرض نفسه- كرباط (تيط) جنوب مدينة الجديدة. وغيرها. 

واهتمت أجهزة التصنيع العسكري بربط مدينة الرباط وسلا بجسر- من السفن 
المشدودة بالسلاسل عبر وادي yl)‏ الرقراق) عليه ألواح خشبية. لتكون ممراً للجيش 
ومعداته المتجهة الى اسبانية. وابتنت جسرا على وادي اشبيلية (الوادي الكبير) من 
السفن لاستخدامه للغرض نفسه. ونقل الجيوش التجهة الى غرب البلاد. وحضر الخليفة 
افتتاح هذا الانجاز الهندسي الحربي الضخم في سنة (60571ه/1/1١1م:‏ وأمر ببناء مصنع 
للسفن في هذه المدينة'". 

غير أن قمة الصناعات العسكرية الهامة التى توجت أعمال عبد المؤمن وخلدت 
al 5d‏ هي تلك المدينة البحرية الحصينة التي بناها على سفح جبل طارق سنة 


)1( تقع مدینة المهدية: الى الغرب من مدينة القنيطرة الحالية (شمال شرق (LL yl‏ عند مصب نهر سبو في 
البحر المتوسط؛ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص: ۰۲۰۱ وقد قمت بنفسي- بزيارة هذه المدينة عام 
۷ وعاينت مصب نهر سبو في البحر. 

(۲) جغلول: مقدمات في تاريخ المغرب والأندلس» ص: 10؛ الكنتال يساوي القنطار ويساوي مائتين وخمسين 
کیلوغراما؛ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: NEY‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ص: ۲۲۸-۲۱۸ 60۰ ۶۸۱؛ اہن خلون: العیں Cle‏ ص: ۳۲۳. 
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۵ وأطلق عليها اسم مدينة الفتح ٠"‏ وأشرف على بناء هذه القلعة 
الاستراتيجية (العسكرية) السيد أبو سعيد عثمانء والي غرناطة. إذ وظف لاتمام هذا 
المشروع الصناعي مثات من الفعلة والبنائين الأندلسيين الهرق كما تابع تنفيذ البناء 
فريق من المهندسين المشهورينء أمثال الحاج يعيش امهندس, برئاسة كبير المهندسين 
أحمد بن باسة. اللذين أحدثا الانشاءات العسكرية في هذا الجبل وفي غيره من 
المشروعات العمرانية الأخری. تشهد لهما بالبراعة والابداع» كما تشهد لعصر الموحدين 
بالتقدم الحضاري والنبوغ العلمي'". 

۳- الحركة التجارية: 

اهتم عبد المؤمن بالتجارة الداخلية Mol‏ فسهل التعامل بين أبناء شعبه, بأن جزأ 
السكة. وضرب الدرهم. ونصفه وربعه؛ وثمنه. ثم "الحزاریب" " وتشجيعاً منه أعفى 
التجارة من الضرائب ال مقررة وأخضعها للدولة» GL‏ راقب موازينها وجودتهاء وعين رجال 
الحسبة الذين كانوا يسهرون ليلا مع نهار يجوبون الأسواق» ويضبطون الأسعار. 

أما التجارة الخارجية. فنالت القسط الأوفر من اهتمامه. فقد نشطهاء ووضع لها 
الأنظمةء وعقد من أجلها المعاهدات التجارية. مع مدن ساحل المتوسط كالبندقية 
وجنوه وبيزة ومرسيلياء واستطاع أن يوائم بين فئة كبار التجار "الارستقراطية التجارية" 
المتناقضة مع "الارستقراطية القبلية". برباط مصلحة وغير عداى» يتوخى مصلحة الدولة 
في آن واحد. فالأخيرة مشاركة في التجارة الخارجية. والاولى صاحبة المشاركة في التجارة 
نفسهاء ومشيدة المزارع الكبرى حول المدن بأموالها الخاصة ". 

كانت العوائق تحول دون حرية النشاط التجاري بين شطري الدولة. ON‏ بلاد 
الموحدين رغم ذلك ظلت تحتفظ بالرخاء في ميادين الزراعة والصناعة والتجارة عبر 


)1( المراكشي: اللعجب. ص: ۳۱۰! مجهول: الحلل الموشية. ص: 100 الاستقصاء: الناصريء VE‏ ص: ۱۶۰. 
(0) الحاج يعيش المهندس: هو الذي صنع في أعلى الجبل (جبل طارق) أول رحى تدار بواسطة الريح لطحن 
الأقوات» وكانت قبلا تدارالطواحين في العصور الوسطى باطاء؛ 
ابن صاحب الصلاة: المن doll‏ ص: ۱۶۲ -EW‏ £19 6۷6؛ مجهول: الحلل الموشية. ص: N00 VEO‏ 
(۳) الحزاريب: صرف النقود؛ المراكشى: المعجب» ص: ۳۰۲. 
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سجلماسة. مروراً بطريق الذهب الى بلاد السنغال الذي استمر عامراء في حين 
تعطلت باقي الطرق الصحراوية الأخرى'". واستمرت منتجات ادن الأندلسية تتدفق 
على املغرب وتصدر اليها الأخشاب والحبوب والکتان» مما حدا بالموحدين أن يزيدوا في 
عيار الدینار الموحدي (رفع سعر العملة). وقد نشطت حركة المراكب التجارية بين 
العدوتين» تحمل الغلال والطعام من المغربء وتعود بأنواع الفواكة والقطن وزيت 
الزيتون من اشبيلية الى ميناء سلاء فضلا عن المنسوجات اليلنسية وأدوات الزينة من 
ار 

تطورت طرق التجارة شمال جنوب وشرق yt‏ وقام ال مغاربة بدور الوسطاء من 
اقليم السودان في الجنوب. يحملون الذهب والقمح. ويعودون هنتوجات الأندلس 
الصناعية ومحاصيلهم التي يحملها المغاربة في طريق العودة من ال مغرب. كالزجاج 
والفخار والرخام والملابس الحريرية المذهبة والصناعات المعدنية: يجلبها الأندلسيون 
من مدينة مالقة ال الغرب". 


هذا بالاضافة الى اللحوم الحمراء من الأبقار وبعض الحیوانات البرية الأخرىء إذ 
یزودون بها عدوة المغرب. عن طریق مدينة فاس, GIS‏ النشاط التجاري الهام. والیها 
يشد التجار رحالهم. وفیها ينزلون لكثرة انتاجها الصناعي. ومصارفها المختلفة التي آصبح 
فیها لكل أهل بلد وإقليم منزل ومتجر ومصرف "*. ویقول اللراکشي- "ولا علم بالمغرب 
مدينة لا تحتاج الى ثيء یجلب الیها من غیرها-الا ما كان من القطن الهندي- سوى 
مدينة فاس, فإنها لا تحتاج الى مدينة في شىء مما تدعو اليه الضرورة"". 

أما تجارتهم شرق غرب. كان الموحدون وسطاء للتجارة بين المشرق الاسلامي 
والمغرب. اذ شهدت الحركة التجارية في عهد الخلفاء الموحدين ازدهارا واضحاً لم تعرفه 
البلاد منذ سنين طويلة: فكانت كل من الاسكندرية وتونس قاعدتين هامتين ارتكزت 
عليهما التجارة الى الشرق؛ فموقع الاسكندرية المتميز على البحرء ومن الطرف الغربي 
لفرع رشيد. مكنها لأن تكون حلقة وصل بين مصر وصحراء ا مغرب الشمالي وأقطاره 


)1( ارشيبا لدلويس: القوی البحرية والتجارية. ص: ۳۸۷-۳۸۲. 
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الساحلية. حيث هر الطريق القديم الذي يصل بين أقصى المغرب (من سجلماسة 
في الجنوب الى فاس وتازة في الشمال). عبر افريقية الى تونس» ثم طرابلس الى 
الاسکندریة. والى الجنوب الشرقيء فالطريق الرئيس المؤدي الى الحجاز. 

وتونس المدينة الموحدية بموقعها الساحلي المتوسطء كانت منفذاً رئیسا أيضا 
للطريق البري السابق» وبحكم هذا الموقع غدت تونس مركز استقطاب هام سياسي 
واقتصادي Lee‏ وإذا كان البحر المتوسط قد اصبح نتيجة لظهور الاسلام. حداً فاصلا 
بين الشرق والغرب ثقافياً وسياسياً فإنه لم يكن كذلك في مجال التجارة والتعامل 
الاقتصادي اللذين احتفظا بنشاطهما في مياهه ومراسيه'". 

كما كانت مدينة المرية ثغراً هاما تحط وتنطلق منها المراكب التجارية الدولية 
فلم يكن في بلاد الموحدين أكثر مالا من أهل المرية» ولا أعظم تجارق ولا أرحب تخزيناً 
حيث كان بها من الحمامات الوفيرة والفنادق لاستقبال التجار من مختلف الاقطار نحو 
الألف فندقء يأتيها رزقها زعداً من كل مكانء فنعمت بهذا ابلوقع التجاري alg‏ 

ومن اطدن الافريقية التي ازدهرت تجارتها تلمسان مع وفرة الانتاج من الغلال 
وأنواع الفواكه. مع رخص الأسعارء فقصدها التجار من سائر الاقطار. مما col‏ الى ثراء 
أهلهاء ووفرة آموالهم. وقد قيل أنه لم يكن في dL‏ المغرب بعد أغمات وفاس أكثر من 
آهل تلسمان أموالاًء ولا أرقه Ye‏ 

ومما ساعد على ازدياد التبادل التجاري بين قطري الدولة. هو إعادة الأمن 
والاستقرار الى تلك الربوع ويقول ابن أبي زرع "فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول من 
بلاد السوس حتى تصل برقة شرقا وحدهاء لا ترى من يعارضها ولا من يكلمها"”. مما 
زاد الصناعة LUG‏ والزراعة بركة". لذلك نشطت المراكب رواحا وغدوا بين مدن 
العدوتين (المغرب والأندلس)ء ثم بين تونس dugg‏ وعنابةء وتتیس, ووهران من جهة 
وبلاد الشام عبر الاسكندرية من جهة أخرىء وكانت الطرق التجارية سالكة بين 


(۱) عثمان الكعاك: العلاقة بين تونس وايران عبر التاریخ ص: PY‏ تونس, ۱۳۹۲/۸۱۹۷۲ه- 
H. Pirenne, op, eit, p. 14 )۲(‏ 
(۲) القري: نفح الطیب» ص: NOV‏ 
)© عبد الرحمن الجیلالی: تاريخ Shell‏ العام» Ve‏ ص: ۲۳2-۲۳۳. 
(0) ابن yl‏ زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص: ۲۱۷. 
(1) آندریه جولیان: تاريخ افريقية الشمالية Ve‏ ص: ۰۱۱۰-۱۵۹ 
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المرية-مالقة والاسكندرية-طرابلس من ناحية ASB‏ وم ينس تجار الأندلس 
أسواق بونة مما جعل مدينة ا منستير التونسية سوقاً سنوية كبيرة يتزاحم عليها التجار 


من جهات عدیدخ(. 


واشتهرت مدينة بجاية بتجارة الرقیق بنوعیه الأبيض والأسود مما آغری اسحاق 
بن غانية أن We‏ آجفانه (سفنه) في رحلاته المكوكية من هؤلاء العبید. لاستخدامهم في 
الجندية وخدما في القصور, وعمالا لفلاحة ay‏ 

bel‏ في ما یخص الحركة التجارية بين الموحدين ونصاری اسبانیا فنمة تحذیرات 
مشددة صدرت من الطرفین کلیهما الى رعایاهما تحظر التعامل التجاري مع الطرف 
الآخر تحت طائلة القانون. فقد آصدرت السلطة الاسلامية قرارات متعددة في ما يخص 
بيع المواد الغذائية والخیل والعتاد الحربي والرقیق الى النصاری " وقابلهم ملوك اسبانیا 
بالمثل؛ إذ حظروا على رعایاهم الاتجار مع المسلمين خلال عصر- املوحدین, وخاصة ما 
Glew‏ بالثیاب وأنواع الطعام والرقیق والحبال والأخشاب والحدید. وتشدد الضغط على 
المقاطعة الاقتصادية والعسکریة *. 

وتدخلت البابويةء وأخذت تحذر النصاری من التعامل تجارياً مع ابلسلمین, 
وتذکرهم بين الحين والآخر بأن الاسلاع هو عدوهم الحقيقي والذین وصفوا بالوثنيينء 
على حد usd‏ ارشیبالدلویس ". ومن حين لآخر علا صوت البابا مذكراً أن الاسلام هو 
العدو, وأنه حجر أن يصدر نحو الأراضي الاسلامية ما من شأنه أن يزيد في طاقتهاء وکان 
التحجير لا يشمل الرقيق النصارى فحسبء بل WIS‏ مجموعة من المواد كالاسلحة 
والمعادن وا مراكبء والمواد الصالحة لبنائها وتجهيزهاء وكذلك المواد الغذائية ولا سيما 
ا 

غير أن هذه العداوة الجذرة الى الأعماق والمحاطة بسياج من التشریعات 
القاسیة. وجدت من يكسر هذا الطوق بهدوء وقد وقع تبادل تجاري على مستوى 
فردي وغير رسمي على الأقل؛ فمعاهدات الصلح بين الفونسو الثاني ملك أراجون وملك 
قشتالة 


Lads! (1)‏ لدلويس: القوى البحرية والتجارية ص: ۳۲۰. 
(۲) الغبرینی: عنوان الدرایف ص: ۲۶-۲۳. 
(۲) نجاة باشا: التجارة فى المغرب الاسلامی. ص: VE‏ منشورات الجامعة التونسية. 
].F Ocallaghan; A history of Medieival,Spain, p. 297, 483. (€)‏ 
)0( ارشیبالدلویس: القوى البحرية والتجاريق ص: TVA‏ 
(1) نجاة باشا: التجارة في ال مغرب الاسلامي» ص: 16. 
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سنة ۱۱۷۸/۵۵۷۳م كتبت على ورق الکتان المصنوع من مدينة شاطبة الاسلامية 
۵ الواقعة الى الجهة الجنوبية من مدينة بلنسية " مما يوحى أن المقاطعة التجارية 

اه وا a‏ افك ا 

وقد تبت أن النصارى القطلان من أهل مملكة أراجون يتصلون تجارياً مع البلاد 
الاسلامية الواقعة في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسطء وهذا ما أكده الرحالة ابن 
جبيرء إذ يذكر أن الحروب الصليبية بين دول المسلمين والفرنج م تعطل من حركة 
التجارة بين رعية الفريقين في أنحاء البلاده ودل على ذلك ما شاهده بنفسه من نشاط 
وتبادل في السلع بين دمشق الاسلامية Keg‏ الصليبية " وسرعان ما أخذ تجار قطالونية 
دورا متطورا في البحر الأبيض التوسط الى حد منافسة المدن AMY!‏ بيزا وجنوه 
والبندقيةء اذ م هتنع تجارها من التعامل تجارياً مع المغاربة الذين استحوذوا على قدر 
كبير من التجارة العالمية خلال القرن الثاني عشر الميلاديء فهذه سبتة ثغر المحط والاقلاع 
فيها من التجار الأثرياء الذين يبتاعون سفن الاسطول التجاري بما فيه. من بضائع في 
صفقة واحدة» مما جعل ال موحدين يتقاضون pic‏ قيمة البضائع المستوردة» وعشر- 
وتصف من قيمة الصادرات ". 

ومن العروف أن قطالونية ورئت التجارة الاسبانية في البحر الأبيض التوسط 
وارتفع WL‏ تعاملها التجاري مع ثغرتونس وحده من مائة الف بیرنت الى ثلامائة الف 
سنوياء كما ارتفعت تجارتها مع اقلیم بجاية من اثني عشر الف الى آربعة وعشرین الف 
دينار. 

وهكذا اندفعت الأموال الى خزينة الدولة نتيجة طبيعية للنهضة الزراعية 
والصناعية والتجارية التي عادت على الشعب بالخير العمیم. وانتشر- الامن في جميع 
ربوع الوطن» وتمكنت الدولة من تحقيق طموحاتها في الداخل والخارج» وعاش الشعب 
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)0( المقري: ذ الطيب» £ ص: 10% أشباخ: تاريخ الأندلس» > VE‏ ص: ۲۵۲. 
)1( ابن جبير: لرملة ص: ع 
(۲) محمد زثيير: تاريخ al‏ الوسطی» TT E‏ أرشيبالدلويس: اقوي البحرية والتجارية. ص: YAY‏ 
(۶) نجاة Lab‏ التجارة في المغرب الاسلامي ۰ والبيرنت: عمله اسبانیة قضية. وتساوي القطعة الواحدة 
الحالية منها 6 فلس بالعملة é sos‏ القت الحاضر. 
حسن حسني: : النقود العربية > ص: ۳۵ 
۱ 


كنف الخلفاء وبخاصة أي ie‏ إذ كانت أيامه زينة الده وكلها رفاه 
وطمأنينة وأمن انتشر ظلاله على جميع SI‏ 

وأنست الحضارة الموحدية 35 ee‏ بهدوء وطمأنينة نوعا ما نحو الظهور 
والتفنن ولا نغالي اذا قلنا: أن الخليفة الأول هو من أرسى قواعد الأنظمة الاقتصادية 
واطاليق. اذا كانت هي السبب في ازدهار الرخاء في Ain}‏ وی عهد خلائفه من بعده, 
ويفضل هذه المنجزات بلغت بلاد ا مغرب مبلغ من الرفاه لم تصل اليه من قبل'". 

يتبين أن الدولة ae‏ كانت سباقة الى جعل الاقتصاد باجنحته الثلاثة؛ الزراعة 
والصناعية والتجارق موجهاً تشرف عليه الحكومة اشرافا مباشراء دعماً وتنسيقاً وتسويقاً. 

ورغم هذا يظهر أن الاقتصاد ا مغربي م يشهد نموا ظاهراً في قواه المنتجة خلال 
حكم الموحدينء ولا يبدو أن الانتاج الزراعي أو الصناعي اليدوي قد عرفا أي تغيير أو 
تقدم يتناسب وقوة الدولة» باستثناء بعض الازدهار في اقصى المغرب وأقصى المشرق من 
البلاه "ا 

غير أن عظمة الامبراطوررية تكمن في تنشيط القدرات النتجة -الموجودة قبلا- 
لصالح الجهاز الحكومي- وبخاصة لصالح الجیش, بينما الصناعة الحربية قد تكون هي 
الوحيدة التي تطورت تطورا مدهشاً. 

لقد عزز ابلوحدون الوحدة الاقتصادية والروحية التي كانت LEB‏ بين أقطار 
المغرب العربي منذ الفتح الاسلامي بالوحدة dull‏ وهذا العمل وحده كاف لجعل 
عصرهم ذهبيا في تاريخ المغرب. ولكن هذه الوحدة ظلت سطحية. بسبب موقف 
الموحدين من الأرض المفتوحة؛ ففرض الخراج تدبيراً يتناى مع وعود عبدالمؤمن للسکان, 
ومقتضيات الشريعة الاسلاميةء ولهذا يكون مذهب التوحيد قد وقع لفائدة الفاتحين 
وحدهم. 


)1( المراكشي: المعجب. ص: ۳۷۱ TEV‏ ۰۳۳۲ ۳۷۰ يقول الراکشي- وم تزل أيام yl‏ يعقوب أعبادا وأعراساً 
ومواسم كثرة خصب؛ وانتشار Gal‏ ودرور آرزاق» واتساع معايش واستمر هذا صدرا من إمارة أبي يوسف 
ویقول: كان يحمل الى أمير ال مؤمنين أبي يعقوب يوسف خراج افريقيةء وجملته في كل سنة وقر مائة 
وخمسين بغلاء هذا من افريقية وحدهاء خلا بجاية ومحيطهاء وتلمسان ومحيطهاء والمغرب والأندلس قاطبة. 

۳۷۱ نفشة: > ص:‎ jase (Y) 

(۳) جغلول: فقد مات في تاريخ المغرب العريء الوسيط منه. ص:10. 
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-٤‏ الصعوبات الاقتصادية: 


اعترض طريق التبادل التجاري بين المغرب والأندلس بعض العوائق التي حالت 
بصفة مؤقتة آمام قيام تبادل تجاري بين القطرین, لتحريم التعامل تجاريا مع الخصوم, 
فلما استعصت مالقة على الوحدین, ورفضت فكرة التومرتية» فرضوا عليها حظرا تجاريا 
وحصارا اقتصاديا برا وبحراء وهدد عبدالمؤمن بالقتل كل من يخالف هذا" ناهيك عن 
الحالة التي وصلت اليها الأندلس والمغرب اثر حروب ابن مردنیش, اذ دامت زهاء 
عشرين عاما ونيف» ملحقة الخراب والدمار باقتصاديات نواح كثيرة من البلادء فضلا عن 
ا مارم الغريبة التي فرضها على رعيته من رسوم أعراس وملاهء وضريبة الاغنام والابقار 
وغيرهاء يسدد بها نفقات الحروب واتاوات النصاری "ا 

وكذلك حروب ابن غانية وحلفائه من العرب الثائرين بالمغرب والأندلس التي 
دامت مدة خمسین “ile‏ كبدت الدولة نفقات كثيرة؛ فقد انفق الخليفة الناصر بن 
المنصور مبالغ طائلة لاخماد فتنة يحيى بن غانیه في igh!‏ كما يشير الى ذلك الراکشی- 
بقوله: "وبلغني أن جملة ما انفق في هذه السفرة- أي سفرته لفتح المهدية- مائة 
وعشرين حملا "Lad‏ هذا ماعدا التخريب والدمار الذي لحقها حتى استسلمت» 
ويشير ابن عذاري الى سوء الحال اثناء الحصار فيقول: "والمجاعة تشتد والوبا يزيد حتى 
عم الموتان وانحصر المسلوبون وال مغنمون إلى البلد في امم لا یحصی عدیدهم ولا GLY‏ 
من الاقتار وليدهم» وعجز أهل البلد عن تكفين gb!‏ وعن مواساة الاحیاء فكانوا 
يصيحون في الخرب وفي سكك المدينة زمرا ذكورا وإناثا"” . 

ان هذه الأحوال كانت كافية لكساد التجارة وندرة املحاصیل الزراعبة» والمنتجات 
الصناعیة. وبالتالي إلى انهيار البلاد اقتصادياء مضافا اليها غزوات العرب الهلالیة. وقطاع 
الطرق» وقراصنة البحان ممن كانوا يعترضون القوافل التجارية البرية منها والبحرية 


)1( حسن علي: الحياة الادارية والاقتصادية في الغرب ص:۳۲۲ ۳۲۳؛ 
رسائل موحدية: الرسالة الخامسة. ص:۱۳. 
( ابن الخطيب: الاحاطة Wego Ve‏ 
) المراكثى: المعجحب. ص: ۳۹۷-۳۹۰ 6۵۱-6۶۸ LOY‏ 
) المراكثى: المعجب. ص:0۲٤.‏ 
) ابن عذاري: البيان الغرب ق۳ ص:۱۵۳-۱۵۲. 
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يقتلون وينهبون كلما احسوا بحبل الأمن قد اضطرب" " ورغم ذلك م تكتف الممالك 
الاسبانية ا مجاورة عند حد المقاطعة التجارية. وإصدار القرارات» واعتراض طريق 
القوافل, بل كان اسطول برشلونه على الخصوص, والبحرية الجنوية تعترضان طرق 
السفن الموحدية المحملة با مواد المختلفة وتستولي عليها ما فيها'”. وكان نهب الشواطئ 
والوانن هدفا من اهدافهم التجارية. بالاضافة الى فرض الغرامات على المدن التي تنشد 
العافية» وتشتري سلامتها على التصدي للقوى الصليبية. وخصوصا الايطالية منها 
والانجليزية والفرنسية وقوات GUY!‏ والفلمنك والنورمان الذين زاولوا النهب والسبي, 
وامتهان كرامة الانسان خلال مرورهم عبر المحيط الاطلسي. ومضيق جبل طارق جهة 
الشرق» وغالبا ما يجدون في شواطئ الأندلس بغیتهم. فلم يعد هناك من تسويغ 
طواصلة مسيرهم إلى الشرقء للاشتراك في الحروب الصليبية؛ ويعلق ارشيبا لدلويس على 
ذلك بقوله: "وهكذا تم الانتقام لمدن باريء ومونت جارلیانو, وفراکسینت. ما آنزله 
المسيحيون بثغور الشواطئ الاسلامية الضعيفة من تقتيل وسلب ونهب."" 

مم يتحرج رجال الدين والقساوسة WIS‏ من ممارسة مهنة السطو البحريء اذ 
اصحت حرفة يتداولها كل طالب مغنم» فهذا كبير قساوسة طرکون 21780084[ eld.‏ 
واعترض بعصابته طريق التجار التونسيين واستولى على آموالهم.* 

ثم كثر انتشار dio A)‏ وتخطت حدودهاء وعاثت في أملاك النصارى واليهود 
على قدم المساواة مع السلمین» حتى أصبحت السفن التجارية في عرض البحار لجميع 
الدول غير dial‏ 

مم يكن والحالة هذه من مفر للدول الاوروبية» وبخاصة جنوه وبيزةء وميورقة 
من أن تعقد معاهدات مع المسلمين الموحدينء اول من حارب عصابات البحار 
وتحملوا وحدهم. في سبيل US‏ كثيرا من التضحيات والجهد والتكاليف. وهم في 
طليعه من 


)1( البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت. ص: ۱۱۸. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة ص:۳۹۸. 
(۳) ارشيبا لدوليس: القوى البحرية والتجاريق ص:۳۷۲, ۳۷۳؛ 
الجيلالي: تاريخ Ye Shel‏ ص:۳۱. 
)€( نجاة بآشا: التجارة في المغرب الاسلامي ص:۷۰. 
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قاوموا الارهاب الدولي بشتى اشكاله وصوره. من أجل القضاء علیه. وحماية 
التجارة البحرية العالمية عام 1187/0417 ۱۲۳۹/۵۱۳۶م» ۱۱۳۹/۵۲۱۳۷م۱ 

ولقد اتیح للمغاربة ا مسلمين تنفيذ نصوص هذه المعاهدات باعتبارهم سادة 
حوض البحر الابيض المتوسطء وهم القوة desl)!‏ حتى ذلك الحين» استجابة لمقتضيات 
التجارة الدولية ونواحیهاء ورعاية لمصالح تجارتهم الخارجية. ونشر الطمأنينة والسلام 
عبر المياه الدولية. وهکذا الزم ا موحدون انفسهم بحماية الحرية التجارية'". وكان 
الخوف طاغيا من نهاية آجال المعاهدات التجارية. وكان عدم تمكن التجار الفرنج من 
الاحتفاظ بامتيازاتهم التجارية في المواني اللغربية. دافعا لهم الى طلب تجديد المراسلات 
مع الموحدين. وف هذا الاتجاه. ele‏ رد الخليفة يعقوب ال منصور الموحدّي: "أنه ما زوى 
له من المشارق والمغارب والاكناف والأرجاء والرضا عن الامام المعصوم المهدي المعلوم 
محي رسوم الدين بعد الدروس... مظهر معام dex pill‏ بعدما تناولها الجهل بيد 
"الاضحار" والاخفاء وعن خليفته أمير المؤمنين... ابن أمير المؤمنين.. ابن سيدنا الخليفة 
quash! pal‏ من الصلح للقناصلة والأشياخ والأعيان والكافة من أهل بيشة وجهاتها... 
وسردانية وجهاتها.. وكل من فيها من زعمائهم وأعيانهم. اطر روان بن تدسك واستنابوه 
في العقد لهم وعليه.... فعرف رسولهم المذكور برغبتهم في ادامة الهدنة لهم.. وأنهم 
ملتزمون لكل شرط يشرط عليهم ومنتهون إلى جميع ما يحل لهم... وأجاب مسئلتهم 
وأمر لهم صلح على عادتهم وهدنتهم وعقد لهم السلم إلى مدة خمسة وعشرین عاما 
من تاريخ هذا الکتاب. على الامنة التامة والمعدلة الشاملة العامة. وأذن لهم أعلى الله 
اذنه ووصل انعامه ومنه في الوصول إلى بلاد الوحدین, أعزهم الله للتجارة فيها والتجهيز 
بها وقصرهم على أربعة db‏ من جملتها وهي سيتة ووهران وبجاية وتونس حماها الله 
وم يبح لهم النزول بغيرها ولا الاحتلال بسواها الا لضرورة من صعوبة البحر".۳" 

وتتوضح في موضع آخر صورة أخرى لطمأنة التجار الاوروبيين الى حد القول: "... 
ونحن نهدي اليهم من السلام أعطره. وننثر عليهم درره. ونذرف بذكرهم مسكة وعنبره, 
وتحضر فيهم كل يوم محضرة: لما انعقد قدها وحديثا من السلاف والأحلاف 


B. Meakin: Moorsh, empire, p, 256-257. (1) 

(۲) ارشيبا لدلويسي: القوى البحرية والتجاریه ص:۳۹۲. 

(۲) مشيل أماري: رسائل موحدية: رسالة رقم ۵ مؤرخة في رمضان ۵0۸۲/ نوفمير 1187م ص:۲۰-۱۹. 
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مناومنهم. ومن أسباب المحبة ومتقدم الصحبة والمودة.. وشجت بيننا وبينهم 
آواصر الاتيلاف واستمرت منا ومنهم ا محبة..". 

وواضح من هذه الرسائل ان الدولة الموحدية بينت اسلوب تعاملها مع التجار 
الفرنج كما حددت المراسي التي يدخلونها والأعراف التي يلتزمون بها. 

وبالرغم من تحديد الموانيء والمراسي الموحدية التي يجب التعامل التجاري فیها 
فقط الا أن هذا م هنع القراصنة الاوروبيين من مزاولة القرصنة دونما التفات لاي 
اعراف دولية أو معاهدات تجارية. فهذه جنوه لم تكن متلهفة لأي تحالف او اتفاق مع 
المسلمينء بشأن الحرية البحريةء بل تهتم اصلا بالتجارة ومسالکها لزید من الفائدة 
والربح السریع. فانتهزت فرصة تفكك الدولة الموحديةء وانقسامهاء وزاولت السطو 
البحري (القرصنة) جهارا نهارا متجاهلة جميع العهود وا مواثيق التي آبرمتها. 

وقامت بحركة عسكرية بحرية خاطفة للسيطرة على ثغر سبنة0648 » نظراً 
لأهميته التجارية» فتصدت لها المدينة الباسلة, وأوقع اهلها بالمهاجمين هزيمة بحرية 
شنيعة ردتهم على أعقابهم خاسرينء فتمكن الناجون منهم من العودة مرة أخرى بمائة 
مركب جنوي هخر عباب البحر للثأر والاستيلاء على سبته. إذ دفعتهم بغرامة مالية 
قدمتها لهم قدرها اربعمائة الف دينار ذهبا سنة ۱۳۳۶/۵۲۱۳۲-۱۳۲- ۱2۱۲۳۸" ومثلها 
حدث في ميناء تونسء عندما قام تجار بيزة» بالاستيلاء على مسطحين (سفینتین) وأسر 
ثلاثة مراكب للمسلمین ما فيها من ركاب وتجار ومواد تجارية. وقتل آخرينء وما ترتب 
على هذا الاعتداء من انتهاك للحرمات» وقتل للاطفال والشيوخ والنساء وموت البعض 
غرقاء ووقوع عدد من الجرحی, وعندها اتخذ الموحدون سلسلة من الاجراءات 
dod‏ بلعاقبة المعتدين» بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة امموحديةء طبقاً 
للشريعة الاسلاميةء لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة اخرى- فلا يتجاسر احد من 
القراصنة بعد ذلك على التعرض للمسلمين "لا بأخذ ولا مضره" وهذه المعاملة نفسهاء 
تعامل بها Lal‏ جنوة ازاء المسلمين الذين يتعرضون لهم بأذى أو اساءة."" 


(۱) اطصدر نفسه رسالة رقم ص:۲. 
() ارشیبالدلویس: القوی البحرية والتجارية. ص:۱۳۹۳ 
الناصري: الاستقصاء  Ve‏ ص:۲۶۶. 
(۳) اماري: رسالة رقم 1 في ذي القعدة 051ه/ ۱۱۹۹ ص:۲۸-۲۲. 
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ومن الصعوبات الاقتصادية التي كانت ماثلةء تلك ام مغارم والمكوس» مضافا اليها 
الرشاوي وقضايا السلب الذي كان بمارسه بعض الولاة المغاربة مع رعيتهم باسم 
الحکومة. وقد آمر عبدالمؤمن بإلغائها في رسالة موجهة إلى الطلبة المسؤولين في الأندلسء 
والضرب على أيدي اصحابها بيد من حديد.ء وتلتها رسائل مماثلة وجهت إلى آهل 
Vaile ad‏ 

ثم تعرض التبادل التجاري بين المغرب والاندلس للكساد والتوقف بعد وقيعة 
العقاب سنة 709 ه/7١17م:‏ فقد واصل النصارى ضغطهم على أراضي الاندلس» دون 
ان يتمكن الموحدون من صدهم. إذ انصرفوا إلى التنازع على عرش الخلافة. بل 
والاستعانة بالعدوء مقابل التنازل لهم عن بعض الحصون المهمة. مما أدى إلى ثورة أهل 
الأندلس على الموحدين وطردهم» حتى أصبحت Lb‏ الجهاد لقمة سائغة يلوكها 
النصاری» ونهبا بين طغمة المتسلقين ۲ 

أخذت بعض القواعد تسقط تباعا بأیدیهم. فتدهورت الحياة الاقتصادية بصفة 
dole‏ وضمرت المبادلات التجارية على الخصوص" 

انتهز oye gir‏ فرصة التمزق والتشتت هذه فبسطوا سيطرتهم على بعض 
البلاد؛ سيطروا على مکناسة» وتازق وفاس سنة 767ه/68١١م".‏ وأنزلوا هزائم 


)1( بروفنسال: رسائل موحدية الرسالة ة العثر.ون» Vue‏ ۰ الرسالة التاسعة. ص:۳۸؛ الرسالة الحادية عشرة 

0 این إلى زر ی رب بروض 9 س» ص:۲۵۰؛ يذكر أن الخليفة أبا العلاء ادریس, اللقب بالمأمون, 
تا ع شر حصون يتارم sandy‏ مقابل أن مده بجيش من المرثرقفة يحارب به ابن 

E (۳)‏ الاستقصاء. Ne‏ « صر لانم -۲۳۹. 

)£( بنو مرين: ينتسب الرينيون إلى مجموعة قال زناته الإربرية, EN‏ اذ 
. يقول بعض ولد ما دیس ہن بربن قيس عي 


انو م القرن السابع/ الثالث عشر. بون si‏ سل از افريقيه الى سجلماسة. 2 
ف تلك اي sail‏ پرعول بل والغنم. ف ن الكلا في فصل اللا ا 
ووجدة ف امغر معرب ثم ر ی ل oe‏ لأمير درهما ولا ديناراء ولا (يدخلون 


سلطان عبدا بن كنم 
۳ لا E Byte‏ و وا بتعلا ا د hep‏ إلى جانيهم ss‏ 
ا ون الت 111 a‏ اي ر الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص: ۲۷۸ وما 
)0( الصو نفسه» ص: ۰۲٩۳‏ 
11۰ 


عديدة في جيوش الموحدينء وتسابق بنو عبدالواد" بدورهم» واقتطعوا جانبا من 
نواحي ا مغرب الممزق» اذ هزموا دولة بني عبدالمؤمن في مواقع كثيرة. "ا 

۵ تقف بعض القبائل المغربية موقف المتفرج. وا مغرب يترنح تحت OL po‏ 
الثائرين» فشاركت في انعدام الأمن» وساعدت في تخريب الزرع والعيث بالأأرض, وتدمير 
الاقتصاد. فانعدم الأمن» وسدّت طرق التجارة. وانتشرت المجاعات والاوبئة > ويشير ابن 
عذارى الى ذلك بقوله: "ضاقت الارض be‏ رحبت على الناس... وارتفعت الأسعار وعدمت 
الأقوات... حتى انتهى الربع الواحد من الدقيق اللطيف الفاسد إلى ثلاثة دنانيرء والناس 
في ازدحام على من يشعرون عنده زنة الخردلة منه أو من سواه..ومن م يستطع 
المزاحمة فهم کثر.. 

وتغيرت الصور الجميلةء وتنكرت الدنيا باستيلاء المجاعة.. فإذا ما توصل احد 
الناس الى قطعة من الخبزء يجتمع عليه العشرون وأكثر من الضعفاء والمساكين حتى 
ينتزعوه dis‏ قهرا... حتى لقد هلکت أمم لا و 

0- العملة عند اطوحدین: 

كانت أساس العملة الموحدية الدینار الذهبي» والدرهم الفضي واستعمل المثقال 
الذي له نفس وزن الدینار, واستعملت الاوقيه التي لها نفس وزن الدرهم”. 

كان اول نقد موحدي للعملة المتداولة في الاسواق الدرهم المربع الذي احدثه 
المهدي محمد بن تومرتء وكانت نقوشه على الشكل الآتي: 


gh )1(‏ عبدالواد: ينتسبون الى قبيلة زناته HS‏ مرین, اسسوا امارة بتلمسان على يد قائدهم يغمر أسن بن 

Ob)‏ سنة 77ه/1770م. وقد عرفت هذه الدولة منذ تأسيسها تاريخا مضطرباء فظلت معرضة للغارات 
من الشرق والغرب على السواء. وكانت لا تفلت من قبضة "الحفصين آمراء تونس الا لتقع في يد المرينيينء 

وظلت على هذا الحال إلى أن استولى عليها الاتراك سنة ۹۲۵/0۱۵۱۸ه- 

بن خلدون: cpl‏ جع ص:۷-۳ ۱۱۱-۹۷٩؛‏ 

iy)‏ : تاريخ خ العصر الوسبط > ص:۲۵۰. 

(۲) ابن ابي زرع: الادنيس المطرب. ص: YOY‏ 

(۳) ابن خلدون: العبرء cle‏ ص: 08-868" Ve‏ ص: ۲۳۹-۲۳۷؛ 

مجهول: الحلل الموشيه ص: ۱۷۰-۱۱۸ 

)€( ابن عذاري: البیان اللغرب» TG‏ ص:۳۰۷ ۱۳۱۵ HVT‏ 

)0( ابن صاحب Bball‏ المن بالامامقء ص: NO‏ 


VV 


الوجه الاول: الله ربناء محمد رسول ail‏ المهدي امامنا. 

وعلی الوجه الثاني: لا إله إلاالله الامر كله للهء لا قوة الا بالله. 

dbs‏ بعد المهدي خليفته عبد المؤمن بن «Ae‏ ليغير العملة من الدرهم الفضي- 
إلى الدينار الذهبي, ومن الشكل المربع الى المستدير مع بقاء التربيع شائعاً وم يلغ 
Laks‏ 

وكانت نقوش الدينار على النحو الآتي: 

الوجه الاول: على حافة الدائرة: ابو محمد عبدالمؤمن بن علي pol‏ المؤمنين وفي 
داخل الربع الصغير: المهدي امام الامة الاسلامية بأمر الله وف داخل الربع الكبير. على 
الحافة العليا والسفلی: اسم المدينة. 

وعلى الوجه امقابل في حافة الدائرة: بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على 
محمد وعلى آله وسلم تسليما. 

وي داخل اطربع الصغير: لا اله الا الله محمد رسول الله. 

وف المربع الكبير على الحافة العليا والسفلی: اسم المدينة'". 

آما الدينار الموحدي الذي زاد انتشارا وذيوعا هو الدينار اليوسفى املغری 
المنسوب الى أبي يعقوب a eae‏ بلغ وزنه. ۶.۷۲۹ غم ذهبا وتعادل i oon‏ 
قيراطاء والقیراط. ثلاث Le‏ فيكون المجموع ۷۲ حبة. وهذا يساوي وزن الدينار 
الاموي تقريبا الذي كان يزن EEO‏ حسب تحديد الوزن الشرعي له . 

يتبين هنا أن التأثير الشرقي كان له حتى في العملة نصيب. 

لقد قلدت الدولة الحفصية اختها الدولة dose gh!‏ في سك مسكوكاتهم شكلا 
ونقشا منذ فجر تاريخهاء أما الامراء ا لمتأخرون فقد شذوا عن تلك القاعدة. وتأثروا 


(۱) حسن حسني عبدالوهاب: النقود العربية. ص:۳۵. توف 1۹0۸ ابتسام مرعيء العلاقات بين الخلافة 
ic gh!‏ وابلشرق الاسلامی ص:۲۰۱. 

(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص: VAY‏ جاثية رقم ۱ نقلا عن 

Luis Massingnon, LeMarco, P, 102-103.‏ 
محمد الصبيحي: ابتلاج الفجرء ص:۱۸-۹ ط ۱ الرباط e6‏ ۹ مه محمد الزغاري» « معرض نقود 
اسلامية وقديمة, AVY‏ ص:۱1. 

(9) عبد الرحمن فهمي: النقود العربیة. ماضيها وحاضرهاء رقم ۱۰۳ المؤسسة المصرية العامة القاهرقة NATE‏ 
المصادر نفسها/ و الصفحات نفسها؛ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: 10۷. 
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بالاتراك في عملاتهم أواخر القرن العاشر الهجري." وجاءت نقوش الدينار الحفصي في 
زمن أبي زكريا يحيى بن علي في هذا الشكل: 

الوجه الاول: الاطار: الامير الاجل- ابو زكريا يحيى بن ابي محمد بن ابي حفص. 

الوسط: المهدي امام الامة القائم بأمر الله. 

أما الوجه الآخر: الاطار: بسم الله الرحمن الرحیم» صلى الله على محمد وعلى آله 
وسلم تسليما. 

الوسط: لا إله الا الله محمد رسول الله. 

وكان الدينار مستديراء اما الكتابة فقد حشرت في مربعات» bg‏ تذكر التاریخ 
بينما ثبتت اسماء المدن في أحيان اخری " 

وحينما وصلت بيعة شريف مكة الى المستنصر الحفصي عام ۱۲۵۷/1۵۷."" نراه 
ينقش على ديناره ال مسكوك في تونس ماياي: 

الوجه الاول: الاطار: المؤيد pais‏ الله. المنصور بفضل الله أمير المؤمنين. 

آما الوسط: gil‏ عبدالله محمد بن pal‏ المؤمنين» تونس, والوجه الثاني. 

الاطار: بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدنا محمد. لا إله إلا الله محمد 
رسول الله. 

الوسط: المهدي خليفة ca}‏ الشكر cals‏ والحول والقوة dbl‏ 

و القرنين السادس والسابع الهجريين ظهرت مشكلة امام المدن التجارية 
الاوروبية تتعلق بقيمة الدینار Ub‏ يعتريه من ارتفاع مستمر بالقارنة بالعملات الأخرى, 
وأمام تلك Alb!‏ حاولت الدولة ضرب انواع رديئة من العملات» أثارت ثائرة الناس, 
وغضب الرعية dhs Lud!‏ فتراجعت امامها السلطات» وهذا ما حدث عام 


)\( ابتسام مرعي: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامي» »ص: ۳۰۲ نقلا عن حسن حسني عبد 
الوهاب: النقود العربیة في ئونس ص: ۳۵. 
(Y)‏ ا مرجع نفسه» > ص: ۰۱۶۱-۱۶6۰ 
(۳) ابن خلدون: العبرء « le‏ ص: ۰۷ 
)€( ابتسام مرعي: العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الاسلامي. ص:ء T+‏ نقلا عن د. . حسن حسني 
عبدالوهاب: النقود العربية. ص: ۱۶۳. 
vy‏ 


۰ /۱۲۳۱۲م» عندما ضربت الحنادیس, أي الفلوس النحاسية التي الغيت في شوال 
من العام نفسه ° 

لقد gol‏ نقص العملة الذهبية (كما حدث سنة ۱۱۹۱/۵۵۷۷ إلى ظهور 
تغييرات Ste‏ )8 في النظام النقدي". لذلك كان الالتجاء إلى العملات الاجنبية کي تعوض 
الدينار الاسلامي فظهرت في عام ٠70ه/07١1١م‏ في جنوه العملة الجنوية المذهبه وفي 
السنة نفسها ظهر الفلورين الفلورنسيء وكان وزنهاء ۲.۵غم. وهما يعتبران اكثر وزنا من 
وزن الدينار الموحديء اذ كان يزن ۲.۳۲ غم. بالمقارنة بالدينار المرابطي الذي بلغ وزنه 
۸ غم. وهذه كلها من الذهب الخالص» فضلا عن الدوكا البندقيء والبيزنت 
ا 

كان انخفاض قيمة الدينار منذ القرن الرابع الهجري/ العاشر Soh!‏ واختلاف 
وزنه وعياره سببا في استخدام العملة الجنوية بشكل يدعو إلى الدهشة. وبخاصة في 
شرق البحر المتوسط وغربه. 

ثم إلى جانب الدينار ظهر الدرهم الموحديء وكان وزنه في بداية القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي ۱.۵غم. وهذا اقل عن مثيله المرابطي الذي كان يزن 


"غم : 


)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة > Vs Tigo « VE‏ وعن هذه الحناديس یقول: د. حسن حسني: "واستحدث 
السلطان اطستنصر ab‏ الأولء سكة من النحاس مقدرة على قيمته من الفضة Sle‏ بها الفلوس بالشرق» 
تسهيلا على الناس 3 المعاملات» وسمى سكته التي استحدثها (بالحندوس) يعني السوداء ٠‏ ثم افسدها الناس 
بالتدليس» وضربها أهل الريب ناقصة في الوزن, وصارت ريبة ممن يتناولهاء وأعلن الناس النكير في شأنهاء 
وتنادوا بالسلطان في قطعهاء وكثر الخوض ف ذلك وتوقعت الفتنةه فأزال السلطان تلك السكة وعفا عنها. 
النقود العربية في تونس ص: ۳۷. 

(۲) مجلة الدراسات الاسلامية ص: 0٤‏ باريسء 1569م/1719ه؛ نقلا عن: 

E, strauss, prix, et salaires al, epoque, mamlouke, etude sur |, et et Economigue, de |, Egypte, 
et de la syrie ala fin du moyen Age. 

(۳( الدوكا: عملة ذهبية استخدمت 3 معظم اوروباء قیمتها حوالي ثلاث شلنات» واستخدمت كذلك الدوكات 
الذهبية. وکانت تمادل تسعة شلنات» في عهد الدوح وندولو في البندقية, آما البیزنت فهي عملة اسبانية 
فضیه. تبلغ قیمتها حاليا في العملة الاردنية سته فلسات. 

New English Dictionary, Val, III, P, 699. 
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ولقد أقامت الادارة الحفصية مناسبة نشاطها التجاري ادارة خاصة» ترعی 
مصالحها التجارية تعرف بالادارة القمرقية المعتمدة في ميزانيتها على المداخيل الناتجة 
عن التجارة والقرصنة (حرب lo!‏ فقد عملت على تشجيع التجارة. وكانت تعفي 
الحبوب من الضريبة المترتبة عليهاء وتمنح التجار الأجانب حقوق التصدير للبضائع 
المعفاة من الضرائب اذ كانت بضعائهم الى تونس تتساوى فيها قيمة الواردات مع 
الصادرات. أما اذا زادت قيمة الصادرات على الواردات. فتكون نسبة dur pall‏ %0 
وتعفي هذه الادارة الصفقات التي تعقد داخليا مع الاجانب من الضرائب» وكانت 
تشجع البضائع ا محلية لتشجيع oe‏ الانتاج» وتمنح تسهيلات كبيرة في تصدير بضائعها 
ذات القيمة المرتفعة خارجياء حتى أن Jos‏ القمرقيمة في العهد الحفصي بلغ مائة 
وسبعين الف دينار سنوياء وهذا يدل على انتعاش التجارة في تونس في ذلك الوقت. 

واعتنى الحفصيون باصلاح المكاييل معرفة النصاب الشرعي للمكاييل في القطر 
التونسيء فاعتمدوا الوسق الثرعي" كالقفيز التونسيء'" وهم اول من طبع الدينار 
والدرهم الذهبي التونسي الجديد. 

كما اوجدوا نصف الدينار والدرهم الناصري» وضربت WIS‏ في عهد الحفصيين 
نقود النحاس لأول dye‏ وعرفت بالحندوس كما مر سابقاء وكان المكس يقدر على 
العموم في النظام المالي الموحدي بنسبة العشر- حسب الشريعة الاسلامية. إلا أن هذا 
العشر قد اختلف في مقداره الفعلي بين ۹6۸ 9607١‏ من ثمن البيع. ويعود سبب هذا 
الاختلاف في التقدير الى تعداد انواع البضاعة وديانة التاجر ومدى قربه وبعده من 
السلطة. وهذه المقادير موزعة بنسبة 96۱۰ للأجانب» 960 للذمي, 0.۲ % للتاجر 
المسلم, والتزمت الدولة بهذه النسب التزاما قانونيا واخلاقيا. 


مجد آلدین: ay Ve « oll‏ و 
(۲) القفيز: مکیال يختلف باختلاف البلدان» ine a 3 ead‏ اربع عشرة ة أقة ونصف. الاقة تساوي نصف 
رطل شامي» le‏ تساوي كيلوغرام R49‏ > فيكول القفین يساوي ۱۸.۱۲۵ کفم؛ العجم الوسیط مح۲۲ 
ص 

)۳( قام الحفصيون بتجزئة الناصري إلى ' 'خمسي" > وهو خمسة أسداس الدرهم, ٠‏ وإلى خروبه وهي أربعة اسداس 
لدرهم. « وإلى نصف ناصريء « ويعني ۳ ثلاث أسد س الدرهم وإلى قفصي وهو "القراط' " ويساوي 
VA‏ درهم " oe‏ " ويساوى ثمانية عشر غراماً؛ العجم الوسيط: Vou‏ صن ٩۷۲‏ حس حسني عبدالوهاپ: 
لنقود العربية في تونس ص:۳۷. 

(8) د. ابتسام مرعي: : العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق. ص:۳۰۸ دار العارف» القاهرق ۱۹۸۵/۱۶۰۵ 
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الحياة الاجتماعية والناحية العمرانية عند الموحدين 


تطورت الحياة الاجتماعية مدة بني عبد ال مؤمن في جميع المجالات» وعلى كل 
الأصعدة في المغرب والأندلسء ففي المجال الرسمي كانت أيامهم كلها خير وبركة كأنها 
من حسنها آعراس, وبخاصة في عهد الخلائف الأوائلء اذ كثيرا ما تقربوا إلى الشعب 
بالصدقات والهبات أغدقوها عليهم اثر كل مناسبة. سواء في تنصيب خليفة أم تشييد 
بناء al‏ اقامة مصنعء وتوديع جيش el‏ انتصاره» وتدشين مسجد al‏ تطهيره. 

لذلك جرت عادة الموحدين أن يحتفلوا عندما يتولى أحد الخلفاء منصب امير 
المؤمنين» ويتسلم سلطاته الشرعية كخليفة. ففي مناسبة dey‏ أي يعقوب يوسف 
بالخلافة من يوم الجمعه ١١‏ جمادی الثاني سنة ۲۹/۸۵۵۸ أيار ۱۱7۲" كانت باكورة 
آعماله» أن اصدر عفوا عاما عن المساجين ليشاركوا الناس فرحتهم في الاحتفالات التي 
ستجري بهذه المناسبة؛ وفي غمرة هذه الاحتفالات وزع الخليفة الاموال على المحتاجين 
في العاصمة Vol‏ وأصدر اوامره الى عماله في الولايات ان يحذوا حذوه بالعفو وتقديم 
الهاديا والمنح ALL!‏ سواء في الاندلس أم في المغرب. وقد شملت هذه المنح جميع 
الناس, من موظفين ومزارعين ومسنين وغيرهم." 

هذا لا يقل تألقاً عن الاحتفالات التي جرت اثر تولي يعقوب المنصور الخلافة من 
يوم الأحد 19 ربيع الثاني سنة ۳۰/۵۵۸۰ تموز ۱۱۸۶م." وقد اغدق الاموال على الناس, 
اذ أخرج مائة الف دينار Lad‏ من بيت الال. ووزعها على الحتاجین» وذوي العاهات 
واصحاب البيوتات الفقيرق. وأمر باطلاق سراح المساجينء عفوا وسماحة. ورد المظاط الى 
ital‏ © 

يتبين أن المظام كانت تمارس مدة حكم dul‏ أبي يعقوب یوسفه ويوقعها الولاة 
في GLE‏ القانونء دون رادع من ضمير أو خوف من عقاب. وكان المنصور يتحسسها 
أثناء ولايته في عهد والده. وم يتمكن من تغييرهاء لكنه عندما اصبح صاحب الشأن أمر 


(۱) ابن yi‏ ذرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس. ص: ۲۰۸؛ مجهول: الحلل. ص: 10۷؛ ابن خلدون: العبر» Ae‏ 
ص:۳۱۹؛ ابن صاحب الصلاة: اطن بالامامة. ص: ۰۲٩۱‏ 
)1( ابن صاحب الصلاة:: المن بالامامة. ص: ۳۶۷- FOV‏ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۵۸؛ 109. 
(۲) ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۰۲۱ ۲۱۷. 
)٤(‏ المراكشي: المعجب» ص: ۶۱۱. 
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بايقافهاء وايقاع العقوبة على مرتكبيهاء متحريا العدل. وسنن الخلفاء الأول ما 
استطاع سبيلاً إلى ذلك؛ فزاد تقربه إلى الفقهاء. وتودده إلى وجهاء الأمة وعامة الشعب 
بالاموال والهبات والمكافآتء وم ينس افراد القوات المسلحة من عطفه وكرمه." 

bg‏ تخل مناسبة إلا وانتهزها ا موحدون. فاحتفلوا بها. كاحتفالاتهم باستقبال 
الوفود الواردة اليهم والصادرة من قبلهم. ومن أهم المواسم الاحتفالية» ذلك الاحتفال 
لاستقبال القبائل العربية عند وصولها إلى مراكش من افريقية سنة 011( eVVV+‏ 

وكان السلطان ابو يعقوب يوسف قد استدعى اليه هذه القبائل لتشترك معه في 
حروبه مع نصارى اسبانيةء اذ أخذ يستعد لاستقبالهم حين بلغه مسيرهم نحو عاصمته, 
فأمر بتوزيع السلاح من مختلف الأنواع على المشتركين في موكب SLAM‏ وخرج الأمير 
نفسه في كوكبة م ير مثلها في الاهبة والاستعداد. والسادة عن هينه وعن يساره ومن 
خلفه "ا 

كما كانت تجري الاحتفالات كذلك عند قدوم احد السادة من اخوة الخليفة او 
من أقاربه» عمال الولايات» GUS‏ جرى سنة -07ه1171/2م,: عند خروج السيد أي 
حفص من مراكش بأمر من الخليفة. ومعه كبار رجال الدولة من القادة والاشیاخ» 
وزعماء الاندلس طلاقاة اخيه السيد أبي سعيد بجبل الفتح "جبل طارق". إذ عبر البحر 
هوکب فخم وفي هيئة عظيمة ادهشت المشاهدين من نشر للبنود وقرع للطبوع. وبرز 
السيد أبو سعيد بجبل الفتح تحف به تشكيلات من قطاعات الجيش الختلفة» تخفق 
فوق هاماتهم الرايات والاعلام في زي يعجز وصفه. لا عين كمثله رأت» ولا اذن سمعت؟ 
عن هينه وفد أهل اشبيلية» وفي مقدمتهم الفقيه ابن الجد. وقاضيهم ابو بكر الغافقي, 
وصاحب المخزن محمد المعلم» وعن يساره اهل املغرب القاطنون في الأندلس» ووفد 
قرطبه وغرناطه. وقد تقدم الجميع الشعراء للتهاني باللقاء السعيد وجلس السيد في 
القصر امعد للاحتفال باستقبال الوفود. اذ تزاحمت للسلام عليه جماعة اثر جماعة 
واعذق عليهم الهبات والاعطيات والشارات الخلافية. ومنحهم الالقاب والاوسمة 
ودامت الأفراح خمسة عشر يوما متواصلة "في مسرة متصلة وميرة مشتملة" . 


)\( المراكثي: العجب» ص: ۰۸ ENV ٩‏ 

)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامق. ص:۳۰ع- 6۳۲. 

)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامقء ص:۲۵۷-۲۵۰. 
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وكثيرا ما احتفل الموحدون مناسبة الانتهاء من بناء مرفق من مرافقهم. محضر- 
الخليفة وكبار رجال Howl‏ والحاشية وأعيان البلاده وحضور وفود شعبيه كبيرةء فينتهز 
الشعراء فرصة. يلقون بها قصائدهم بين يدي pol‏ المؤمنين. 

ومن اوضح المراسم على Ws‏ الاحتفال الذي جری سنة 000@_/+1 ce VV‏ عند 
الانتهاء من تشييد مدينة الفتح بجبل طارقء اذ سار الخليفة عبد Gogh!‏ بموكب مهبب 
من مدينة مراكش عابراً البحر الى الجبل» ويوم اجتيازه ا مضيق برز لاستقباله اعداد من 
الشاهدین لا حصر لهاء وكان يوما مشهودا؛ ظهر فيه من البذخ وعز ال ملك مالا نظير 
له مما شكل عبئاً ثقيلاً على بيت اطال"" "خزينة الدولة". 


وحاما علم Lal‏ الاندلس بزيارة امير eg ll‏ وذلك في شهر ذي القعدة سنة 
0 هاكانون الثاني ۱۱۲۰م» تدفقوا على شكل وفود على رأسها الولاة والقضاة والأعيان 
لاستقباله. وكان اول الداخلين على الخليفة الشعراء وبأمر منه؛ اذ استدعاهم بهذه 
المناسبة WY‏ اشعارهم» وكانوا قبلا يستأذنون فيؤذن لهم. ثم سمح لرؤساء الوفود 
بالقاء خطبهم وتجديد البيعة له وسمح بتقبيل Meds‏ 

ظل الناس في عرس وفرح مدة عشرين يوماء مصاريفهم على نفقة الدولة من أكل 
وشرب ونوم. هذا فضلا عن عطاء الخليفة ومنحه لجميع الحاضرين كل حسب حاجته 
ومرتبته» وقد خص منهم عمال البناء والفنيين والمهندسيين بمكافآت سخية على اخلاصهم 
وتفانیهم. واتقانهم عملهم حسب المواصفات وامقاییس" 

وامتازت الحياة الاجتماعية على مستوی الدولة بطابع جهادي مميزء كان الجیش 
يسير للغزو مموكب احتفالي مهيب وبروز عظیم. يعد له مسبقاء وقد استمر العمل بهذا 
النظام الرتيب طوال حكم الموحدين. فاحتفل أبو ديوس ادريس آخر خلفاء بني عبد 
المؤمن عندما اقتحم مراكش على عمر المرتضىء وقد فر هذا منها هاربا وتركها )1.4 


(۱) المصدر نفسه. ص: ۰۱۵۱-۱۶۷ 
(Y)‏ اطراکشی: العجب» ص:۳۱۱. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ص: ANOV-VYV‏ 
(8) المرتضي: هو أمير المؤمنين عمر بن اسحاق بن يوسف بن عبدالمؤمن بن علي الكومي, تولی الامارة سنة 
07ه/178م- din‏ 770ه/1777م و ابن ابي ذرع: الانيس المطرب بروض القرطاس» ص:۲۵۹-۲۵۸. 
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وجلس أبو العلاء في ديوانه يتقبل بيعة الموحدين ASS‏ والأشياخ والوزراء 
والفقهاء والقضاةء وزعماء العرب. ثم كبار المصامدة ذلك يوم الأحد COW!‏ والعشرین 
من محرم سنة 1710ه الرابع والعشرين من تشرين الأول "2۱۲٩۲‏ 

ومن اوضح الأمثلة التي ذكرت في وصف موكب الجيش خلال مسيره للحرب من 
مراکش إلى الأندلس سنة ۱۱۷۰/۸007 زمن الخليفة يوسف yl‏ يعقوب بن عبد 
ال مؤمن؛ اذ قسم الجیش المؤلف من الموحدين والعرب. الى فرق حسب قبائلهم» 
واستعرضها فرقة. فرقة. ودام هذا العرض مدة Log pic dined‏ زودهم أثناءها 
بالخيلء وأمدهم بمختلف انواع الأسلحة؛ من رماح ودروع وبيض وسیوف. وصرف لهم 
المكافآت امالیه والرواتب الشهرية. وجهزهم مواد تموينهم تكفيهم الذهاب والاياب» 
بالاضافة إلى الملابس الصيفية والشتوية. ۳" 

ثم أخذ الجیش في الحركة صباح يوم السبت الرابع من شهر رجب سنة 077ه/ 
الیوم الثالث عشر من شهر آذار ۱۱۷۰ع» من مراكشء وعلی رأسه أمير ال مؤمنينء في 
عسکر کثیف قد ملأ الأرض كثرة, تتقدمه الأعلام البیض, والطبول من ورائه. وأمامهم 
مصحف عثمان محمولاً على جمل مصحوباً مصحف الامام الهدي, وقد اصطف الناس 
ia‏ 

وكان المصحف الذکور يصان بنفيس الجواهر والألوان الزاهية؛ الأحمر والاصفر 
والاخضر الغريبء والزمرد الاخضر؛ وهكذا قد جمعت كل الزخارف المتعارف عليها في 
ذلك الزمن. وموكب امير المؤمنين وراءه» يحيط به حرسه من السود والحشم, ويرافقه 
اهل بیته. ورؤساء آرکانه. يتلوهم باقي الجيش من ال موحدين والعرب» وقد غض بهم 
السهل والوعرء إلى ان القى Las‏ تسياره في قرطبة في الأول من ذي القعدة سنة 
ل 0# 


)1( ابن عذاري: البيان المغرب في اختصار اخبار ملوك الاندلس وا مغرب» ص:٤٤٤-١0٤.‏ 
(۲) ابن صاحب الصلاة: yb!‏ بالأمامق ص:۳۸ع-0۲. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: yh!‏ بالامامة ص:۳۸ع-0۳ع. 
(ع) الصدر نفسه؛ ص:۶۰-6۳۹ع, OY‏ 
اطقری: : نفح الطیب» Ae‏ ص:۱ ۱۶۲-۱۳؛ 
ابن ابي ذرع: الأنيس آملطرب بروض القرطاس. ص:۲۱۱, كان اللون الرسمي والأساسي للدولة الموحدية هو 
اللون الابیض بيد ا اللون الأحمر LAU‏ الخلافية مکان اقامة الخليفة LS‏ آنهم عمدوا إلى اتخاذ 
الوان آخری؛ الاحمر والاصفر» والاببض» وجملوا بها خزانه الصحف العثماني. 
۱۷۳۲ 


اعتنى الموحدون بالاحتفالات ممناسبة انتصاراتهم الحربية, !3 كان الخليفة سعث 
بكتبه إلى ولاته على الأمصارء فیقرآونها على الطلبة وعلی الرعیة. يستظهرون ما اشتملت 
عليه هذه الكتب من الأخبار والاشعارء وبخاصة اثر المعارك الهامة والحساسة, فتستمر 
الاحتفالات مدة شهر كامل Lleol‏ وفي العادة تصحبها قرع الطبول, وعزف الموسيقى 
وتناول مختلف اطایب الطعام. كما جرى سنة 2000_/+1 ce VV‏ حين انتصر ‏ عبد الل مؤمن 
على نصاری صقلیة. واسترد موانئ افريقية منهم."" 
مجال نشاط الموحدين nad‏ وقتئذ- سنة ۱۱۹۰/۵۵۸۲ وانکفاً راجعا الى اشبيلية 
مزهواً jou‏ سباياه ويحتجز اسراه. ويحمل غنائمه الکثبرة. وجرى عرض عسكريء اشتركت 
فيه تشكيله من القوات die‏ والبرية» وظهرت فيه النجب ال محلاهء والخيول الطهمف 
وعلى ظهورها الجند المحاربون» من سودان وأغراز'”. فضلا عن العرب والموحدين 

)۳( 7 sf 


)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ص:۱۲۱-۱۲۰. 
(۲) الاغزاز: جنس من Ag!‏ بلادهم في أقصى الشیق على تخوم الصين وقد عرفهم العرب ف أيام gil‏ ح الاوی, 


دخلوا بلاد المسلمين اسارى ومماليك فلم یلبت كثير منهم فكوا حريانهم؛ وبرزوا في تن مدني 
والعسكريه جميعاء E‏ « وولاة؛ تم قوي سلطانهم حتی ر الخلفاء ء في Lad‏ ایدیهم. 
وسياسة الدولة وفق | 


وهؤلاء الغز الذين أشرنا البهم ف امتن كان شأن 3 في تاريخ افريقيه., آواخر القرن السادس وأوئل القرن 
لسابع: وكان وصولهم اليها Sloe‏ سنة ۰۵۱۱۷۲/۵0۱۸ | ل على عرش مصر وقتئذ الناصر صلاح الدين 
لايوي» والحروب الصليبية ناشية ف الشرق والغرب» فثمة صليبيون يغيرون على الشام ومصرء. وقد تجمعوا 
من آقطار شتی» « وصلیبیون فى صقلية يحاولون أن يغلبوا العرب على سواحل افريقية. وصليبيون آخرون من 
لاسبان Vee‏ یضیقوین الخناق على العرب في آلأنذلس وما یجاورها من الجزر في بحر الروم (البحر 
متوسط) > وقبل ان فى بعض هذه الحملات احس صلاح الدین الایوی صاحب عرش مصر والشام بحاجته إلى 
معونة المسلمين فى ١‏ شرق والمغرب» على رد dole‏ الصلیبیین على بلاده؛ فأرسل الرسل والکتب الى آمراء 
لسلمین هنا وهناك. وکان في من ارسل الیهم صاحب عرش المغرب والأندلس من امراء ote sh‏ وخاطبه 
itll al" ales‏ قالوا : فغضب خليفة مراکش» اذ م يخاطبه صلاح الدين "أمير المؤمنين' " فلم يستمع 
لنداته 

وخلال ذلك ظهر المماليك المصريون في ذلك التاريخ بأرض افريقية > وأميرهم شرف الدين قراقوش مملوك 
تقى الدين ن عور بن آخی صلاح الدين.... فحالفوا عرب بني هلال ونزعوا الى الشرے وأغاروا على الأطراف 


لشرقية لمملكة الوحدین, ففتحوا كثيرا من المعاقل واستولوا على كثير من البلاد؛ المراكشي : المعجب» ص: 
EVE ۲‏ 
(0) ابن عذاري: البيان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والغرب» ق۲ ص:۱۸۰؛ ابن ابي ذرع: الأنيس المطرب 
بروض القرطاس ص:۲۱۹. 


کر الاخير ان الور غزا شلب والمناطق الغربية من الاندلس وعاد إلى قرطبة بجر وراءه ثلاثة آلاف اسبر 
نصرانی مقيدين بالحديد» وخمسة عشر الف سبيه من عقائل وأبكار بنات الروم» صنة p\VA+/@0A1‏ 


۱۷۳ 


وللقارئ أن يتلقى باعجاب بالغ المعلومات التي اعطاها المراكشي في ا معجب عن 
عادات الموحدين في إقامة الجمعة."" والمعلومات التي اوردها صاحب الحلل الموشية 
عن ترتيب السفر.*" وله أن يندهش اكثر ويشعر بمتعة زائدة اذا قرأ عند ابن صاحب 
الصلاة التشریفات" "» ومناسبة تنصيب العمال الجددء وعند خروج الخليفة للغزوء 
وعند أداء اليمين من المؤيدين الجدد. وكذا جلوسه في الصباح المبكر مجلس التهنثة 
وتقديم الوزير الحاجب للأشياخ والک‌راء وأبناء الجماعة وطلبة الحضر والقضاة 
والكتاب والولاق والشعراء. وعند الاستقبالات الخليفية الفخمة التي كانت تجري في 
بحبرة مراکش. بل والعادات عندما يلازم الخليفة فراش اطرض, ويخرج في أثنائه 
للم ۱۳ 


)1( المراكشي: امعجب» ص: ۸۹-6۸۵ 
يقول حول sai‏ الجمعة: "فیخرج sh‏ الخليفة- عند زوال الشمس من خوخه في القبلة. ويخرج معه 
خواصه (حشمة))؛ ويركع ركعتين ثم يجلسء فيقرأ قاری قدر عشر آيات... ثم يقوم رئيس ال مؤذنيين ومعه 
العصا التي يتوكاً عليها الخطیب» فيقول: "قد فاء الفيء يا سيدنا أمير المؤمنين والحمدلله رب العاطین ... 
فيقوم الخطيب ويصعد «pal‏ ثم يناوله ذلك الرجل العصا فإذا جلس الخطيب فوق المنبرء أذن ثلاثة من 
ال مؤذنين مفترقين» « أصواتهم 3 نهاية الحسن.. ثم یقوم الخطيب فيخطب. فأول شيء يقول: "الحمدلله 
نحمده ونستعینه, ونعوذ ذ wb‏ من شرور انفسنا وسيئات dl. Whos)‏ أن يقول: أسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن 
يطيعه ويطيع رسوله» رضوانه, « ویجتنب سخطه. فاما نحن به وله.." 
ثم يتعوذ ويقرأ سورة (ق) من أولها إلى آخرها ثم یجلس, وإذا قام إلى الخطبة الثانية قال: 
"الحمدلله نحمده ونستعینه, ونتوكل عليه ونبراً من الحول والقوة dull‏ ويتشهد ويصاي على الرسول 
وأصحابه إلى أن يقول: وعلى الامام المعصوم المهدي المعلوم yl‏ عبدالله محمد بن عبدالله العربي القرشي 
الهاشمي الحسني الفاطمي المحمديء الذي أيد بالعصمةء فكان آمره حتما... وعلى وارث شرفه الصميم 
قسيمه... في النسب الكريم المجتبي لوراثة مقامة العلي, الخليفة الامام ابي محمد عبد المؤمن بن «de‏ وعلى 
gi‏ یعقوب ولي ذلك استخلاص, اللهم وارض عن المجاهد في سبیلك. المحي سنة رسولك الخليفة الامام ابي 
يوسف امير المؤمنين ابن امير المؤمنينء ابن امير المؤمنينء وعلى الخليفة الامام ابي عبدالله ابن الخلفاء 
الراشدين- ويعني poll‏ - اللهم وانصر ولي عهدهم... واجعل ee‏ من عضدك وتأييدك اعز ظهير وأكرم 
نصر..." ثم يدعو وينزل فيصلي» فإذا فرغ دعا الخليفة بنفسه... 

(0) مجهول: الحلل الموشية ص: ABA‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:6۵۷. 

(۶) المصدر نفسه. ص: ۰۶۲۰ LOT‏ 

We 


وكم تجملت البلاد بالحشود الشعبيه لاستقبال الخليفة وتوديعه. تعبيرا عن 
الطاعة وإظهاراً للمحبةء في مهرجانات تسمى (التبریز» حيث لا يبقى من أعيان البلاد 
وعلمائها وشعرائها من لا يخرج لاجتلاء طلعة الخليفة والتبرك بوجوده."" 

ومثلها تجديد البيعة للأمير الخلف» فيبايع المصامدة أولاء ثم الناس من مختلف 
الفئات LOE‏ ومن عادة الأمير أن يجلس في ديوانه يستقبل وفود المدن كل شهر مرتین, 
يستوضح منهم عن أحوال السوق» ومدى توافر الواد الغذائية فيهاء واسعارهاء وعن 
سيرة حکامهم. وقضاتهم وولاتهم. فاذا ما نوهوا بأعمالهم خيراء حملهم مسؤولية 
شهاداتهم يوم القيامةء ورما تلاعليهم في بعض هذه الجلسات. "يا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين". 

يلوح مما سبق أن اصبحت الحرية الاجتماعية شعارا DoW‏ فلا يقدمون على 
عمل صغير أم aS‏ الا بعد طرحه على أهل الحل والعقد لنيل القبولء فهم اذن, عند 
قيامهم بغزوة أو تشييد مبان ومنشآت داخل الدولة» يلجأوون إلى Lal‏ الاختصاص 
لصنع القرارات بخصوص WS‏ واخذ مواقفة الشعب عليهاء وتتجلى في شكل رسائل 
توقعها الطبقة المثقفة في البلاد وتبعث بها الى السادة."" 

هكذا بدت لنا الحياة الاجتماعية في بداياتهاء أنها كانت متأثرة إلى حد كبير 
بدعوة المهدي وآرائه الجديةء أي أنها تمثل خطا عاما في حياة المغرب الاجتماعية القائمة 
على العلم والعقيدة والتميز في التجديد والتقشف doling‏ في مكافحة الغناء والطربء 
اللذين يعتبرهما مرشد الثورة لهوا وفسقاء لذلك استخدموا عصا غليظة في تكسير أدوات 
الطرب وآلات الموسيقى كما مر sla‏ 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:۳۲۰۹. 
(۲) قرآن کریم النساء ۱۳۵/۶۲؛ 
المراكثى: ال معجب. ص:۶۱۰. 
(۳) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:۳۵۳. 
(6) البيدق: أخبار المهدي ابن تومرت, ص:11-10؛ 
رسائل موحديةء ج١٠‏ الرسالة الثالثة والعشرون؛ 
B. Meakin: The Morrish, empire, pp, 65-66;‏ 
].W. Ahistory of the Jews, in the north of africa, p122.‏ 


۱۷۵ 


ولقد بالغ الموحدون بعد وفات ابن تومرت في محاربة اللهو فالخليفة عبد 
المؤمن أصدر أوامره إلى ولاته سنة ١۵0/١١٠١م‏ في طول البلاد وعرضهاء أمرهم BIEL‏ 
دور الملاهي والمواخير ان وجدت ومطاردة روادها أينما ثقغوا." 

ورغم هذا نراهم يغضون الطرف عن تعلم الوسیقی. فان ابن طفيل العام 
والطبيب» والمهندسء والكاتب والشاعرء والجندي المحترف. كان موسيقيا فيقول: "ولو 
نفق عليهم علم الموسيقى لأنفقنه عندهم"". في حين استقبلت النساء الخليفة المنصور 
ضمن المستقبلين أثناء زيارته قبر المهدي في تينملء وهن يغنين ويضر-بن بالدفوف :" 
يولون ... ويقلن... صدق مولانا المهدي: نشهد أنه الامام حق"" 

غير أن صورة الحياة الاجتماعية قد تبدلت في عهد الوحدین, وتغيرت تغيرا 
واضحا في معالمهاء ومسالكها العامقء وم يكن تبدل هذه الحياة إلى هذا الحد. الا نتيجة 
حتمية للحرية الفكرية والاجتماعية. التي منحها الموحدون إلى مجتمعهم. وهذه بلا 
شك ميزت تاريخهم عمن سبقهم. وطبعت عهدهم ally‏ خاص منفرد له حلاوته 
ووضوحه. واشعاعه. وهي اذ تركت اثرها في الممارسات العلمية والفلسفية كما سارى 
فمن الأجدر أن تترك بصماتها على الحياة الاجتماعية, وعلى سلوك الأفراد والجماعات 
وعلى دواوين الدوله. ومجالس الامراء والخلفاء. وهذا واضح فعلا في مجتمع 
الاندلسیین. فأخبارهم واشعارهم لهي مؤشر مهم. إلى ذلك التحرر والانطلاق» مصورة 
مجالات البذح في آفراحهم. والترف واللهو التي لونت اجتماعاتهم اللاهية العابثة 
المتحللة» وصبغت مجالسهم الخمرية الصاخبة في استهتار وتجاوز لكل عرف ديني أو 
أثر اجتماعي. 

ويعتبر ابن سعيد الاندلس خير من أطنب باسهاب وتفصيل عن تلك الجوانب 
السادرة من حياتهم العابثةء ذاكراً مروج لهوهم. واصفا بالشعر والنثر امسيات 


: ابن القطان: نظم الجمان ص:۲۳ ۰۲۶ تح ونشرء محمد علي مكي» ا مغرب» ۱۹1۱۳/۵۱۳۸۰؛ رسائل موحدية‎ )١( 
AV لرسالة الثالثق ص: 09؛ الرابعق ص:19؛ والثالثة والعشرون» ص:ء‎ 

(Y)‏ مراكثي: ا ملعجب. ص:۳۵۰. 

(۳) خرج المنصور يوما الى تينمل ومعه جماعة من الغز فجلسوا تحت شجرة خروب مقابلة لمسجد المهديء وقد 
كان ابن تومرت ان قال يوما لأصحابه: "لييصرن منكم من طالت حياته أمراء Jal‏ مصر مستظلين بهذه 
لشجرة قاعدين تحتها.." فلما جلس الغز على الصفة المتقدمة. كان ذلك اليوم في تينمل يوما عظيما 
ومشهوداء فهتف الرجال بالتهليل والتكبير وجاءت النسوة يولون... 

مراكشي: العجب» ص:۶۱۱ EVV‏ 


۱۷ 


شرابهم. " وتفانيهم في البحث عن اللذات المادية من خمر وجسد"" ناقلا أخبار المدمنين 
وقصص فتيان الراح المعاقرين لدنانها ونوادرهم, اذ كانوا ندماء صبوة وخدم شهوة 
راضعين BEY‏ البطالة. موغلين في طرق التهتك بين قهقهات الأباريق وقرقرات 
الكؤوس"" 


0) 
خمیل4‎ 3 ese) Wb ad ولا‎ 
مايريده‎ aol الا‎ Row ولا‎ 


ونهروخ ل بالحياء موزد 
حديث حيب أو أغار ريد منشقد 


ودعا ابن سعيد صديقه يوما الى مرج الفضة بهذه الأبيات 
هلم أبا اسسحاق نحو نزاهة كمثل التي عودت بالذوح والنزهير 
وتبدي لزهرالروض والورد وجن وثغفرفم أندى من الورد والزهر 


فيرد عليه صاحبه الجواب: 
LL‏ سنن لاحسشّز الله Ae‏ 
il‏ مان الأرض مجلس راحة 
ساآلفهاالفالعتييق كتابة 


تحوبج أرباب الشاب الى العذر 
بغير حلى الراح التي متكت صبري 
ولا أشتهي وردا سواها oe‏ الحشري 


ابن سعيد: القدح المعلي في التاريخ المحلي» ص:۷۲ VE‏ 
(۲) كان ابن صنادید (ت ۳ (e‏ يلازم سكنى غرف بشنتبوسء مكبا على الكؤوس والنساء. وكل يوم 3 
کفه قدح بين مذهلات الناي والوتر اذ قال: 


لات نننتوش ق الا 
فا صمت غراما 
عجباممن يى الشمس 


وقال one‏ في غلام: 
من ذلك Git et‏ ورده 
و ماح دو ذاك الإزار الذي 


3 

وقال آخر وکان LIS‏ لعثمان بن عبد المؤمن: 
لا داعني الا لش دو che‏ 
میفیف همت لاه وجنة 
اسسكتني الخ وف كخلخغال 


أمسل جالع ط سر 


ويصطفى ال ب ر درا 


وجهلك فيه فتنة للناظرين 


فمتع ال نفس ولوبحعهدحين 
مازال فسه ل_دذة الشاربن 


ميعدعنه آمل الزائنرين 


وشدن کللهرجم — 
لك نه وه ردني کالوشاح 


ابن سعيد: القدح المعلي» ص: VET‏ ۱۱۳؛ المغرب في حلی المغرب. Ve‏ ص:۱۱۳ 


(۳) قال آبو يحيي بن هشام القرطبي, شيخ الكتاب في أوانه:- 


۱۷۷ 


0) 


وراويا قول بعضهم في سبيلها ومن آجلها" . فقد كان في اشبيلية وحدها عديد 
من المتنزهات واطروح؛ مرج الفضه والعروس» والسلطانية, وطريانة. وشنتبوس» ووادي 


= ويوم شنا فوق شاطئ جدول 
کار زجاجات اعادت عقوانا 
و لما نفصلنا بالمصلى عشية 
وصرت وذهني عازب غير حاضر 
إلى أن اتساح الله لي نجل حرة 


هو الدر میاعایسمونه نیا 
عقول صخار تحمل النضع Li pally‏ 
تنار سسلك كان من تظما درا 
وقد Suid‏ عن خطوها قدمي سکرا 
ختدال إل اموق فسزت السيى 


وقال ابو الحجاج البياسي مؤرخ الأندلس» وكان مدمنا على الخمر ملازماً ly)‏ اذ دخل عليه في ساعة شربه 


بن سعید: القدح اطعلي. ٩۳ AT: G0‏ نفسه: المغرب في حلى اطغرب. Ve‏ ص:۶۲۷. 


ا مقري: النقح, جع ص:۱۸۱. 


وقد وصف الشاعر ابو الحسن رضي بن رضا المالقي انهماك الناصر الموحدي في شرب الخمر أنه كان لا 


يصحو منها فقال: 
اشرب علي ابر بحرا 


ابن سعيد: المغرب في حل الغرب» Ne‏ ص:۶۲۱ ۶۲۷؛ وقال د 


اذا لاح اله لال فق سم الله 
وقل ان قيل حي على حلال 
ولا تس مح بق در الل لظ الا 


وقال في استهتار وافتخار كذلك: 
اذا اسمت حي عل الفس لاح 
وصل الى وج وه من جال 
ولا تستدع الاك للخل 
يقيم كأيكة هنز ينا 


ولتم عی ptt!‏ زه را 

تش كيت را 
لايقل الاه pie‏ 
فأخلع فلديك ع ذرا 


مه ال مر سكا 


بعض المستهرثين: 

باه لل تودیتع لام 
صبح الفطر حي على حرم 
تلاقي ود أكلواس الام 


فق وف نس ورین وراح 
کس ها الحسن اردية الصساح 
يسم كفي دن ووانشاح 
i> 9‏ كالنسيم ws‏ البطاح 


أبن سعید: القدح المعاي» ص:۰۱۷۹ AT‏ ۰۱۰۸ ۱۱۰ . وقول بعضهم: 


أصوى محادثنة النذمان في السحر 
وقول ساقي الندامي حان pS‏ 
وقد غدت i)‏ الدولاب موقفة 


لاضض pt‏ الله لا من يض يعأو 


ANAT GO الصدر نفسه.‎ 


۱۷۸ 


ونغمة الط‌انر المصغي الى الوتر 
عل بقایاشعاع الب در فيالنير 
إلى الصبوح عيونا دن بالسسهر 
كالبكر تمرح بين a‏ والخفر 
قات الأصائل للذات والبككر 


الطلح'', وفي غرناطة؛ حور lege‏ واللشتة, والزاوية» وا مشايخ» ومرج Ud!‏ وق 
قرطبة؛ وادي العقيف والرصافة. ووادي pall‏ وبطحاء عبدون. وأبواب ane‏ وعنین؛ 
وقضبان نعمانء وكثبان uy‏ والديرء ومتنزه الدمشقيء واطنية امصحفية ومنية الزبيرء 
والقصر الفارسي» ومرج الخزء وفحص السرادق» والسد (الأرحا) ومنية المنبر" 

OR غسان, والنجاد, وبركة الصَفرء وعين‎ eg في المرية؛ منى عبدوس»‎ Lil 
في جميع انحاء الاندلس, في كل قرية ومدينة. كالمنية‎ dine هذا فضلا عن منازه‎ 
العامرية» ومنية السرور ومنية الناعورة”, وجنة وادي العسل. والعروشء وعين القدح.‎ 
والرشاقة. والزنقات» وجبل أيل"» ومن أبدع المنازه وأشهرهاء الرّصافة ومنية ابن ابي‎ 
ف ا‎ sale 

وفي ظلال هذه انز وبين ادواحهاء وفي وسط تلك الروج وترنم آطیارهاء وعلى 
حافات الجداول ومنحدراتها؛ يكون e puis‏ العشاقء واحتشاد مغاني الأنس ونضارة 
النعیم. ومجالس اللهوء وكواعب الطرب " وكان التطرف صفة هذا التیار, فما عاد يحس 
بخوف الرقیب. أو سلطة الحکام. أو حذر العقاب» فقد وجدنا من دعا للعشق حتى 
الوت. وإلى الشرب Goth!‏ الذي لا يعرف الصحو "(متکناً على bo‏ مستنداً إلى خابیق 
والاغراق في متع الحياة بنهم الظمآن الذي لا يرتويء يتنقلون على ضفاف الانهار 
وشطانها حفيلة الجنان» مغرمين بالحسان» ومنقادين إلى طاعة الغلمان» يجولون بين 
أصناف الملاهي التي تعج بالرواقص الشهورات» كأنهن خلقن للهوء وزينة ا منزع» هكذا 
كان لهم حظ وثير المهاد في الترف والنعيم والجون, والعيش بين شدو ورقص وتعانق 
(وتغامز بنواظر)" 


)١(‏ ابن سعيد: القدح, > ص: NY‏ المقري : النفح, > ج > ص:۱۷۲. 

(۲) اطصدر نفسه. القدح» ص:۸۲۱ ۰۸ ۰ ۰ اطغربء > VE‏ > ص:۱۰۳ 

(9) القري: Ye ail‏ ص:۲۱-۱۷. 

۰۱۹۶ -۱۹۳ ابن سعيد: اطلغرب» جع ص:‎ )٤( 

)0( المقري: النفح, Ve‏ ص: ۰۱۱۸ 

)1 بن سعید: القدح, ص: AVE 38 AT‏ اطغرب» Se‏ ص: VO‏ 

02 طقري: النفح, Ve‏ ص: 7١‏ ١؛‏ ابن خاقان: مصحح الاتفس» ص: ۳۶۷. 

۰۷۲ ابن سعید : القدح, > ص:‎ (A) 

)٩(‏ الفري: النقم > Ve‏ ص: ۱۷۵- ۱۸۵ Vee ۰۱۹٩‏ ص: ۰۱۹۷ ۰۱۸۰ ومن قولهم: 
وهوينه يس قي المدام که قعمر يدو بكوككب في مجلس 
يسعى بكس في أنامل سوسن ويدير أخرى من محاجر نرجس 
عنابكأسك قد كفتنامقلة حوراء فهة بش لك المجلس 


۱۷۹ 


وم يكن هذا الهيام في الشطحات والترويح بزيارة المتنزهات. قاصرا على الرعية. 
بل مارسه كذلك الخلفاءالموحدونء فقد أنشأوا البرك والبحبرات» وغرسوا البساتين 
والجنات وكانوا دائمي الاختلاف الى تلك الأماكنء تتوسطهم جواريهم ومغنياتهم في 
شطحاتهم بين ا مروج والریاض.!" 

وكذا الولاة كانوا يخرجون مع خاصتهم وخدمهم إلى المشمومات والمعروشات» 
يتمتعون بلياليهم العابثة وبرؤى الجداول والأنهار تنساب بين الخمائل والأشجار." اذ 
حينما يكون الترف. وكان في القصور والحاشیة كان التحلل والتميع والفجور الناعم 
الذي يرتدي ثياب الارستقراطية. 

ان هذه المتفرجات كان لها وقع حسن في قلوب الناس» حيث يذهبون اليها في 
ا مناسبات السعيدة كالاعياد والاحتفالات بمارسون اللهو غير البريء والغناء والطربء 
واستمر هذا الحال إلى أواخر الدولة الموحدية؛ منهم من اتخذ الشراب والخلاعة ملاذا 
للترفيهء وهذا دليل كاف يدين الى حد ما عقيدة المهدي المتشددة التي لم تعرف حدا 
للاعتدال والتوسط فقضت تعليماته بالقتل دون غيره لكل من لا يؤدي الصلاق أو متنع 
عن دفع الزکاق أو یشرب الخمرة " علما أن التعاليم الاسلامية لا تأمر بقتل شارب 
الخمر, وإنما تضع عليه الحد بنعلين أربعين جلدة أو بجريدتين من نخيل اربعين Bite‏ 
أو ثمانين جلدة بسوطء وإن تجاوزت السنة و قتلت تارك الصلاة. أو مانع الزكاة. فكان 
هذا لا ينفذ الاوسط ظروف سياسية نادرة للمحافظة على سيادة الدولة "ا 

وأقبل الاثرياء وأصحاب الراتب العليا أواخر Ugo‏ الموحدينء على الاستكثار من 
الجواري. والعمل على تأدیبهن. وتعليمهن الغناء والطرب؛ فكان BY‏ علي بن يبقى والى 
مالقة جارية بارعة الجمال, قام على تأديبها وتعليمها الغناء وكان يستدعي السادة 
الامراء الى حفلاتها الراقصة التي تحييهاء فاشتهاها مرة ابو العلاء المأمون بن يعقوب 


)\( المراكثي: العجب» ص:۲۹۶؛ المقري: النفح» Ve‏ ص:۱۸۱؛ ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» 
ص:۲۰۶. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: امن doll‏ ص:۳۹۹؛ 
ابن سعید: القدح المعلی» ص:۱۰۸-۸۱- ۰۱۱۱ ۱۱۶- ۰۱۱۳ 
(۲) رسائل موحدیة: الرسالة الثالثة والعشرون» Ve‏ ص:۱۳۳ آصدرها بروفنسالء الرباط ۵۱۳۱۰ ۵۱۹۶۱. 
(۶) محمد منلامسکین: الکنز جح ص:۳۷۰ ط ۲ بولاق. القاهرة ۷ ه/۱۸۷۰م. 
۱/۰ 


ا منصورء وطلبها منه لكن الوالي ضن بها علیه؛ لثقافتها وعلو كعبها في الطرب 
والغناءء فكتمها الأخير في نفسه. إلى أن اصبح خليفة المسلمين سنة ١۲۲۸/۵٦۲۱‏ 
فطلب من والي مالقة الحضور إلى العاصمة اشبيلية وضرب عنقه gd‏ 

ان السبب في غضب الأميرء رما لم يكن في عدم تمكنه من جارية الوالی» التي 
كانت تتميز بثقافة فنية جامعة الى جانب الجمال الرائع الذي كانت تتحلى به. بقدر ما 
كان من تمرد رد dle!‏ وعدم تلبية طلب أميره في أمر بسيط عارض كهذاء فكيف به اذا 
طلب منه أن يركب مركبا صعبا لحماية الدولة ودرء الخطر عنهاء أو طلب منه الاستقالة 
مثلاء فمن المحتمل أن يثور ويؤلب الناس ضد الامارق فاقتضت مصلحة الدولة تصفيته 
في الحال عند اول فرصة. 

ثم بدا لنا مدى الترف الذي عاشه الموحدون عند رجوعهم من احدى العارك. 
فقد انصرف الخليفة ابو يعقوب بعد فشل معركة Huete Madi‏ سنة ۵07۷/ الااام 
وتوجه الى مرسية ضيفا على هلال بن مردنيش وآقاربه» فخرج جميع أهل المدينة 
كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونساؤهم لاستقباله يغنون ويرقصون على أنغام الموسيقى 
والطبول» فضلا عن هبات الأكسية والأرزاق التي تزيد عن حاجة الجيشء ومما ادهشهم 
ان رأوا: "الجواري الكعاب والسراري ذوات الحسن والشباب" وقد وزعت على كبار 
رجال الجيش والامراء والاعيان منهم."" 

عادوا للظهور مرة اخری» وانتشروا بصورة ازعجت الخلفاء ففى حوادث سنة 
۱۶/۰ یقول ابن عذاري عن الخليفة المنصور: 'لما رأى التساوي في الانهماك 
والاغترار. وسمع المجاهرة والاستهتار والتنافس في الشهوات» ونفاق سوق الغانيات 
اللهیات» تنكر وغضب ف الله لذلك المنكرء وأضرب عن القال والقيل وجعل الإنذار 
والاعذار مكان السيف الصقیل"." فأمر بمنع المسكرات. وجعل عقوبة الموت لكل من 
مارس ذلك اللهو. 


)١(‏ ابن سعيد: ال مغرب 3 حلى المغرب. ص:۹٤؛‏ كان المأمون أمير الأندلس آنذاك» وعاصمته اشبيلية. قبل أن يلي 
إمارة الوّمنین فلما جاءثه. الخلافة. دعا لنفسه فيها قبل أن يرحل الى مراكش. 
(۲) وبذة: حصن 243 يم يقع 3 مقاطعه قونقة. وغرب طليطلة؛ یاقوت: : معجم البلدان» Og‏ ص:۳۵۹؛ أبن صاحب 
الصلاة: المن dat‏ ص:۶۸۷. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: امن بالامامف ص: HOVE‏ 
)€( ابن عذاري: البيان المغربه ص:67١-86١.‏ 
\A\‏ 


وابتعد الموحدون أول أمرهم عن ارتداء اطلابس الزاهية الغالية الثمن وا لمصنوعة 
من الحرير والديباج املطرز, اذ كان ابن تومرت امامهم المؤسس لدولتهم يلبس الثياب 
ا مرقعة اقتداء بعمر بن الخطابء وله قدم في التقشف وف العبادة. " وسار على طريقة 
في الزهد والتواضع في اللباس والمعيشة تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن علي؛ فاکنسی- 
من الثياب خشنهاء ومن الطعام أقله وأدومه, وربى أولاده على MUS‏ 

لذا 6 يحرص بنو عبداطوّمن في بداية الدولة على إقامة مصانع دور طراز خاصة 
بهم لصناعة الملابس الحريرية والديباج المحلي بالذهب والأحجار cdg SH‏ وکانوا 
يتورعون عن لباس الحرير والذهب. انما أقاموها في أواخر الدولة."" 

ثم أخذ الموحدون يقلدون الأندلسيين شيئا فشيئاً في ارتداء مختلف انواع الديباج 
من الملابس الحريرية والصوفية والكتانية والقطنية. فأقبل الخلفاء وكبار رجال الدولة 
doles‏ الناس رجالا ونساء على اقتناء تلك اطلابس* فنشطت دور الطراز الخاصة بهذا 
النوع من الملابس في كل من مرسية وبلنسية وغرناطة وبسطة ومالقة والمرية,”ا 

عم هذا الاسراف في اللباس عامة الشعب مما جعل الخليفة المنصور يصدر 
مرسوما ملكيا بعدم ارتدائه سنة ۱۱۸۶/۵۵۸۰م وأن المنصور نفسه قد أظهر بعد عام 
۷/۲۳ م زهداً في الحياة والتقشفه وقد عاد الناس بعد المنصور الى ارتداء 
الملابس الحريرية المطرزة والديباج الموشى". 

بالغ الموحدون في هذا العهد في نسج الأقمشة doy pod)‏ بأنواع الجواهر 
واليواقيت والأحجار cdg SH‏ وشاهدنا مدى الترف الذي بلغته البلاد زمن الناص تلك 
الهدية التي قدمها الخليفة الى علي بن الغازي (من بني غانية) عندما أعلن توحيدة. 
وقدم ولاءه وطاعته للدولة. وكانت ثوبين نسجا بأنواع الجواهرء وحليت بنقوش من 
اليواقيت والأحجار النفيسة." 


)١(‏ ابن خلدون: العبرء > Ae‏ « ص:۲۰۵. 

(0) ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص:۲۰۶. 

(۳ خلدون: الع جك > ص:۱۷۲. 

(8) ابن الخطیب: الاحاطة. « NG‏ > ص:۶ ۰۱۳۹-۱۳ 

)0( طقري: ذ نفح الطيب» €“ س ۰ 

Tra gill 1)‏ امعجب. ص:۰ 

(Vv)‏ لجزناي: زهرة ة الآسى 3 a‏ مدینة «wld‏ ص:۳۳؛ 

بن خلدون: الع Ae‏ > ص:۰۳۳۶ ويقول ابن خلدون بخصوص الكافي( ابن الغازي): "فناله من الكرامة 

والتقريب ما لا فوقه؛ 

طقري: نفح الطیب» جع ص: ۰ ۱ تح- یوسف الشيخ, دار nal‏ ۹ 
\AY‏ 


واتخذ الموحدون العمائم ذات OLY!‏ الباهظة التكاليف» وهي من جملة الهبات 
التي كانت توزع على الحاشية وأفراد الجیش". إلا أ سكان شرق الأندلس» قد حسرت 
رؤوسهم وكانت دون أغطية. على عكس ما كان الناس في غرب البلاد ". لقد تأثر 
الأندلسيون بالأردية المغربية, فاستعملوا الأردية الأفريقية والمآزر والمقاطع التونسية'". 

أما اليهود الذين أسلموا بالمغرب وفي الأندلس كان لهم زيهم من الملابس 
الکحلية. ذات الأكمام المفرطة السعة حتى تصل إلى أقدامهم والزمهم النصور بارتداء 
هذا اللون من اللباس, وقد كرهوا هذا «wll‏ وحاولوا تغی‌ره. فتوسلوا إلى الخليفة 
poll‏ وكلموه في WS‏ فغيره بلباس أصفر اللون“. 

غير أن ا موحدين لما شكوا بصدق نوايا آهل الذمة وبخاصة اليهود منهم م 
يتسامحوا بإقامة ديانتين أوأكثر على أرض Broly‏ وقالوا لن يجتمع دينان في الغرب. 
فحظروا اختلاط اليهود بالموحدين؛ OY‏ وجود فئة لا تدين بمباديء ol‏ ولا تخضع 
لقوانينها أمر بالغ الخطورة في كيان الدولة الداخلي» وكان لا بد أن تخضع هذه الفئة 
لنظام الدولة أو تحاربه. فمنهم من أسلم وحسن اسلامه. ومنهم من هاجر وترك SLI‏ 
وقسم أخر كان مترددا في اسلامه. وفضل الاقامة بالمغرب يظهر خلاف ما یبطن, وإلى 
هؤلاء توجه المنصور في شكه وتردده في شأنهم. وكان يقول: "لو صح عندي اسلامهم 
لتركتهم يختلطون بالمسلمين.... في سائر امورهم. ولو صح عندي كفرهم لقتلت رجالهم 
وسبيت ذراريهم.. ولكني متردد في أمرهم””. 
الطعام والشراب: 

بين صاحب کتاب الطبیح"" ألوان الطعام الذي شاع في بلاد الأندلس والمغرب 
خلال pac‏ الموحدينء وذكر طريقة طهي كل لونء وأطح إلى أسماء البلاد أو المدن التي 


)1( ابن صاحب الصلاة: امن بالامامه ص:۰۲ع. 

(Y)‏ المقري: : نفح الطیب» > ص:۲۱۰. 

(۲) ابن الخطيب: الإحاطة Ne‏ > ص:۱۳۵-۱۳۶. 

(۶) اطراكشي: dams‏ ص:٤۳٤ء‏ 0لاع. 

)0( المصدر نفسه. 

(1) هو مولف آندلسي é‏ يذكر اسمه ولا عنوان كتابه.. عاش في النصف الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر اليلادي, pe‏ على کتابه الستشرق الاسبانی امبروئوهويتي مراندا فحققه ونشره في مجلة مدرید 
للدراسات الاسلامية ضمن مخلدین: AeA‏ لسنتي ۱۹۱۲-۷۱ ص:۲۲۵-۱۸. 


AY 


تخصصت في لون من ألوان الطعام, وأضاف اسماء بعض الخلفاء والوزراء والولاة 
الذين ابدوا رغبتهم بنوع خاص من الطعام» فكان من أشهر هذه الأنواع بالاضافة إلى 
طريقة عمله: 


۶ 


.١‏ ذ ۳ ش: 

استعملة السيد gal‏ الحسن " وغيره هراکش, وكانوا يسمونه اسفيرياء يؤخذ كمية 
من لحم الغنم الأحمر» ويطحن طحنا جيداً. ويفرك بالخل والزيت والثوم المطحون, 
والفلفل والزعفران» والكمون والکزبرة والزنجبيل والقرنفل (ويعرك بامري النقيع 
والسنبل) ثم يؤخذ كمية من اللحم ودهنه ال مطحونء وقليل من البيض» ويعمل من كل 
هذه خلطة على شكل اقراص لا تتجاوز سعة كفه اليد وتوضع في الزيت على نار Bole‏ 

(¥) 00 اه‎ ee us 1 5 8 نا‎ 

حتى تحمر, ثم يصنع لها شراب من خل وزيت وٹوم أو بدون ذلك. 
۲ لون اطخلل: 

یوق بمقدار من لحم البقر أو الغنم السمین, ویقطع قطعا صغيرة. ویغمر بالخل 
والزیت في وعاء كبيرء دون cele‏ مع الملح والفلفل والكزبرة اليابسة والکمون والزعفران» 
وكمية من الثوم المقطع واللوز ویوضع الجمیع على نار هادئة. ویحرك حتی de‏ 
وینضج وبعدها يضاف اليه صفار البیض والقرفه وغیره. ویصبغ بالزعفران, وهذا یسمی 
ببلاد ا مغرب طعام الأعراس» وقد اشتهرت به قرطبة واشبیلية. ۳" 
۲ صنعة البلاجة: 

كانت تستعمل في بلاد ما بين قرطبة ومراکش يؤخذ من لحم الغنم السمین دون 
عظم ولا عصب» وقطعا اخری من شحمه. وامعائه وکبده. وقلبه وکرشه. ويصار الجمیع 


)\( هو gil‏ الحسن علي بن Ul‏ حفص عمر بن عبداممؤمن ن» كان من أجل اهل ain‏ قدرا وأطيبهم ذكراء « وأسفحهم 
يدا وأمنعهم سندا... كان مألفا للشعراء والادباء. ولاه الخليفة المنصور على مراکش خلال احدى سفراته عنهاء 
ثم ولاه الخليفة الناصر تلمسان؛ ابن سعید: الغصون اليانعة, > :۸۵۱-۱۵۰ تح ابراهیم الابياري» نشر دار 
العارف مصر, ۱۹۶0/۱۳۹۵؛ بینما يذكر المقري: النفح. Eg‏ ص:۱۰۷؛ انه کان- اي ابو الحسن- من Lal‏ 
الأدب ولي بجابه مدق ثم عزل عنها لاهماله وانهماكه في ملاذه, وقيل انه ولي بجايه وتلمسان, ويده قي 
الجود لا تطاول. ونفسه عالية زکیة. 

(Y)‏ کتاب الطبیخ» ص:۲۲. 

(۲) کتاب الطبیخ: ص:۲۱. 

۱۸۳ 


إلى قطع صغيرة» ثم يضاف إلى الخليط ath!‏ والبصل مقطعاً والكزبرة اليابسة 
والزبيب» ويجعل في قدر على نار هادئة حتى quan‏ ثم ينزل عن النار ويصفى من 
اطرق» ویقلی في مقلاه بالزيت حتى يحمرء ويضاف اليه قسم من مرقه. ويفقس عليه 
كثير من البیض. وينثر عليه الفلفل والكزبرةء واللوز المقشر والکس وصباغ الزعفران» 
ويغمر بالزیت» وصفار البيض مرة أخرىء ويدخل في فرن» ويترك حتى يجف ماؤه. 
ويحمر وعندها یخرج."" 
.٤‏ الحوت | 

اشتهر بتناول هذا اللون من الطعام اهل بلاد غرب الاندلس, وأهل سبته على 
الخصوص, فكان يحضر من السمك. يقطع ويقشرء ويسلق في الماء والملح لوقت قصير. 
ويترك جانبا حتى يجف من اماء ويؤق بوعاء فيه كمية من الزيت. ويوضع على نار 
هادئة حتى يغليء ثم يقطع السمك المسلوقء ويغمر في الزیت حتى يحمرء ويرفع عن 
النارء وينشل من الزيت في وعاءء. ثم Gh‏ بالفلفل والكمون والثوم والصعتر AS Mo‏ 
ويغمر الجميع بالزیت ويرفع على نار dole‏ حتى يغاي. ثم تؤخذ قطع السمك 
وتوضع في الخلطة وتقلب. وتبقى حتى لا يبقى إلا الزيت وحده. وينزل عن النار حتى 


(Y) 
: يبرد‎ 


0. طعام المجبنة: 
يؤخذ من جبن البقر والغنم بنسبة الربع إلى الثلائة آرباع ويمزج معا ويحرك 
حتى يتماسك ويختلط اختلاطا duo‏ ويضاف اليه الحليب عند الضرورة. وهذا الطعام 
اشتهرت به على الخصوص مدن. قرطبة واشبیلیة. وشريش وغيرها من بلاد غرب 
3 ۳( 
الاندلس.. 


1 طعام الرفیس: 
هي عجينة من السمید الخمر الصا مع قلیل من ال ملح. ویخلط بالزبدة 
والعسل للصفی, ویخبز في تنور Cue‏ یبقی خبزه مفتوح المسام منفوشا." 


)١(‏ الصدر نفسه. ص:۹. 
(Y)‏ كتاب الطبيخ: ge‏ 
)1( اطصدر نفسه ص:1۱۹۹. 
3 کتاب الطبيخ ص: ۰٤‏ . 
1A0‏ 


كان يصنع للسيد أبي العلاء اخي الخليفة أبي يعقوب يوسف حين كان واليا على 

یوق بكبش سمين مسلوخ منظف مفتوح بين فخذيه فتحاً ضيقاً ويخرج ما في 
جوفه من احشائه. ثم يوضع في جوفه اوزة مشوية. وقي داخل الاوزة دجاجة مشويةء 
وفي احشاء الدجاجة فرخ حمام» do‏ جوف الفرخ زرزور مشويء وفي بطن الأخير 
عصفور مشويء ويدهن الجميع بالسمن أو المرق الموصوفة للشواء ويخاط IIS‏ الفتح 
ويوضع الكبش في الفرن ابلحمي. ويترك حتى ينضج ویحمر. ثم يدخل في جوف عجل 
قد أعد مسلوخا منظفاء ويخاط tule‏ ويصار في التنور ا محمى» ويترك فيه حتى ينضج 
ويحمر, ثم يخرج ویقدم."" 
A‏ طعام الثومية: 

كان يصنع dole‏ للسيد ابي الحسن فیستطیبه. هو عبارة عن doles‏ سمينة, 
يخرج ما في جوفها وينظف ويترك جانباء ثم يؤخذ كمية محددة من الثوم الل مدقوق 
ويخلط ما أخرج من جوف الدجاجة بالزيت» ثم يوضع مع الدجاجة في وعاء مع الملح 
والفلفل والقرفة والزنجبيل والقرنفلء والزعفران» ومع قسم من اللوز ا مدقوق وغير 
GSI‏ ويغلق الوعاء بالعجين ويدخل الى الفرن حتى ينضج ثم يخرج ويقدم غذاء 


يوضع البيض على العجينء ويحرك تحريكا جيدا حتى لا يكاد يظهر عليه علامات 
البيض» ثم یفقس عدد آخر من البيض ويحرك dee‏ ويضاف اليه التوابل من اليانسون 
وغیره» ثم يؤخذ ويحشى به العجين وتقلى على النار بالزيت. وهذه كانت من LS‏ 
المفضلة لأبي سعيد بن جامع." 


(۱) المصدر نفسه» ص: ۰۳۲ ۳۳. 

(۲) المصدر نفسه ص:61. 

۳ هو ابو سعيد عثمان بن عبدالله بن ابراهیم بن جامع سليل اسرة تولت منصب الوزارة كثيرا للخلفاء 
الموحدين. . كان أبو سعيد المذكور وزيرا للخليفة الناصر cdl us gl‏ م تولى الوزارة أيضا للخليفة gl‏ یعقوب 


يوسف الستنصر؛ 
المراكشي: العجب» ص:۶۳؟. 
کتاب الطبيخ ص: ۲۰۰ 


۱۸1 


٠١‏ . الفيجاطة: 
كانت تصنع في الأندلس» وهي من yall‏ الطري تدعك بالید. وتوضع في إناء عميق 
طبقة فوق di‏ وهكذا حتى ثلاثة أرباع الاناءء ويصب عليه الزیت» ويوضع في الفرن» ثم 
يخرج ويسقى بالحلیب» ويرد للفرن قليلاء ويخرج ويسكب عليه الحليب مرة اخری. ويرد إلى 
الفرن حتى يحمر وجهه ويصير مسكيا (لزجا مطاطا)» ثم يخرج ويصب عليه كمية من 

العسل, أو من السكرء ويقدم "SSW‏ 
.١١‏ صنعة تارفست: 

وهي من أطعمة أهل فاس» تتكون من عجينة السمید. ويصنع منها رغيف رقیق, 
وتخبز في فرن معتدل الحرارة. ثم یوت بالعسل ويحل مثله من ال ماءء وهزج بالزعفران» 
ويخلط مع الخبز مفتتاء ويحرك جيدا حتى بصبح مثل ال معجونء ويفرغ 3 اناء وينثر عليه 
اللوز والسمن والسكر والقرنفل وغيره من البهارات» بعدها تكون جاهزة للأکل.۳" 
.١7‏ السنبوسك: 

كان يصنع للأمير أبي يوسف المنصور مراكش» ويتكون من السكر الأبيض» ويخلط بماء 
الورد. ثم يضاف اليه اللوز العجون. ويوضع على نار هادئة ويحرك, ثم ينزل عن النار حثي 
يبرد» ویوضع عليه القرنفل والزنجبیل وشيء من المصطكي, واللوز مخلوط بماء الورد» وبحرك 
الجمیع تحریکا die‏ ویصنع منه قرص على شکل الکعك أو التفاح» ویقدم باسم سنبوسك 
al!‏ 

بالاضافة إلى ذلك نذكر ايضاً طريقة اضافة ا ملح والفلفل إلى الطعام. فكان المغاربة 
يضعون الفلفل ا مسحوق على الطعام وقت الأكلء بينما كان اهل الاندلس عادة يضيفون 
الفلفل المسحوق على الطعام قبل الطهيء ثم يضعون عليه عند الأكل القرفة وغيرها في 
أطعمة خاصة عندهم. 

أما عادة تقديم الطعام على السفرة. فأول ما يبدأ تقديم البقول والمقبلات. ومن 
بعدها الوان "من الجملى والمثلث والمري". ثم الخلل والعسلء آما الأثرياء منهم اتبعوا 


)۱ کتاب الطبیخ. ص: ۲۰۲. 
(Y)‏ كتاب الطبيخ ص:۲۱۳۲. 
(9) المصدر نفسه. ص:۸۱-۸۰. 
\AV‏ 


طريقة أجمل وأكثر Loli‏ اذ يضعون على كل مائدة بين يدي الرجال الوان مفردة لون 
بعد لون آخر مرتبة» وهي طريقة أهل الأندلس وال مغرب ورؤساؤهم وخاصتهم 
وعامتهم."" 
۳. شراب الزپ: 

هو الطبیخ الخاثر من عصير العنب» وقد كان شربه معهوداً عند اطوحدین 
الصامدة. ليبعث الحرارة في آجسامهم. فیتحملون شدة برد جبال درن وثلجه. نظم آبو 
عثمان بن الشیخ yl‏ جعفر بن ليون التجيبي أبياتاً شعرية تدل على كيفية عمل الب 
فقال: 
الرب طبخ صفو clio‏ العنب بعد قع ود ثقلة الجتنضب 
للثل_ث في الطيب او للرببع في العنب الرديء والبالي رع 
واطبخه مع ماء يزاد وتزال ‏ رغوته مدة طبخه اتصال۲ 
ج 

وقد انتشرت Sole‏ شرب الرب في كافة أنحاء ا مغرب والأندلس» لكن الناس على 
ما يبدو قد أسرفوا في تخميره حتى أصبح مفعوله لا يختلف عن مفعول الخمر الحرام 
وأصدر الخليفة عبدالمؤمن أمره برسالة إلى الطلبة والكافة والأعيان والأشياخ» بالاندلس, 
أمرهم فيها بالكشف عن مواضع صناعة الخمر, ومكافحة أماكن بيع الرّب وعصره سنة 
هالا 11م . 

لكن الناس قد استمروا أو عادوا الى تناول شراب الرب المسكر الحرام» ففي سنة 
۱۱۱۱/7 أصدر الخليفة عبدالمؤمن رسالة أخرى إلى ولاته أكثر تقريعاء واشد حزما 
يأمرهم فيها "بالنظر في الربوب وتمييزها والهجوم على بائعيهاء ومدمني شربها 
ومستعمليهاء فيراق سكرها ويقطع منكرهاء وليعمد الى من عمل المسكر الحرام عامداء 
وشربه مدمنا عليه ومعاهدا وم تردعه الحدود. وم تقيده القيود... فيمحى أثره 
ويحذف خبره. فالخمر أم الكبائر وجماع الأثم.. وهي رجس من أعمال الشيطان".“ 


)١(‏ المصدر نفسه. ص:0۸. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص:۱۷0-۱۷۶. 
(۳) بروفنسال: رسائل موحدية. الرسالة الثانية عشرق ص:0۲. 
(۶) المصدر نفسه الرسالة الثالثة والعشرون. ص:۱۳۲. 
\AA‏ 


by‏ يكن تناول شراب الرب المسكر مقصورا على الناس وعامتهم فحسب. بل اتهم 
الوزير عبدالسلام الكومي "وهو ابن زوجة والد عبد المؤمن بن علي" أولاد الخليفة 
نفسه بتناوله. وأخبر عبدالمؤمن بذلكء "فتآثر الخليفة لقوله وبحث عليهم وبعث شیوخ 
الموحدين الثقاة الیهم. ودخلوا موضعهم ومجتمعهم عليهم دون اذن ولا مشورة 
فوجدوهم يأكلون طعاما وبين ايديهم مشروب مطبوخ من الرب الحلال الذي لا مرية 
فيه ولا doy‏ فرجعوا إلى pol‏ المؤمنين وشهدوا عنده بالحالء وزوروا عنده كلام كل 
مطالب وحيلة كل محتالء فتيقن pol‏ المؤمنين رضي الله عنه مطالبته Mog)‏ 

وكان محمد ابن عبدالمؤمن Wy‏ للعهد. وقد ادمن على تناول الخمرء فلم تتم 
لذلك بيعته بالخلافة. وقيل إن أباه عزله عن ولاية العهد قبل موته'". 

وقد استمر الموحدون يتناولون شراب الرب غير السکر ممزوجاً بالماءء وكانوا 
يقدمونه للضيوف والوافدين عليهم في المناسبات الخاصة والاحتفالات الرسمية. هذا 
وقد تحايل الناس في صنع شراب الرب فجعلوه مسكرا بطريقة أو بأخرىء لذلك رأى 
الخليفة يعقوب المنصور ان يفوت كل الفرص على الناس, فأمر نع صنع الرب بجميع 
أشكاله من كافة أنحاء ا مملكة. وتحريم تناوله. ثم أصدر مرسوماً سنة ۱۸٤/۵0۸۰‏ 
يأمر فيه باراقة المسكرات وقطع دابرهاء وهدد بالموت لكل من يتعاطاها'". غير أن 
الرواية» تذكر أن الخليفة الناصر عاد إلى مراكش بعد هزيمة العقاب سنة 
۰۹ ام فدخل "قصره واحتجب فيه عن الناس وانغمس في لذاته مصطبحاً 
Os‏ 


)1( ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة ۱۷۵-۱۷۶ 
(۲) الراکثی: المعجب. ۳٤٤‏ ابن عذاری: البيان» MG‏ ص:00؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامقه ص: ۲۱۷-۲۱7. 
(0) ابن عذاري: البيان الغرب MS‏ ص:۱۶. 
(ع) ابن أبي ذرع: الأيس المطرب بروض القرطاس ص: ۱ع۲. 
۱۸۹ 


تأثير الموحدين فى الحياة الاجتماعية للاسبان 


شهید: 

لقد لعبت الجالیات الأجنبية دورا بارزا في نقل العادات الاجتماعية أثناء 
خضوعها لأحد الطرفين» أو ge‏ انتقالها إلى الطرف الآخرء وتتمثل في المعاهدين النصاری 
واليهود والمسلمين ال مدجنينء فالأوائل لمم تنقطع هجرتهم إلى الممالك النصرانية ومن 
ا مغرب إلى الأندلس» اذ حدثت اكبر هجرة لهم خلال قيام الفونسو المحارب بغزوته 
الكبرى للأندلس سنة 019ه/50١1م,‏ اذ كان يشجعهم على الانضمام لجيشه والهجرة 
معه. مع تذكيرهم بوعودهم aul‏ أنه حضر من من أجلهم وبناء على دعوة تلقاها منهم. 
فرافقه اثناء عودته اثنا عشر الف مهاجر نصرانی ۲" 

لذلك آشار القاضي ابن رشد على أمير المسلمين بتغریب النصاری من الأندلس الى 
اطغرب عقابا لهم على نکثهم العهود (وهذا اخف اجراء يمكن ان یتخذ بحق من یخون 
بلاده)؛ للعمل فبها کجنود مرتزقة وحراسء وجباة ضرائب»"" واستمروا على هذا الحال 
إلى أن خير املوحدون أهل الذمة dale‏ بين مغادرة البلاد أو اعتناق الاسلام مما gol‏ الى 
هجرة آعداد كبيرة من الیهود والنصاری إلى الاندلس. ومن ثم إلى الماك ASL pa]‏ 
فاستوطنوا ضواحي طلیطلة. وامقاطعات الاسبانية الأخری» حيث سکنها إلى جانب 
هؤلاء polis‏ مهمة من المسلمين الدجنین الذین فضلوا البقاء في دیارهم الذاهبة الى 
الهجرة منهه منذ سقوط الدينة الأخيرة وضواحیها الواسعة الارجاء.۲ 

وعلی سبیل JEL!‏ كان في بلنسية وحدها ثلاثمائة الف نصرانی. ومثل عددهم من 
ا مسلمينء مما آثار غضب رجال الدین تزاید المساجد على الأخصء فأخذت البابوية تكن 
لهم البغض والحقد. وتنقم عليهم تمتعهم بالحرية الدينية واللغویة اذ تعتبره من 
التحدى 


)1( ابن عذاري: البيان اللغرب» جع ص: ۷۲-1۹ 
(0) ابن عذاري: البيان المغرب» جع ص:۷۳-۷۲. 
)11( ابن الأثير: الكاملء Ag‏ ص:۱۳۸؛ 
ابن خلکان: الوقیات» Og‏ ص:۲۸؛ 
لطفي عبدالبدیع: الاسلام في اسبانية. ص:۱7۷؛ 
وإلى هؤلاء الهرة من المدجنين ترجع من غير شك بعض الآثار النصرانية ذت الطابع العريء وبعد سقوط 
قرطبة في آيدي القشتالیین» م تجد السلطات الحاکمه سوی المدجنينء تعهد الیهم بالاعمال الفنية التي 
ورئوها عن الوحدین بخاصة. 
۱۹۰ 


المذموم. وتسعى جاهدة لدى الملوك لتحريضهم على اتباع سياسة الانتقام 
والعنف ازاء اولئك الرعايا المسلمينء حيث أمر البابا آنوسان الرابع سنة 767ه/68١ام‏ 
ملوك اسبانيةء وبخاصة خاي الاول ملك اراجون. من وجوب استرقاق المسلمين فضلا 
عن تنصيرهم في حين عارض الاخيرون هذه السياسة العنيفة لبواعث وأسباب قومية 
واقتصادیة ٩‏ 

ان هذا الاستقرار والتعایش والانفتاح الذي تمتع به المدجنون لم يستمر طویلاء 
فقد تغلبت رغبة رجال الدينء بعد فترة. على السياسة السلمية التي انتهجها ملوك 
النصاری. وعانى المسلمون كثيرا من المتاعب في خدماتهم مع الأخيرين؛ إذ اصبحوا 
الطبقة الأكثر سحقا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. حيث انطفأت وهج 
الابتكارات التي زينتها آیدیهم. فانزووا عبيدا في فلاحة الارض, وخدما في بيوت النبلاء 
والقساوسة. وف الأديرة والكنائسء وكان اسعدهم حظا اولئك الذين انضموا إلى الفرق 
ال 

آما اليهود فكانوا أحسن حظا من المسلمينء رغم صدور قرارات مجحفة بحقهم. 
فقد استخدمهم املوك. كسفراء» وجامعي ضرائب. وأطباء ومستشارین."" 

في العادات الاجتماعية: 

نستطيع القول ان المدجنين احدئوا انقلابا في الحياة الاجتماعية الاسبانية. شملت 
عدة جوانب من جوانبه الكثيرة في الاطعمة. اذ انتقل معه الذوق الاندلسي- وتعداد 
الأصنافء في آداب الموائد التي لا زالت في كثير من ملامحها سائدة هذه الايام» وفي 
مظاهر الاناقة والتنويع في الألبسة التي تزين بها نبلاء قشتالة وأعيانهاء اذ مارسوا 
رياضة المبارزة بالسيف واللعب “badly‏ 

وأخذت امرأة الاسبانية تتزين بالحياءء وتسبل الستار على وجههاء ومارست عادة 
الجلوس على الأرضء وقد ظلت الحياة الاجتماعية في اسبانية متأثرة تأثرا كبيرا بالحياة 
الاسلامية» فاستمرت الريفيات عدة قرون» سواء اندلسيات ام نصرانیات يستعملن 
الحجاب» ولا يخرجن سافرات في الطرق العامة. Lely‏ تسليتهن الكبرى ان يطلن من 


J.. O, Callaghan, Ahistory of, medievel, spain, p, 246-263;. (1) 

J.. O, Callaghan, Ahistory of, medievel, spain, p, 463. (¥) 

(9) الرجع نفسه ص: 284 ,283 ,265 ,246 

(۶) شاخت بوزورث: تراث الاسلام AG‏ :۱۶۰-۱۳۹ ترء ونشر المجلس الوطن, الکویت» ۹ ه/۱۹۷۸م؛ 
۱۹۱ 


نوافذ بيوتهن عبر الستائر يشاهدن الحياة في الخارج التي تختلف كل الاختلاف عن 
حياتهن المنزلية الرتبة."" 

وانتشرت عادة الاستحمام المفضلة لدى المسلمين في عدة مدنء مارسها الجمیع 
ملكاً كان al‏ فقيرا مسيحيا كان أم عربیاء al‏ يهودياء حتى الراهبات امتلكن حمامات 
dole‏ بهن في طليطلة وغيرهاء وبقيت هذه إلى قريب من القرن السادس عشرء يرتادها 
الرجال والنساء والصبيان في مواعيد مختلفة. ثم أخذت تختفي تلك العادة من بين 
النصارى ۳ 

إلى جانب هذه المارسات التي وصلت إلى منزلة متفوقة, فقد انتشرت عبارات 
التحية, وآداب المجتمع الاسلامي» من عطف الكبير على الصغیر. واحترام الابن للأبء 
وعادة تقبيل الید. إلى عادات الترحيب والتمنيات الطيبة» وتعابير غاية في المجاملة 
والدعاء مثل "حرسك الله وحفظك" إلى تفضيل اللباس المغريء والنسائي منه على 
الخصوص. إذ كان يشاهد لدى أعلى الطبقات الاجتماعية» كل هذه الألوان تطرقت إلى 
المجتمعات النصرانية في اسبانية» ويظهر فيها أن تعريب هذه العادات قد عاش مدة 
طویلة. بعد غروب السيطرة الاسلامية. وزوالهاء ولا علاقة لها باخلاقيات الاقطاع 
الاوروی. !۲ 

وقد يظهر للنظرة الاولی أن اختلاف الدیانتین كان يمكن أن يكوّن عقبة كؤودا 
امام تبادل التأثير بين الأمتين» ومع ذلك فلم تقم هذه العقبة على الساحة الاسبانية؛ إذ 
ان العمل الملاحظ كان ظاهرة عمل متبادل مستمر متغلغل إلى الاعماق. بيد أن وصفنا 
هذا التأثير بالتبادل قولا من التجاوز GY‏ الجانب الأسلامي كان اكثر تفهما للحياة 
الثقافية» أي أن الاسلام هو الذي قدم ادوات الانتاج وأن الجانب النصراني هو الذي 
تلقى الأثر الانفعالي فقط. 


)١(‏ توريس بالباس: الأبينة الاسلامية الاسبانيةء ترء عليه ابراهيم العناني» مجلة مدريد للدراسات الاسلامية. 
ص: ۱۳۲۱-۱۲۵ العدد الاول ۱۹۵۳ e‏ / ۷ھ 
)۳( المرجع نفسه. ص: ۱1۱۱- ۰۱۱۷ 
(۳( شاخت بوزروث: تراث PLUS!‏ ص: .۱٤١-۱۳۹‏ 
آحمد لطفي: الاسلام في اسبانیه ص:۹۳-۹۲. 
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التأثر بالتطوع الجهادي: 

ان تأثير الاسلام على الفرد الاسباني في جانبه الجماعي يتجلى في ظهور الفرق 
الدينية العسكرية التي لها ذكر طويل في السجلات التاريخيه يلا يسمى بحرب الاسترداد. 
باعتبارها قوی di Set‏ محاربة'". 

نشأت هذه العصابات العسكرية في أحضان الاديرة والکنائس, ویتبین انها كانت 
محاكاة لفرق الزوايا والاربطة في الاسلامء الذين يقيمون في الثغور. وعلى أطراف البلاد في 
ا مناطق الحدوديةء وقد نذروا انفسهم للجهاد في سبيل call‏ امتثالا لقوله تعالى: "يا أيها 
الذين آمنواء اصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون”". وقال تعالى: 
"فليقاتل في سبيل الله الذين یشرون الحياة الدنيا B SVL‏ ومن يقاتل في سبيل الله 
فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجر عظیما"". 

ay‏ لا هکن ان يتصور المرء حسب التصورات الكنسية dd pall‏ کون الشخص 
يجمع بين الرياضة الروحيةء والتعلق بالطعان. فالكنيسة م تكن تنظر بعين الرضا الى 
من ينقطع للعبادة والتبتل داخل الديرء ويحمل الانجيل في oy‏ والسيف في يده الأخرى. 
فظاهر أن هذه الفرق ارتوت من نظم الاسلام وتشبعت بروحه الكفاحية. 

كما أصبحت عندهم جزءاً من الحرب المقدسة التي تفضی الى الجنة» والسبيل 
الذي يقود الى ا مجد ف الآخرة. وهذا م يكن له وجود في المفاهيم المسيحية الاولى. 

كان لهذه المفاهيم آثار ذات GLE‏ خطير على مستقبل اسبانية. ففي موقعة 
العقاب الحاسمة. وكان الفونسو الثامن مر بلحظات ضعفء. وتردد. وهو يقاتل 
الموحدين» اذ لاحظه. الدون رودريجو مطران طلیطلة. فكان يتقدم الیه. ويستحثه على 
مواصلة القتال مشجعا "يا سيدي ان كان مصيرنا اموت فمآلنا معكم إلى الجنة"". 

وکان يقال "الشهادة تمحو السیئات". 


Prestage. E. Chivarly, 2, 124. )۱(‏ 
(0) آل عمران ۳/ الآية ۲۰۰. 
(۲) النساى 6/الآية ۰۷۳ 
(۶) احمد لطفي: الاسلام في اسبانة ص:۱۰۶-۱۰۱. 
(0) احمد لطفي : لاسلام في اسبانةه ص:۱۰1۱-۱۰۵. 
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ان مثل هذه النصوص وأمثالهاء صدى لفكرة الجهاد في الاسلام التي تحض على 
القتال. وتبين منزلة الشهداء في dicd!‏ وأنها قد أعطت مفهوم الحرب عند النصارى 
معنى جديدا م يعرفوه من قبل. 

استخدام | 

كانت الروايات عادة تبالغ في تعداد الأسرى بما فيهم النساء والصبيان من الطرفين 
المتخاصمين؛ النصارى والمسلمينء ويجرونهم كلاً إلى بلاده. لاستعمالهم كخدم في البيوت» 
وعمال ely‏ وف الزارع"" 

كان بعض أهل الذمة. سواء كانوا نصارى أم غيرهم» قد عاشوا أحرارا في مدينة 
مراکش, لذلك رأيناء عندما حصل قحط وانحباس pbb!‏ في عهد المنصور الوحدي, 
طوائف المدينة كلها خرجت للاستقساء والدعاء ومنها اليهود والنصاري !"ا 

ثم جرت عملیات تبادل الأسرى بين الطرفينء SUL‏ حينا وان احياناء كما حصل 
لعدد ضخم من أسرى موقعة AY‏ اذ سرحهم المنصور دون مقابلء وأثبتت الأيام ان 
تلك الفعلة كانت سقطة من سقطات الملوك التي ندم عليها بعد فوات الأوان." 

كما م يتحرج الخلفاء الموحدون من اتخاذ بعض النصاری. حراسا لهم وحجاباء 
وبالاخص في أوج عظمة الدولة, فاتخذ ابو يعقوب كافور الخصي- وريحانء ومبشر 
وعنبر. حجابا له واحدا تلو الآخرء أما آبو السرور" كان يعمل في خدمة poll‏ ,9 

كما استخدم الموحدون كثيراً من المرتزقة النصارى جنوداً لهم وقادة. كالقائد 
بلاسكودي الأراجوانيء والباربيريث القشتاليء والقائد شانجة. ثم جبرالدو سيمبافور 
البرتغالي» وم يكن يعنيهم من الولاء للدولة سوی ما تحققه من مكاسب دنيويه لهم 
ولرفاقهم في السلاح, دون التوقف عند هوية هذا أو انتماء ذاك» وقد عاد الأراجواني إلى 
بلاده يحمل إلى مليكه نقاط ضعف بلنسيةء ويستعجله على احتلالها."" 


(۱) ابن عذاری: البيان المغرب. ق”, ص:۱۱۷. 

(0) حسن علي: الحياة الادارية في المغرب الأقصى, ص:٠٠٤.‏ 

(۳) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:۰-۲۲۸ ۲۳؛ 
ابن صاحب الصلاة: المن بالاممة» ص:۳۹۶-۲۹۲. 
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۱۹€ 


وكان افضلهم صدق dd‏ وإخلاصاً في العمل gil‏ الحسن علي (ابن الربرتير) من 
كبار قادة الموحدين في البر والبحر اذ قتل سنة ۵۵۸۳-/۱۱۸۷م في مواجهه ابن غانية 
قرب قفصة الافريقية» وأحمد الصقليء التي آلت اليه قيادة الاساطيل البحرية بأكملهاء 
فاخن حهاة التصازى والتكارة بي 177 

وم يقتصر هذا على القادة منهم. فاتيحت حرية التحرك لجنود مرتزقة. من 
اخوانهم رافقوهم. أو لحقوا بهم. كان لهم شرف الخدمة إلى جانب الاصناف الأخرى 
التي منها تكون جيش ال لوحدين؛ كالعرب والغزء والأندلسيينء وقبائل المرابطين وغيرهم. 
للاستعانة بهم فقط على العناصر المتمردة على السلطة من العرب والبربر.'" لذلك 
منعهم ال موحدون من مرافقة المجاهدين من الأصناف السابقة الى أرض النصاری, حذرا 
من مما لأتهم على امسلمین.۲ 

ثم استخدمهم ضعاف الخلفاء. کالظافر ثم المأمون. والرشيد. ومن بعدهم 
السعید. ثم الخليفة المرتضىء في الأزمات الموقوتة» التي عجزوا عن استیعابها. " وم تكن 
خدمات هؤلاء كرما وبلا مقابل بل بشروط كانت Auld‏ كنت قد ا معت اليها سابقاً. 

وترتب على كل ذلكء أن تدخل بابوات روماء ولأول مرةء في شؤون المغرب 
الداخليةء وهو الهدف الذي جاهدوا من أجله طوال السنين اماضية ليصلوا اليه؛ من 
تعيين اساقفة. ورجال دین. وعقد محاكم خاصة بهم. بحجة المحافظة على مصالح 
الجاليات الأجنبية فيهاء وهذه من النذر التي بشرت بالاستعمار الحديث. 


الزواج من الاسبانيات: 
على وهج هذا الجو ظهر الخلفاد الموحدون في أفقهم الواسع ينزعون الى 
التمازج. والتكيف مع العطیات اطستجدة 3 مجمتع التماس مع النصارى. فلم يجدوا 
حرجا 3 الزواج من نصرانیات» مواءمة مع روحية العصر . لقد اتخذ الخليفة ابو یعقوب 
احدى السبايا "ساحر" dog)‏ أنجبت له الخليفة من بعده المنصور, المع أمراء 
ا موحدين» وأكثرهم توفيقاء وهو الذي بنى مخطيته "سر الحسن زهر" احدى سبايا 
شنترينء إذ كان الخليفة 


۳۲۸: Ve AV ص:‎ de col ابن خلدون:‎ (1) 

(0) المراكشى: المعجب» ص: 2۸۳. 

)1( ابن خلدون: le ol‏ ص:۱۷۷. 

.۳۵۰ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۱ المصدر نفسه, چا ص:۳۳۹‎ )٤( 
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الناصر من أنجب أبنائهاء الذي هام الأخير "بقمر" الجارية السبية الحكيمة 
وكان من عقبها ابنه وولي عهده المنتصر الذي هثل عهده بداية شيخوخة الدولة."" 

ثم اقترن الخليفة المأمون بنساء من سبي النصاری, فولدن له عدداً من الأبناء 
فكانت جاريته "حباب" الأثيرة عنده aly‏ الخليفة الرشید. احدى دهاة النساء رجاحة 
عقل وادارق أما الواثق ادريسء ذو البشرة البيضاء واللحية الشقراء والعيون الزرقاء 
فهو ابن dal‏ "شمس الضحی" وآخر الأمراء الموحدين الذي كان على يديه زوال الدولة.۳" 

ومن سمات هذا العصرء اعتناق بعض النصارى الدين الاسلامي؛ وهذا أحد أبرز 
أمراء قشتالة. وهو قريب الملك الفونسو ويدعى بيدرو فرنانديزي کاسترو كان قد لجأ 
على رأس وفد إلى الموحدين مراکش, وأعلن اسلامه باسم yl"‏ زكريا يحيى بن فرناك» 
واستوطن فاس "» وهناك وصف شيق للاحتفال الذي يصفه الصديق بن العري» لكل 
من يعتنق الاسلام» حیث يخترق شوارع مراكش في كوكبه على صهوة جواده. يرافقه 
موكب يختلط فيه الرجال والأطفالء تحت قرع الطبول وعزف ال موسيقىء وزغاريد 
الما .8( 


تطور العمارة: 

تمتعت الأندلس في عصر الموحدين بمستوى رفيع من القوة العسكرية والسياسية, 
والعمرانية والعلمية, فضلا عن الفنيةء رغم أنها أضحت ولاية تابعةء لكن الفن الأندلسي 
وجد طريقه ممهدة للمغرب لذلك يعتبر عصر ال موحدين من أخصب عصور الفن 
الأندلسي بالغرب الاسلاميء فبنو عبدالمؤمن. والموحدون بعامة م تكن لديهم تقاليد 
فنية على درجة عالية من التقدم في بداية الامر لتعمل على تطوير الفن الأنداسي, أو 


)1( اطراكشى: cash‏ ص:۳۷۸ 6۳۸ £209 
الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۲۲؛ 
ابن أبي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص:۲۱1. 
(0) ابن أبي زع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۲۵ ۲۵۰؛ 
الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۲۶۱. 
(9) الصديق ابن العري: طوائف وشخصيات مسيحية بالمغرب» مجلة نطوان المغربية العدد الاول 1۹0 
ص:ع۱6 400 
أشياخ: تاريخ الاندلس,ج۲» ص:۸۷؛ ويذكر اشباخ اسلامه بطرقة ملتوية. إلى التلميح أقرب منها إلى een pail‏ 
كعادته عند ذكر أي شيء ويهز العقيدة المسيحية. 
)٤(‏ الصديق بن العربي: طوائف وشخصيات مسيحية بابلغرب ص:۱۵۸. 
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احتلال مکانه. وإن ما يسمى تجاوزاً بالفن الموحديء اما هو في الحقيقة فن أندلسي 
مغربي متطورء مرتبط بمنهجية الموحدين التقشفية ". 

لذلك نرىء أن الفن الأندلسي الذي أخذ الموحدون به أنفسهم في محاربة كل ما 
في الحياة من مظاهر البذخ والترف» ليكون بذلك منسجماً مع دعوتهم Ago!‏ فتخلى 
الفن عن الزخارف الجميلة. والنقوش البديعة. والتزم بدلا منهاء أنماطا من النظام 
والبساطة. واصبحت زخارفه تتحلى في أشكال رئيسة حاسمة لخطوط din‏ العام فوق 
أرضيات dad‏ عاطلة من الزينة."" 

فيتبين أن الحضارة المغربية اتخذت من الحضارة الاندلسية قاعدة لها وارضية 
تستند عليها متأثرة معهاء تنطلق بها في دروب التقدم والسمو وذلك عند استيلاء 
اطوحدین على بلاد الاندلس وانتقال الكثير من اهلها الى المغرب طوعا او كرها. 

وهذا ما أشار اليه ابن خلدون في one‏ : "فكان فيها -أي المغرب- حظ صالح من 
الحضارة... ومعظهما من أهل الأندلس... عندما انتقل الكثير من أهلها اليهم.. فأبقوا 
فيها وبأمصارها من الحضارة آثار" " 

وعند بدء الجامع الكبير في اشبيلية, استنفر شيخ المهندسينء اي شيخ العرفاء 
احمد ابن باسه الاندلسي- اصحابه المهندسين ال معماريين من اهل اشبیلیة. وجميع 
مهندسي اهل الاندلس» ومعهم المهندسون المعماريون من اهل مراكش ومدينة فاس» 
واهل العدوة. فاجتمع باشبيلية من المهندسين ومختلف النجارين والعمال الفنيين من 
العدوتین» وكان المهندس ال مخطط ابن باسه المذكور والمهندس المنفذ ابو داود يلول ابن 
جلداسن المغربي. وبنيت لاخيرالده على التصميم نفسه التي بنيت فيها صومعة حسان 
في الرباط والكتبية بمدينة مراكش. فيتبين ان الفن الاندلسي رغم تقدمه كان لا يستغني 
بحال عن الفنانين والخبراء من اهل العدوة. فقد اسهم هؤلاء بنصيبهم في الفنون 
ا معمارية في الاندلس» ولا تصح الفكرة ان الاندلس هي وحدها كانت تمد الغير رغم 
تقدمهاء Vig‏ فكيف نفسر استنفار خبراء وعمال مدينتي مراكش وفاس واهل عدوة 
الغرب» فضلاً عن اشراف يلول ابن جلداسن على الاعمال الفنية وتنفيذها © 


(۱) ليوبولدتوريس بالباس: الفن المرابطي والموحدي . ص ۱۶-۱۳ ترء سيد غازيء منشأة المعارفء الاسكندرية, 
VAT‏ ص:۳۱ 113 

(۲) عبدالعزيز بن عبدالله: تطور الفن الموحدي» ص:۷۶ الدار البیضاء ۱۹۵۷/۵۱۳۷۱م. 

AVE: go Ne ابن خلدون: العرء‎ )۲( 

(8) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامق 6۷۶ EVI‏ 6/17. 


۱۹۷ 


لذا نری» أن الموحدين أصبحوا أصحاب مدرسة فنية في العمارق اذ ترك فنهم أثرا 
واضحا على الفن الأندلسيء من حيث الضخامة والاتساع. مع مراعاة الزخرف الحريص على 
الترتيب والوضوح, وتعتمد هذه الزخرفة على الكتابة الكوفية. والأشكال الهندسية:؛ كالأقواس 
والرسوم التي تحاكي الأزهار والنخيل والأصدافء ويتسم المجموع بطابع الانسجام والضخامة, 
وهو انعكاس لازدهار الدولة وعظمتها وثروتهاء ثم بدا في التدني والانحطاط منذ القرن 
السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي.'" 

وبنى الموحدون كثيرا من المنشآث؛ فالخليفة الأول أقام عدة مساجد. كان أولها مسجد 
مدينة تازة. في الجهة الشمالية الشرقية من المغربء ثم جامع الكتبيين الأول في مراكش» فضلا 
عن مسجد تينمل تخليدا لذكرى المهديء اذ كان عبدالمؤمن قد ارتحل الى مدينة تينمل بقصد 
زيارة قبر ابن تومرت» فزار وفرق في أهلها أموالا das‏ وأمر ببناء مسجدها وتوسعتها" 
وقد اجتمع في هذه المساجد الفن الأندلسي المغري. 

ثم بنى عبداطمؤمن مسجد الكتبيين الثاني سنة ۱۱۵۸/۵۵۵۳ فيه من احكام البناء 
وغريب الصنعة» وتجهيزه ما يجل عن الوصف» من شمسيات الزجاج. ودرجات املنب وسياج 
المقصورة, مالو عمل في سنين عديدة لاستغرب تمامه." 

وأدرك عبدالمؤمن قيمة جبل طارق كموقع حربي هام طراقبة بلاد النصارى برا وبحراء 
فقرر انشاء مدينة عسكرية على الجبل (كبرى ياكل؟) وهي واحدة من المعاقل الحصينة 
الفريدة في نوعها في ذلك الوقت, وابتنى فيها قصره. وأحاطه بقصور السادة آبنائه Godly‏ به 
ديارا ومنازل اقطعها الى اعيان البلاد ووجهائهاء بالاضافة الى الجامع الذي تقام فيه الصلاةء 
وقد احيطت جميع هذه GLb!‏ بسور يدخل إليها الداخل من باب واحد» هو باب الفتوح, 
وقام على تخطيط هذه املدينة. والاشراف على تنفيذ بنائهاء نفر من الاساتذة المهندسين 
اللامعین. ومئات من العمال والفعلة والفنیین, والبنائين وكان على رأسهم المهندسان أحمد ابن 
dub‏ والحاج يعيش امالقي, ولهذا الأخير الفضل في صنع 


)۱ آندریه جولیان: تاريخ افريقية الشمالیة. VWige Ve‏ الناضوري ورفقاه: ال مغرب الكبيرن ص:۸۳۲. 
(Y)‏ الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۲۲؛ 
أندريه جوليان: تاريخ افريقية الشمالية. Ve‏ ص:۱1۱۵. 
۳( الناصري: الاستقصاء VE‏ ص:۱۲۸؛ 
ا مقري: نفح الطیب» Ve‏ ص:۱ ANE‏ 
۱۹۸ 


الرحى التي تطحن الأقوات بواسطة الريح في أعلى جبل طارقء ولعلها أقدم 
رحى وجدت في التاريخ'". 


وف كل هذه المباني التي اقیمت. كانت اليد الطولى فيهاء للحاج یعیش, وهو من 
ألمع وأشهر المهندسين الذين تألق نجمهم على عهد املوحدین, إذ كانوا يلجأون اليه في 
كل الشاریع الهامةء وهو الذي صنع مقصورة المسجد الجامع في مراکش بأمر من 
الخليفة الأول pod‏ وصفها سائر المهتمين بالآثار الموحدية. وخاصة منهم الذين يعنون 
بالنهضة التقنية على ذلك العهد. "لقد وضعت حركات هندسية ترفع بها عند خروج 
الخليفة. وتخفض لدخوله" . وهو نفسه الذي قام سنة ۱۱۷۱/۵۵7۷م بعملية تسريب 
ا مياه لسقي البحيرة الملكية في اشبيلية التي شيدها ابو يعقوب يوسفء وتوصيله الماء 
إلى داخل المدينة من قلعة جاب" Alcala de Guadaira‏ كما قام ببناء خزان للماء في 
داخلها؛ ais‏ كان الماء يتوزع على مختلف آحیائها. 

ثم أمر الخليفة أبو يعقوب البنائين ببناء قصور البحيرة خارج باب جهور" من 
اشبيلية. اذ كان يختلف اليها في وقت راحته وتنزهه. ولقد أشرف على بنائها المهندس 
المعماري أحمد بن dul‏ عمدة الموحدين في مشاريعهم العمرانية. سواء في جبل طارق 
أم في قرطبة أم قصور البحيرة. وهذه التسمية "dul"‏ ما تزال بعض الأسر تحمله بمدينة 
فاس» وهي مشهورة بخبرتها في البناء ۳" 


(۱) وقيل إن أقدم رحى تحدث 3 هنغاریا ترجع للقرن الثامن اليلادي وإذا صح هذا فاذن تکون آقدم رحی 
تعمل على الريح توجد في الأندلس. ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص:۱۶۲-۱۳۷؛ هامش ۲؛ ۱۶۳. 

(۲) مجهول: الحلل الموشية. ص:60١.‏ 

(۲) قلعة جابر: تقع J!‏ الجنوب من اشبيلية على مقربة من قرمونة؛ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة ص:2,615 
ويذكر ابن سعيد. أنها تقع قرب اشبيلية وكثيرا ما يتفرج فيهاء الأعيان لحسنها مع كثرة eg pb!‏ والیاه والطير؛ 
ابن سعيد: المغرب في حلى الغرب» la‏ ص:۳۹۱؛ 
ابن أبي ذرع: : الأئیس المطرب بروض القرطاس» ص:١١7.‏ 

(ع) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة. ص:۶۱۸ ENA‏ 

(0) يرداسم هذا الباب عند ابن صاحب الصلاة في كتابه امن بالامامة. سيما عند ذكره القصور الموحدية ثم ذكر 
المؤرخ المسيحي Ortiz De Zuniga‏ في کتاب" "الحوليات الكنسية لمدينة اشبيلية" كان موجودا في حي اليهود 
باشبیلیة. > ومن اطحتمل ان يكون هذا الاسم تحریفا لباب جهور؛ 
نقلا عن dul‏ صاحب الصلاة: امن بالامامة» ص:۲۳۵. 

(1) المصدر نفسه. ص:۶1۹-۶1۸؛ وقد عفی الزمن على قصور البحبرة هذه؛ الصدر نفسه. ص:610: هامش >. 
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وشرع آبو يعقوب في سنة ۷٦0ه/١۷١١م»‏ في بناء الجامع باشبيلية حتى كمل 
عام ١لاه/1170م,‏ وابتنى قصبتها الداخلية والخارجية وعمل على تدعيم سورهاء 
وتقوية قلاعهاء إذ آمر بترميم قلعة رباح لرد عادية الاعداء وأقام رصيفين بضفتي وادي 
اشيلية”'» وابتنى داراً لصناعة السفن ”ا 

وما قضى عبد المؤمن على ثورة برغواطة. سنة 061ه/48١١م‏ شید قصبة على 
الضفة اليسرى لوادي ابي الرقراق. وهي المعروفة اليوم بقصبة الاودایا ‏ وإلى جانبها 
اختط ابو يعقوب يوسف مدينة الرباط ورسم حدودها وابتدأ في بنائهاء لكن المنية 
عاجلته, وعاقه الموت عن انمامها" فشرع gil‏ يوسف يعقوب في بناء هذه المدينةء ذات 
الموقع العسكري الممتاز الذي يسهل تحصينه والدفاع عنه. فهي تشرف على المحيط 
«gulbl‏ على مدخل وادي الي الرقاق» من أعلى dad‏ شديدة الانحدارء يحيط بها جدار 
عال طوله خمسة كيلومترات. كانت رباطا للمتعبدين والمجاهدين في آن واحد. وقاعدة 
لانطلاقهم نحو الاندلس, لذلك سميت برباط الفتح» وقد زينها الأمراء بالقصور 
والمتنزهاتء إذ كان المنصور ينوي اتخاذها عاصمة لبلاده, لكنه عدل عن ذلك مترددا,”ا 


آما آثارها المتبقية من عهد الموحدين؛ السور المحيط بهاء وباب الاودايا امار 


الذكر» وباب الرواح» وجامع حسانء وهو أعظم جامع بالمغرب الاسلاميء إلا أن بناءه لم 
00 


0 ابن al‏ زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص: ۳۱۱؛ ابن عذاري: البيان الغرب» ق۳ ص: ۱۰۳. 
(۲) ابن صاحب الصلاة: المن بالامامق ص: ۶۸۱. 
(۳) ابن أبي زرع: الأنیس المطربء ص:۱۹۱-۱۹۰؛ 
قام البناء عام 060 /۱۱۵۰م؛ ابن صاحب الصلاة: المن بالامامقه ص:۷٤٤‏ 668. 
قصبة الاودايا: هي قصبة الاودية. نسبة إلى قببلة "اودي" التي هي فخذ من قبيلة معقل العربية التي 
سكنت في ذلك امکان, وكانت تسمى قبلا المهدية» نسبة إلى المهدي ابن تومرت» وحرفها العامة الى اودایا؛ 
بن عذاري: الببان.ق۲ ص:۰۱۸۸ 
مجهول: الاستبصار في عجائب الامصا ص:۲۸ نشرء سعد زغلول, ۰۱۹۵۸ 
(8) المراكشي: المعجبه ص:۵۰1. 
)© ابن ابي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس, ص:۲۳۰. 
نهر أبي الرقراق» يقع بين سلا والرباط؛ ويسميه المراشكي: المعجب» ص:0۰1» وادي الرمان. 
(1) م يتم بناء هذا للسجد. بسبب موت الخليفة أي بعقوب. فتوقف البناء وم یتمه خلفه المنصور؛ المراكشي : 
طلعجب» ص:۳۸۶. 
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وندم ا منصور على بنائها وقال: "ما ندمت على شيء فعلته في خلافتي, الا على 
ثلاث. وددت الي ۸ أفعلها: 
اولها: ادخال العرب من افريقية الى الغرب. GY‏ أعلم آنهم Lol‏ فساده. 
والثانية: بنائي bly‏ الفتح» آنفقت فيه من بيت امال وهو صعيد لا یعمر. 
والثالثة: اطلاقي آساري الأركء ولا بد لهم أن یطلبوا بثآرهم" إذ كان المنصور قد أخذ 
اربعة وعشرين الف فارس من زعماء النصارى أسرى من حصن الأراك سنة 
۱۱۹۵/۱ 
م تصدق نبوءة الامير یعقوب الا في واحدة» اطلاقه نصاری الأرك؛ اذ حرضوا 
ملوکهم على مواصلة حرب املسلمین» ومن نتيجة ذلك وقيعة العقاب الحاسمة سنة 
۱۹ ام وقد خسر فیها السلمون خسارة لا تعوض."" 
أما الرباط " فقد عمرت وما زالت عامرة إلى هذا الیوم. Lely‏ ادخال العرب من 
افريقية. كان له فائدة تعریب المغرب. وهي فائدة عظيمة جدا لا تزال آثارها عميقة 
الجذور. وم يكن التعریب قبلهم قد ترسخ وتجذر كما كان لهم مواقف حاسمة في 
معركة الأرك المذكورة. 
پلاحظ أن بني عبدالمؤمنء ابتداء من الخليفة الأول بدأوا يتحللون من القيود 
لتومرتیه. ویتأثرون إل حد ما مطاهر الفن الأندلسي. وهو أول علامة على طریق bi‏ ور 
الفن ابلوحدي حیث أخذ یظهر واضحا في جامع القصبة هراکش, وجامع رباط Gaal)‏ 
وجامع حسان» وقد jad‏ الأخير بأنه ا مسجد الوحید الذي اشتمل على آعمده رخامية 


اسطوانیة ° 

)\( بن اي زرع: الأنيس المطربب» ص:۲۲۰-۲۲۸. 

(Y)‏ دراک اي > ص:01٤-0۸٤؛‏ مجهول: الخللء ص:۱۱۱؛ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس» 
ص 


بن خلدون: العرء er‏ ص:۳۳۵ ۳۳۱. 

(۳) لقد قيل أن الموحدين بنو مدينة الرباط بناء على أوامر ابن مرت» « اذ "قال تینون dito‏ عظیمه 

a‏ سا جل هد an‏ "ای المحيط الأطلسى" يعي eS all‏ كم بضطرب Shue‏ ار 

ا با es‏ ثم تف الله pS‏ وبحم کم ویعود آمرکم كما کان 
طعجب» Tigo‏ 


راكشى: 
CE (£)‏ المطرب بروض القرطاس» ص:۲۳۱-۲۲۲. 
)0( ليو بولد ا الفن امراب ا > ص: المراكثى: اطعجب» ص:۳۸۶. 


وقد قمت بنفسی bp‏ سور الرباط. ودرت Ago‏ وال مکان مسجد حسان» واطلعت على ساحة كبيرة 
مكشوفة مبلطة بالرخام» وأعمده مقامة وواقفه دون سقوف وصومعة م يتم بناژها. وذلك في السنوات. 
AVA AAW ۱۹۷۶ ۵‏ 


۳. 


هكذا قد تفنن الخلفاء ال موحدون بالبناء (كما ولعوا بشؤون الفكر والثقافة) 
فشيدوا بنايات عديدق ذات فائدة اقتصادية أو عمرانية. عسكرية أو دينية ولا تزال 
بعض هذه الآثار قائمة إلى الآن بالرباطء ومراكشء واشبيلية على الخصوص, ولقد سبق 
أن تعرفنا على مآثر الموحدين بهذه المدنء ولا تزال الأخيره تضاهى مسجدها ومنارها 
المعروف بالخبرالدة”". ۱ 

وقد استعمل ال موحدون ف أبنيتهم مواد مختلفة» كالحجر المنحوت في صومعة 
حسان, والآجر في اللاخيرالدة والطوب المشوي في سور الرباط .۲" 

لقد حقق تصميم البناء تقدما ملحوظا يتجلى بالخصوص في أبواب Lb!‏ وفي 
المساجد؛ فباب الرواح بالرباط dhe‏ يحيط بها برجان شاهقان كالعادة. لكن ممرها 
متعرج ". وربما كانت الغاية من تعريجه. عرقلة وثوب DLS‏ العدو المهاجمين. 

أما الصوامع فقد أقامها الموحدون على غرار مئذنة جامع قرطبة الأموي التي 
شيدت زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة ۵۳۶۰ /۹۵۱م» اذ كانت نموذجاً اهتدى به 
الموحدونء فنسجوا على مثيلتها في جامع الكتبيين بمراكش.ء والاخيرالدة باشبيلية 
وصومعة حسان بالرباطء وهذه المآذن الموحدية الثلاث الباقيةء تعد بحق من أروع 
ابتكارات الفن الاسلامي". غير أن منارة الكتبية تفوق حجما وضخامة صومعة 
قرطبة.. 


)\( أمر ببناء هذه الصومعة الخليفة ابو يعقوب dtu‏ أثناء توجهه إلى مدينة شتترين غازيا سنة 

۱۱۸۶/۰ وهي السنة التي توفي فيهاء فتعطل العمل بهاء وما تولى يعقوب المنصور الخلافةء أمر باتمام 

البناء سنة ۸۱۱۱/۶ تحت اثرآف نائب ابن باسة المهندس (العريف) على الغماري, وم نعترعلی 

ترجمة لهذا اطهندس» ولو أننا عثرنا على ترجمة وافية dled‏ الغماري. لكان في امکاننا ان exes‏ بصفة شبه 
قاطعة على gb‏ صومعة حسان؛ ابن صاحب الصلاة: Obl‏ بالامامة, > ص: AY VT:‏ 

(Y)‏ امصدر نفسه والصفحات نفسها؛ 
ابتدأ البناء في الصومعة بالحجر الصلبء واكملت بالاجر 

(۲) محمد زثيير: تاريخ العصور الوسطی» ص:۲۶۰. 

(۶) الباس: الفن اطرابطي والوحدي. ص:۲۶؛ القري: نفح الطیب» « le‏ ص:۱۹۱؛ ابن اي ذرع: : الأنيس المطرب 
بروض القرطاس, ص:۲۲۹. 

)0( ما نيول جوميت: الفن الاسلامی 3 اسبانية. ص:۳۵۲, ترء آحمد لطفی عبدالبدیع» وسید محمد عبد العزیز 
سام» مراجعة جمال محمد محرن الدار العربية للترجمة والنشرء لاءت؛ السلاوي الناصري: الاستقصاء Ve‏ 
ص:۱۹۱-۱۹۵. 
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ومن غير شك أن المئذنة الوحيدة التي تجلى فیها الفن الموحدي في أبهى صوره. 
كانت مرصد اشبيلية إذ أمر الخليفة يعقوب النصور باتمام ما بدأه والده وعمل 
"التفافيح من أملح ما يكونء ومن أعظمه. لا أعرف لها قدراء الا أن الوسطی منها م 
تدخل على باب المؤذن» حتى قلع الرخام من اسفله. وزنة العمود الذي رکبت عليه 
أربعون ربعا من حدید. وكان الذي صنعها ورفعها في أعلى المنار العلم آبو الليث 
الصفار.." كما قام هذا المهندس بطلاء هذه التفافيح مبلغ مائة الف دينار ذهباء 
وسربلها بهاء يرد الأعين Why ALIS‏ في رفع منارهاء وثابر على تزیینها."" 

ولقد شغف الخلفاء الموحدون بتشييد القصور الخلافية. في المغرب والأندلس؛ اذ 
أمر يعقوب المنصور أن يبنى له حصن على نهر اشبيليةء وأن تنشأ له في ذلك الحصن 
قصور وقباب وكان ولوعا بالبناء "وفي طول ايامه م يخل من قصر يستجده أو مدينة 
00000 

يظهر أنه ۸ يبق أثر لكثير من المنشآت التي بنيت في منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

وتأثر الموحدون في أبنيتهم التي شادوها؛ مظاهر الترف والبذخ الاندلسي- 
فجملوها بالحدائق المغروسة حواليهاء وزينوها بالبرك في داخلهاء وأكثروا من تحليتها 
بالزخارف البديعة, والنقوش الجميلة'". 


)1( ابن أي ذرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص:۲۲۹؛ 

السلاوي: الاستقصاء Ve‏ ص:۱۹۵ ؛ يذكر أن المهندس الذي قام بصنع هذه القطع الذهبية النادرةء وبطلائهاء 
هو المهندس ابو الليث الصقاي. ویظهر أن الهندس هو نفسه الذي يحمل اللقبينء ویذکر ابن صاحب 

الصلاة؛ أن آمر الخليفة صدر أثناء اقامته باشبيلية "بعمل التفافيح العربية الصنعة. العظيمة الرفعة, الكبيرة, 

الجرم؛ » الذهبه الرسم, > الرفيعة الاسم والجسم, فرفعت في منارها محضره وحضر ا مهندسون 3 أعلاها على 

duly‏ وبلوغ وطره مركبة في عمود عظیم من الحدید مرسی اصله في بنیان is!‏ صومعة الصومعة اعلاها- 

هكذا وردت- رها يعني أن العمود ركب من أسفل الصومعة إلى أعلاها لیحمل هذه التفافیح "وزنة العمود 

مائة وأربعون ربعا من حدید" وهذا خلاف ما أورد ابن ابي ذرع وكان عدد التفافيح التي رفعت ربع 

احداهن صغری» وطليت جميعها بالذهب الذي يبلغ تسعة وعشرون كيلو غراما ونصف تقريباء ورفعت 

.١ هکذا یقول: ابن صاحب الصلاة: الن بالامامة > ص:۸1٤-٤۸٤» هامش‎ JIL 

ابن صاحب الصلاة: المن بالامامة, > :۶۸۱-۶۸۶ 

المراكثي: اطلعجب» ص:۶۱۸-۲۱۶-۶۱۱؛ المقري: نفح الطببه > “YTV: yo > fe‏ الحلل الموشية: ص:۶ع۱۶0-۱۶؛ 

الناصري: الاستقصاء ع Ve‏ ص:۱۲۸؛ الناصري: الاستقصاء ع NWAV GO Ve‏ المقري : النفح» « be‏ ص:۲۷:= 


>= 
مت جه 
2s‏ 
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-الضبي: بغية املتمس, ص:۵۰۸؛ مجهول: الحللء ص:60١؛‏ المقري: النقح. جع YY Ugo‏ ۲۲۷. 

ومن أوضح الأمثلة على هذا المستشفى الفخم الذي بناه الخليفة يعقوب المنصور في مدينة مراكش, 
لايواء امرض وعلاجهم, اذ بنى بها بيمارستانا فريدا من dog)‏ ما يحويه من ساحة dud‏ ف أفضل موضع 
في البلدء وأمر البنائين باتقانه وهندسته على أحسن الوجوه؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف 
المحكمة, ما oly‏ علی الوصفه حيث غرس فيه من جمیع آنواع الاشجار» وجرت اليه میاه کثرةه واستحدثت 
اربع برك في وسطه. 
لذا كان من المسشفيات النادرةء يستقبل كل المرضى بدون النظر الى مستواهم الاجتماعي» سيان كانوا اغنياء 
أم فقراء وقد بنى في الأصل للفقراء فقطء لكنه م يقصره عليهم دون الاغنیاء قام هذا المستشفى بالعالجة 
المجانية ( oe)‏ حساب الدولة) )» لكل مريض وطئت قدماه أرض مراکش إلى أن يتمائل للشفاء. 

ويتبين أن المنصور أول ملك احدث زيارة المرضى في المستشفيات. في كل جمعة. بعد صلاته» a‏ 

ويدخله -أي المستشفى-. يعود المرضء» ويسألهم فردا ,13 مستوضحا عن آحوالهم. > "ويقول كيف حالكم...' 
ويحاول أن يطلع بنفسه على معاملة الاطباء والممرضينء وموظفي المستشفيات. للمرضىء من Myo‏ 
ا مستشفىٍ انفسهم. ويسأل: "كيف القومة عليكم؟.. 
ويظهر التألق الفني الموحدي واضحا جليا في المقصورات التي احدثها الخلفاء الوحدون» فعبد المؤمن عملت 
له مقصورة 3 جامع الكتبية مراکش» إذ أثارت اعجاب كل من شاهدهاء وقد ركبها المهندس الحاج يعيش 
المالقي على حركات تتحرك تلقائياء وتخرج أطرافها بطريقة تكنوولجية (تقنية) متقدمة. لا يسمع لها همس. 
ولا يرى مسارها. 

ثم عمل الخليفة المنصور مقصورة مماثلة للسابقة. وضعها في مسجده المتصل بقصره في مراکش اذ 
كانت تعمل بحركات هندسية: فترتفع عند دخول الخليفة ومرافقوه من الوزراء والأمراء وتختفي اذا 
انفصلوا عنها. ويذكر الناصري نقلا عن صاحب النفح "وقد بطلت حركات هذه المقصورة الآن» وبقيت آثارها 
حسبما شاهدته سنة عشر وألف" > وهذه رها كانت ابرز معلم حضاري شهدته المدينة الموحديةء إن م تكن 
المع ما أفرزته الذهنية العالمية حتى ذلك الوقتء ويقول الكاتب الشاعر أبو بكر بن مجبر يحيى الفهري 
وصفا لهذا الابداع من قصيدة طويلة sa)‏ 


طورا تکون من حوته و 
وتک ون طورا عسنهم مخبسوءة 

وكأنها علمت مقددير الورى 
فؤاأحست بالأمير يزوريهها 
بسدو فتسدو ثم تخفی بعده 


فكأتها سور من الأسور 
فتصرفت لهم عتای مقدار 
3 قومة قام لت إلى ال زوار 
فتون CYL Vs‏ للأقاوهار 


یحیی بن مجبر: آدیب شاعر متفوق على أهل زمانه. من أهل بلش بالاندلس توفي مدينة مراکش سنة 


se \A¥/mOAA 


€ 


ولا افتتح عبد المؤمن بن علي مدينة مراكش» وسيطر عليهاء خلفا للمرابطينء 
امتنع الموحدون عن سكناهاء لاعتبارها نجسة استجابة لتعليمات المهدي الذي كان 
يقول: "لا تدخلوها -يعني مراكش- حتى تطهروها". فسأل عبدالمؤمن الفقهاء في هذا 
ا مجال» فأفتوه بوجوب بناء مسجد حديث» وهدم مسجد السلطان علي بن يوسف بن 
تاشفين )\( 

لقد زود الخليفة مسجده الجديد مراكش pig‏ فخم» كان قد آمر بصنعه في 
الأندلس؛ من خشب العود والصندل المغطى بصفار الذهب والفضةء على يد المهندس 
يعيش HILL‏ السابق." 

واشتهر هذا المنبر منذ القدم بأنه من أجمل امنابر GLE‏ في بلاد الاسلام» بعد منبر 
المسجد الجامع بقرطبة الذي اتخذ مثلا في مثمناته. وأجزائه المحفورة في الخشب. 
وزخارفه النباتیة. وفصوصة التداخلة " 

وإذا تمكنت دولة المغرب من غزو الاندلس عسکریاء فان الرد المفاجئ كان من 
الأخيرة Le‏ یتناسب وحسها الحضاري, فغزتها فيناء حتی نعم المغرب ها آنتجته القريحة 
الأندلسيةء من ابداع فني تألق في sly‏ الساجد والصوامع والقناطر والاسواق والاقتية 
والجسورء والبساتین, والحدائق, تتخللها البرك opal‏ والتعلیم» وغير ذلك من متطلبات 
الجتمع المتحضرء وتوثقت العلاقة الفنية بين الاقلیمین. UY‏ رآینا الفن ال مغربي قد بلغ 
في عهد الموحدينء بهاء وانسجاما لن تجدهما في الأيام اللاحقة. 

لذا فان أثر الموحدين الفني» اذا اخذناها من الزاوية الغربية بدا زاهیا ذا بهاء 
وإذا ما نظر اليه من داثرة آوسع. كان تفتحا في نهاية الخریفه تبعا لاقتصاد الدولة 
الذي لم يكن قد نماء وازدهر LEIS‏ في القرن السادس الهجري وإنما ثروات الزیریین 
وأموال ال مرابطينء اذ استولی عبدالمؤمن على خزائن علي بن Aug,‏ وذخائر digth‏ "مما 
pais‏ على وصفه اللسانء ولا GL‏ على شرحه البیان"." فضلا عن ثروات ملوك الأندلس. 


(1) مجهول: الحلل الموشية ص:۱۶. 
(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(۳) جومیت مورینو: الفن الاسلامي في اسبانیف ص:۳0۰. 
(۶) مجهول: الحلل الموشية ص:۱۶۶. 
۲۰0 


اذن فلم تكن الحضارة الموحدية» على ما يبدو الا امتداداً لذلك الارث الحضاري 
الذي م يكن للموحدين يد طولى في تدعيم اسسه. LS‏ 6 تعمل الحكومات 
الموحدية المتعاقبة على اثرائه ونمائه. كما أن عدم تقبل ال مغاربة للمفاهيم المهدوية 
المهزوزة. ساهم وبشكل nS‏ إلى جانب تلك الصراعات. في جمود ذلك التراث الحضاري, 
وعدم ارتقائه. فكانت تلك الحقبة بصدق آخر عهود المسلمين الحضارية. 


الفصل الخامس 


الحياة الثقافية النتاج GLU!‏ والعلمى والفكري 
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الحياة الثقافية النتاج الثقافي والعلمي والفكري 


تمهيد: 

م يكن المظهر العام للموحدين يدل على أنهم من حماة العلوم والحضارة؛ فقد 
نشأوا كالمرابطين في مهاد القبائل العسكرية الساذجة, لكنهم أبطلوا مطاردة تعاليم 
الغزالي وغيرها من الكتب المحظورةء وأطلقوا حرية العلوم والفنون "؛ فسارت الدولة 
الموحدية بوحي الفکرة. بفضل الدفعة الاولى التي أطلقها المهدي وألف لها عدة من 
الکتب: "کتاب التوحید في سبعة أجزاء على عدد دم الاسبوع باللسان البربري يقرأونه 
كل بوم. أثر ا الفجر, وکتابا آخر "الامامة" " وکتبا اخری "أعز ما يطلب" وعقاند في 
اصول الدین ". وكان بمقدور هذا الرجل أن يعيد صياغة الحياة المغربية Le‏ تتطلبه 
المرحلة من تربية عسكرية وحضارية. وحرص خليفته عبد المؤمن على رعاية الرعيل 
الاول في أول عهده» فربى طلائعهاء وزودها بالعلم وابلعرفة, وخصها بالتربیة *, 

وق ظلال هذه الدولة المغربية تفيأ الادب والشعرء وازدهرت الحكمة والفلسفة, 
وتعددت مواهب العلماء والادباء؛ فهناك جماعات متخصصة في كثير من العلوم 
والفنون؛ ولذلك لا نتعب في البحث عن العدد الضخم من الرجال ال ممثلين للثقافة 
والفكر في كل مجال من امجالات. فهذه اسرة ابن زهر في الطب. وعائلة ابن البيطار في 
النبات”. واحمد بن محمد البطروجي في الرياضيات» وفي النحو عمر بن محمد 
المعروف بالشلوبينء وف التاريخ من أمثال ابن الابار وابن بشكوال وابن صاحب الصلاق 
وفي الادب والشعر من النساء: أسماء العامرية والشلبية وحفصة الركونية وغيرهن. ومن 
الرجال: ابو جعفر بن سعید. وابن حبوس, والاصم الروائي "الطلیق" وابن المنخل 
وغیرهم ممن سنذکره في وقت لاحق من هذا البحث Go‏ الفلسفة ابن طفیل وابن 
رشد. ومن الجغرافیین: آبو حامد الغرناطي» وابن جبيرء واليهودي بنیامن الرحالة 
وغیرهم. 


)1( ابن الخطيب: الاحاطة. be‏ ص: YOY‏ 
bel‏ ص: .٠١٤‏ 
(۲) ابن ابي زرع: روض القرطاس, ص: AW‏ 
(۳) المراكشي: المعجب» > ص: ۲۷۵ وللمهدي "كتاب "Uso hl‏ " طلب من اتباعه حفظه. 
)©( مجهول: الحلل ا موشية, > ص: ۱۵۰ 
)0( وهناك علماء نبات آخرون مثل ابن العوام وأبي جعفر الغافقي وغيرهم. 
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وعلى ما يبدو فقد بلغت الحياة الفكرية بعيداً في كل مظهر من مظاهر النشاط 
ا معرفيء وهذا مرجعه تشجيع رجال السياسة لارباب الفكر وما يغدقون عليهم من 
الهبات» حبا في العلم وشغفاً في الثقافة. وليس Jal‏ على ذلك من علو كعب يوسف بن 
عبد المؤمن بالعلوم ومطارحاته اللغوية والدينية والطبية للعلماءء وجمعه للكتب حتى 
تجمع لديه العدد الضخم الذي digo‏ مكتبته التي ضارعتء بل فاقت مكتبة الحكم 
المستنصر الاموي الشهيرة. مع ايثار للعلم. وتعطش اليه شديد", ولا نستطيع الاحاطة 
ولو حرصنا بعلماء كل فن في pac‏ الموحدين وهو الزمن الحضاري الاخير لدولة PLUM‏ 
حتى امدينة الواحدة من مدن دولة بني عبد ال مؤمن يحتاج علماؤها الى مجلدات 
ضخمة ليس مجالها هذه الاطروحة. 

وإنه ليمكن القول بتأكيد ان الثورة الثقافية التي أحدثها ابن تومرت قائمة على 
التحرر العقلي والمنهج النقدي ونبذ التقلید. وكانت المناخ الصالح الذي نمافيه فكر 
فلسفي مغربي متميز الملامح ابتداء بأبي بكرب بن الصائغ المعروف بابن باجة 
(۵۱۱۳۸/۵۵۲۳) الذي شهد فجر الثورة التومرية وقضى اكثر سني dle‏ با مغرب» حيث 
توفي بفاس. والف مجموعة من الرسائل في الفلسفة اشهرها "تدبير التوحد ثم ترسخ 
هذا الفكر بابن طفيل امار الذكر الذي عاش في بلاد الموحدين» وكان أحد مستشاريهم 
الثقافیین. ومن ال مقربين» ثم بلغ أوجه عند ابن رشد الذي عاش هو أيضاً في البلاط 
ا موحدي وانتج ما انتج من الشروح الفلسفية بتكليف منهم'" 

ثم لاتصاف ابن تومرت بالعلم وولعه به» ودعوته إليه واعتماده إياه أصلاً للاهانء 
وأساساً للحياة الاجتماعية. كما أوضح ذلك في تأليفه وتعاليمه. كانت ثمرته أن أصبح 
معظم الامراء الموحدين علماء في أشخاصهم مشجعين عليه في رعيتهم. وتلك صورة قل 
نظيرها في التاريخ الاسلامي, فقد JS‏ أن يتولى حكم المسلمين غير العلماء وهو ما كان 
بابا لشر صعب اغلاقه. 


۲۱۰-۲۶۹ ۳۶۱ اطراكشى: المعجبء ص:‎ )۱( 
Juan Vernet; La culture hispanoarabe, en oriento yoccident, de, Editorial Ariel .م‎ 43-44. (Y) 
خوان بيرنيث: الثقافة الاندلسية 3 الشرق وق الغرب.‎ 
۳۰ 


.١‏ الكتاب والادباء: 


اهتم عبد المؤمن كما ذكرنا سابقاً بالعلماء من كل فن, وجمع حوله طائفة من 
الكتاب» جعلهم على الاقاليم pad‏ آبنائه ومساعدتهم في سياسة ولاياتهم فكان ابو 
الاصبغ بن عياش كاتباً 3 تلمسان» وابو الحسن ابن هرودس على كتاب غرناطة. وأبو 
بكر بن حبيش رئيس كتاب بجاية» وعلی فاس الكاتب أبو العباس بن مضاء وكان رئيس 
كتاب القصر SLI‏ الكاتب ابو علي الاشيري"» الذي برع في الشعر أيضاً فارتجل أبياتاً 
من قصيدة له في موقف لعبد المؤمن"" 
أنس الشلل ابتهاج‌ابالاسد ورأى شب هبيه فقصد 
ودعالط ار بالنمر_ لكم فقضى-6 حقكم لماوفد 
آنطق الخالق مخغووقه بالشهادات فكل له قد شيهد 
Yo sl ad ii‏ له بعد ما طال على الناس الامد 


أما ابو جعفر احمد بن عطية الوزير والكاتب الخاص لامير المؤمنين. وكان قبل 
ذلك كاتباً لأمير المسلمين علي بن يوسف المرابطي في آخر آیامه. فاختصه عبد المؤمن 
لنفسه. وانفلت يخدم معززاً حاشية الخليفة ومن المقربين الى أن قضى نحبه على يديه 
للحظة ضعف كان بها مدلا على السلطان؛ آفثی أسرار الدولة وحرض صهره يحيى بن 
أي بكر بن يوسف بن تاشفین. فارس المرابطين المشهور الذي آمن بالتوحيد. واصبح 
زعيم digih‏ في جيش الموحدين عل الهرب. واللحاق بجزيرة ميورقة عندما اكتشف ان 


)1( ابو علي الاشيري هو "الحسن بن عبداللة بن الاشيري من Lol‏ تلمسانء كان كاتباً لعبد ال مؤمن (ت 015- 
“AVE‏ 

(۲) قيل أن عبدالمؤمن كان مولعاً بتربية الاسود فاهدى اليه شبل صغير وادخل على الخليفة في مجلسه. فأمر 
بحله من عقاله فمشى الشبل بين الناس يخترق الصفوف حتى وصل الى الخليفة وسكن بين يديه وربض لا 
يتحرك من مكانه. واتفق ان اهدي اليه في نفس اليوم زرزور يتكلم بأنواع الکلام. ودعا بالنصر لعبد المؤمن 
وعندما ارتجل الكاتب المذكور الأبيات الشعرية تلك. وقيل ان عبد المؤمن عمل حيله ليخضع المترددين من 
المغاربة لحكمه قدرب الاسد والطير على ذلك بالسرء وجمع رجال دولته لينظروا واقع الحال. 
مجهول: «bled!‏ ص: .10٠١-١69‏ 
المقري: النفح» جع ص: ۱۰۲ ها لضي دون و geal Sap tua‏ ی aie‏ 
الناصري: الاستقصاء Ve‏ ص: ۰۲ 
وأورد صاحب الأنيس الطرب بروض القرطاس, الرباط ۰۱۹۷۲ ص: ۱۸۱-۱۸۶ قصه طريفة حول هذه 
الحادثة مناقضة لما cle‏ في البداية فارجع اليه. 


Y\\ 


السلطة مصممة على القبض عيه. وإيداعه السجن والتحقيق معه في امور 
عسكرية» رما تكون لغیر صالحه. 

وخلفه ابو القاسم عبد الرحمن القالمي من مدينة بجایة-من بلدة قام- 
ومساعده الکاتب ابو محمد عیاش بن عبد الملك القرطبي» ومن الکتاب ابن محشوة 
البيجاوي. الذي خدم الدولة في مدة أبي يعقوب وابنه أبي یوسف يعقوب من بعده. 
والکباثی وأبو محمد مغنء فضلا عن الذين كتبوا للخلفاء والامراء السادة كما مر 
Mask‏ وأخص بالذكر منهم ابراهيم الزويلي شيخ LSI!‏ وأمير الشعراء في عصره 
الذي لزم أمير المؤمنين المنصور. ومدحه بقصيدة أثر حصاره ابن غانية في مدينة قفصة 
منها: 
سائل بقفصة هل كان الشقی لها بعلا وکانت له حمالة الحطب 
تبت يدا كافر بالل ألهبها فكنن كالكافر الاشقى أي لهب 


ويستطرد ويقول: 
مازنت وهي تحت الامر“ محصنة حصبتموها اتباع الشر-ع بالحصب ۲ 


ولا guid‏ آخر من انتهى اليه علم الآداب بالاندلس "أبا جعفر الحميري المؤدب" 
محمد بن يحيى الحميري, الذي م يغادر حكاية تتعلق بأدب أو مثل سائرء أو بيت 
نادر, أو سجعة مقبولة الا أتقنها. وعلمها الى ont‏ وكان لا يعد من حفظ كتاب سيبويه 
وديوان المتنبي Lins‏ وم يكن بالاندلس في زمنه أعلى رواية edie‏ ولا من يباريه في اتساع 
dole‏ وشدة مییزه. وحسن اختياره ومعرفته فقه اللغة. توفي في شهر صفر من عام 


۱۲۱۳/۲۱ ۰ 


ومن الکتاب الذین خدموا آبا عبدالله gif poll‏ الحجاج یوسف SIL‏ من کتاب 
الجیش الذین اختصوا به ". وأبو جعفر احمد بن منیع الذي GT‏ بعده. ومن الادباء التقنین: 
ابو الربیع سلمان الاندلسي العروف بكثير المتوق ۱۲۳۱/۵۲۱۳۶م من آهل الضبط والحفظ, 
وق الادب لا يباري سبق اهل زمانه بلاغة وفصاحةء متفوقاً في الانشاء 


)\( المركثي: العجب» ص: ۳۷٤ ۳۵۵ ۲٩۹۲‏ ۳۸۰ ۳۸۱؛ المقري: النفح, Oe‏ ص: ۳۲۹۵ 
(۲) الامر: الخليفة. 
(۳) الصدر نفسه. ص: ۰۳۹۱ ویسمیه اطعجب: من شیوخ الکتاب» وظرفاء الشعراء وهو ابراهیم ابو اسحاق 
الزويلي الكاتب. 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص: ۳۹۵ EYE 6۲۹ ۳۹٦‏ 
(0) من مدينة شريس بالاندلس. الصدر نفسه. ص: EE‏ 
۳۱۳ 


مختصاً في الخطابة والفصاحة مفوهاء واليه انتهی. وينتهي الحديث في مجالس 
pl‏ اذ نبغ في النظم والنثرء وله قصيدة تربو على خمسائة بیت. فيها يصف نفسه 
ويلوم زمانه مطلعها: 
الحم دلله لیس لي بت ولاثبات yo as‏ نحت 


وهو ممن أزرى على الغزالي تسمية كتابه إحياء علوم الدين فكان يقول: 


"ومتى ماتت العلوم حتى تحيى علوم الدين؟ ما زالت حية ولا تزال" وكان من 
الناقدين للمؤلفين والمصنفين والمتكلمين والشعراء. 

ونبع في اللغة أعداد من أئمتها لا يحصيهم هذا البحث'". وليس بعجيب أن يظهر 
هذا العدد من رجال الادب» طاما ان ابن تومرت نفسه من اطهتمن باللغة العربية. 
وعلى دربه سار خليفته عبد المؤمن الذي ری ابنه يوسف تنشئة دينية ولغوية فالناس 
على طريق ملوكهم'". 

وكان من أساطين النحاة في المغرب والاندلس على عهد الموحدين. محمد بن 
عبداللة بن مالك الطائي الجياني؛ ابو عبدالله جمال Qual‏ أحد الأنمة في علوم العربية, 
الذي ولد 3 جيان سنة ۰ لاه انكام ورحل عن ال مغرب الى دمشق 
وتلقى علومه هنالك» وتصدر لتعليم اللغة العربية في حلب. ومات بدمشقء وهو 
صاحب الالفية المشهورة في اعد والصرف. وله أيضاً "تسهيل الفوائد" و "لا لامية 
الافعال" من انتاجه وغير ذلك“ أما شيخ الادباء ونقيبهم في هذه الحقبة "ت 
۷ وی ابو موی عیتی جن قب العزیر دن یلیخت بن ,عيطي الجزوی 
البربري المراكشي من علماء العربیق تصدر مجلس الاستاذية زمناً لتعليم النحو في المرية 
والجزاثر وکان متقدماً في النحو لا یجاریه rol‏ في دقائقه وغریبه. وشاذة ومن كتبه 
المهمةء "شرح قصيدة COL‏ سعاد" و "الامالي" في النحو و "مختصر شرح ابن جني 
لدیوان اطتنبي وصاحب "الجزولية" وهي رسالة في النحو التي انکب ale‏ النحاة 
tuys‏ وتحلیلاً ونعتوها بعده» بأسماء منها: 


(۱) الغبريني: عنوان الدراسق ص: ۰۲۷۹ ۲۷۰. 
(۲) منهم محمد بن جعفر بن احمد خلف الذي برع في علم اللغة والبلاغة وعبداللة بن یحیی الحضرمي 
النحوي «guild‏ وجبه بن بهبی بن خلف الاشبيلى الذي اتخذه ا منصور معلماً لاولاده. 
ابن الابار: التكملة رقم ۱67۷ ۲۰۱۲ ٠.1۸۷۹‏ 
(۳) الراکثی: العجب» ص: ۶۰۱ 
(ع) ابن قنفذ: الوفیات» ص: ۳۳۲. 
۳۳ 


"القانون" "الاعتماد" وسميت WIS‏ "المقدمة" وعلى ee‏ من صغر حجمهاء 
كانت شهرتها بالألغاز والرموز اكثر منها قواعد نحوية واضحة". ومن اا الموسومين 
بالجرأة وقوة الحجة الأديب أبو العباس احمد بن عبد السلام الکورایی 7 > وقد تقدم به 
الشآن. وجالس عبد المؤمن ثم ولده يوسف ثم ولده یعقوب ". 
يلاحظ أن الموحدينء رغم الذي قيل فيهم كانوا الضوء الساطع الذي أشرق 
بالعلم والمعرفة من أول يوم ظهرت فيه دعوة ابن تومرت على ارض المغربء اذ جند 
طائفة لامعة من تلاميذه انبثوا في أنحاء عديدة من البلاد بیشرون ميلاد مبداً جديد 
يحملون على كواحلهم جزءاً من قضيته. 
"- الشعر 3 زمن الموحدين: 
ما كان الشعر العربيء وبخاصة الدح die‏ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً على طوال التاريخ 
الأدبي بالساسة والحکام. وذوي النفوذ والثراءء فهو لذلك يتأثر سلباً موقف الأخيرين 
منه. يشعء وينمو اذا واجه التشجيع والرعایف. ويخملء ويضعف حينما Gola;‏ الزهد 
والاهمال من ذوي السلطة. وعدم الالتفات الى قائليه. فلا بد لحاملي هذا الفن من 
توفر عاملين رئيسين في ممدوحيهم ليكون الابداع والاجادة والرغبة. 
أولهما: الاذن الشعرية من الممدوح والذهنية الناقدة. 
وثانيهما: النفس السمحة واليد المعطاء. فهل توافر هذان الدافعان في pac‏ الموحدين؟ 
لقد توافر هذان العاملان مدة دولة بني عبد المؤمن؛ فزعماؤهم عرفوا بثقافاتهم 
العالية» وبخاصة في اللغة العربية وآدابهاء على الرغم من نشأتهم المتواضعة غير 


)1( ابن قنفذ: الوفيات. ص: ۳۰۷ ابن خلكان: الوفيات» Ve‏ ص: ۰۱۵۷ ۱۵۸؛ ابن الابار: التكملة Ve‏ رقم NAVY‏ 
حاجي خلیفة: کشف الظنون. « VE‏ ص: 0۰0۵. 
(Y)‏ وکورایا قببلة من البربر ویقال لها جَرَاوة؛ ابن خلکان الوقیات» Ve‏ ص: ATT‏ 


)1( ولقد حضر الكورايي يوماً إلى باب الأمير ‏ والتقى هناك الطبيب سعيد الغُماري, فطلب الامير من بعض 
رجال الحرس ان ينظر من بالباب من الاصحابء وعاد إليه وقال: احمد الكورايي وسعيد العُماري. فقال 
الامير متعجباً: من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة. فلما سمع ذلك الكوراييء قال: 
Wo W 5255)‏ وَنَسِي HAUS‏ یس:۷۸» اعجب منها واش خليفة من كوميا؛ فيقال ان الأمير 


يوسف لا بلغه cs‏ قال نعاقبه بالحلم والعفو ففيه تكذيبه, 
المصدر نفسه. ص:/ا7١.‏ 
ع1 


العلمية | فالأمين العام للدعوة ومرشدهاء وأميرها الأول من بعده كانا من 
العلماء الختصین, فان ابن تومرت مؤسس Maw!‏ وتلميذ الغزالي عاش dike‏ يتلقى 
العلوم الدينية» ويعلمها لتلامذته, كما مر سابقاً ويكفي مؤلفه القيم "أعز ما يطلب" 
أول ما طبع بالجزائر سنة ۱۹۰۲/۵۱۳۲۰م. أما صاحبه وتلميذه عبد المؤمنء كان معلماً 
للصبيان للعلوم الدينية واللغة dy poll‏ قبل اتصاله باستاذه. وله مواقف عديدة تؤكد 
ميله للشعر وعنايته به. وتذوقه ob!‏ لقد مدحه أبو محمد عبدالله الجياني بشعر من 
بحر الطويل استهله بقوله: 

أضاءت لنا الأيام واتصل النجح كأن وجوه الدهر مسوده كلح 


فأجابه عبد المؤمن على نفس البحر والقافية'": 


هو الفتح لا يجلو غرائبه الشرح أصاب بني التجسم من باسه ترح 
أتتنا به البشرى على yo‏ غفلة بمهلك قوم كان موعدها الصبح 


ولربما كانت بلاغتهما الأدبية في النثر والنظم تدخلهما -مع نزارتها- بين الشعراء 
والفحول لولا الظروف السياسية ومشاغل الحروبء وأولويات أكثر أهمية كانت تفرض 
الانصراف اليها قد حالت login‏ وبين نظم الشعرء فهذا المهدي ينظر الى عبد ال مؤمن 
نظر المعجب الولهان» ويجد في طموحه صورته الشابة. اذ وضع فيه كل أمله في تحقيق 


ما كان يستهدفه من خطته» ويعبر عن اعجابه بصفاته في قوله'". 
تجمعت فيك أشياء خصصت بها فكلنا بك مسرور ومغتبط 
فالسن ضاحكة والكف مانحة والصدر متسع والوجه منبسط 


وليس آدل على مواقف عبد المؤمن الشعرية وتشجيعه له, فعند عبوره الى الأندلس 
ولأول مرق. اجتمعت لديه على جبل الفتح» وفود من وجوه بلاد الأندلس؛ ورؤسائهاء وأعيانها 
للتهنئة والبايعة. وعلى رأسهم طائفة كبيرة من الشعراء المداحين من جميع آنحاء ال مملكة, 
أكثرهم مجیدون, فاستدعاهم في هذا اليوم المشهود ابتداء وكانوا آول الداخلین ". فلا هکننا 
الا أن نستشرف ثلة مجيدة منهم» اذ مم تسعفنا الحظوظ بصحبتهم 


)\( المقري: نفح الطیب» Ag‏ ص: ۰۲۱۰-۳۰۱ 
(۲) مجهول: الحلل الموشية. ص: /ا0١؛‏ ابن عذاری: البيان المغرب. ق۲ ص: ۰۲۲ 
)1( المراكشي: للعجب. ص: ٩۲۸۹‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرق. Og‏ ص: 715-777 ابن أبي زرع: الأنيس 
المطرب بروض الفرطاس ص: ۱۸۶؛مجهول: الحلل» ص: AVA‏ 
)£( المراكثي: العجب» ص: ۱۳۵-۱۱۳؛ ابن خلدون: العب le‏ ص: ۶۱۹-6۵ 
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جميعاً. وكان gi‏ عبدالله محمد بن حبوس من أهل مدينة فاس اول المنشدين 
قصيدته التي أجاد فيها فقال: 
بلغ الزمان بهديكم ماأملا وتعلمت ياممهأن تع دلا 
ویحسبه أن كان شا قابلا وجدالهداية ص‌ورة فتش کل( 


ولابن حبوس قصائد كثيرة. وهو شاعر الدولة اللمتونية السابقة التي م تغفر له 
طول لسانه علیهم. فهرب یتنقل في الخفاء من بلد الى بلد آخر حتی ظهور الدولة 
الموحدية. وظهر معهاء ونال بسبب قصائده حظوه عند السلطان وعند dul‏ ابي gis‏ 
وجمع ثروة طائلة, لذلك فهو هثل الشعراء المداحين المتكسبين. أما بعض الشعراء فقد 
دافع عن كرامته وقناعته ما لديه من مال يجنبه ذل السؤالء ولعل الرصافي البلنسي كان 
على رأس اللمثلین لهذا الموقف. فهو شاعر عصره المعترف له بالاجادة مع العفاف 
والانقباض وعلو cogil‏ والترفع عن التكسب بالشعر» وعاش من صناعة الرفو التي كان 
يعالجها بيده "م يبتذل نفسه في خدمة ولا تصدى لانتجاع بقافية"". فيلاحظ أنه 
يفضل العيش ما تدره حرفة الرفو على ضأّلته وقلته. على التسکع والتذلل أمام أبواب 
ذوي الجاه والنفوذ, والأثرياء متحصنا بالقناعة. مؤمناً بأن الرزق يجري بنصيب» وقدر 
بعد أن ساوى عبد المؤمن dig‏ وبين الشعراء بالعطاء ". 
صون الفتى وجهه أبقى لهمته والرزق جار على حد ومقدار 
قنعت وامتد مالي فالسماء يدي ونجمها درهي والشمس ديناري 


غير أن زهده وترفعه م هنعا المسؤولين من تقریبه. واغرائه بالعطايا دون ان 
يرحل اليهم او يفد الى حضرتهم. وهو ما يعنيه بقوله مخاطباً الوزير الوقشي“. 


)١(‏ بهذا الاستهلال البارع- يبدو أنه أجاد فيها ما أراد- القائم علي مبدأ المهدى المنتظرء الذي يملأ الزمان بهدية 
ما آمل في ادعاء الشاعر. وازداد تقربا من عبد امن ونال ثقته. فتجرد لخدمته 
المراكثي: المعجب» ص: ۲۲۱-۲۱۱؛ مجهول: «dust gh! Med‏ ص: ١101-00؛‏ ابن ests‏ الصلاة" اطن بالامامة 
ص: ۰۱۷۰-۱۵۰ 
Sy‏ آن ابن صاحب الصلاة یغفل او یتغافل عن ذكر هذا الشاعر فى هذه المناسبة الهمة الذي استخلصه 
us‏ المؤمن دون ساثر الشعراء فلرما يعود ذلك الى نزعة التعصب الاقليمي. 

(Y)‏ الصانی: هو الوزير الكاتب gl‏ عبد الله محمد بن غالب البلنس أ معروف «§loJb‏ هذا الشاعر منسوب الى 
رصافة بلنسية. وكان مستوطناً مالقة, وعاش فيها سنة ۱۷/۲ ویسمی "أبن رومي الأندلس' " تشبها 
بالشاعر ابن الرومي امشرقي؛ ا مراكثي: العجب» ص: ۳۲۷-۳۱۲ ابن سعيد: المغربه ج۲ ص: VEY‏ 

(9) دیوان «quill Slo!‏ ص: VE‏ جمعه د. احسأن عباء ببروت دار الثقافة؛ ANAT‏ 

)£( ابن سعید؛ ا مغرب 3 حلي اطغربه Ve‏ « ص: Er:‏ 

۳۹۹ 


نعماء جمدت بهاان م Gt‏ فيمنيدندن حولهاويحوم 


ling‏ الترفع من قبل الشاعر رها يرجع الى شيء a‏ وحفظ ماء 
الوجه, وقد عبر عنها الشاعر (بغيرة جاهلية) أم غيرة شعرية, وقال'": 
على أنني لا آرفی الشعر خطة ولو صبرت خضرا مسارحي الغبر 
Ug‏ اناس: لو رفعت قصيدة لأدركت حتما نی الزمان بها أمراً 
ومن دون هذاغيره جاهية وان هيل تلزم فقد تلزم الخرا 


وفي هذا العهد تطورت قصيدة المدح في مضمونها. وتعينت معالها؛ وشاع روح 
الغلو واطبالغة. واتسامها بالروح التومرتية وتعاليمها وتضمين ال مديح معان دينية 
مستوحاه من قصة موسی-ع- في أغلب الأحيان وتتجلى نزعة المبالغة بغلو في أمداحهم 
في وصف الممدوح بصفات تخرجه عن كونه d pis‏ وتجعله شيئاً آخر مقدساً منزهاً. 
شبيهاً بالأنبياء يسير الأقدارء ويتحكم بالقضاء وهو نور لا تدركه الابصار فكأنه خلق 
كما يشاء وهذا يذكرنا بابن هانیء الاندلسى شاعر الغلوء عند مدحه الخليفة المعز 
الفاطمي» فقال: ١‏ 
شنت لاما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار 


ومن أمثلة الغلو في مدائحهم قول الرصافي يمدح Lil‏ جعفر الوقشي وزير ابن 

0 E8 
لك الترففع والتعظسیم ولوجهك التقديس والتكريم‎ 
والراحتيك الحمد في ارزاقتف ] والرزق اجمع منهما مقس‌وم‎ 


فممدوحه مكرم معظم أقرب إلى النبوة ان م يكن Lad‏ ويقول ان الشعر لا يبلغ 
صفاته, ولا يحيط بمآثره وهو حقيق بآيات قرآنية فيه لا أبيات شعریة:"" 


فلو لحقتم زمان الوحي نزل نی تلك الصفات مكان الشعر قرآن 


)۱( اطراكشي: العجب. ص: ۰۳۱۷ يتضح لي أن الرصافي مع غروره وجودة شعره كان يطمح الا يساوى کالشعراء 
بل يجب أن هيز pais‏ بأي نی , لذلك ترك الدح لغيره وقنع بصنعة الرفو. 
)1( ابن سعيد: المغرب في حلي المغربه > Ve‏ ص: VEY‏ 
(۲) دیوان الرصایی. > ص: ۰1۶۰ 
۳۷ 


لكن الروح الترمرتية تظهر واضحة جلية في مدحه لعبد المؤمن بجبل الفتح استهلها بقوله'": 
لو جثت نار الهدى من جانب الطور قبست ماشئت من علم ومن نور 


أما المدائح التي تشبه الموحدين بالأنبياءء فتبرز بشكل واضح ملفت للنظرء اذ كانت قصة 
موسى وطوره ويوشعه وعصاه وعبوره البحر تتردد في أشعار اللدیح» ورا كانت اولى المدائح التي 
استغلت هذه المعانيء تلك الاشعار التي قيلت بجبل الفتح ترحيباً بعبور عبد المؤمن بن علي الى 
الأندلس لأول مرةء اذ أوجدت هذه الأمداح ترابطا بين موسى عليه السلامء وبين عبد المؤمنء وكأن 
الشعراء بذلك يتخذون من عبد ا مؤمن رمزاً للمنقذ المخلصء كما شأن موسى منقذاً ومخلصاً لبني 
اسرائيل فالصورتان -موسى وعبوره ومعاناته وعبد المؤمن وعبوره وهمومه ایضا- تلتقيان من مفهوم 
الجهاد من أجل مثل ably el‏ قدما بهمة ونشاط في سبيل هدف مقدس., فيقول الرصانی: ۳" 
فالبحر قد عاد من ضرب العصايبساً ‏ ولأرض قدغرقت من فور تنور 
وافاهصوسف اله قلده ‏ أقوى الهداة يدافي دفع محذور 
فإنيكنبيدلمهدي AFB‏ فموضعٌالحدّنهحدٌ مشهور 
والشمس اذ ذكرت موسى فمانسيت فقاةيوشع قمع الجبايير 


ويتحقق هذا التوافق في المعنى في أكثر من قصيدة من قصائد المديح» يقول 
الأصم المرواني (الطليق) بجبل الفتح منشداً عبد المؤمن" 
وط ود طسارق قد حل ال(مام a‏ 


كالطور كان موس أهنالرتب 
لو يعرف bil‏ ود ماغشاه من كرم 

م يبسط النسور (الغسور) فيه CASI‏ للس‌حب 
ولسو تسيقن بأسسساً سل ذروته 

لغار كالعين (لعاد كالعهن) من خوف ومن رهب 


)\( المراكثي: العجب. ص: ۲۱۷ ابن سعید: اطغ 3 حلى ال مغربرب» Ve‏ ص: ۳۶۲؛ المقري: نفح الطیب» Oe‏ ص: 
۳0 
(۲) الراکفی: المعجب. ص: ۲۲۳. 
(۳) ابن صاحب الصلاة: المن dole‏ ص: ۱۱۱؛ الكراكشي: الطعجب» ص: ۳۱۵.. 
۳/۸ 


ویس الدین غضا ثوب عزته 
3 أن ر ام "ر ر" 5 34 : 
وهنا قد وصل الدح الغاية في الغلوء اذ لو عرف الجبل الأمير الذي حل به لخر صعقاً من جبروته 


وبطشه. وتأكد هذا التلاحم في الغلو عند أكثر من شاعر من شعراء اطمدح» فقد ألقى أبو جعفر بن سعيد 
العنسى قصيدته على جبل الفتح مخاطباً عبد المؤمن استهلها!" 


تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر وما لسواك اليوم نهى ولا أمر 
ورم كل ما شنته فهو كائن وحاول فلا بر يفوت ولا بحر 
فما "طارق" الا لذلك مطرق "ولابن نصير" م يكن ذلك النصر 
هم مهداها کي تحل بافقها كما do‏ عند التم بالهالة البدر 


وهنا يظهر الغلو واضحا جلياء فما فتوح طارق بن زياد وابن نصير في الأندلس الا شيئا ضئيلا 
ومقدمة لفتوح عبد المؤمن لها. 
وكانت في أمداح الموحدين تتردد Glee‏ التفاخر بالأنساب العربية العريقتة, اذ كان الموحدون 
يرفعون أنسابهم الى قيس عيلان من مضرا". 
وبذلك مدحهم الشعراء. ففيهم يقول gil‏ محمد بن حامد في مدح سليمان حفيد عبد المؤمن" 
ومؤيد من قبس عيلان الألى هم روضة الجاني وعود الجاني 
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غزو على ال ملك القيسي منذور 


ومن مميزات شعر الأندلسيين مدة الموحدين أنهم كانوا حريصين على وقع الفاظهم 3 نفوس 
السامعین. مدركين قيمتها الجماليةء ومقدار أهميتها صوتيا ومعنوياً حذرين مما قد يصادف منهم 21,5 
ناقدين ومتلقين متذوقين كالذي حدث للشاعر أبي 


(۱) مجهول: الحلل الوشیة. ص: .١105-1١00‏ 
(۲) مجهول: الحلل الوشية ص: VEY‏ المراكثى: المعجب» ص: ۲۸۸. 
(۳) التجیبی: زاد المسافرء ص: ۳۸. 2 
)€( دیوان آلتجيبي, > ص: ۷۹ 
۳۹ 


العباس أحمد بن سيد امروف باللص حينما ألقى قصيدته الرائعة أمام عبد 
امؤمن على جبل الفتح استهلها بقوله : 
غمض عن الشمس واستقصر- مدى ژحل 


وانظر الى الجبل الراسي على الجبل (جبل) 


فأنكر nal‏ المؤمنين هذا الاستهلالء وقال على مسمع من الناس غمّض!! غمض! 
لقد ثقلتنا يا رجلء وأمره بالجلوس, وأعطاه جائزته علماً أن هذه القصيدة كانت من 
خيار القصائد التي قيلت لولا أن كدرها بهذه الفاتحة, وكانت لعبد المؤمن ملاحظات 
نقدية على أشعارهم تدل على تذوق الشعر ومعرفته dy‏ وأدرك ثقل اللفظين غمّض 
وزحل» فالاولى فيها صيغة الأمر ومعنى العمى. فالكلمة اذن تأخذ ثقلاً مهماً في بناء 
القصيدةء وقد تزيد على معناها وتوازنها. 

م يكن آولاد عبدالمؤمن بأقل منه حماساً للشعر وتقريباً للشعراء. وبخاصة 
حفيده آبو يوسف یعقوب. اذ كانت علاقاته مع الشعراء تؤكد ذلك الحماس وهذا 
التقریب "» وكان الشعراء يعرفون ذلك ويعونه. فعند انتصاره موقعة الأرك سنة 
۵-۲۱ اجتمع لديه منهم عدد جم غفير "فلم يكن لكثرتهم ان ينشد کل 
انسان قصیدته. بل كان يختص منها بالانشاد البيتين أو الثلاثة ترد .. وانتهت رقاع 
القصائد وغيرها إلى آن حالت بینه وبين من كان آمامه ۳ ثم امتدت نزعة الغلو 
3 المدح مدة الموحدينء قال أبو العباس الجراوي» صاحب es‏ ا مغربية. مشيرا إلى 
الطوائف المتمردة أيام ابي یعقوب. ۴ 
تال المارقين بل أرض ولاطارت ولا نقلت خطاها 


وعذر الش مس لوحسدتك باد GV‏ سناك اهر من سنها 


(۱) القري: النفح, « Oe‏ ص: ۲۳۲ ۳۳۵, وسمي باللص لاغارته على اشعار الناس؛ الراکشی- العجب» ص: SFY‏ 
بن سعيد: رايات المزرين» صن : ۸ لعل عبد المؤمن استحسن هذه القصيدة وقال له: آنت شاعر هذه 
لجزيرة لولا ما بدأتنا ' 'بغمض“ "وزحل" » والجبل كما يذكر الرایات» ونفح الطيب. 

.۲۲۸-۲۳۷ نفح الطیب» ج۳ > ص:‎ : “Sah (Y) 

۳ مقري: النفح, > “Vive > OF‏ 0۰ ابن عذاري: البيان المغرب. MS‏ ص:۱۹۷؛ يقول ابن «guide‏ وقد أكد الخليفة 
لمنصور على وزیره yi‏ الطاهر, أن يوجز کتب المدح في هذا الفتح غاية الایجاز, فامتثل الوزیر آمره» (وطوی 
بساط الشعراء). 

)2( اطصدر نفسه ص:۱۳ AG‏ 


۳۲۰ 


ويقول: 
لوكانت الجوزاء من اعدانه م تنج عن غاراته الجوزاء 


هذه الرغبة لدی الخلفاء في سماع المديح شجعت الشاعرء ودفعته الى النظم والاجادة 
لأنه يدرك مسبقاً مقدار ثقافة السامعينء ورقة اذواقهم. ودقة ملاحظاتهم وم يطل هذا 
lod!‏ فبعد امارة الناصر سنة ۱۲۱۳/۵۲۱۰م۰ قل موقف الشاعر المادح» واصيب باحباط 
وتخاذل مشوب برهبة وخوف نتيجة لتغير الظروف والحکومات» واضطراب الاحوال, وقد 
خیم الرعب وانتشر الهلع في كل مکان, بينما كان الشاعر مادحاً مقربا من الحاکم. نرى رأسه 
معلقاً إلى جذع شجرة مصلوباء تنز منه الدماء وتفوح منه الروائح في الهواء ". وقد يصبح 
مديحه نقمة عليه فيجمح في البلاد خائفاً طريداً لان ممدوحه قد زال حکمه وأفل سعده 
ازاء هذه الأحوال القلقة» فضل بعضهم الصمت والعيش ف الظل بعيدين عن أجواء السياسة 
وبلاط الحكم. 

واستحدث إلى جانب ert!‏ الاستصراخ, وطلب العون والحض على الجهادء وتأقي 
القصيدة في مثل هذا ممتزجه مع المدح» بل هي جوهره لأنها تحمل معاني البطولة 
والشجاعة والنخوق ومن ذلك نماذج لأبي الطرف محمد بن أحمد المخزومي پستصرخ أمير 
المؤمنين الموحدي عند حصار مدينة ۰(شقر) من قبل محمد بن سعد سنة 077ه/١/11١1م.!""‏ 
تدارك أميرالمؤمنين دماءنا6 فان للاسلام والدين pol‏ 


فهذاالذى ببنی المساجدامره ‏ وأمرابن سعد أن تشاد العاصر 


واستنجد ابن مردنيش oil)‏ جميل زيان) بالأمير gh‏ زكريا بنتونس, وأوفد عليه كاتبه 
الفقية Li‏ عبدالله بن الأبار (صریخا) اذ dew! ab‏ وأنشد في ذلك المحفل قصيدته على روي 
السين يستصرخه فيها للمسلمين ضد الاسبان بدأها بقوله: 
أدرك بخيلك خيل الله أندلسا أن السسبيل إلى منجاتیادرس]) 


إلى أن يقول: 
وفي بلشسية منها وقرطبة مايذهب النفس أو ما ينزف النفسا 


(۱) ابن سعيد: القدح. ص:۱۳۱. (۶) المصدر نفسه. ص:۱۲۶. 
(۲) ابن الأبار: الحلة السيراء جلاء ص:716. 
۳۳۱ 


طهر بلادك منهم انهم نجس ولا طهارة مام Jus‏ النجسا 


وهي قصيدة طويلة مشحونة بالمدح والاستغاثة وذم الاعداء وشتمهم ۲ 

أما شعراء الوصف ف القصيدة الأندلسية زمن الوحدین, فقد كان ميدانها الطبیعة 
التي أصبحت أفقاً رحبا لتحليق الخیال. ومصدراً مهما للاستلهام والاستیحاء فاستحوذت 
بفضل ذلك على حواس الشعراء وأذواقهمء وتسربت الفاظها وألوانها إلى كل الفنون الشعرية 
الأخرى من غزل وخمر ومدح ورثاء ". وعرف ابن الأبار في pas‏ الموحدين بالاهتمام بوصف 
الطبيعة. ومن قوله في وصف ظل منسرح على نهر."" 
وال ووفوهقه JES‏ في خسد الکعساب 


حيث أثارت الطلال المنتشرة على صفحة النهر اهتماما خاصا لدى شاعرنا الرصافي 
(O is‏ 
فقال: 


ومی_ذل الشطن تحسب انه مُتسئل من دزة لصفائه (متسايل) 
فاءت عليه من الهجيرة سرحة صدئت Liga‏ صفيحة ماله 
فتاه أزرق في غلالسة شسمرة كالدارع استلقى Di‏ لوانه 


فقد صور الرصافي الطل بالصدأء وهذا جدید في أيام اموحدین» ويتعرض الرصافي کذلك 
في وصفه للجبل من خلال قصيدة هدح فيها عبدالمؤمن عند نزوله بجبل الفتح» وقد استمد 
منه معنى القوة والشموخ واممجد © 
مُعبّرا بذراه عن أرى ملك مستططرالكف والأکت اف ممطور 


وقد رأى في الجبل شيخا وقوراً ناظراً في اطراق كأنما يفكر في yal‏ 
قد واصل الصمت والاطراق مفتكراً بادي السكينة مغشر(مغتر) الأسارير 


)١(‏ ابن خلدون: العرء Ne‏ ص:۳۸۸-۲۸۵؛ 

المقري: النفح» Ae‏ ص:۲۵۱-۲۶۷. 
(۲) د. احسان: عصر الرابطین واطوحدین. ص:۲۰۳. 
() القري: آزهار الریاض Ke‏ ص:۲۲۳. 
)€( دیوان Tye «glo!‏ الراکشی: ا معجب. ص:۲۲۶. 
)0( المصدر نفسه. ص:۸۲؛ المصدر نفسه: المعجب» ص:ع۳۲. 
)1( المصدر نفسه. ص:؛؛ المصدر نفسه. ص:۲۲۱. 

۳۳۲ 


وانتشر الوصف في pas‏ ال موحدين بين الشعراء فمن واصف للنار Nag‏ 
والرياضء اذ تبارى الشعراء في عهد ال موحدين في استغراق اوصاف خيول عديدة 
وبخاصة وصف خيول الخلفاء”. 

ومن شعر ابن مجبر (يحيى بن عبدالجليل بن عبدالرحمن بن مجبر الفهري) 
يصف خيل المنصور من قصيده في مدحه: 
له حلسه الخسل العتاق كأنها نشاوى تهاوت تطلب العزف والقصفا 


عرائس اغنتها الحجول عن God‏ فلم تبغ خلخالا ولا التمست وقفا 


تهب عل الأعداء منها عواصف ستنسف ارض الشيكين بهانسفا 


وانتشر لون من الشعر وهو الشعر العاطفي» وبخاصة النسائي die‏ ا مصبوغ 
بصبغة عاطفیة. المرتبط بصورة وجدانية عمیقة. بحياة شاعرة وعواطفها وانفعالاتها. 
وهو يكاد أن يشكل مسرحية عاشتها الشاعرة. وعانت ما فيها من حرقة الانتظار 
والترقب» وفرحة اللقاءء وقاست بسبيلها هموم البعد والهجران» وكان الشعر العاطفي 
الصادر من طرفي القصة. وهما شاعران يتحركان ضمن جو عاطفي واحد. ويسعى كل 
منهما الى هدف tela‏ لا يرجوان اكثر من دفء الحنان وساعة لقاء ووصال بين الورد 
والأزاهير بعیدا عن اعين الناس, بين العناق والضم والارتشاف. 

كان خير من هثل هذا الشعر النسائي حفصة الرکونية» من آشراف غرناطة» رخيمة 
الشعر رقيقة النظم otis‏ أديبة نبيلة فريدة زمانها حسنا وجمالاء مع ظرف ودب 
ولوذعیه ". وکان صاحبها الشاعر الوزیر أبو جعفر بن سعيد العنسي المار الذكرء ۸ يكن 
اقل منها شاعرية, ولا أقل منها منزلة اجتماعيةء فقد برع في الادب والكتابة والشعر 
وهو حدث. واعتبر أشعر بني سعید بل آشعر اهل بلدة ". فقد تحققت بهما خلوات. 
وزورات» ذاقا فیها عذب اللمی, وتهامسا بأرق کلمات الحب والهيام» ونعما بحلظات 
هنية خالية من رقیب أو حسیب» تقول حفصة الركونية: 


)\( القري: النفح» ke‏ ص YAP yo Oe ۰۲۲۱ YAO:‏ ۲۹۵. 
المراكثى: المعجب. ص:۳۲۱ الحمری: الروض lash!‏ ص:۷۹؟. 
)7( ابن الخطيب: الاحاطةء ج۱ ص:5؟ع. 
(۳) اطقري: نفح الطيب. Og‏ ص:۳(۳۱۲) ابن دحية: المطرب. ص:۱۰. 
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شاني على تلك الثنايالانني أقول على علم وانطق عن خبر" 
وانص_فها -لا اككلذب الله- اننی رشفت بهاريقاأرق من الخمر 
وطاطا اغرته شاعرتنا بزياراتهاء وأثارت فيه لواعج ولهفة ما تقدمه من أصناف الاغراء 


واسباب الاثارة کقوله:"" 
أزورك أم تزور فان قلبي إلى م‌املي آبداهیل 


وقد CX tts]‏ أن تظمى وتض حى اذا واف الي بل الق ول 
فثغ ري م ورد ع ذب JV}‏ وفع ذواسي سل ظليل 
فعجسسل بالجواب fee bh‏ ناتك عن شنة ياجميل 
قال في Gigs‏ 
اجدكلم مادام بي نهضة - عننن تسزوروا إن وجمدث السبيل 
مال وض زوارا ولك bp‏ سزوره هب لنسي العلييل 
زارصا من غداسقيم هواههاا وب رهش وق الي هالتحعهول 
وكلذذاالووض لا یزور وي أي أبدانحصووه‌اللنسيم العلیل 


وهذه صرعة جديدة في الغزل. وسلوك محدث في تصرف انثى. فقد جعلت الشاعرة من نفسها 
عاشقة لا معشوقة. ومتهلفة لا متهلّف اليها. مندفعه مع غرائزها وهيامهاء ولا تقف حفصة عند هذا 
الحد. وإنما تندفع أكثر وراء نزواتها وعواطفها متجاوزة حياء العذارى وقنعهن. فتسمح لنفسها بزيارة 
الحبيب في in‏ ويصادف أن تجد عنده مجلس انس وشراب» فتتحرج عن الدخولء وتكتب اليه بطاقة 
a ۳۹‏ ۱ (4) 
تقول فیها. 


زانر قد بجيد غزل طسامع من محبيه بالوصال 


بلحاظ من سس مر باب ل صیغت ورض اب يف وق بنت الدولي 


(۱) ابن سعيد: ال مغرب في حلى اطغرب Ve‏ ص:۱۱۱. 

(۲) الطقري: eal‏ جع ص:۲۰۸ Oe‏ ص:۳۱۱. 

(۳) اطصدر نفسه. 

)€( أبن سعيد: الغرب» Ve‏ ص:۱۳۹؛ القري: Oe ead‏ ص:۲۱۲. 
٤‏ 


يفضحالورد ما حوى منه خد وكذاالثغرفاضح eo‏ 
ماتروفي دخوله بعداذن اوت ره لعارض في انفصال 


فيهرع اليها الحبيب ابو جعفر ليدخلهاء لكنه م يجدهاء فقد عادت فيكتب اليها راغبا 
في الوصال والانس المتصل." 


لا وذل الههيوى وع زالتلاققي واجتاماعاليه عم زالطریسق 


وما دمنا Las‏ حنان الشعر النسانی» لا بد أن نذكر إلى جانب شاعرتناء شواعر غزلات» 
وأخريات مقلات ازدان بهن المجتمع اموحدي وأفرزتهن الحياة الفكرية اللامعة في هذا 
الزمن» وجعلت منهن dow pi‏ اجتماعية على قدم المساواة مع الرجل Wy‏ مؤشر من قول ابن 
رشد فيلسوف الموحدينء (الذي أفردله مقعد في مجلس أي يوسف العلمي). إذ يرى أن المرأة 
dale,‏ لا اختلاف بينها وبين الرجل, وإنما هو اختلاف في الكم وليس في الضمون. إن طبيعة 
النساء تشبه طبيعة الرجال, ولكنهن اضعف منهم في الاعمال التي تتطلب جهداً شاقاً 
فطالب بافساح امجال لهن بالعمل,واعطائهن حرية التعبير والتفكير. وعاب على المشارقة 
حرمانهم المرأة yard‏ بقواها الانسانية. وكأنها لم تخلق الا للولادة وإرضاع الاطفال. ۳" 

يتبين ان هذه فكرة تقدمية وتطور ناضج, وهي خطوة تسمح لنا ان نتصور مقدار 
تحرر الفکر العربي في نظراته تجاه اطرأة وإفساح المجال آمامها للعمل «path!‏ وبناء ا مجتمع 
الانساني. فانطلقت المرأة الموحدية الاندلسية» أديبة وشاعرة جنباً إلى جنب مع الرجل تقاسمه 
الحب» وتشارکه الشعر وهموم الحياة. وقد برزت في فترتنا عدة اسماء منهن على سبیل 
JEL‏ الشاعرة الشلبية» وأسماء العامرية. وحمدة بنت زياد المؤدب. فضلا عن حفصة 
الركونية المارة الذكر» ants‏ يقلن الشعر یطفح بالعذوبة والصر dol‏ وبالعلاقات الغرامية 
والجرأة في مزاولة العشق دون حرج أو خوف من عرف اجتماعي أو قيد شرعي» ونتلمس ذلك من 
خلال اخبار الشاعرة الاخيرق والشاعرة نزهون بنت الكلاعي, التي كان في سلوکها وشعرها نوع 
من التحلل والابتذال والفحش. ما يدل على 


)1( ابن الخطیب Ve able’!‏ ص:۵۱۱. 
(۲) أبن سعيد: المغرب ف حلى المغرب» Ve‏ ص:۱۱۱؛ المراكثي: العجب» ص:۶۳۷. 
د. محمد مجيد السعيد: الشعر في عهد المرابطين واطوحدین ص:۵۰. 
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نفسية متحررة diols‏ لا تعرف الخفر والاحتشام اللذين يجملان في ال مرأة» ويطلبان 
منهاء وقد اشار بذلك ابن سعيد حينما وصفها بأنها "شاعرة ماجنة كثيرة النوادر”", ولعلها 
كانت مثقفة ثقافة ادبية واسعة مع خفة روح وجمال فاتن. مما مكنها ان تقف امام شعراء 
كبار وتجالسهم. كالاعمى المخزومي والكتندي Glo‏ بكر بن قزمان. تهاجيهم أم تحاورهم, 
وتجادلهم وتجیزهم ". ويقول بعض الرواة ان ما وصلنا من شعرها العاطفي لا نجد فيه تلك 
digo!‏ ولا ذاك التحدي الصارخ لأعراف الجتمع. ولكنه لا يخلو من صراحة منحرفة 
کقوله ۲ ۱ 
لله در ال مب حیسنها وم اآحیسن منهاليلةالأحد 


لو كنت حاضرنا فيها وقد غفللت عن الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
ابصیت شمس الضحى في ساعدي قمر ورئم مجهلة في ساعدي أسد 


وربما اجادت في بيتها الأخير في اظهار محاسنها إلى جانب صفات العشيقء وهو ما 
تحرص ule‏ أغلب الاحیان, النساء عامة. ولها قطعة أخرى تتغزل فيها GL‏ بكر بن سعید. 
وفيها تدعي أنه افضل من ont‏ وتردله منزله لا يطولها احد. وقد استعملت في بيتها الثاني 
تورية معنوية طريفة تقول:*" 
حللت أبا بكر محلا منعته سوك وهل غير الحبيب له صدري 


وان كان لي كم من حبيب فانما یقمم آهل الحق حب ني بكر 


فلفظة "أبي بكر" يمكن أن تعني حبيبهاء كما تعني في الوقت نفسه أبا بكر الصديق. 

أما أسماء العامرية فليس لها سوی قطعة واحدة. بعثت بها الى الخليفة عبدالمؤمن بن 
علي تسأله؛ ان يعيد اليها دارهاء وما أخذ من مالها'”. وكذلك الشاعرة الشلبية ليس لها غير 
قطعة وجهتها إلى السلطان يعقوب النصور تتظلم فیها من حاكم بلدها اموحدي 


)١(‏ ابن سعيد: ا مغرب في حلی المغرب. Ve‏ ص:۱۲۱. 
(۲) ابن سعید: الغرب» چگ ص:۱۲۱؛ المقري: النفح, جع ص:۲۹۵ وما بعدهاء القري: النح» جا ص:۷۵. 
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وصاحب الخراج فيهاء وقيل أنها ألقت هذا الشعر في مصلى المنصورء ولما انتهى من 
الصلاة 01,3 فرق لهاء ثم أنصفها وأكرمها.'" 

آما الشاعرة أم السعد بنت elas‏ الحميري التي توفيت مدينة مالقة سنة 
٠ه/؟6١1م,‏ فهي تختلف في منحاها وسلوكها الشعري عمن سبقها من شواعر 
غزلات» فهي شاعرة متدينة عفيفة متيمة في الذات النبوية. تود وتتمنى لثم تمثال نعل 
ابلصطفی, وليس إكبار القبر وما حوىء والتلذذ بترابه» والالتصاق باحجاره الا تعبيراً عن 
تقديس صاحب النعل والقبر وتكرها له. وتفخيما لبادثه وآفکاره > وهذا لا يدخل في 
موضوع الغزلء وإنما تكملة لشواعر هذه الفترة. 

وی عصر الموحدين ظهر اتجاه في jel‏ التزم اصحابه جانب العفة» وصرحوا 
بتلك السلوكية حقيقة أو dos}‏ منهم الفيلسوف ابن طفیل, له قصيدة رقيقة يتحدث 
فیها عن زيارة محبوبة في الظلام ليلا بعد نيام الرقباء والوشاةء وكان لقاؤهما حارا فيه 
لوعة وشكوى ودموع مسکوبه. لأنه جاء بعد تهاجر وتباعد. لكنهما رغم شوقهما 
وتوهج عواطفهما م ينسيا الطهر والخلق المستقيمء يقول فيها: 


ولا التقيننا بعد طسول تهاجر 
جلت عن نایاش وامسض بارق 
وساعدني جفن الغمام على البكا 
فقالت وقد رق الحديث وابصیت 
نشدتك لا يذهب بك الشوق مذهبا 


فأمسکت مستغنياً عن نوالهها 


وقد کاد حبل الود أن يتصر ما 
فلم أدر من ش قالدجنة مسنهما 
فلم آدز انا كان أسجما 
قرئن احوال أذعن التکستما 
يهون صعبا أو يرخص مأنهيا 


ولكن رات الصر agi‏ واكرما 


آما الشاعرة حمدة بنت زياد اممؤدب» وتعرف بحمدونه. وتسمى بخنساء ا مغربء لها 
جودة في الشعرء ورصانة في الترکیب. والقدرة الفنية» وهي من وادي آش > وهي ملتزمة في 
آشعارها جانب العفة إلى حد ماء وتشكو مراقبة الناس, وهي تتبع الحبيب من 


.۷٤:ص الصدر نفسه.‎ )١( 


(۲) المقري: النفح. &e‏ ص:۲۰۰. 


)1( ابن سعيد: المغرب 3 حلى اطغربه جع ص:50 1-١‏ 16. 


مكان إلى آخرء وآخيراً تلجأ إلى الشفيع الاعظم. دموعهاء وتنهداتها ونظرات العشيق 


الحادة تجاه الواشین, وتقول:") 
ولا yi‏ الواشون الافراقن ]| 


وشنوا عای آسماعنا كل غارة 


غزوتهم من مقلتيك وأدمعي 


ومالهم عندي وعندك من ثار 
وقل حماتي عند ذاك وانصاري 


ومن نيب باللسيف وا ماء والنار 


وللشاعرة غزل من نوع ظريف تتعشق بنات جنسهاء فخرجت متنزهة إلى نهر "شنیل" 
قرب مدينة وادي آش مع جوار "كان لها منهن هو" كما في عبارة ابن سعيد. وسبحت 
معهن» وتأثرت بالجمال المحيط بهاء جمال النهر النساب يصافح الروض المعطارء والفتيات 
الجميلات يعمن برشاقة وخفة» ومن بين اولئك الظباء الرشيقات» مها انسيه ساحرة. خلبت 
لب الشاعرق لها لحظ تكمن في تكسره الحلو الطیب. هو الذي يعذبها ويؤرقها في عز منامها 


فأنشأت تقول:( 
بسح ال دمع اسراري بودي 


yo‏ نیر بط وف بکسل أرض 
ومن بين الضاء مهب اه انس 
لالظ ترق-‌أمر 
13 سس دلت ذوائبه اع ييا 


كأنالصبح مات على شقيق 


له الحسسن آنار بسوادي 
وم نروض بط وف بکسل وادي 
لهالبي وقد سلبت فوادي 
وذاك الأمر (اللحظ) منعنضي رقادي 
رأييت البدر في افق الداآوا" 


فمن حزن تسر بل بالسواد (أو بالحداد) 


وقد رفعت كتابا إلى الخليفة ابي يعقوب یوسف بن عبدالمؤمن» يتضمن بيتين من 


الشعر فيه توقيعاً (فوتوغراف) . 


.۷۸٤:ص‎ Ve ص:1۷؛ ابن الأبار: التكملة»‎ Ve المقري: نفح الطيب»‎ VET: Yo المصدر نفسه.‎ )١( 
۰۱۸-۰ ص:۱۷‎ Ae المقري: النفح,‎ NET Yo VE ابن سعيد: المغرب»‎ )۲( 


(۳) الدآدي: GLU‏ الثلاث الأخيرة من الشهر. 


do‏ رواية أخرى: Cul‏ العجز في افق الداديء وف ثالثه رأيت الصبح أشرق في اندآدي, وفي رواية رابعة. تخال 


البدر اشرق في الدآدي. 


الم تن es J‏ يك ون للدهرعدة 


تف طهناك في ده الحمد له og‏ له 


(وهذه العبارة الأخيرة. كانت هی شعار الموحدين). 


* الشعرا 


لون آخر من أغراض الشعر في pas‏ ال موحدين» ان الحركة الفكرية والاجتماعية 
التي اتسمت بها مدة بني عبدالمؤمنء هي بلا شك ميزة تاريخية مهمة» طبعت عهدهم 
بطابع معین. وسنرى كيف تركت اثرها في النشاطات العلمية والفلسفيةء فمن الأولى أن 
تترك بصماتها على الحياة الاجتماعية. وعلى سيرة الفرد ومذهبه واتجاهه. وهو ما تراءى 
لنا فعلا في مجتمع الأندلسيين. 

فأخبارهم وأشعارهم تومئ إلى التحرر والانطلاق. وانعکاس لجوانب البذخ 
والترف واللهو التي راجت في أنحاء الأندلس» متعرضه لمجالسهم اللاهية العابثة 
واجتماعاتهم المختلطة الصافية. وبخاصة أواخر دولة الموحدينء أيام ضعف السلطة 
واهتزاز سيطرتهاء وتهاونها بالقيم التومرتية في بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
ا ميلادي» وقد بلغ الأمر ببعض الشعراء أن اعلنوا صراحة الحادهم وزندقتهم بلا تردد أو 
خوفء متمردين على الأعراف والقیم. متهمين برهق في دینهم. واصفين الاسلام بدين 
الرعاع وفي ذلك یقول احمد بن محمد بن طلحة (ت سنة ۵۱۲۳۲/۵۲۱۳۰. 
يقول أخو الفضول وقد رآنا عل لايهان یغلبت‌االجون 
اتنتيوكون شهر الصوم هلا ماه منکم عقل ودين 


فقلت اصحب سوانا نحن قوم زنادقة مذهبنا فون 
ندين بکل دين غير دين الله ee She wie bs‏ 
يحي على الصبوح الدهر ندعوا وال یس یق ول لناآمين 


ae‏ الصيام اليك عنا اليك ففيك (أکفر) مانکون" 


)1( الضبي: بغية اطلتمس» ص:060. 
(۲) ابن الخطيب: الاحاطة: Ve‏ ص:۲۷؛ 
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ولا نستطيع الاحاطة. ولو حرصناء بأغراض الشعر ASS‏ في زمن بلغت فيه 
الحضارة الموحدين أعلى درجاتهاء وكانت خاتمة المطاف للحضارة الاسلامية اجمع حتى 


ومن أغراضه الأخرى على سبيل المثال لا الحصر کثبرة. منهاء اليأسء والزهد. 
والشعر الصوفيء والهجاء والحنين والتشوقء وكثرت في مدة الموحدين اشعار الغربة 
ذات طابع الحنين والتشوقء وذكرى الربوع والصحاب. فهذا الشاعر أبو الأصبغ عیسی- 
بن محمد العبدري (كان موجودا سنة ۵071۰-/۱۱1۵م» يشكو بقصيدته اهمال Lal‏ 
بلده (ألش) لمكانته العلمية والثقافي. مصورا تعذيبه النفسي, وعزلته التي فرضها عليه 
بنو قومه» حتى أصبح فيهم غريباً. كأنه في جزيرة مسجونا يحيط بها البحر من جميع 
الجهات» لا ینفلت منهاء وهم مع ذلك لا يدركون مقاساته وآلامه. وهو یقول۹ 


عدمت بساخمالي وجوها من الانسس 
برئت Lhe}‏ من حصوادث أمرضت 
آقست بها كالسيف لازم جفنه 
فاي بادا أتبت جزيرة 
وهل وحشة الانسان الا مثلهها 


شروني رخیصا ليس يدرون بقيمتي 


فهاأنافي الأيام مستوحش السنفس 
وأنش لعمري اسلمتني الى النكس 
وإن كنت حيا مثل مسن دس في رمس 
فعوقبت من بالاقامة في حبس 
فصيح لسان بين السسنة خرسي 


وقد تشتري الاعلاق بالثمن السبخس 


أما شعر الزهد, فإنه بصورة عامة تظهر عليه مسحة الكآبة وروح اليأس» تصل الى 
حد التخاذل والانهزام» وأول ما صدر عن علماء أتقياءء وزهاد عباد. دفعهم إلى نوع من 
التشاوم. والخوف من الناس والحذر منهم. ومن الزهد نظرات قد تبدو غارقة 3 
التواکل والسلبیة. وفیها بعد عن التفاعل الاجتماعي, والعمل الانسانی لکنها وقتئذ تمثل 
الخضوع ud‏ والتذلل اليه والرضی بقدره. ومن الزهاد من اتصف بالعزوف عن الدنيا 
وأهلهاء منصرفاً عن الزواج kel‏ ومن آتقيائهم. gil‏ عمران موسی بن عمر JUL!‏ الذي 
عرف بالورع والانقطاع Solel)‏ وشدة العزلة. وملازمة السجد. وکان الملوك 


(۱) ابن سعيد: امغرب. Ne‏ ص:۶۰71؛ ابن ابي اصبیعة: عیون الانباء ص:۶ ۵۲. 
(۲) ابن الأبار: المقتضبء Wye‏ 
۳۳۰ 


یزورونه ولا بلتفت الیهم. وتونی 3 اشبيلية سنة هاا كام وقد عبر عن 
زهده وتقشفه وقناعته في قوله'": 


سلیخة" وحصي بیت مثلي كثير 
وفیه-شکر لربي- خبز وماء نير 
وفوق جسمي ثوب من الهواء ستير 
ان قلت اني مقل اني اذن لكفور 
قررت عيشا بعيشي فدون حالي الأمير 


وتطور شعر الزهد. حتى أفرز فنا جديداً من فنون الشعر الأندلسيء القصيدة النبويةء وكان 
مولد هذا اللون من الشعر ف آواخر العهد ابلوحدي, ثي بداية القرن السابع الهجري, اذ ظهرت فیه 
امدائح النبویق مع ذکر فضائل الني ومکارمه. ومنزلته بين wll‏ وبين المرسلين والانبیاء وتوکد 
هذه الظاهرة مخمسة ابن الجيّان(ت ۰ع1ه/۱۲۶۲م) التي تصل إلى تسع وعشرین مخمّسة 
مطلعها ۳ 
الله زاد مح سا Lg SS‏ وحبساه فض امن لدنه عظیما 


واختصه في ا مرسلين كرا ذارأفة باالؤمنين ريما 


صلو عليه وسلموا تسلیما 
دارأضئة باالؤمنين bg oy‏ صوواعليه وس لموا تسسلیها 


ومن الزهد. التبرك SVL‏ النبويء من القصائد المنظومة في تمثال (نعل) المصطفى محمد 
للشاعر علي بن إبراهيم الأنصاري المتوفي سنة الاده/0/ا١١م‏ یقول: "ا 
الاح تنل نعل caw‏ قبل مشا النعل لامتکا 


الثم به فلطال CAE‏ به قدم نبي مرؤحاً ومبكرا 


(۱) ابن سعيد: ال مغرب في حلى المغرب, Ne‏ ص:۵:6۰1 
ابن الأبار: التكملة be‏ :۰۷۸۱ 
(۲) سلیخه: جلد شاة مدبوغ؛ العجم الوسیط ج ص:٤٤٤.‏ 
(۳( المقري: نفح الطیب» Ve‏ ص:۲۹۵-۲۹۱. 
(۶) عبد الملك المراكشي: الذیل والتکملة. Oe‏ ص:۱۸۹. 
۳۳۱ 


أو ما ترىأنالشجيّ مقبلٌ طللاً وان م يلف فيه مخيا 


والشعر الفلسفي لون من الزهد. يتمثل في قطعة قصيرة لابن طفيل عالج فيها 
موضوع الروح وانفصالها عن الجسد. وحقيقة العلاقة بينهماء منها "۴ 
يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط هلابكيت فراق الروح للبدن 


نور تسردد نی طن إلى أجل فانهاز علوا وخلى الطین للكفن 
يا شدة ماافترقامن بعدما اعتلقا أظنهاهدنة كانت على دضن 


وکانت بواعث هذا الزهد. تناقض الحياة وثقلهاء وتغير الأيام وغدرهاء فلربما هي ممرّ 
واسع یخلص الانسان مما پشعر به من تمزق, bly‏ ویلهمه الطمأنينة والهدوء لیمده بالقناعة 
والرضاء ولعل من أسباب الزهد IS‏ الشيخوخة والكبرء وما يشعر به صاحبها من احاسیس 
وهواجس محزنه, بقرب الرحیل ودنو الأجل» وذهاب الشباب وقوته اللذین يستمد منهما 
الرء اعتداده وأمله. 

أما شعر الهجاء فمقتطفات في معظمه, تنظم باسلوب بسيط واضح لیسهل فهمها من 
قبل الآخرينء ولیکون وقعها في النفوس أشد وابعد dH)‏ وقد تعنمد اللوحات (الكاريكاترية) 
القائمة على الاستخفاف بالاشياء او ابداء التناقض فیها وتضخیمه لتثیر الضحكء ومنه ابیات 
للشاعر ابي بكر محمد الأعمى المخزوميء نزیل غرناطة. وأصله من مدؤرء وکان لا يسلم من 
هجوه iol‏ وقد تعرض للشاعرة نزهون وهجاها بقوله."" 
a ig pH‏ مالسا تجسومن التسسه أذباله ا 


ولو ابصرسست A‏ شفرت -كماعودتني- سربالهها 


قل للوضیع Vids‏ يتلى إلى حين يحشر 


من الدور انشثت والخرا منه اعطر 
حيث البداوة امست في جهلها تتبختر 


)١(‏ عبدالواحد المراكثي: المعجب» ص:۳۵۲. 
(۲) ابن سعيد: اطغرب» Ae‏ ص:۲۲۸. 
۳۳۳ 


وللشاعر ابن حزمون باع طويل في هذا الفن (ت ۳)2۱۳۲۱۷/۵۲۱۶ الذي يقول فيه المراكشي "انه 
ركب طريقة ابي عبدالله بن حجاج البغدادي.. فأربى فيها عليه.... وله في الهجاء يد لا تطاول. 


غير أنه تفحش في كثير منه. وكان بذيء اللسان. صاعقة من صواعق الهجاء له موشحات في 
الغرض نفسه. ومن هجوه لرجل من أعيان الأندلس يدعى محمد بن عبسىيى بدأها بهجو نفسه. على 


طريقة الحطیثة. ثم ختمها بهجو ذلك الرجلء ویقول:"" 
تأملت 3 اللمراآة وجهي فخلته 


اذا شتت أن تهجو تأمل خليقي 
كأن عل الأزرار في عورة 
فلو كنت مم تنبت الأرض لم اکن 
وأقبح من مرأى بطني فإنه 


ثم ينتقل بعد ذلك لهجو ابن عيسى قائلاً: 


وإلاكقلب بين جنبي محمد 
ميل بش دقيه إلى الأرض لحبة 


نق ولك ٠‏ عقا ۵ مث ريش 4 


كوجه عجوز قد آشارت إلى اللهو 
فان بها ماقد آردت من الهجو 
تنادي الورى غضو ولا تنظروا نحوي 
من الرائق الباهي ولا الطيب الحلو 


يقرقر مثل الرعد في مهمه جو 


سليل بسن غيسى سين jb‏ وم يلسو 


تصفقها الأرواح 3 مهم ة دو 


آما قصيدة التشوق والحنین, فتبنی على وصف الرحلة» عبر الصحاري والقفاز, وما یواکبها من 
مشاق ومتاعب. وعلی تصوير الاشواق. والهیام في زيارة ضریح خبر الأنام» ومن أجل ذلك لا يريد مع عیسه 
الراحة او التوقف, ولا حتی شرب ابلاء» دون مقام الرسول والبیت الحرام لأنه مشتاق وهائم. كما هي 
عيسه حسری مشتاقه لبلوغ مرادهاء ترکض وسط الهجیر وفي لهبان الحر ظلعا غير مبالية 
وقد آضناها السری وآذابها المسير. فقال الشاعر علي بن محمد بن حسن الأنصاري 


الاشبيلي الجياني الأصل:"" 
يا حداة العيسى: رفقا أنها 


(۱) اطصدر نفسه: Ve‏ ص:۲۱۷-۲۱۶؛ 
اطراکثی: العجب» ص:۶۲۲-۶۲۲. 
(0) المصادر نفسها. 
(۲) عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة Og‏ ق۱ ص:ع۳۹. 
۳۳۳ 


شکت الجهد وبعد الرمی 


طاوياتلم يدع مناالسی ودخي لالش وق الا الأعظما 
جنبوشا م ورد ال ء فهقد حزمت هوت زو الحرما 
ياخليي: روي دآ انا تتعاني الشوق fie‏ فاعلما 


تبين لنا من خلال دراستنا السابقة لأغراض الشعر وفنونه في pas‏ الوحدین, 
مدى نضوج الشعر الأندلسيء ogeg‏ وتلبيته لحاجات الفرد العاطفية والوجدانية التي 
كانت انعكاسا وانسجاما مع جمال الطبيعة الأندلسية اللاهية اللاهثة وراء مراتب 
الغناء وآلات الصهباء. كما اتضحت أصالة الشعر وواقعيته المتمثلتان في تجذير التفاعل 
بينه وبين أحداث العصر ووقائعه» ولا سيما المآسي الوطنية التي تضمنتها دواوینهم» غير 
أنه م يحافظ على مستوى واحد من النمو والازدهار والأصالة طوال pas‏ الوحدین, 
فقد كان يصطدم أحيانا بهزات ذات طابع ديني او سياسي تؤثر في تقدمه» وتحد من 
تفتحه. وتضيق من آفاقه. وبخاصة الأزمات التي تبلورت أواخر فترة الموحدين. حيث 
اصيب بشيء من الضعف والنكوص. والتراجع؛ فانخفض مستواه الفني واهتز مبناه 
وتركيبه» متحولا إلى نظم أقرب إلى النثرية والضحالة الساذجة التي تهتم موضوعات 
مألوفة ليست ذات بال» کالشکر والاعتذار وغيرها. 

آما خصائصه الفنية وسماته التي تميز بهاء أنه كان يعني بالبیت ویحرص على 
استقلاله. لذلك نجد في قصائدهم مجموعة من الصور المتجاورة غير المتداخلة أو المتلاحمة, 
وربما يقع التنافر, أو عدم الانسجام احياناً هذا في الشکل, أما في ا لمضمونء فيكثر الوضوح 
والصدقء والاغراق في المبالغة والبعد عن التفلسف والتوكؤ على التراث» استمدها الشاعر من 
ثقافاته الدينية» والأدبية واللغوية» والتاريخية» لتغذية مضامين شعره واثرائها Sling‏ ملاحظة 
تجدر الاشارة اليها وهي ظهور قصائد ذات أوزان شعرية تتصل بعروض يسمى الخبب." 
استعملها ابن حزمون لأول مرة في الأندلس بنى yale‏ قصيدة تربو على الأربعين Ley‏ ومدح 
فيها أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن» عند صدوره منتصرا من معركة الأرك. 
استهلها بقوله:۲ 
حيتك معطرة ال nt‏ نفحتاتالف تح بان سدلس 


فذر الکفار ومقهم أن لاس لام اي عرس 


)1( تفعیلاته (فعلن, GU‏ مرات) وهو في الحقيقة بحر المتدارك (فاعلن, GUE‏ مرات) مخبون التفعيلة. 
(۲) اطراكشي: امعجب»ص:۲۱-۶۱۹؟. 
rye‏ 


6ه ١157م‏ في مدح ابي زكريا الحفصي في قصيدة طويلة مطلعها."" 
قامت باالحق خلاته بتةا له ويقل_ بده 


ويمكننا ان نستخلص من ثنايا دراستنا للمدح» سمات منها؛ طغت على المدح في 
عصر الموحدين مسحة دينية GIS‏ صبغة موحدية متأثرة بتعاليم ابن تومرت. وبرزت 
شخصية النبي موسى -ع- في مدائح الموحدينء اذ م تكن معهودة او مطروقة من قبل, 
ودخلت Glee WIS‏ الاستصراخ وطلب النجدة کعنصر بارز في مدائح الموحدين لم 
يسبقهم اليه من كان قبلهم. 
* الشعر الزجلي وابلوشحات:"" 

أول ما ظهر الزجل في زمن الأمير عبدالله بن محمد )٩۱۲-۸۸۸/۳۰۰-۲۷۷(‏ في 
الأندلس وله أسبقية على الموشح'". لأن الزجل في أصله اغنية شعبية, ولكنه أخذ مكانته 
الأدبية بعد شيوع الموشح الذي هو شعر منظوم باللغة العامية الأندلسية من غير التزام 
في الاعراب -وهو هزلي-... لقد تناول الوشاح الموحدي الموضوعات المطروقة من مدح 
وغزل وخمر وطبيعة» وعالج في موشحاته عدا ما سبق, التصوف والهجاء والرثاءء وكان 
الغرض الأخير مضمحلا حتى جاء ابن جبير وابن حزمون (كان موجودا سنة 


(۱) ابن الأبار : المقتضب من كتاب تحفة القادم» تح» ابراهيم الأبياريء القاهرة المطبعة الأميرية ۱۳۷۷ه۵-/ 
/1501ام. 

(۲) الزجل وا موشح: فن شعري ately‏ أما الزجل فيطلق على الشعر السوقيء والموشح يطلق على الشعر المهذب 
منه, وهو فن من فنون الشعر العربي يختلف عن غيره من أنواع النظم بكثرة قوافیه» وتعدد آوزانه. وتنميق 
لفاظه؛ 
جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» AEN G2‏ ترء حسين مؤنس. 

)1( يقول المقري في نفحه: هكذا آورد جنثالث في كتابهء غير أنني أميل إلى أن الموشح فن منفصل عن الزجل وأما 
لزجل فهو فن شعري للعامة؛ ان الموشح سابق على الزجل "وما شاع فن التوشيح في أهل li!‏ وأخذ به 
لجمهور لسلاسته, وتنميق کلامه. وترصيع اجزائه. نسجت العامة من اهل الأمصار على منواله, ونظموا في 
طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها اعرابه واستحدثوه فنا سموه الزجل* 

لمقري: نفح الطيب. ج٩‏ ص: ۲۵۰ دار الفکن Ab‏ ۱۶۰۱/۸۱۹۸ 

بن خلدون: Ne‏ ص:۵۸۳. 


۳۳۵ 


۶ /۱۲۱۷م) فكتب الأخير فيه مرثيته الباكية في القائد ابي الحملات الموحدي 
قائد الاعنة ببلنسية وقد استشهد في حربه مع النصاری, NSS‏ 


ياعين بك السراج الأزهرا ‏ اللي ترا لاس سم ع 
وكان نعمالرتاج فكترا يلت زام دامع 
من آل س هل غير مثلت لاكش هب التق د 
بكى جميعلبشر مت علي هلم ان فق د 


والمشر 3 pi‏ والس مهري |> 


شق الصف وف وك د_ٌٌ عل لق دو متكل سل 


أما الثاني الذي طرق الرثاء في موضحاته. فهو الرحالة ابن ue‏ له. كما يذكر صاحب الذيل 
والتكملة. خمس موشحات في رثاء زوجه (أم امجد)» جمعها مع مرثبات أخرى في كتاب أسماه "نتيجة وجد 
الجوانح في تأبين القرين الصالح"" فيه يذكر وفاتها ويتوجع لها أيام حياتها. 

ومن مراثيه يقول في زوجه بعد أن فرغ من دفنها بسبتة:۳ 
ميكح Me fa Semen‏ . و تححري ا اي 


فل وأسستططيع ركبت الهوا فزرت بههالحيٌ ولميتا 


ولقد نال املدح والغزل حظا كبيراً من موشحات الأندلسيينء كما بلغ كذلك التصوف عند ابن 
عربي شأوا عظيما بين أغراض الوشح. 

وقد يبتدئ الوشاح المادح موشحته بالغزل ثم يختمها به» أو يختمها بغيره من الأغراض 
الأخرىء كالفخر بنفسه» أو كذم اعداء الممدوح» وفي بعض المدائح لا يكتفي الوشاح بالغزل وانما 
SL‏ غزله ويثير اشجانه وعواطفه بالعقار فيمزج الكؤوسء ويغترف بنت العنب من كف غلام 
أهيف. وبعدها يعرج على المديح ليعود ثانية الى حبه 


)١(‏ ابن سعيد: المغرب 3 حلى المغرب. Ve‏ ص:۲۱۷: 
المقري: نفح الطیب» Ag‏ ص:۲۶۵ دار الفكر Vb‏ 1985م/ VET‏ 
(۲) عبداملك المراكشي: الذبل والتکملة Og‏ ق۲ Nga‏ 
(۳ المقري: نفح الطیب» Ve‏ ص: ۶0 ۲؛ 
(۶) السکن: الزوجة؛ آحمد حسن الزیات: المعجم الوسيط ج١‏ ص: .٤٤١‏ 
۳۳ 


واشواقه. وقد يصف مجلس شراب في أحضان الطبيعة ابتداء» وتحت ظلال خمائلهاء ثم 


يمدح فیوجز, ليختم انشاده باظهار الجوى ولوعة الهوى. فالغزل, اذن يلازم مدائحهم بشكل ole‏ 
ويشاركها بشكل عضوي اقرب ما يكون إلى الدهومة والاستمرار. 


أما الطبيعة فقد ذكرت في موشحات المديح مصاحبة بنت الدوالي وسلافة النبیذ. يتجاوب 


حفيفها وانسياب نسيمها مع أصوات الكؤوس وعربدات GLI‏ وخير من هثل هذه الخصائص, 


ابن زهرء وابن هرودس, وابن مسلمة وغیرهم. في موشحاتهم. 


يقول ابن زهر الحفيد'" في موشحته.'") 


أيها لس اقي اليك المشتكى کم عون وان م تلمع 


ونسدیم همست في هته وس قني السسراخ من راحته 


0) 
(Y) 
(۳) 


(€) 


كلما استيقظ من سَکرته 
Bi O45‏ اليه واتکی وسقاني أَرْبَعا في أربع 


وقال ايضاً: 
أدرأ كؤس الخمر عنبرية النشر ان الروض ذو بشر 


وقال ايضاً: 


ان عيني لا أذنبّها اتعبت قلبي وأتعبها 
لنجوم بت أرقبها 
رمت أن احصي لها عددا وهي لا يحصى لها عدد 
وغزال يغلب الأسد جئت لاستنجاز ما وعدا 


فانزوى عني وقال غدا 


ابن الخطيب: الجیش, ص:۱۰ 67-01 7١ل‏ ۰۲۱۳ 


الصدر نفسه. ص:15. 
هو آبو بكر ابن زهر الطبیب» الايادي الاندلس الاشبيلي. تفرد هذا الطبیب العالم. فضلا عن علمه بالشعر 
امنظوم والوشح» وحفظ شعر ذي الرمف وهو ثلث لغة العرب. 
ابن خلکان: الوفیات, ج6, ص: 4۳ .2۳٩‏ 
ابن سعید: ا مغرب في حلی اطغرب» Ve‏ ص:۲۷۹-۲۷۱؛ 
ابن ابي اصیبعة: عيون الأنباءء ص:071؛ المقري: YEE LO ٩ج coal‏ 
۳۳۷ 


وقال: 
عشیت (شقيت) عيناي من طول LS‏ وبك بعضي على بعضي- معي 


GI) WS‏ في هواك الكعدٌ يالقومي عذلوا واجتهدوا 


أنكروا شکوای مما آجد 
وقال: 


تخر }3 8 الأبصار عن نور الصباح (الأقاح) 


يقي بمختلطّين من مسك OLS‏ العائم في صفحة الماء chi‏ 
وراح 


وموفحته؛ 
goto‏ وم يدر folie Ls‏ شاد سا اللسث فانقادا واستخفٌ بالسدر أو کادا 
لوأجاز حكمي عليه لاقترحصت تقبيل نَعْليه لاأقولألكُم خذّيه"" 


وقال ابن هرودس في موشحته في عثمان بن عبد المؤمن:'" 
يا ليلةَ الوصل والسعود بالله عودي كم بت في ليلة التمني لا أعرف الجر والتجني 
od! ei‏ وأجني من فوق ay‏ هود ررر الغ دود 
بشمع صوت ونقر عود من کف خود دح الأمير الأجل أولى 


السسي ال ماج العی تاج ال وك السني الأعلى 
ts‏ #يومأغرزاهر قد حل بالأندلس آمر قالوا وقد وافت البشائرٌ 
باللسك السيد السعيد ابي سعيد افضل من سار بالجنود تحت البنود 
أكمم بعلی اه من همام امام هني وابنالامم 


مبذد الروم بالحسام 


)1( ابن gi‏ اصبيعة: عيون الأنباء ص:0۲۷-۵۲۵؛ 
ابن سعيد: المغرب في حلى ال مغرب. Ve‏ ص:۲۷۷-۲۷۲. 
(۲) ابن سعید: اطلغرب» Ve‏ ص:۲۱۱-۲۱۵. 
TTA‏ 


وطرق الوشاح موضوعات مختلفة في فنه od!‏ وتغاضی فيه عن المدح 
والغزل» وعرج على التصوف وانحاز إلى الطبيعة والخمرء وم ينس الرثاء والهجاء 
والأمداح النبوية بشكل يسيرء وبذلك تكون الموشحة موازية ومزاحمة للقصيدة في 
التعريج على كل الفنون المعروفة, فلم تتوقف عند الغناء والانشاد وم تنحصر- اسيرة 
اللهو والتطريبء وإنما مارست موضوعات dole‏ وأغراضاً انسانية محددة. 

وعودة الى تلك الأغراضء لنشاهد ان الطبيعة والخمر تلازماء والتحما في بناء 
الموشحة حتى شكلا أو كادا ان يشكلا نسقا واحداً وشيئا متكاملا. فالخمر والشرب لهما 
مجالس dole‏ تكون في أحضان الطبيعة وبين خمائلهاء وفي متعرجات بساتینهاء وجمال 
الرياض لا يبدو زاهيا ذا بهاء الا من خلال قرع الكؤوس وجليهاء برضاب ابنة الدوالي 
وتمايل الندماء وعربدتهم. ويظهر ذلك التلاحم والتمازج جليا في موشحة yl‏ الحسين بن 
مسلمة التي منها." 


سس وادی رز هه اخلع عذار gloat‏ 
أماتره مفرّع. مثل الصباح الرضع. بالروض عاد مُجزع 
سل قاه تله من صفو ماء السحاب 
aos‏ خث الدامت. وانظرْه في شكل لامه. خاف الرياض حمامه 
فكلم خط ةة مدت له كالحراب 
دعني من العشق دعنسي» فكم به هاج حزنی» فان اعشسق oe‏ 
وأقصي مه معلمنى والرباب 


الكأس اعشق عمريء لله ساعات سكريء مابين ورد وزهر 


ويقول: ابو جعفر بن سعيد في متنزه حور مؤمل في غرناطه» في موشحته 


ا 

ذهبت ش مس الأصیل ddd‏ ان 

اي نه ركئاامة, صی الظل فدامة. نس جتهالريح لا 4 
وثنت للغصن لامه 

فل ذابالقبول خط pots‏ 


(۱) ابن سعيد: ال مغرب في حلى المغرب» RARE) Ve‏ 
(Y)‏ المصدر نفسه: Ye‏ ص:۰۳ ٤0‏ 
۳۳۹ 


حبذا بالحؤر مغنى» هي لفظ وهو معنى» Geis‏ الأشجان Lis‏ كم دريّنا كيف سرنا 


بيد أنناء ومع كل ما تقدم. نأخذ على الوشاح وا موشح الأندلسيء عدة ملاحظات 
تتعلق بالتعبير والبناء اللغوي؛ أهمهاء أن الوشاح وبرغم تواجده في بيئة أندلسية 
مترهلة جميلةء وفاتنة» نراه يقحم الفاظ العيسء والجمالء والرحالء والبيد والصحارى 
والقفار, والأنجاد. والأغوار» والأربع الخوالي والأطلالء إلى ما هنالك من تعابير بدوية 
ومشرقية في موشحاته. وربما كان السبب. حب التقلید أم التأثر بالأجواء المشرقية. من 
خلال مطالعاته الغزيرة للأدب املشرقي, ويلوح انها تأثرت dy‏ وأملت عليه هذا 
ا 

وشيء آخر نهمس به على موشحاتنا فيما يتعلق بالاسلوب. وبناء الجمل في 
مضايقة القوافي وغیره. كما في قول ابن حزمون من موشحة."" 


ذاك الخمسیس الأزرق 
والحور تلثم عن ادهه الممرّق 
وک ju‏ ذاك Ss I‏ 3 كل خضل يلقي 


۳. المحدثون والفقهاء: 

ان بذار النهضة العلمية الكبرى التي نمت وترعرعت» وأتت ثمارها الحلوه. بذرت في 
أيام أسلافهم اطرابطبن, التي توكأت ابتداء على جهود ملوك الطوائف الاندلسيين." 

إن حديث الرسول أخذ يتبوأ مرتبة عالية في صفوف اموحدین, فكان امامهم المهدي 
محدثا ملهما رغم استناده في مهدويته إلى طائفة من الاحاديث المنتحلة التي ابتدعها خيال 
غلاة الشيعة, لتسويغ مبادئ الامامة وا مهدوية.“ ورا كان ابن تومرت Linge‏ بمثل 


(۱) ابن الخطيب: الجیش ص:۰۱۷۵ ۱۸۵ AW‏ وهذه الصفحات فيها امثلة على ما تقدم. 
(۲) ابن سعيد: الغرب 3 حل اطغرب» Ve‏ ص SAV:‏ 
(۳) اطراكشى: العجب» ص:۲۶۳ VEE‏ ۰۲۵۶ ۰۲۷۱ ۲۹۰. 
مجهول: الحلل الموشية. ص:۲ع۱. 
(۶) ابن خلدون: le col‏ ص:۳۰۲. الناصري: الاستفصاءء Ve‏ ص:۸۰ M‏ 
۳۶۰ 


هذه الاحاديث التي تمنيه بقيام الدوله على يديه. فسلك اسلوب الغاية تبرر 
الوسيلة» طريق الساسة ال محترفينء بلجاجة غير مبررة؛ انتقاده الهجومي لأمير المسلمين 
على بن یوسف. "ارى جواري منقیات"" ووصفه المرابطين بالمجسمه. لعدم اهانهم 
بتأويل المتشابهات من آي القرآن الکریم» وكشف "الصوره" اخت علي بن يوسف عن 
وجهها وباقي نساء المسلمين'". وذلك في سبيل الوصول الى قيام الحكومة الموعودة. 

وكان عبد المؤمن من المتضلعين بعلم الحدیث. بالرغم من انتحاله بدعة الامامة 
والعصمة كسلفه. وهي من الفلتات التي انكرها رجال السنة. وسجلت في تاريخه. 
وبدأت هذه الاخيرة تنهار بعد الخليفة الاول؛ فالامير يوسف اشتد في طلب الحديث من 
أصوله الموثوق بهاء على حد قول المراكشي: "... صح عندي أنه كان يحفظ أحد 
الصحيحين -الشك مني» أما البخاري أو مسلم. وأغلب الظن أنه البخاري- حفظه في 
حياة dul‏ بعد تعلم LODE‏ 

يتبين أن يوسف جانب احاديث العصمة المنتحلة الى الاحاديث الصحيحة مع 
ابقائه مرحليا على رسوم المهدوية والعصمة والامامة. 

غير أن ابنه يعقوب المنصورء كان من أشد الموحدين اهتماماً بالحديث وعلمائه. 
استطاع وبهدوثه المعروف ان يرفض علنا الاعتراف بالامامة والعصمة وأبقاها لتمارس في 
خطب الجمعه ومناسبة الاعیاد, * مداراة للجمهور الساذج. وظل الحال هكذا حتى 
a‏ الذي محا آثار العصمه وجميع رسوم المهدويه: 

شتهر في هذا العهد طائفة باينا من المحدثين.” العهم القاضي ابوالفضل 

اسم سوس من قمة الحفاظ. ومن أقدر أنئمة عصره على تمييز 


.18 البيدق: أخبار المهدي بن تومرت» ص:1۷‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبرء cle‏ ص:۳۰۱ ۳۰۳۲. 

(۲) اطراكشى: المعجب. ص:۳۶۷. 

)€( الراکشی: المعجب. ص:۱۷ع EVA‏ 

)0( منهم: : محمد بن عبدالله بن احمد بن مسعود بن صنعون. ويوسف بن عبدالعزیز المعروف بالدباغ ثم ابو 
لخطاب بن dod‏ والشيخ ابو الحسن علي بن عبدالملك الكتامي الحميري» ا معروف بابن «Lal‏ صاحب 
کتاب نظم الجمان» الذي استفدت منه كثيرا في هذا البحث. » ومحمد بن ابراهیم بن خلف المعروف بابن 
لفخار «AIL!‏ وکان هذا اماما في الحدیث یحفظ صحیح مسلم وشدید الورع والتمسك بالحقء ابن 
بشکوال: الصلة رقم ۱۵۱۰. 

(9) ابن خلکان: وفبات الاعبان» » VE‏ ص:0۱۱؛ 

بن بشكوال: الصلة ق١ Ve‏ ص:۶0۲. 


Ye 


صحيح الاحاديث من موضوعها. إماما في علم اصول الفقه وعلم الكلامء متمكناً 
من الشروط والاحکام» متقنا da‏ العربية» ادیبا متبحرا بالسير والاخبا, وله 3 6 

علوم كثيرة. وعندما اکتمل JAS GLE‏ في رحلة علمية بين مدن yeh!‏ واستمع إلى 
فقهائها. ومن ثم عاد إلى orb‏ لیتولی القضاء فیها وفي غرناطة مدة من الزمنء لیعود مرة 
ثانية إلى سبتة یتولی منصب القضاء وسط زوابع كثيرة آثیرت حوله لموقفه التذبذب من 
اطوحدین, وبقي صامدا م yous‏ وأخيراً آعلن طاعته ap SW‏ اشتهرت له عدة 
تصانیف منها "الاکمال في شرح کتاب مسلم" "ومشارق الانوار" في تغير غريب الحدیث 
"والتنبیهات" "والعیون الستة في آخبار سبتة" وکتاب "الشفاء بتصریف حقوق 
المصطفى" وهو من آشهر کتبه. 

وكذلك اخذ علم الكلام نصیبه الکامل من الانتشار والظهور, اذ الزم ابن تومرت 
المغاربة على الأخذ مذهب التوحید الكلامي على طريقة الاشعرية بالأخص ". علما أن 
المغاربةء کانوا قبل هذا الوقت هقتون علم الكلامء ويسيرون على طريقة السلفیین 
فأخذ ابن تومرت بتأويل المتشابه من القرآن."" 

ومثله علم أصول الفقه. اذ تبوأ مقعد صدق بين العلوم الدينية في هذا العصص 
ووجد في الذهنية المغربية المجال الأرحب لنموه وازدهاره. غير أنه لم يكن من وضع ابن 
تومرت الذي ابدع لهم مذهبا توحيدياً کلامیاء لكنه ۾ يحاول فیما يبدو أن يهيء لهم 
مذهبا فقهياء بل بقي فقه مالك له السيطرة الكاملة على الحياة dig Sb!‏ رغم الحرية 
الكافية للمذهب الظاهري ليجد طريقه في النمو والذيوع." 

ولقد تزعم الموحدون الدعوة الاجتهادیة» وعرفنا كيف حاول عبدالمؤمن تأصيل 
ا مذهب التوحيدي» وطلب إلى الناس العودة إلى القرآن الکریم» وقراءة كتب الحديث» 
واستنباط الاحكام منهماء لكنه ركن إلى التراجع. وم يتابع تنفيذ اوامره. كما حاول 


)1( ابن خلدون: Ag call‏ :۳۰۲؛ الانتصار للعقائد السلفية والذب عنها بالحجج العقلية الدامغة. وذهب الى 
رأيهم في تأويل المتشابه من الآي والأحاديث؛ 
لمراكشي: ا ملعجب. ص:۲۷۵. 
() من علماء الكلام في عهد عبد المؤمن: آبو الحسن علي بن محمد بن خليد الأندلسي الاشبيلي, وأبو عمر 
عثمان بن عبدالله القيسي القرشي المعروف بالسلالحي الذي يرجع اليه الفضل في اقناع المغاربة بعصمة 
لعقيدة التومرتية؛ 
بن بشكوال: الصلةء رقم ۲۰۵. 
)۳( مراكثي: المعجب. ص:۲۷۰-۲۱۶؛ ابن خلدون: العر. cle‏ ص:۳۰۲. 

yey 


خليفته يوسف تنفيذ رغبة ابیه. والاحتكام لفقه يستنبط مباشرة من القرآن والسنق 
دون الرجوع إلى أقوال الفقهاء إلا أن المنية عاجلته. ومات قبل أن يتم هذا المشروع." 

أما الذي خطا الخطوة الحاسمة في أمر الفقه. وعجز عن اتمامها أبوه وجده هو 
الخليفة يعقوب النصور إذ أصدر أمر الاحراق» وهز Las‏ غليظة هدد بها فقهاء 
المالكية» الذين انحنوا أمام العاصفة ينتظرون الوقت المناسب للظهور". وطلب إلى 
الناس عدم الاشتغال بعلم الرأيء وهو أول من أمر بقراءة البسملة في أول سورة الفاتحة 
في الصلوات»" تحت طائلة القانون, ثم طلب الى العلماء الحاضرين جمع الاحاديث من 
المصنفات العشرة * وبعد أن فرغ العلماء من وضع هذا الفقه المأخوذ من الكتاب 
والسنة. جمع في مدونة واحدة اطلق عليها "موطأ الامام المهدي" بعد وفاة الاخير. 

إن ا موحدين قد انفوا من التمذهب هذهب معين” . وليس صحيحاً ما ورد عنهم 
عنهم أنهم مقلدون للظاهريه وابن حزم. بل ae‏ إل الكتاب والسنه. وتركوا الفقهاء 
یصطرعون ویتجادلون الى نهاية دولتهم. وقد اشتهرت طائفة كبيرة من الفقهاء في هذه 
الحقبة من الزمن سواء کانوا مالکیین أم موحدین: مثل القاضي عیاض امار الذکر, 
واسحق ابن ابراهیم بن یعمر الفاسي. تولی قضاء فاس ومرسیه» وتبحر في الفقه 
المالي"". ثم محمد بن أحمد المعروف بأبي جمره. نشأ مرسية وتولى نهارن ثم ناحية 
بلنسية وشاطبة, واریوله. وکان بصيرا مذهب مالك متخصصا في توت . أما قاضي 
الجماعة في مدة المنصورء فهو gil‏ عبدالله محمد بن علي بن مروان الذي كان له حظوه 
عند الخليفة. وله في الفتوى باع طويلء ولا أعلم أحداً كان أفضل في الصحبة عند 


(۱) الصدر نفسه المعجب» ص:۶۰۰-ع۲۰. 

)۳( مراكثي: ا معجب. ص:٠٠6:‏ ويقول الراكثي وهو شاهد عيان "لقد شهدت منها وأنا يومئذ dose‏ فاس يؤق 
منها بالاحمال فتوضع ويطلق عليها النار". 

(۳) ابن خلکان: وفيات الاعیان» > VE‏ « ص:٤.‏ 

(۶) المراكشي: المعجبء ص:٠٠607-6:‏ التفاصيل في الفصل الأول من هذا البحث. 

(0) ابن خلکان, وفيات الاعیان. Ve‏ ص:۱۰, ۱۱. اورد المعجب ان النصور وابنه ابراهيم على مذهب ابن حزم 
لظاهری ص: ۶۶۱ 

)1( التکمله: رقم OVW‏ 

(V)‏ ابن الابار: التکمله, رقم: ع۱۵۱. 


yey 


السلطة يداً منهء وإذا ما شعر بتغير نحوه من النظام القائم. هدد بالاستقاله" 
لأن وظيفة قاضي الجماعة منصب خطير يعادل سلطة الأمير الحاكم نفسه. 

وكان من أكثرهم تملقا إلى الخلفاءء القاضي المكيديء الذي رافق المأمون (الخليفة 
وقتئذ) في رحلته الانتقامية من اشبيلية إلى مراکش, واعتمده مفتيا للدولة. ومستشاراً 
خاصة له. لا يبرم أمراً دون أخذ مشورته» في ظل مناخ مازالت عقيدة ابن تومرت تأخذ 
دورها المؤثر. غير أن المفاجأة التي نقلتها الاخبار من العاصمة؛ -تخلي سكانها عنه(أي 
عن المأمون)» ومبايعة أشياخها والسياسين فيها ابن أخيه "یحیی" بعد أن انحدر من 
اشبيلية ميمما شطر مراکش-» جعلته يتريث قليلاً ويطرق ملياء ليستنجد بالنصارىء 
ويستأصل جذور الفتنةء فيدمر العقيدة التومرتية. بناء على نصيحة قاضيه المذكور. 
وبخاصة في آمر التصفية والملاحقة التي طالت زعماء الموحدينء ورؤساءهم. وبعد أن 
مارس معهم الحرب النفسية والتبكيب» قطع بالسيف اعداداً لا تحص من رؤوسهم 
دون رحمة» Glug‏ منها إلى مراكش وحدها اربعة عشر الف رأس» تعلق على جذوع 
اشجارها للعبرق وم يرحم صغيراً ولا ذا رحم. وسط حمام من الدم يديره ببراعة قاضية 
المذكور "إنك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا پلدوا الا فاجراً "HWS‏ 


ومن المفتين البارزين الذين اتصفوا بالصلابة والمعرفة dite‏ مرسية محمد بن 
احمد بن محمد بن ابي العافية اللخمي, اشتهر بالفقه. وكان مرجعاً ترجع اليه الدولة 
3 


(۱) ابن خلكان: وفيات الاعبان» > VE‏ ص:۱۰. 
ومن القضاة الآخرين الذين تعاونوا مع الامراء الموحدين وخدموا دولتهم. > وهم طائفة كبيرة. » فهم: : ابو 
محمد عبدالله بن حبل المغري الوهرانی» وعبدالله بن عبدالرحمن المالقيء وابو عبدالله محمد بن مروان 
لوهراني» وأبو القاسم محمد بن محمد بن يقي. وأبو العباس بن مضا القرطي, ومحمد بن عيسى بن عمران 
واحمد بن عبدالرحمن بن محمد البطروجي» > واحمد بن محمد بن احمد بن رشد gals‏ قرطبة؛ ابن 
بشكوال: الصلة. ق١‏ ج ص:۲۸ AY‏ 
المراكشى: العجب» ص: ۳۵۷ ۲۹۳ ۲۸۲ 66۶6 £80 LEW‏ 
ابن ابي زرع: روض القرطاس ص:۲۱۱-۲۰۱؛ 

2/۰/۳۷ مجهول: الحلل الموشية» ص:۱1۵؛ سورة نوح‎ (Y) 
زرع: : روض القطراس, « ص:۲۵۲-۲۵۲.‎ J! ابن‎ 
لا يتجاوز ثلاثة عشر عاماء حينما حاء‎ «goth وكان لهذا القول مناسبه» 3 آمر صبی هوابن اخت الخليفة‎ 
وقرب رحمي» > وحفظي لكتاب‎ ٠ لثلات: قال له ما هي: قال صغر سنی»‎ Gis دوره في الفتل» فقال لخاله: اعف‎ 
لله العزيزء فنظر إلى القافي کمستشی ویبدو أنه رق له: آوقال للقافي: كيف رأيت قوة جأش هذا الغلام‎ 
واقدامه على الکلام في هذا المقام؟". فرفض القاضي وقال قولته السابقه, فقتل الغلام بناء على فتواه.‎ 

Yee 


امعضلات الدینیة. وتوق عام /00ه/17١1١م‏ والقاضي محمد بن ابراهيم بن 
خلف المالقي المعروف بابن الفخار, اشتهر بالفقه والحفظ."" 

آما أكثر الفقهاء حفظا وأبعدهم ble dino‏ متفنن اصولي محدث مشهور أديب 
شاعر جيد الشعرء مؤلف» رئيس وقته. وهو آخر علماء الأندلس وأئمتها وحفاظهاء هو 
محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن العربي 
المعافري الاشبيلي. قاضي قرطبة. المكنى Gl‏ 0 كان من العلماء الرحالة الذين تركوا 
بلدهم إلى المشرق سنة ۱۰۹۲/۵6۸6م» فدخل دمشقء والتقى أبا بكر محمد بن الوليد 
الطرطوشي» واستمع اليه. ورحل إلى الحجاز ٤‏ موسم سنة aly ۱ ۰۹۱/۵۶۸٩‏ بغداد 
مرتین. وصحب أبا بكر الشاثي, big‏ حامد الطوسي الغزالي وغیرهما من العلماء والادباء 
ثم صدر عن بغداد. الى مصر وآقام بالاس‌کندرية. واجتمع إلى علمائها. وخلف آباه 
متوفياً فيها سنة Mel: ۰۹۹/۵٩۳‏ . ثم انصرف عائداً إلى الأندلس بحصيلة كتب تربو 
على الاربعين تأليفا. تتلمذ على يديه عدد من العلماء يقيمون عنده عدة اعوام. فكثر 
حساده وأعداؤه. وأوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله» فأحسن الصبر والتجلد" 


قال الشعر ومن أجوده:° 
وقد قيل يشقى الحاسدون بسعيهم ألا إنهاالمحسودأشقى وأنصب 


يريد بي الأعداء مالل دافع وفيض المحالي والجلال المهذب 


ju‏ لك البغضاء نارايحشها عليك لسان بادالعظم اشنب 


ومن العلماء المجيدين العلامة» أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي البلسی- 
المعروف بابن دحية المتوفى سنة SAVE a We‏ 


.۸۲ OV 0٤:ص الضبی: بغية اطلتمس‎ )١( 

(۲) ابن قنفذ: الوفيات. ص:۲۷۹ VAs‏ ابن سعيد: المغرب في حلى المغربه Ve‏ > ص:٤٥۲؛‏ ويذكر الضبي: بغية 
الملتمس» ص:۹۲٩-۹٩٩‏ ان ابن العربي ذهب إلى دمشق ق برفقة إبنه. 

(۳) من هذه الكتب "كتاب أنوار الفجر“ <9 "أحكام Pola‏ ۰ 9 "التلخیص في مسائل الخلاف" وكتاب "القبس" 
وكتاب "العواصم من القواسم" 3 "وأحكام cee‏ و" وقانون التأويل' | وغيرها؛ الضبي: بغية الملتمس» ص: 
۳ النباهي: تاريخ 5 قضاة الأندلس» ص:۱۰۵ ۰۱۰7 

)£( الضبي: بغية الملتمسء ص:۹۸-۹۶. 

)0( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. Ae‏ ص:۳۹1. 

Yeo 


€- المؤرخون: 

م يخرج هذ العصر مؤلفات مهمة ذات GLE‏ في التاریخ وإن كان علماؤه قد 
خلفوا لنا عدداً لا بأس به من معاجم التراجم. Lal‏ المؤلفات التاريخية الذي تنسبه 
الراجع إلى هذا العصر قد ضاع معظمه. ونكاد لا نعثر على مؤرخ ذي أهمية إلا في آخر 
pac‏ الموحدينء اذ كانت هناك حركة ناشطة في مجال التاريخ» فشارك فيها مؤرخون 
معاصرون للأحداث» ومن آشهرهم: ابن بشكوالء وابن GLI!‏ وابن صاحب الصلاة 
وعبدالواحد المراكشي, وابن سعيد. وأبو بكر يحيى بن محمد بن يوسف الأنصاري 
الغرناطي "» وأبو الحسن السالمي الذي أرخ اخبار الفتنة الثانية بالاندلس, وروی في 
کتابه. أخبار الصراع بين دولة طتونة وبني عبدالومن, ورتبه حسب السنينء وبدأه سنة 
۱۱۶۶/۹ وبلغ به سنة ۱۱۵۳/۵۷ ولکننا ۸ نعثر على هذا الکتاب. " وأرخ 
لهذه الفترة WIS‏ المؤرخ: الیسع بن عیسی بن حزم الغافقي (ت ۵۰۷۵-/۱۱۷۹م)» وله 
كتاب» "فضائل اهل الغرب" ولکن م يعثر اطهتمون إلى الان على هذین الکتابین. وقد 
ضاعت کتب كثيرة ليست بذات قيمة كبيرة. وأهم منها کتاب امن بالامامة لابن صاحب 
الصلاق. الجزء الثاني منه, ورها كان أحسن USL‏ في تاريخ الوحدین, وتوكأ عليه كل 

من أى بعده من المؤرخين.'" 

أما وقد نشط بنو سعید بالأدب» وألممنا في ما سبق بذکر أي جعفر بن سعيد 
صاحب حفصة الركونيةء واشترك بنو سعيد في تألیف كتاب "المغرب في حلى المغرب" 
وكتاب "المشرق في حلى الشرق"» ونهجوا في التصنيفين كلهيما مرتبا على حسب MI‏ 
حتى إذا ما ذكر مدينة تكلم عنهاء ثم عطف على كورها (قراها» واسهب في كل منهماء 
اذ يبتدئ بحاضرة مملكتها من تعريف مكانها من الاقالیم. ومن بناهاء وما يحيط بهاء 
أو يكتنفها من أنهار أو متنزهاتء أو معادن, أو زراعات وصناعات» ومن تعاقب عليها 
من أبناء ا ملوك. وما تتجمل به من طبقة الأمراءء وطبقة الرژساء وطبقة العلماء 
وطبقة الشعراء وطبقة اللفيف» أي الذين ليس لهم حظ من النظم. ثم يعود ويقسم 
الأندلس» إلى غرب ووسط وشرقء ويفرد لكل قسم كتاباء وينحو فيه المنحى السابق, *. 


(۱) جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأأندلسي ص:۲۶۱. 
(۲) المقري: النفج جع ص:۱۷9. 
(۳) عبدالهادي التازي: مقدمة المن بالامامة. ص:0۰-6۷. 


)6( ابن سعید: المغرب به Ve‏ ص: 60-۲۳؛ 
جنثالت: تاريخ خ الفکر الاندلسي. ص۲۶۲ -۲۶۵. 


Yer 


ويجدر بنا ان نثبت دراسة واضحة طا آنجزه المؤرخون الثلاثة الأوائل» فضلا عن 
ous‏ آخر من المؤرخين: اخص بالذكر منهم المؤرخ الجغرافي الأديب المعاصر للأحداثء 
الذي اعتمدت عليه هذه الدراسة كثيراء هو عبدالواحد المراكشي الذي كان رفيقا لامراء 
بني عبدالمؤمن وف خدمتهم'", وهو المؤرخ المنفي إلى المشرقء والشاعر الذي ليس له 
ديوانء مثلما هو مؤرخ ليس له تاريخ الا هذا الكتاب الذي أملاه في بلاد الغربةء ويتبين 
أنه نفي لأسباب سياسية. كما يتضح ذلك في ثنایا الكتاب» وإلى مثلها dey‏ الزعماء 
وأهل الرأي عن بلادهم أيام الجور والطغيان. 
+ ابن بشكوال: "696- ۱۱۸۲-۱۱۰۰/۵۷۸" 

هو أبو القاسم خلف بن عبداملك بن مسعود بن موسى بن بشکوال.الخزرجي 
الانصاري "gli!‏ وق مقدمة كتاب الصلة: أبوالقاسم خلف بن عبدالملك بن 
مسعود بن موسى بن بشكوال بن يوسف بن دامه "داحه" الانصاري ويقول عنه ابن 
خلكان: هو أبو القاسم خلف بن عبداملك بن مسعود بن بشكوال بن يوسف بن داحه 
بن داكة بن نصر بن عبدالكريم بن وافد الخزرجي الانصاري القرطبي. "۲" 

ينحدر هذا مؤرخ من قرية شرين "5017108" بضواحي بلنسية في شرق الاندلس» 
آما مولده كان بقرطبه عام ۶۹۶ه/۱۱۰۰م وقيل غير ذلك. ويبدو ان سبب هذا 
الاختلاف في يوم مولده. ان ابن بشكوال كان له يجيب من يسأله عن مولده ويقول 
لسائله معنفاء "اقبل على شأنك. ليس من مروءة الرجل ان يخبر بسنه ۳" 

وهو عام بحاثة. ومن GUS‏ السيرء وراوية اخبار بلاد الاندلس, تتلمذ اولا على 
والده. وأخذ عن معاصریه. مثل: ابن عتاب وابن رشدء وأبي بحر بن العاصيء وأبي الوليد 
بن طريف ula‏ القاسم بن بقيء > وشريح بن محمد. > والقاضي اي بكر ب بن العربيء وأبي 
علي بن سكرة الصدؤء وأبي القاسم بن منظور,وغیرهم. وانتقل إلى إشبيلية ليستمع إلى 
علمائهاء وبخاصة من ابن العربيء وشريح المذكورين» وسافر إلى الشرق. ميمماً بغداد 
فالتقى هبة الله بن أحمد الشبليء وانضم إلى مجلسه وإلى آخرين هناك. 


)\( الراكشي: العجب» ص:701 6735 )22 

(۲) ابن قنفذ: کتاب الوقیات > ص:۲۹۰ » تح » عادل نویهض, دار الافاق» بروت» ۰ ۲۳ هس ۹۸۳ ابن بشكوال: 
الصلة ق١‏ ص:ع: الدارالمصرية: القاهرة. 

(v)‏ ابن خلكان: الوفيات» « VE‏ > ص:۱۳ طء القاهرة. لا تاریخ؛ نفسه > VE‏ > صءع۲ دار صادر. ب‌روت. 
۹ ۱۹/۵ ۵۱۹. 

(۶) ابن بشکوال: مقدمة الصلة. ص‌:و 


۳:۷ 


وراسله جم غفير من العلماء سواء كانوا من اهل المشرق ام من اهل المغرب» ثم 
عاد إلى الاندلس» وتتلمذ على يديه كثير من العلماء نذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر: الحافظ ابا بكر بن ne‏ وابا بكر بن سمحونء وابن بقي» موسى بن عبدالرحمن 
الغرناطي؛ وابا الخطاب بن دحیه, وغیرهم."" 

فهذه المجموعات الكبيرة من BIL!‏ الذين اخذ عنهم. والذين تتلمذوا عليه 
والجو العلمي الذي عاشه. والحياة العلمية التي كانت تتميز بها المدن الاندلسية. كل 
ذلك dias)‏ معرفة واشعة cl Glow‏ ظرقهاء كما اتسعت معارفة التازيخية وله (gid‏ 
مجلدات عدیدة؛ اهمها کتاب الصلة ق مجلدین» وهو آخر ما یصل اليه GUS‏ التراجم. 
لا يستغني dis‏ رجال التاريخ والادب وعلماء الفقه. واعتمد فيه مقلفه على تاريخ 
الاندلس لأبي بكر حسن بن مفرج املعافري القبش القرطبي." الذي جعله تتمه لکتاب 
بن الفرضي في "تاريخ العلماء والرواة بالاندلس" وجاء ابن الابار بعده. فذیل کتابه 
وسماه "التكملة". ثم ele‏ ابو جعفر بن الزبیر فوضع له تذييلاً آخر اسماه "صلة الصلق" 
وکتاب الصلة یعتبر من أوثق مصادر التاریخ OW‏ 

ووصل» GUS‏ ابن بشكوال المذكور, ابوالقاسم بن حييش "عبدالرحمن بن محمد 
بن عبدالله بن يوسف الانصاري "۱۱۸۸-۵۸۶/۱۱۱۱-۵۰۶ وهو استاذ الضبي صاحب 
كتاب بغية الملتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس "۵۵9۹-۵0۹ "۱۲۰۲-۱۱2۳" ولابن 
بشكوال كتب منها: "معرفة العلماء الافاضل" في مجلدین, وله عدة مؤلفات تربو على 
الخمسين» وأخص SUL‏ منهاء "الفوائد النتخبة من الحكايات المستغربة" في عشرین 
جزءاء و "كتاب المحاسن والفضائل في معرفة العلماء الافاضل" في واحد وعشرین جزءاء 
واسند إلى اساتذته نيفاً واربعمائة کتاب» أخذ منها عن ابن عتاب وحده LAS‏ ومائة 
OLS‏ كان هذا العام بعيد الافق» كثير الرواية شديد املاحظة. دقيق LEY‏ واسع 
ا معرفةء ناقدا محللا للراوي والروايةء ميزة اتصف بها عن cone‏ واهتم بتاريخ الاندلس 
القديم والحديثء وم يترك خبرا صغيرا او كبيراء لا شارده ولا وارده إلا ذكرها بخطه 
اشتغل في 


)1( ابن بشكوالء الصلة, AG‏ ص:و. 
(۲) جنثالثت بالنثيا: تاريخ الفكر الاندلسيء ص:۲۷۵. 
(۲) المقري: النفح» ج ص:۱۷۵. 
(ع) ابن قنفذ: الوفیات» ص:۰۲۹۰ YAN‏ 
YEA‏ 


اثناء حياته مدة من الوقت بولاية القضاء في بعض جهات اشبيلية تابعا GY‏ 
بكر بن العربي وعقد الشروط ببلده. 


عاش هذا المؤرخ حياته فقيرا متقشفاء يرضى بالدون من العيشء. على أن يترامى 
على أعتاب الحكام والسوولین. وبقي WAS‏ إلى أن وافته المنية بقرطبة عام 
۱۱۸۳/۸ 


+ ابن الابار: ۱۱۹۸/۵۹6- ۱۱۳۸/۳۵ 


أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن ابي بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن احمد 
بن ابي بكر القضاعي الاندلسي البلنسي الشهير بابن الابار.'"' مؤرخ كبيرء رما كان اكبر 
مصنف معاجم الرجال آفرزته الاندلس, اديب ناقد. كان من اعلم الناس بتاريخ 
المسلمين السياسي والعلمي والادي» وهو من اهل بلنسه. أصله من انده. " اشتغل كاتبا 
لامراء الموحدين في بلده للسيد أبي عبدالله بن ابي حفص بن عبداممؤمن» ومن بعده لابنه 
أبي زيد.” وقد رافق الاخی عندما خرج معلنا الحرب على النصاری, إلى قلعة ايوبء 
ولكنه انفصل عنه. حاطا اعتنق ابو زيد dal pal‏ وعاد الى بنلسية LIS‏ للامير زیان 
مردنيشء LS‏ ابن الابار في بيت علم ودين وعفاف» وتتلمذ على كبار شیوخ بلده 
وغيرهاء وتولى قضاء aslo‏ ۱۲۳۵/۵۱۳۲ لفترة قصيرة» سرعان ما عزل من منصبه» وارسله 
ابن مردنیش, -الذي صمد مقاوما لحرب الاستنزاف النصرانیة. إذ عولت عليه بلاد شرق 
الاندلسء بعد ان خاب ظنهم بقيادة الموحدين-. سفيرا على رأس وفد من بلنسية, 
ا مدينة التي اصبحت هدفا للقوات المعادية الاسبانية وغير الاسبانية إلى أبي زكريا 


)1( الشرط: ما يوضع ليلتزم في بيع آُونحوه. وفي الفقه. مالا يتم الشي.ء الا به؛ آحمد حسن الزيات: المعجم 
ابن منقذ: الوفیات» ص:۹۱-۲۹۰٩۲.‏ 
ابن بشکوال: الصلة القدمة. ص: ي. 

(۲) اطصدران: نفساهما. 
جنثالث بانلثیا: تاريخ خ الفکر الاندلسي» ص:۲۷۵. 

(۳( الغبريني: عنوان الدراية, ص:۲۰۹ المقري: : نفح الطیب» » VE‏ « ص:750, ابن سعيد: ا مغرب في حلى sy hl‏ 
Ve‏ ص:۳۰۹ Pe‏ ص:۲۰۳ ۶۷۷. 

(ع) ابن خلدون: le « cys]‏ > ص:۶۱۸ 
ابن منقذ: الوفيات» ص:ع 377 ۳۲۵. 

)0( ابن خلدون ن: le cpl‏ ص:۰۱۸ المقري: نفح الطیب» > Me‏ ص:۳۶۱ جنثالث بالنثیا: تاريخ غ الفکر العربی» 
we‏ 


۳:۹ 


الحفصي» وريث الموحدين؛ ففي افريقية (تونس). يستصرخه لانقاذ شرق البلا 
وعاصمته بلنسبة. التي ضرب ملك برشلونه عليها حصاره. والح في الهجوم مصمما على 
احتلالها مهما غلت التضحیات. فادی ابن الابار الرسالة وانشد قصیدته الشهورة على 
روي السين امام الامیر الحفصي, يحثه فیها لانجاد المسلمين قبل فوات الاوان مطلعها: 
ادرث بخيلك خيل اله اندلسا ان السبيل الى منجاتها درس" 


استجاب السلطان لاغانتهم. وجهز الاساطیل وشحنها بالسلاح واطون والاموال» 
وتوجهت صوب الاندلس» في حين شدد الحاصرون مراقبتهم لشواطت. ومنعوا وصول 
الامدادات الى اطدينة المنكوبة وعزلوها عزلا تاماء مما اعاق تقدم سفن اسطول الاغاثة 
الى بلنسیة. وتحولت إلى ميناء دانية, وافرغت حمولتها فیه. وم يتمكن اهل المدينة 


ا محاصرة من الاستفادة من هذه الامدادات التي وصلت بعد فوات الاوان'". 


وعند سقوط diab!‏ تسلل ابن الابار الى دانیة. وابحر الى بجایف واختارها مقرا له 
ثلاثة أو اربعة اشهر. وكان على معرفة تامة بها قبل هذا التاريخ'" وارتحل بعدها الى 
تونسء بدعوة خاصة من الاميرء والتحق بأبي زكريا الحفصي- الذي ولاه رئاسة كتاب 
الرسائل» لكنه عزل من منصبه لافتقاره الى التواضع واتصافه بالأنفه التي ينفر منها 
الملوك “Sole‏ استشاط ابن الآبار غضباء وم يحترم GLE‏ السلطان, فوثی به الحاسدون 
وعوتب على US‏ ولكنه لج في کبریائه. ورمى القلم "وكان بيده" وانشد متمثلا: 
واطلب العزفي لظى ودع الذل ولو كاز في جنان og‏ 


فوصل خبره الى أبي زكرياء فوضعه تحت الاقامة = في بيته. لكنه هذه اطرة 
أظهر ندمه للسلطان وتوبته. واستجار بابنه المستنصرء "تم استعتب بتأليف رقعة اليه 


Je‏ فيه 


)1( ابن خلدون: العر. Ae‏ ص:۳۸۸-۳۸۱. 
بن منقذ: الوفیات» ص:۳۲۲۶. 
والقصيدة كلها مذكوره بابن خلدونء ارجع اليها ان شئت وی كتاب النفح المقري: النفح. Me‏ ص:۳۶۹-۳۶۵. 
(۲) ابن خلدون: العس Ae‏ ص: ۳۸۸-۳۸۵ . 
(۳) الغبرینی: عنوان الدراية. ص: ۰۳۱۱ 
)€( ابن منقذ: الوفیات» ص: ۳۲۵ 
جثالت بالنثیا: تاريخ الفکر الاندلسي» ص: VET‏ 
)0( طرجع نفسكه جنثالت؛ المقري: النفح, Ve‏ ص: ۰1۶۲ 
۳0۰ 


ممن عوتب من الكتاب واعتب» وسماه أعتاب الکتاب". فأفرج عنه السلطان, 
ونال الحظوة عنده. واصبح وزيراً للخليفة الستنص غير ان ابن الآبار كان يتيه عجبا 
بنفسه» بعيدا عن الكياسة والسماحة. سريع الغضب. طويل اللسان. حتى في حق 
السلطان نفسه. وأخذ يتنبأ بزوال الدولة الحفصية. فانثال عليه حساده. وأوغروا صدر 
السلطان علیه. فأمر الامير بنفيه إلى بجايةء فانصرف ابن الآبار فيها الى التأليف والبحثء 
واستدعى من المنفى للتحقيق معه. إذ اتهم بالتحريض والتآمرء وداهمت الشرطة بیته, 
ogg‏ أثناء التفتيش بين أوراقه, وادانته رقعة من الشعر مكتوب في أولها: 
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فثبت للسلطان صحة التهم المسنودة الیه» فأمر بجلده بالسياطء ثم قتله طعناً 
بالرماح واحرقت dite‏ مع مجلداته وكتبه ودواوينه التي اربت على خمسة وأربعين 
كتاباء وذلك ضحوة يوم الثلاثاء ۲۱ محوم سنة 708ه/1705م!". 

ومن كتبه "التكملة لكتاب الصلة" في تراجم علماء الاندلس, "والحلة السيراء" في 
تراجم امراء ا مغربء و "اعتاب الکتاب" و "تحفة القادم" و "الغصون الیانعة في 
محاسن شعراء المائة السابعة". وخلف لنا معجم تراجم آخر "المعجم في اصحاب القاضي 
الامام أبي علي الصدفي بن سكرة"“. 

اعتمد مؤرخنا في تآليفه على عدد غفير من شيوخه تتلمذ علیهم. وکاتبهم. سواء 
كانوا من الشرق أم من امغرب» كأبي الربيع بن blu‏ وسليمان بن موس ابي الربيع 
الحميري الكلاعي" خطيب وعام بصناعة الحديثء. وكتب اليه ابن جمرة. وأبو عبداللة 
بن عبد الرحمن التجيبي المرسي آشهر من de‏ وهو من علماء التراجم اللعدودین, 
فضلا عن العام الاندلسي”. 


ET igo Je المقري: النفح,‎ {NA ص:‎ Ae cpl ابن خلدون:‎ (1) 

)1( ابن خلدون: العبرء ج1: ٩۶۱؛‏ ص: 5١6؛‏ المقري: النفح» Me‏ ص: ۳۶۷ ابن منقذ: الوفيات. ص: ۳۲۵. 

جتثالت بالنثياء تاريخ الفكر الاندلسي ص: ۲۷۸. 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

)€( الغبريني: عنوان الدرایق ص: ۳۱۱-۳۱۰. 

(0) المصدر نفسه يقول ابن الآبار: سمعت عن محمد بن احمد الانصاري المعروف بالاندلسی" من يغمزه فتركت 
لاخذ عنه "ت ۱۲۲۹/۵۱۲۳م". 1 ١‏ 


Yo\ 


وتتلمذ على المشارفة. GIS‏ البركات عبد القوي بن عبد العزيز السعدي الاغلبي 
المصري SUL!‏ « الاخباري راوي السبرة. uly‏ الطاهر اسماعيل القلعي وغبرهم "" ولابن 
الأبار أشعار وقصائد. لو م يكن له من الشعر الا القصيدة السينية امار ذكرها لكفاه 
فخراء وكان من أول انشاده مما مثل بين يدي المستنصر الحفصي'". 


بشياي باشرت الهدى والنورا 

وإذا أميرالمؤيمنين لقيته 
وقال: 

pl‏ ومنن لناغياث 


فلا حيرج وهناه ال سوادي 


وقال ممدح ا 
انال بشاثر كله بج معت 


ze 3‏ 5 ين > يمتين > || 


وقال: 
فخسر لشعري عل الاشعار یحفظه 


وقال: 
الا اس مع 3 الامير مقال صدق 
)0 المصدر نفسه والصفحة. 


(۲) المصدر نفسه والصفحة. 
(۳ ال مقري: النفح, جع ص: ۰-۹ ۱۲. 


في قصدي الستنصرس النص‌ورا 


م أل قلانصيمة وسرورا 


فعند لمحل تستسقى الغيوث 


ولاخوف وقتله لوث 


للدين وال سانيا والاسم 


بر ءالاهملام وبیعسسة Oe oul‏ 


خليشفشةاله كنا الله حافظ هة 


وخذه عن امرىء خدم الاميرا 


)٤(‏ بيعة الحرم: ان اهل مكة خطبوا للمستنصر صاحب تونس بعرفة وکتبوا له البيعة, من انشاء ابن سبعين 
التصوف. وهذا الاخير من أهل مرسية رحل الى تونسء وهو من المتصوفة الفلاة. وتكلم مذاهب غريبة 
رمى بالكفر والفسق من قبل الفقهاء وطاردته الجماهيرء فهرب ولحق بالمشرق» ونزل Bo‏ ولجأ الى جانب 
شريف مكة يحتمي به. وهو الذي حرض الشريف على آمر البيعة للمستنصر المقري: نفح الطيب. Ve‏ ص: 


EW-€-V ص:‎ cle ابن خلدون: لاعیں‎ 46١6-17 


متى يكتب ترذوشلاأجابا وان يركب ترد عنبا میا" 


و 


4 عبد الملك بن صاحب Mal‏ 


هو عبد ا ملك بن محمد بن آحمد بن ابراهیم الباجي المكنى ابا مروان Lily‏ محمد 
المعروف بابن صاحب الصلاة. أصل اسرته من مدينة del‏ واستوطن اشبيلية, ظهر ابن 
صاحب الصلاة. ليدخل ميدان المجد بكتابة Gb!‏ بالامامة عام ۱۱۱۱/۵۵0۷ حينما حل 
بقرمونة بعد فتحها بقيادة الشيخ عبداللة بن أي حفص الذي امر بغسل مسجدها وتطهيره 
من الشرك بعد تطهيره من الشرکین, فدخل مؤرخنا المذكور السجد مهنئاً الامير بالفتح فأخذ 
ينفتح له الحظ حتى انتخب وزیرا للاشغال في الاندلس مدة الوحدین, وكان تدخل الدولة في 
عمله الخاص بانتقاء موظفين وعزل آخرین, مما أجبره أن يعتزل منصبه " مقيماً في قرطية في 
عداد الكتاب الرموقن, وأحد أعضاء وفد اشبيلية الذين خرجوا يستقبلون السادة ابا يعقوب 
big‏ سعيد حين عبورهم البحر الى الاندلس'" ويظهر مؤرخنا في سنة ١١0/01٠‏ ضمن موكب 
السيد ابي سعيد ليلتقي أخاه ابا حفص في جبل طارق, الذي حضر من مراكش موفدا من قبل 
الخليفة لازالة التوتر بين أي سعيد وبين أخيه أي يعقوب إثر تولي الاخير الخلافة " ومن هناك 
تقدم ابن صاحب الصلاة ليكون ضمن حاشية السيدين للالتقاء مع nal‏ المؤمنين في العاصمة, 
وهناك استوطن مراكش ليتعلم عقيدة التوحيد عن طريق اطلاعه على كتب ابن تومرت: 
الطهارق واعز ما يطلب وغيرهاء ومن ثم عاد ابن صاحب الصلاق. واشتغل مدير مكتب حاكم 
غرناطة الجديد (كاتم سره) الشيخ محمد بن ابي ابراهیم. صديقه القدیم عام ۱۱۱۹/۵1۶. 
ولكنه سرعان ما افتقد صديقه حينما أمره حاكم غرناطة بالعودة على جناح السرعة الى 
مراكشء في حين زهد ابو مروان العمل الوظيفي في OLE‏ صديقه. فاستغل شفاء امير امؤمنين 
من مرضه. وترأس وفد الاندلس لتهئنة السلطان والقدوم الى العاصمة” ۰۱۱۷۰/۵۲7 يقيم 
فيهاء ليحظى بوسام التكريم الأمبري ويتفرغ لكتابة التاريخ مدونا ملاحظاته التاريخية, 
وأصفا عناصر المجتمع الوحدي, وعادات الناس» وطرق معيشتهم وهدايا السلطان, ذاكراً 
مرافقته له في تحركاته العسكرية» مسجلا كل المسالك والممالك 


)\( ال مقري: النفح» Og‏ ص: ۲0۸ . 
۲ _ ابن صاحب الصلاة: امن بالامامة. ص: ع1. 
(۳) ابن صاحب الصلاة: المن dole‏ ص: ۱۶. 
3 الصدر نفسه. ص: ۱۵. 
(0) الصدر نسه. ص: ۲۰-۱٩۹‏ 
yor‏ 


التي مر ly‏ وم ينقطع ابن صاحب الصلاة عن مشاركة أمير المؤمنين في جميع 
غزواته الأندلسية وا مغربية منذ حصوله على الوسام ال مذكورء حيث شارك في معركة 
شنترين التي استشهد في أثنائها الخليفة سنة ۱۱۸۶/۵6۸۰ واستمر بعدها في خدمة 
اموحدين» أثيراً عندهم كعام مجاهد. ومؤرخ نزيه محاید. دقيق الملاحظة ضابط 
للحوادث. ومؤرخ للبلاط الملي'" وقد ترك لنا ابن صاحب الصلاة كتابين bl"‏ بالامامة" 
و "تاريخ المريدين" فالأخير م يكن له وجود. وا مشهور هو الكتاب «aI‏ وتوف نهاية 
المائة السادسة للهجرة على أصح الاقوال *. 


0- الجغرافيون0) 


۳ 


تمهيد 

من مطالعتنا لعلماء ا مغاربةء يبدو أن غرب العام الاسلامي (المغرب والاندلس)ء 
اتخذ فيه علم الجغرافيا صبغة محليةء وقلما كان يخرج عن محيط البلاد التي ظهر 
فيهاء وأن تطور تلك العلوم في هذه الأصقاع كان أبطأ مما في الشرق. على حد قول 
کراتشوفسکي "؛ ذلك انه منذ القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ظل عدد 
كبير من المصادر الأدبية يقدم Sole‏ جغرافية. غير أن الأدب الجغرافي نفسه بدأ يتخذ 
بالتدريج طابع التجمع. ويتوكأ على ما خلفه المؤلفون السابقون. وأخذ حجمه في التزايد 
بشكل ملفت للنظر» حيث تولدت الرغبة في توحيد جميع المعطيات السابقة في قالب 
ol‏ فظهر اتجاه جديد في هذا العصر- pac‏ الموحدين- يرمي الى الربط بين الجغرافية 


.۲۳ ابن صاحب اللصلاة: المن بالامامة. ص:‎ )١( 

۰۱۱۵ بن أبي زرع: : الأنیس الطرب بروض القرطاس ص: ۱۸۶-۱۸۱: ابن عذاري: البيان المغرب. ق۳. ص:‎ (Y) 

NY مت‎ FAY 

(۲) ابن صاحب الصلاة: لمن بالامامة» ص: ۲۹ /7. 

۲۶۲ جنثالث بالنثیا: تاريخ الفکر الاندلسي. > ص:‎ )٤( 

(0) علم الجغرافيا:كلمة يونانية معنى صورة الأرضء ویقال جغراویا (بالواو على الأصل): وهو علم یتعرف منه 

أصول الأقاليم السبعة الواقعة في الربع المسكون من كرة الأرضء» »> وعروض البلدان الواقعة فيهاء وأطوالهاء 

وعدد مدنهاء وجبالهاء « وبحارهاء وأنهارها الى غير ذلك» وهو علم بأحوال الأرض من حيث تقسيمها ال 

لاقاليم والجبال والأنها وما يختلف حال السكان باختلاف؛ كراتشكوفسكي: تاريخ الادب الجغرافي العربي» 

Mie Ne 

)1( المصدر نفسه. ص: ۲۷۲؛ ترء صلاح الدين عثمانء مراجعة ايغوربلباين» الادارة الثقافية الجامعة العربية 
۷ ه-/ eVA0V‏ 


۳0 


الوصفية والجغرافية الفلكية مرة أخرى"". وهذا أكثر ما يبدو واضحاً عند 
الادريسي وأبي بكر الزهري. وهناك نمط آخر من الأدب الجغرافي يتسعء وينال اعجاب 
الناس» هو وصف الرحلات الذي كثيراً ما حمل عنواناً "الرحلة"» وقد دونت على شكل 
مذکرات» مع تفاوت في الدقة تظهر خلالهاء وربما كان الحج الى مكة. هو السبب في 
تأصل حب الرحلة في قلوب الأندلسيينء ثم اولعوا بالتنقل والاسفار ولعاً شدیدا"". 

ولعل أكثر الآثار قيمة في هذا المجال رحلة الأندلسي ابن جبيرء بيد أنها ليست 
الاولى من الناحية الزمنية في هذه الصناعة من الأدب الجغرايء غير أن ابن جبير رفع 
هذا اللون من الصياغة الى درجة عالية. فيكون وصف الرحلة أحياناً قصة ممتازة يسجل 
فيها الرحالة كل ما رآه» واهتم به. وكثيراً ما تبلغ مستوى عاليا من الفن والصياغة 
الأدبية". 

ومن هؤلاء الجغرافيينء الفلكي أبو عاي حسن المراكشي- الذي توفي سنة 
۰ /۱۲۱۲م» وكان رحالة عصره؛ زار الأأندلس, وأطلع على شمالي افريقية» فعبر 
المحيط الأطلسيء وانتهى الى نهر النيلء وأن كتابة ا موسوم "جامع المبادىء والغايات الى 
علم الميقات" لهو خير ما هثل تلك العلوم التي يتوكأ عليها علم الفلك» في وصف الكون 
"الكوزموغرافيا" وصنع الساعات الشمسية, وأفرد في كتابة Lb‏ لصناعة أجهزة الرصد. 
وطريقة العمل بهاء إذ كانت له محاولات جدية لرصد مائتین وأربعين نجماً سنة 
17ه/ه؟١1م:‏ فضلا عن وضعه جداول لخطوط العروض والأطوال لمائة وخمسة 
وثلاثين مكانا جغرافیاء وقد حقق جزءاً كبير منه بنفسه ". 

والجغرافي محمد بن أي بكر الزهري الذي عاش بغرناطة حوالي سنة 
۱۳۷/۲ وتو بعد سنة ۱۱۵۶/۵۵۶۱ ويعود نسبه الى قبيلة بني زهرة بن 
كلاب التي كانت تعيش بضواحي مكة. اذ آنجبت آعلاما من الصحابة والنابعین. 
وا محدثين والفقهاء والقضاة, وانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها. وأن الجغرانی السابق 
من فرعها الأندلسيء ومن سكان المريةء حيث جعل ميدانه التجوال في ربوع الأندلس, 
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وم يغادرهاء وتوفي فيها din‏ 007ه/171١1م:‏ وهو من معاصري الأندلسيء وأبي حامد 
الغرناطي اللذين Glos‏ ذكرهماء وكتابه المسمى "جغرافیة" اهتم بالجغرافية الفلكية 
مع ميل ظاهر الى ايراد جميع أنواع العجائب والمعلومة في ذلك الوقت مثل "اسطورة 
الشجرة المسحورة بجزائر واق الواق بالصين التي تثمر اشجارها كل عام نساءً بدلا من 
asl‏ 

وليس هقدورنا أن نتجاوز الجغرافي الرحالة ابن سعيد المغربي الذي عاش في 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر اذ أخذ عن مصنفات الادريسي جل معارفه 
الاوروبية را وجزهاً Tas‏ عن بلاد احرى آما الرحالة جواب GLEN‏ الذي ما کان 
يمل الأسفارء ولا يستقر به قرار, فهو آبو حامد آبو عبدالله محمد بن عبد الرحیم 
(الرحمن) المازني القيسي الغرناطي الأندلسي الاقليشي القيرواني» ويكنى أيضاً أبا محمد 
big‏ بكرء ویرد اسمه ف اچ اغف asl‏ في صياغات مختلفة. ولد بغرناطة سنة 
۰۸۲/۷۳ م وفي سن الخامسة والعشرين سنة ۵۱۱۱/۵۵۰۸ قام بأول زيارة له الى 
مصر حيث اجتمع الى بعض علمائها. ثم رجع الى dibs‏ الذي مم يتمكن به طویلا"" 
فغادره مرة أخرى سنة ۱۱۱۷/۵۵۱۱م متجياً صوب الديار المصررية» ورا كان ينوي 
عدم الرجوع اليه مرة ثانيةء في ما يبدو. وتطلع في رحلته هذه الى سردينياء وانثنى الى 
صقلية. وانتهى الى الاسكندرية والقاهرة. ولا نعرف فيما اذا كان عاد الى وطنه al‏ 
استأنف رحلته شرقاً. وفي عام 017ه/177١1م.‏ نلتقي به في بغداده حيث استقر بها أربع 
سنوات. يستمع فيها الى دروس ال محدث الكبير Jl‏ العز أحمد بن عبيدالله بن کادش, 
وقد تمتع الغرناطي بعطف ورعاية الوزير العباسي الأديب الفقيه يحيى بن هبيرة الذي 
آکرمه» وأمده بالمال. فرفع الى مكتبته أحد مصنفاته "المغرب عن بعض عجائب 
"Lael‏ وبعدها انكفأ يتطلع نحو البلاد الشرقية سنة ۵۵۲۶-/۱۱۳۰م فزار آبهر في 
ایران» ثم نراه يتجول» فيعبر بحر قزوین شمالي ایران» ويصل الى مدينة سخسين التي 
يفرد لها وصفا 


(۱) الصدر نفس ص: ۲۷۸؛ ویفسر الزهري عنوان كتابه Mal eo"‏ فيقول: OLS‏ الجغرافیة وما ذكرته الحكماء 
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مفصلا في کتابه. ويصل الى مصب نهر الفلجا سنة ١0۲ه/١١١١م»‏ وقي سنة 
۱۱۳۱/۰ يهبط الى بلاد الفلجا doi‏ وف خلال هذه المدة قام بثلاث رحلات الى 
خوارزم. ومن هناك يلتفت الى باشغرد في هنجاريا التي كان يمتلك فيها منزلاً. لأن ابنه 
الأكبر حامداً قد تزوج بسيدتين من Lal‏ تلك البلاد. وأقام بها نهائياً. لكن الأب قد 
غادرها سنة ۱۱۵۹/۵00۳ م عائدا الى سخسين» ومضى عنها سنة ۱۱۵۹/۵۵۵6 عن 
طريق خوارزم قاصداً اداء فريضة الحج سنة 000ه/١١١١م»‏ ومن ثم عاد الى بغداد 
لائذاً بابن oye‏ 

غير أن آبا حامد كان يود العودة الى باشغرد» Cur‏ منزله وولده» فأحضر له ابن 
هبيرة كتابا من لدن الخلیفة. وكتب الى صاحب قونية ليكون ابو حامد في حمايته 
وهاديه الى باشغرد. الا أن عودته الأخيرة م تتحقق, WY‏ نجده في سنة 001ه/77١ام‏ 
بالموصلء ومنها توجه الى حلب فدمشقء وكانت خاتمة المطاف. حيث توفي فيها سنة 
0١11م‏ وقد نيف على السبعين'". 

ومن مصنفاته ذات الطابع المنسوبة إليه "تحفة الألباب ونخبة الإعجاب"”, 
ويتألف هذا الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب؛ الأول في صفة الدنيا وسكانها من انسها 
وجنهاء والثاني: في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيانء والثالث: في صفة البحار 
وعجائب حيواناتهاء والرابع في صفة الحفائر والقبور وللغرناطي رسالة تبحث في 
جغرافية المعمور تسمى "تحفة الكبار في أسفار البحار وله "نخبة الألباب ونخبة 
الإعجاب" و "نخبة الأذهان في عجائب البلدان , "عجائب ا مخلوقات". 

وأبو حامد من الناقلين غير الناقدين» لسهولة تصديقه للأساطير, إذ يكثر في كلامه 
ذكر الخرافات والخوارق التي daly‏ وسمع عنها في الأقطار التي تجول بها أثناء رحلاته, 
فقد كان مولعاً بهذا النوع من التصنيفء ولرؤيته أهمية Ub‏ عاينه بنفسه ورآه بعینیه, 
إذ رأى أعمدة هرقل عند Gude‏ جبل طارق سنة ٠066ه/640١1١م,‏ قبل انهیارها؛ وهو 
ممن رأى أيضاً منار الإسكندرية في صورته dell‏ ورأى المسلة بعين شمس التي سقطت 
سنة /001ه/١1١١م,‏ ثم دخل إلى جوف هرم خوفو. 


(۱) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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وقد استفاد من أبي حامد العلماء الأوربيون كثيراً من المعلومات عن الألمان 
وهنجارياء ووصفه لمدينة رومية العظمى (القسطنطينية). وبعد أحد المؤلفين الذين كان 
لرواياته عن شعوب الاتحاد السوفيتي أهمية dole‏ لا يزال علماژها يعكفون As‏ 
دراستها وتحلیلها. 
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gil‏ عبد الله محمد بن محمد الحمودي بن عبد الله الشهير بالشر-یف الإدريسي- 
ولد عام ۱1۹/01٤ -۱۱۰۰/۶٩۳‏ . في مدينة سبتة» وانحدرت أسرته من الشرفاء 
الأدارسة العلويين. أما أجداده القريبون فقد كانوا أمراء مغمورين في مالقة. وهناك 
عجزوا عن الاحتفاظ بسلطانهم طويلاء فركبوا البحر عائدين إلى سبتة في القرن الحادي 
عشر اطيلادي. 

لكن صلتهم م تنقطع بالأندلس» فارتحل أبو عبد الله وهو ما يزال Bae‏ إلى 
قرطبة التي اشتهرت مرکزها الثقافي المتميزء وفيها Lis‏ وتلقى العلم في جامعتهاء وتعلم 
العلوم والریاضیات» واهتم بدراسة التاريخ والجغرافیة. وبخاصة جغرافية فرطبة. وافرد 
لها وصفا شاملا في كتابه الذي يحتوي على كل انطباعات المعرفة المباشرة بهذه المدينة, 
وبدأ أسفاره في سن مبكرة؛ أمّ كثيراً من جهات الأندلس وا مغرب ومصر- وآسيا الصغرى 
ولشبونة. وفرنسا وبعض مدنها الهامة» واوغل حتى الجزر البریطانیة. وهو م يتجاوز 
السادسة عشر من عمره وذلك سنة ١٠6ه/1117١م‏ وف عام ۵۵۲۳-/۱۱۳۸م. عبر 
البحر بناء على دعوة من املك النورماندي روجر الثاني قاصداً صقلیة. وقيل غير ذلك» 
مستقراً في عاصمتها بالرمو التي جعل منها الملك السابق مركز دراسات لا معاجداء 
eal woe Ns‏ مهف ا رسن وان کشا CL Sas‏ مه ALA‏ رتیه ا 
الفلكية. والأخير خير معين على إشباع هذه الرغبة ASU‏ فرغب إليه أن يصنف كتابا 
شاملا للقارات المعروفة آنذاك " في صفة الأرض" Live‏ على المشاهدة الباشرق لا منقولا 
عن الکتب. على الرغم من وفرتها في ذلك الوقت. فاستجاب العام العربي المغربي 


(۱) كراتسوفشكي: تاريخ الأدب الجغرافي العریی. Ve‏ ص: ۳۹۷-۲۹۲؛ جنثالث: تاريخ الفكر الأندلسيى ص: ۳۱۲- 
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للقيام بتلك المهمة الصعبة. وانتقى نفراً معرفة روجارء صاحبهم الرسامون, 
وانتشروا في أنحاء العام وبخاصة إلى جهات أوروباء يرسمون شكل oc‏ ويقدرون 
المسافات وهو بدوره يتلقى تلك املعلومات» ويقوم بمعالجتها وتسجيلها أولا Jal‏ حتى 
فرغ من كتابه: 

"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" في سنة /05ه/06١1م,‏ ويعرف WIS‏ بالكتاب 
الرجاري, ولأبي عبد الله عدة مؤلفات أخرى منها: "كتاب المسالك والمالك" وله كتاب 
في الأدوية "المفردة" و كتاب "روضة الأنس ونزهة المفس". وهذا الأخير هو الاسم الثاني 
للكتاب الأول ألفه في بلاط النورمانديين من أجل غليوم الأول الذي خلف أباه روجار 
عام 067ه/106١1م,:‏ واستفاد من هذا الكتاب الأمير ابن البيطار, وأبو الفداء وقد فقد 
هذا VOLS‏ 

اعتمد الإدريسي في تصانيفه على بعض المراجع منها: كتاب "المسالك والمالك" 
لابن الدلالي'": احمد بن عمر بن أنس دلهات. 

إن الإدريسي له أرجحية على سائر الجغرافيين العرب ما تلقاه من الرواد الذين 
زاروا أطراف أوروبا لاستطلاع أوصافها وتحقيق مواضعهاء ولا قيده الإدريسي من 
أحاديث الرحالة والتجار والحجاج؛ ركاب السفن التي كانت تحط بموائئ صقلية 
(الحجاج النصارى) وغيرهم, إلى جانب ما استطاع الحصول عليه من معلومات عن 
البلاد النصرانیة. وما جمعه من معلومات عمن سبقه كبطليموس والسعودي ولذا 
يبدو أن كل من جاء بعده من الجغرافیین كان عالة على ما كتبه. 

وقد وصف الادريسي الأرض التي یتصورها على شکل كرة طول محیطها اثنان 
وعشرون Wi‏ وتسعمائة ميل معلقة في الفضاء "كام مح في البیضة" وبعد وصف قصير 
للأقاليم والبحار والخلجان ینتقل إلى وصف سطح الأرض بالتفصیل, فجعل لكل اقلیم 
من آقالیمها السبعة عشرة آقساماً متساوية من الغرب إلى الشرق» كما هي الحال في 
درجات الطول المعروفة في أيامنا هذه. ثم انه جعل لكل قسم من هذه الأقسام 
السبعین خارطة dole‏ وإذا ما ضمت هذه الخرائط Call‏ خارطة dole‏ لكل العام على 
شكل م 
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إن العمل في كتابه قد مر بثلاثة أطوار ليخلف وراءه ثلاثة معام أحدها أموذج 
فريد من نوعه للكرة الجوية» وهو قرص من الفضة. مرسوم عليه صورة العام وثانيها 
خارطة مرسومة على الورقء وثالثها كتاب خاص مبينة فيه الأسماء الجغرافية ويقال أن 
الثوار حطموا "أنموذج الكرة الجویة" ونهبوها عند استيلائهم على مقر حكم روجر في 
عهد خلفه عام 001ه/١1١ام‏ وبقي الکتاب والخارطة وقد حفظا 3 مخطوطات 
عديدة, ويلاحظ أنها غير معاصرة للمؤلف على حد قول کراتشوفسکي." 

إن تكليف روجر لعام عربي مغرب مثل الادریسی» بوضع وصف للعام المعروف 
WILT‏ لدليل قاطع على تفوق الحضارة العربية على كل الحضارات في ذلك الوقت. 
وبخاصة الغربية منهاء وباعتراف الجميع بهذا التفوق " 

ولقد قام الادریسی- بعمله الضخم الرائع LU‏ الذكر خير قيام إذ استفاد 
من ملاحظاته الشخصيةء ومن معلومات معاصریه. ومن أبحاث الذين سبقوه. 
كمؤلفات ugha!‏ وابن حوقل وصار من المؤكد أن أوصاف المناطق الغربية من 
العام في عصره. تبدو أوضح من كل ما عداهاء ومن أحسنها دراسة» فهي المناطق 
التي يعطينا عنها المؤلف أظهر معلومات وثائقية وأوضحها من الطراز Ja!‏ ولهذا 
يخيل لي من العبث البحث عنها في كتب الجغرافيين الآخرين» باستثناء "أبو عبيد عبد 
الله الدكري" 51 هو اکر جغرانق آخرجته الأندلس قاطية, کما آورد کراتشوفسکي 
عن دوزي "» لذلك م يكن غريباً أن يطلق على الادريسي "استرابون العرب" ° 


)\( كراتشكوفسكي: تاريخ إلادب الجغرافي العري» Ne‏ > ص:۲۸۲. 

(۲) كراتشوفسكى: تاريخ ers)‏ الجغرافق العري» » ج۱ > ص: ۰۲۹۱-۲۸۰ 

Dozy: Recherches 1 1, 1849, ۲, 282 )9( 
SYVE yo «\ نقلا عن كراتشو‎ 
۰۶/۸۰ ص:‎ i ca A لمعارف‎ Be ابراهيم خورشيد:‎ 

(۶) استرابون: جغرافي يوناني ولد في ماسياء باسيا الصغری حوالیر سنة 9۸ ق.م وتوف سنة ۲۱ أو ۲۵م وهو مؤلف 
کتاب مین اسمه (جغرافية) اذ تخد کتابه طابعا تاریخیا واضحاً > ویهتم بأظهار العلاقات بين الانسان 
والشعوب والامراطوریات: « وبين البيئة الطبيعية؛ poy‏ 0 الادب الجغراف. E‏ ص: : YAO‏ 


والادريسى, ee i are‏ مبكرة. وزار عدة QML‏ »ومن ثم 
توجه إلى صقلية وهو قي سن الاريعين تقريي وم مكث tele oe‏ وغادرها بعد موت 
روجر بقليل إلى مسقط رأسه سبته حيث توق فيها سنة ۰ھ / 1م > فلهذا يعتبر الادريسي عربي مغربي 


.۵ ۱۲۸۱ ۲۸۰ ص:‎ Ne > ف الولد والنشا والثقافة واطمات ؛ كراتشوفسكي: تاریخ الادب الجغراف‎ > «Sie ge 
TAY عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين لعرب. ص:‎ 
الرجل‎ ov. وما دام الادريسي حينما هاجر الى صقلية. لم يكن في نيته الالقامة الدامة إذن فهو مغربيء‎ 
ينسب الى مکان هجرته التي استقر بهاء وم يرخل عنهاً رحیل ترك لسکناها الى أن هوت؛ ابن حزم: رسالته في‎ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ المقري: النفح جع ص:‎ 
۳۹۰ 


وبالإضافة إلى كونه أشهر جغرافي العرب. فهو أستاذ في علم الجغرافيةء تعلمت منه 
آوروبا في القرون الوسطی 


* 


ابن جبير: 

ولد ۵06۰/۳/۱۰ VVE0/‏ وتوفي في عام ۱۳۱۷/۷۱۶: هو أبو الحسين محمد 
بن أحمد بن جبير الكناني الشاطبي البلنسی, غرناطي الاستئصالء ينحدر من أسرة عربية 
عريقة. سكنت الأندلس عام ۰/۵۱۲۳ع۷م, قادمة من الشرق مع القائد المشهور بلج بن 
بشر بن عياض القشيري. وكان اسم جبیر من الأسماء المحببة إلى أسرتهء فقد حمله الكثير 
من abd‏ وأتم بن جبير دراسته في بلدته شاطبة حيث كان يعمل والده موظفا فيها. 
وقد أولع بعلوم الدين وبخاصة الفقه والحديث سمعها من أبيه وتفقه في علوم القرآن 
على yl‏ الحسن بن ul‏ العيش. لكن ميوله برزت في العلوم الدنيوية» وأخذ قسطا في 
الآداب» وله رسائل نثرية لها شهرتها في هذا ا مجالء إذ يسرت له مواهبه الشعرية Loled‏ 
في الأوساط الرسمية» مما جعله يحتل منصب كاتب لدى حاكم غرناطة أبي سعيد عثمان 
بن عبد المؤمن أحد ولاة املوحدین» وم يلبث أن كسب الشهرة كاتبا وشاعرا له عدة 
قصائد متفرقة» بالإضافة إلى ديوان 25 

وقد استدعاه الأمير آبو سعيد ليصوغ له ترجمة وهو في مجلس انسه وشرابه. 
وحدث في أثناء ذلك أن دفع إليه كأساً من خمرةء فأظهر ابن جبير الامتناع ابتداء 
واعتذر قائلا أنه م يشربها قطء غير أن الأمير غضبء وأقسم عليه لیشربن منها سبعاً 
فلما رأى منه الإصرار b‏ يستطع إلا الإذعان فشربها كارهاء وأحسن إليه الأمير. وأجزل له 
الصلةء فرد إلى ضيفه سبعة أقداح مملوءة بالدنانير الذهبية. وصبها في حجره مكافأة له 
على مجاملته. فحملها عام الأندلس» واعتزم أن يكفر عن جرهته بأداء فريضة الحج. 
فباع بعض عقاراته, وأضاف ثمنه إلى هبة الأميرء وأستأذن الأخير لأداء فريضة aed!‏ 


بدأ رحلته إلى الأراضي الحجازية يوم الخميس في شوال سنة VIAT/OVA‏ برفقة 
صديقه الطبيب احمد بن حسانء وانحدر من جزيرة طريف إلى سبتة على متن سفينة 


كرا تشكرفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي لعريء NG‏ ص: VAN‏ 
ابن جبير: المقدمة الرحل ص: 0. 
المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ المقري: النفح» Pe‏ ص:۱ع۱. 
جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر «gull‏ ص:۳۱۱؛ المفري: النفح» Me‏ ص:۲ع۱ VEE‏ ابن جبير: الرحلة ص:0- 
۳ 
yu‏ 


eda gio‏ تريد الإقلاع قاصدة الإسكندريةء مارا برحلته محاذاة سواحل ميورقة 
وسردينياء حيث علم بوجود عدد من أسرى المسلمين في الأخيرة من رجال ونساء يباعون 
في أسواق النخاسة. فأحس AVL‏ الشديد يعتصره. وأدرك أن ما أصاب البؤساء إنما هو 
نتيجة موعودة لتفكك العام العربي یومتذ.!" 
وساحل البحر قرب صقلية حتى دخل میناء الإسكندرية اطار الذكرء التي لفتت 
انتباهه منارتها الشاهقة الارتفاع بعد أن أقام في البحر ثلاثين يوماً بين الخوف والأملء 
وبعدها بأيام قلائل ركب النيل إلى القاهرة التي غادرها إلى صعيد مصر فوصل بلدة 
قوص التي قطع منها الصحراء الشرقية إلى البحر الأحمرء ليستقل من ميناء عيذاب, - 
وهو المرفأ لعروف للحجاج على البحر الأحمر- سفينة تحمله إلى Bie‏ ومنها رافق 
قافلة إلى مكة التي مكث بها حوالي نصف عام. ثم طوف بامدينة ال منورة في طريقه إلى 
الکوفة. ا مدينة التي أمر ببنائها الخليفة عمر بن الخطاب. مارا بالقادسية واطدائن 
فا موصل متجولا بنصيبين وحران ومنبج» فحلبء ومنها انحدر إلى دمشق وأمضى بها 
مدة شهرينء وقبل أن يغادر الأراضي الإسلامية شاهد سواحل بلاد الشام في قبضة 
الصلیبیین IT‏ وعلى الرغم من ذلك فقد كان الشرق ينعم بالازدهار والأمن في ظل 
صلاح الدينء ثم ركب البحر من ميناء Ke‏ إلى بلاده على متن سفينة أوروبية في رحلة 
اتسمت بالمشاق والکوارث. كما يصفها بنفسه. حتى نزل بساحل صقلية التي كانت 
تحت سيطرة غليوم الصالح النورماندي(كما كان يوسم). حيث كان يحاط بحرس 
وشعب مسلم في آکثره. وفي ۲۵ نيسان عام ۱۸0/0۸١‏ وصل غرناطة بطريق قرطاجنة 
بعد غیاب دام اكثر من عامین» وقيل أنه وصل إلى منزله ۲۲ محرم سنة ۵۵۸۱-/۲۵ 
نیسان ٤۱۱۸م‏ . 
وبعد وقت ليس بالطويل قام ابن جبير برحلة ثانیة. حالا سمع الخبر المبهج 
استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس (۱۱۸۷/۵۸۳ إذ تعلقت به آنذاك أنظار المسلمين 
بطلا يعرف كيف يحقق الانتصارات. واستمرت هذه الرحلة سنتین. خرج عام 
)1( المصادر نفسها؛ اذ يذكر المقري ان صديق ابن جبير الطبيب الذي رافقه هو: ابو جعفر احمد بن الحسن بن 
احمد بن الحسن القضاعي من آنده في اقليم بلنسية « Low Lil‏ فريضة الحج وسمعا طرفا من العلوم في 
دمشقء ودخلا بغداد وتجولا فيه مدق ثم قفلا كليهما إلى المغرب. 
(۲) المقري: نفح الطيب. Ve‏ ص: ۳۶۶ VEY‏ 
ابن جبير: الرحل ص: ۵ ۱۷ 
جنثالث: تاريخ الفکر الاندلسي ص: ۳۱۸-۳۱۲. 


کراتشوفسي: تاريخ خ الادب الجغرافي لعري» \e«‏ » ص: ۲۰۰-۲۹۸ 
۳۹۲ 


۵ ام ولكننا لم نعثر على تفاصيل عنهاء سوی انه قام بزيارة المساجد الثلاثة في 
عام واحد yogis‏ وقي شهر واحد منصرفا إلى غرناطة يطالع الحديث في مالقة وفاس ثم 
on‏ 

وكانت رحلته الثالثة من سبتة إلى ا مشرق وهو شيخ کب بعد وفاة زوجه عاتكة 
el)‏ المجد) سنة ١70ه/4١٠1م, by‏ يكن ف نيته العودة مرة أخرى إلى الأندلس بل 
آمضی اكثر من اثني عشر عاماً متنقلا بين مكة وبيت المقدس والقاهرة. مشتغلا 
بالتدريس والأدب إلى أن وافته منيته بالإسكندرية سنة OVW WE‏ 

ومن بين رحلاته الثلاث. قامت شهرته على كتابه الذي دون فيه أخبار الرحلة 
الأولى في شبه مذكرات يومية باسم "تذكرة الأخبار عن اتفاقات الأسفار" غير أن كتابه 
اشتهر فيما بعد تحت اسم "Lo II"‏ ولو أن هذه الشهرة قد اقتصرت على Ly eh)‏ 
وحده غير آنها أضحت أنموذجاً يحتذى بالنسبة للآخرينء اذ استفاد منها الجغرافیون 
والمؤرخون مشيرين الى اسمه تارق. ومضمنين قدرا كبيراً منه في مصنفاتهم'". 

ويقص علينا ا مؤلف يوما فيوماء مختلف طوارىء digo‏ والصاعب التي عاناهاء 
والمخاطر التي تعرض لهاء ويصور لنا حياة ذلك العصر, اذ وصف وصفا حيا وبإسهاب 
Gab‏ والاقطار التي عبرها مروراً مصر والشام. عندما بدأت فيها حركة التحرير الاسلامية 
ضد الصليبيين بزعامة نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبيء وانتهاء بمكة واطمدينة 
وبغداد والموصل وحلبء وصقلية. كما يقدم ابن جبير عن حياة السكان الذين عايشهم 
معلومات dod‏ تمتاز ABUL‏ وبقوة املاحظة وبخاصة فيما يتعلق بحياة مسلمي 
صقلية. وببلاط النورمان "Lad‏ 

ويعتبر اسلوبه ذا قيمة ممتازة مملوءاً بالحيوية وسهولة التعبيرء فهو يوجز عند 
وصف المدن والأوابد. ويسهب في وصف الجماهير المتحركة ومعاملة جمارك الاسكندرية 
للمغاربة ولكارثة السفينة على سواحل صقلية. lel‏ عرضه في الكتابة فيستهدف التصنع 


۰1۰۷-۱۰ ص:‎ Og عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة‎ )١( 
.۳۱۷ كراتشوفسكي: تاريخ الأدب الجغرافي العريء ص: :۹۹ جنثالث: تاريخ الفكر الأأندلسي ص:‎ )۲( 
.6١ الرحلة ص:‎ )۲( 
المقري:‎ ٩۳۲۲۶-۲۱۳ ۰۱۰۸ ۰1۱ 3٠ كراتشكوفسكي: تاريخ الادب الجغرافي العربيء ص:۳۰۱-۳۰۰؛ الرحلة ص:‎ )٤( 
EV ALT ۰۱۶۳-۱۶۲ النفح ج۳ ص:‎ 
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والاناقة. ويضمن كتاباته السجع الملوح بمهارة دون أن هله القاریء أو يتكلف 
الجهد في فهمه. كما يشحن كتابته بالاقتباسات الأدبية الرفيعة مما يتطلب درجة معينة 
من الثقافة والاطلاع وقد أثار اهتمام المستشرقين ما له من did dad‏ رها تكون آخر 
حلقة من حلقات الجغرافيين الأندلسيين لهذا العصر ". 
1- العلوم: 

لقد حظیت العلوم في هذه الحقبة بنهضة زاهرة انتشرت انتشاراً كبيرا لم تبلغه 
في أي pas‏ آخر من عصور ابلغرب. ولا نکون مغالین اذا قلنا نها دخلت عصرها الذهبي 
من أوسع آبوابه. ولا يقل اهتمام الموحدين في تنشيط هذه العلوم والاهتمام بها عن 
نظرائهم العباسيين» اذ كان لابن تومرت کل SLI‏ في هذه العلوم العقلية. کالفلسفة 
eles‏ المنطق والجدل والناظرة. وبخاصة تلك التي تصلح مسائلها مقدمات لقضايا 
جدلية عقدية, وكان قد حصل على طرف منها أيام طلبه العلم با مشرق على يد استاذه 
الغزالي الذي كان يقول (من لا يعرف المنطق لا يوثق (dole:‏ ومن غيره من أساتذة 
العلوم والریاضیات» كما ذكر سابقاً ورأينا كيف تكونت لديه عقلية فلسفية ظهرت في 
النهج العام لتآليفه. وصبغت تفكيرة العام القائم على (الجدل واطناظرة). 

وكان لهذه العقلية التي اتصف بها ابن تومرت. SE‏ في الحياة الثقافية بالمغرب» 
حيث حرك فيهم العلوم العقلية. وهم أهل البادية الذين م يسبق لهم أن زاولوا مثل 
هذه العلوم. ويمكن ان نبين نتاج المنهج العقلي (لابن تومرت) في هذا المجال (تولد 
الفلسفة وانتشار املنطق» وشيوع الجدل وامناظرة) والذي تبناه من بعده خلفاژه 
وجعلوه منهجاً لسياستهم الثقافية العامة فأصبحت الأندلس في هذا العهد أكثر تقبلا 
للتيارات الفلسفية من السابق. بسبب اطناخ الجدلي الذي فرضه الاحتكاك بين الذاهب 
والأديان المختلفة التى تعايشت هناك اذ قامت بينها العراكات الجدلية. مما اضطر كل 
الاطراف أن تقوم جاهدة للاقتباس من الفلسفة. لتقوية حجتها والرد على خصومهاء 
فلذلك تفتحت الذهنية ال مغربيةء لتقبل مثل هذه العلوم. اذ أصبحت عنصرا من عناصر 
ثقافتها؛ وعرفنا كيف كان آبو يعقوب يوسف من أكثر الموحدين تعلقا بالفلسفة 
وتشجيعاً على تعلمهاء وذكر المراكشي في ذلك أنه بعد تعلم العلوم الشرعية والتبريز 
فيها "طمح به شرف نفسه وعلو همته الى تعلم الفلسفة. فجمع كثيراً من أجزائهاء وبدأ 
من ذلك بعلم الطبء 


)\( ابن جبير: الرحلة ص: ۰ ال ا ۶۰۶ 
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فاستظهر من الکتاب المعروف بالملي آکنره. مما يتعلق بالعلم خاصة دون 
العمل ثم تخطی ذلك الى ما هو آشرف die‏ من آنواع الفلسفة. وأمر بجمع كتبهاء 
فاجتمع له منها قريب مما اجتمع للحكم المستنصر بالله الاموي”". 

وإلى جانب اشتغاله بالفلسفة وجمعه لكتبهاء من جميع أقطار المغرب والأندلسء 
اشتدت رغبته في جلب الفلاسفة الى مراكش من مختلف الأرجاء وقد بالغ في اكرامهم 
وتشجیعهم» ورغبهم في التأليف في علم الفلسفةء وتبسيط غوامضهاء وتذليل صعابهاء 
فضم اليه عدداً من الشخصيات اللامعة " كان أبرزهم اثنان؛ أولهما الفيلسوف الشهير 
gil‏ بكر بن طفيل الأندلسيء أحد ممع فلاسفة الاسلاع. وكفاه مدحاء أن فضله علماء كثيرة 
على فيلسوف الأندلس Ul‏ بكر بن deb‏ وكان له حظ وافرء فضلا عن أنواع الفلسفة في 
الطبيعيات والطب, والهندسة. والالهیات» ورسالته "حي بن يقظان" فيها بيان مبدأ 
النوع الانساني ". ثم له باع طويل بين الكتاب والشعراء والرماة والاجناد. كما لم ينس 
سوق الشعر المتأثر بفلسفته الزاهدة على طريقة ابن سیناء *. وهو الحريص على 
الجمع بين الحكمة والشريعة. فضلا عن علم الموسيقى الذي يتقنه جيداً فأخفاه الى 
فرص أكثر ملاءمة. وهو القائل "لو نفق علم الموسيقى لأنفقته عندهم"". 

آما تصنيفه كأحد آبرز أطباء الخليفة yl‏ يعقوب يوسف ابن عبد ا مؤمنء وكان في 
رأس ALA!‏ قد افتخر به قصر الأمير ذاتا وعملاء وانقطع اليه ليلا ونهاراء ولا يكاد 
يظهر في مكان آخرء غير أنه Cale Lb‏ يوسف بن عبد المؤمن ن اتهم ابن طفيل أنه دبر له 
مقتلاء فدس له السم. فجرت عليه محن كثيرة من جراء ذلك. واعتزل الناسء منزويا في 
بيته مسجونا م يخالطه dol‏ رغم ان التحقيقات م تثبت هذه التهمة" 


)\( المراكشي: ا معجبء. ص: لاع 769-7, 

(Y)‏ منهم عبد الملك بن قاسم القرطبي» وأبو بكر بن زهر الاشبيلى الطبيب الذائع الصيت الخاص للمنصور, 
والعلامة جبر الاشبیلی الذي عاش في القرن الثاني apes‏ والفلي البتراجي المراكشي ؛ ابن أبي زرع: الأنيس 
المطرب بروض القرطاس» ص: ۲۰۷. 

۳ وهی هی قصه صبي» > ترك وحيدا 3 جزيره 5 نائية, واستطاع بواسطة التأمل الادراي وحده ان يتوصل الى معرفة 
الخالق edo!‏ > ويتعرف على قواين الطبيعة؛ خوان بيرنيت: الثقافة الأندلسية 3 الشرق 39 الغرب» > ص: ٤١‏ - 
<OA‏ المراكثي: العجب» ص: ۳۵۰؛ وقيل أن ابن طفيل قد وظف أفكار ابن باجة 3 قصته السابقة؛ خوان 
ديرينت: : الثقافة لاأندلسية في الشرق وق الغرب» ص: ۳ع هذا الکتاب ما زان باللغة الاسبانية. 

() ابن سعيد: ال مغرب في حلي المغرب» Vee‏ ص: ۲۱-۸۵ 

)0( ال مراكثي: curs‏ ۰ ص: YO‏ 

(1) ابن سعيد: ا مغرب ف حلي الغرب» Ve‏ ص AO‏ 
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وثانيهما أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد القرطبيء الذي نشأ کسابقه. 
وبالأخص بين الفلاسفة الأندلسيين الذين تمكنوا بتراجمهم وتحليلاتهم واضافاتهم مع 
تقريب فهمها الى الناس, أن يسهموا برسم الطريق لدراسة الفلسفة العالمية, وعلى 
الخصوص فلسفة أرسطو بين المفكرين المسلمين الذين اقتحموا هذا الميدان رغم خضم 
الصراعات السياسية التي مم تعطل دور الابداع في هذا المجال الا حيناء والى جانب 
الفلسفة اختص ابن رشد علوما كثيرة ومتنوعة. اذ مضی شوطا ارس مهنة الطب على 
الخصوص. أما الفقه فأصبح به قاضيا على قرطبةء وغيرها من abl‏ الى جانب تفوقه في 
الرياضيات وعلم الموسيقى". 

وقد أخبر بأول مقابلة له مع أي يعقوب یوسف. حين قال كما ذکره الكراكشي : 
"وما دخلت على أمير المؤمنين يعقوب وجدته هو وأبو بكر يثني علي ... بأشياء لا 
يبلغها قدريء فكان أول ما فاتحني به أمير المؤنين بعد أن سألني عن اسمي واسم أبيء 
ونسبي أن قال: ما رأيهم في السماء؟- يعني الفلاسفة- أقدهة هي أم حادثة؟ فأدركني 
الحياء والخوف. فأخذت آتعلل, وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة... ففهم أمير المؤمنين مني 
الروع والحياء ... ... وجعل يتكلم على المسألة التي سألني عنهاء ويذكر ما قاله أرسطو 
طاليس وأفلاطون وجميع الفلاسفةء ويورد مع ذلك احتجاج Lal‏ الاسلام علیهم. فرأيت 
منه غزارة حفظ م أظنها في أحد من المشتغلين بهذا الشأن المتفرغين له”". 

ومن أشهر مؤلفاته الكثيرة؛ كتاب الجوامع. "والسماء والعاط", و"رسالة الكون 
والفساد" و "الآثار العلوية" ثم كتاب "تهافت التهافت" وهذا الاخير كان ردا على کتاب 
الغزالي» "تهافت الفلاسفة"". 

وقد كان ما كتبه ابن رشد من تلخيص للؤلفات أرسطو وشرح لهاء نتيجة لاهتمام 
الأمير يوسف dill‏ جعلت الأخير یتشک الى ابن طفيل من قلق عبارة أرسطو أو 
عبارة المترجمين عنه. فطلب هذا الى ابن رشد ان يلخصهاء ويقرب اغراضها من أفهام 
الناس, معتذراً في صرف الامر عنه SU‏ سنه وانشغاله بخدمة الأمير. فكانت نتيجة ذلك 


)١(‏ المراكشى: العجب ص: ۲۷؟. 
(۲) المراكشى: العجب ص: ۳۵۳. 
)1( المصدر نفسه, ص: OE‏ وصنف نحو خمسين کتابا منها: "فلسفة ابن رشد و "الحیوان؟ الغبرنی: عنوان 
duly!‏ هامش ۲ ص: ۲۰۹. 
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شروح ابن رشد لفلسفة أرسطوء تلك التي كان لها بالغ الأثر في الفكر الفلسفي الاوروبي 
على الخصوص. وف الفكر الفلسفي العالمي على العموم'". 

ولا جاء آبو يوسف يعقوب المنصور اقتفى في أول opel‏ نهج أبيه في انتحال 
الفلسفة وتشجيع علمائهاء وإكرامهم» غير أنه جافي هذا الفكر بعد HS‏ وهجر علوم 
الفلسفة؛ وطلب الى الناس في مختلف الانحاء بترك هذه العلوم. pols‏ باحراق كتبهاء 
سوى ما كان في الطب والحساب والنجوم. وأبعد dic‏ ابن رشد. لوشايات بلغته dis‏ 
تظهر ابتعاده عن الشريعة في فصول من تآليفه الفلسفية. والتعريض Cab tl poly‏ 
فأمر باخراجه على حال سيئة من اطهانة واللعن وسوء المصيرء ونفيه الى بادية قرطبة 
BL)‏ قرية اليهود) فارضا عليه الاقامة الجبرية هناك ". 

الا أن هذه الأزمة م تطل بأبي یعقوب. فأعاد سالف عهده بالفلسفة وعلمائهاء 
ورغب في تعلمها من جدید. وأبدى استعداده لاستدعاء ابن رشد من الأندلس الى 
مراکش للاحسان اليه والعفو dic‏ یقیل عثرته. ويعيد له اعتباره. فحضر اليهاء وتعلم 
الخليفة الفلسفة على يديه» وتولى منصب الطبیب الخاص A‏ وبقي في هذا النصب. الى 
أن لبی نداء ربه سنة ۱۱۹۸/۵۵۹۶م. بعد أن نيف على الثمانین*. 

وقد تأثر ابن رشد تأثرا بالغا منهج ابن تومرت» وظهر ذلك واضحاً في التقریب 
بين العقل والشرع " وبين أن العهد الثقافي الذي آحدثه ابن تومرت» ودعمه خلفاوه 
من 


(۱) الراکثی: اطلعجب» ص: ۲0۵۶. 
(۲) وجد الوشاة بخط ابن رشد تلاخیص عن بعض قدماء الفلاسفة تقول: "فقد ظهر أن الزهرة آحد الآلهة ..." 
فأوقفوا Li‏ يوسف على هذه العبارة؛ 
اطراکثی: اللعجب» ص: ۰۶۲۱ 6۳۷؛ 
وكذلك قرأ ا لمنصور (عبارة ابن رشد عن الزرافة ویقول: "وقد رأيتها عند ملك البربرء فقرعه على ذلك 
فاعتذر أنه ما قال الا ملك البرين"؛ 
أبن سعيد: المغرب 3 حلي Ne yah!‏ ص: 0۰۱. 
(۳) بیانة: قرية قرب قرطبة؛ الحميري: الروض. ص: ٩۱۱؛‏ ابن سعید: الغرب» Ve‏ ص: 0۰۱. 
)€( الغبرینی: عنوان الدرايةة. ص: ۲۱۱؛ 
ابن سعيد: الغرب» ج١‏ ص: 6١٠؛‏ 
الراکثی: المعجب»ء ص: ۶۳۷. 
مات ابن رشد في مراکش, ونقل جتمانه الى بلدة اشبيلية» وحضر ابن العربي ودفنه في مقبرة ابن عباس؛ 
خوان بیرنیث: الثقافة الاأندلسية في الشرق وفي المغرب» ص: 66-67. 
)0( یحیی هويدي: تاريخ فلسفة الاسلام في القارة الافريقية. ص: VAY‏ 
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ه. age‏ رفع الشرور والجهالات التي خنقت الفکر الجامع بين الحكمة 

ل وفسح المجال لهذا الفكرء ومهد له طرق النمو والازدهارء كما أكده في فصل 
JLab!‏ قائلا: "وقد رفع الله كثيرا من الشرور والجهالات والمسالك المضلاتء بهذا الأمر 
الغالب وطرق به إلى كثير من الخیرات» وبخاصة على الصنف الذين سلكوا سبل النظرء 
ورغبوا في معرفة الحقء وذلك أنه دعا الجمهور الى معرفة الله عن طريق وسط ارتفع الى 
حضيض ال مقلدينء وانحط عن تشغيب التکلمین)(. 

غير أن الفلسفة م تتغلغل بعيدا في المجتمع المغربي الوحدي, بل بقي طلابها 
محدودي العدد. الا ما ظهر من أي العباس أحمد بن خالد من ميل للطب. ومشاركة في 
الحكمة والطبيعيات والالهیات» وعلم الحرکة. والمنطقء وثيء من علوم ابن سينا في 
التنبيهات”. 

ثم gil‏ الحسن على بن أحمد الحراليء الذي كان أعلم الناس باطنطق, وله فيه 
تصنيف سماه (المقولات الاول). وسبق أهل وقته بعلم الطبيعيات والالهیات" وله 
ملاحظات dad‏ على فلسفة ابن سيناء WAS‏ من شرح وتحليل ونقد". ومنهم أبو 
العباس محسن بن Ul‏ بكر بن شعبان الذي شارك مقالاته في العلوم ". وكان أبو عبدالله 
محمد بن ابراهيم المشهور بالاصوليء من جلساء أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمنء وله معرفة خاصة بالحكمة والفلسفة وقد جمعته مع ابن رشد مودة 
وإخاء وصفاء وهو الذي أقنع أمير المؤمنين بالعفو عنه واستدعائه ثانية » بينما ظل 
ا منهج العام المغربي يعارض هذا اللون من الفكرء وم تذكر المصادر, أن احداً من امراء 
الموحدين بعد المنصور اهتموا بالفلسفة. وشجعوا علیها؛ ما عدا الذي كان من pal‏ 
الناص أن قرب اليه الفلاسفة. وأحسن اليهم وعطف عليهم'". 


AW ابن رشد: فصل امقال» ص:‎ )١( 
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بل ظهر تيار مناوىء للفلسفة. فحذر من علمائهاء في ما تؤدي اليه من الفساد 
والبعد عن الشريعة. لذلك 7 يكن المناخ العام بالمغرب يشجع عليهاء فأصابها الذبول 
والضعوود كام بارز رفن 1 يستحق الذكرء كما رأينا بعد ابن رشد سوى اعداد لا تتجاوز 
أصابع الید. الا ما كان من محي الدین بن العربي الذي كان أميل الى التصوف الاغراقي 
منها الى الفلسفة العقلية ". وبقیت آثار المعارضة لعلم النطق والفلسفة, والتنكر لها 
الى القرن السابع الهجري, وهو ما نفهمه من قول الرحالة العبدري في ازرائه على أهل 
pas‏ لتعاطیهم لعلم النطق: "... ومن الأمر المنكر علیهم. والنکر ام لوف لدیهم 
تدارسهم لعلم الفضول وتشاغلهم بامعقول عن Ug Bibl‏ في اکبابهم على علم النطق, 
واعتقادهم أن من لا یحسنه لا يحسن أن ينطق فلیت شعري, هل قرأه الشافعي 
leg‏ أو هو آضاء لأبي حنيفة الحوالك... والذي دعا بعض الفضلاء الى مطالعته هو 
اتقاء شره. والحذار من غوائله ME Sag‏ 


ولکن رغم الحذر الشدید من علم النطق الباقية الى القرن السابع. فقد عرف 
هذ العلم انتشارا متزایدا بين العلماء ونبغ فيه کثر منهم. وحتروا فيه اطولفات. 
وأدخلوه في العلوم منهجا ogi)‏ والتقرير والبرهان, ومن أشهر من برز فيه من رجال 
القرن السابع» محمد بن عبد الوهاب بن يوسف بن عبد القادر (ت ۵۱۸۰-/۵۱۲۸۱)» 
الذي قال فيه الغبريني: "له علم باصول الدين واصول الفقه. ومعرفة الحكمةء وبراعة 
في علم المنطقء وخصوصا على طريقة المتأخرين (طريقة فخر الدين الرازي) وم يكن في 
وقته أعلم منه بكشف الأسرار الذي وضعه الخونجي (ت 747ه/68١1١م‏ كان عالما 
بالحكمة وا منطق) في علم المنطقء "وهو أعلم به من واضعه  "‏ ومنهم gil‏ علي منصور 
منصور بن أحمد بن عبد الحق ادال" (ت ۵۷۳۱-/۵۱۳۳۰) 5 أبو محمد 
عبدالله بن محمد بن يحيى الاغماق الذي نبغ في العربية وعلم المنطق”. ثم أبو الحسن 
الحسن على بن عصفور (ت /101ه/1/ا؟١),‏ وقد استخدم ا منطق 3 توضيح مسائل 
ا لل 
النحو وتبويبها . 


جنثالث: تاريخ الفكر الاندلسي» ص: TAT‏ الغبريني: عنوان الدرایف ص: NOV‏ 
العبدري: الرحلة ص: ۱۳۰. 

الغرینی: عنوان الدراية ص: ۲۳۳. 

المصدر نفسه. ص: ۲۲۹. 
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آما مهنة الطب فقد زخرت مجالس الخلفاء الموحدين بعلماء الطب» وتعد آحفل 
سجل عرفته هذه الحقبة الذهبية من الدنية الاسلامية العربيةء وبخاصة الغربية منهاء 
وهي اصدق واشمل سجل عن الحياة العقلية في المائة السادسة والسابعة للهجرة. 

ومن أشهر هؤلاء فضلا عما سبق أبو محمد بن رشد ابن أي الوليد الطبیب 
الخاص للخليفة المنصور, الذي كان يعتمد عليه اذا نزلت به Abe‏ وله معرفة تامة 
بالطب التجريبيء وابو الحجاج يوسف بن موراطير من شرق الاندلس» من جهات 
بلنسية. برع في تشخيص الامراض ووصف العلاج. والتزم القواعد الشرعية ونبغ بالادب 
والشعر, مليح النادرة» رافق الخليفة الناصر في حروية الافریقیة. على الرغم من مجونه 
الذي اشتهر عنه. 

وأبو مروان عبد ALLL!‏ بن قبلانء الذي اشتغل بصناعة الطب في مدة المنصور 
وتفوق في هذا الباب» ومهر في حسن العلاح, وأبو اسحق ابراهيم الداني» فله عناية بالغة 
في مهنة الطب. والتحق بالعاصمة من بجايةء بناء على رغبة الخليفة الناصرء الذي ولاه 
مدير مستشفى مراكش وطبيب العائلة المالكة. أما آبو يحيى بن قاسم dar ddI‏ كبير 
الصيادلة. فهو الذي زود القصر الاميري بالادوية أيام ا منصور وولده الناصر وحفيده 
ا مستنصر. 

والطبيب أبو الحكم بن غلندو الاشبيليء اذا اتصف بالادب والشعر علاوة على 
تميزه في صناعة الطبء أن كان مقربا من الخليفة ا منصور متمكناً في دولته وجيهاً بين 
معارفه. شغوفاً بجمع الكتب النادرق وضم بلاط المنصور الطبيب الحاج Li‏ جعفر احمد 
بن حسان الغرناطي» له تأليف في الطب. ورفيق الرحالة ابن جبير الغرناطي صاحب 
كتاب الرحلة. ` ١‏ 

واحتوى بلاط الستنصر الطبيب والكاتب أبا العلاء بن أبي جعفر احمد بن 
حسان» ويعد من أشهر أطباء اشبيلية. وكذلك أبو محمد الشذون الاشبيلي الذي اختص 
بعلم الفلسفة والحكمة فضلا عن الطب الذي تعلمه على يد الطبيب ابي مروان 
عبدالملك بن زهر. وكان للأمير تلميذ آخر نبغ في الطب واشتهر بالادب والشعرء هو أبو 
الحسن بن اسدون المشهور بالصدوم الاشبياي, الذي لازم النصون وأحد جلسائه 
المقيمين. وعبد العزيز بن مسلمة الباجي الاندلسي, وكان تلميذاً للطبيب السابق, 
ومن حاشية الخليفة المستنصر وأبو جعفر بن الغزال» طبيب الخليفة الناصرء الذي 
اشتهر بصناعة الادوية» وترکیبهه في مدة المنصور والد الخليفة السابق"". 


0۳۱-۵۲۰ ابن ابي اصیبعة: عيون الانباء ص:‎ )١( 
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وأبو بكر بن القاضي ابي الحسن الزهري الذي خدم دولة الموحدينء ونذر نفسه 
لعلاج المرضى ووصف العلاج للناس دون أجر. والطبيب المتميز في علم الادب والعربية 
فضلا عن الطبء أبو جعفر أحمد بن سابق الذي خدم الناصر وصدرا من خلافة 
المستنصر. وأبو الحلاء المرسى أحد أطباء المنصور الخليفة الموحدي. وأبو اسحاق بن 
طملوس البلنسي الذي كان له ولع خاص digg‏ الطب. وابو جعفر الذهبي لذي ضمه 
مجلس المنصور العلميء وكان بارعاً في ا مناظرة الادبية» وتوفي في مدينة تلمسان برفقة 
الناصر في غزوته الافريقية سنة ستمائة للهجرة. وأبو العباس بن الرومية الذي تميز في 
علم النبات» ومهر بالادوية. وعني بالحديث الشریف. أما الطبيب الذي فاق اقرانه 
وتوج هذا المحفل العلمي هو الحفيد الوزير آبو بكر محمد بن yl‏ مروان بن yl‏ العلاء 
بن زهرء أحد من نبغ بالطب مبكراء أخذ عن dul‏ واشتهر اسمه في جميع انحاء العام 
الاسلامي» علاوة على العام الاوروبيء وتقدم Lal‏ زمانه pols‏ أواخر دولة الملثمينء 
وأوائل دولة الموحدينء انقطع الى خدمة عبد yop hl‏ وخليفته من بعده پوسف. 
وحفيده النصور. ومن بعدهما الناص وكانت وفاته عام ستة وتسعين وخمسائة 
مسموما بمراكش على يد أبي زيد عبد الرحمن بن يوجان وزير النصور الذي كثيراً ما 
كان يتآمر ade‏ ويكيد له عند الخليفة. ولا عجز عن ذلك دس له السم خفية في الاكلء 
وإلى جانب الطب. نبغ في حفظ القرآن. وتلاوة الحديث. وبرع في علمي الادب 
والعربية» وتميز في مختلف فنون الشعر وأجاد فيه. وكان معلما من معام لعبة 
الشطرنج حديث فراغ اهل ذلك ole!‏ 

واشتهر من نساء الاندلس بالطب آم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي, 
وكانت امرأة واسعة الاطلاع كثيرة امعارف. أجادت علوماً عديدة. ولكنها في الطب كانت 
أبرز وأشهر > واشتهرت WIS‏ بهذه المهنة اخت الحفيد المار ذکره وابنتها فکانتا عالتین 
بصناعة الطب وامداواة ولهما خبرة جيدة في ما يتعلق بالطب Gla!‏ والتولید وكانتا 
تدخلان الى نساء المنصور ولا یقبل" طداواة أهل الخليفة المنصور سواهما“. 


)1( ابن أ أصيبعة:عيون الانباء ص: ۵۲-۵۲۱ ۵۳۸-۵۳۷. 
(0 ابن الخطيب: الاحاطة؛ Ve‏ ص: YAT-YI0‏ 
() تتولى ILS‏ نساء أهله أي تولیدهن. 
(ع) ابن yl‏ اصيبعة: عيون الأنباءء ص: 074؛ وقيل ان الطبيبة بنت اخت ابن زهر ماتت مع خالها اثر تناولها 
البيض المسموم معه. 
۳۷ 


وما دمنا في مجال اللفکرین» فلن ننسى "أمير مفكري الأندلس" اليهودي موسى بن 
ميمون (۱۲۰۶-۱۱۳۵/۱۰۰-۵۲۹)» الذي تلقى علومه في المدارس العربية واليهودية في 
قرطبة, وأخذ معارفه عن أحد تلامذة ابن dob‏ الشهير "مدين". واتصف ابن ميمون 
بذهنية dy)‏ وعقل راجح» قادر على تصنيف الموضوعات بترتيب وعرضها بوضوح, وتعد 
ميزة انفرد بها بين اللامعين من العلماء له كتب بالعربیة. "رسالة في الردة" وهي من 
وحي المحنة التي قاساها بنو جلدته اليهود المغاربة على أيدي الموحدين الذين أصدروا 
قانوناً يقضي باجبارهم على اعتناق الاسلام". 

وله كتاب "السراج" الذي يشرح بطريقة منهجية كتاب "المشنا" و "رسالة العزاء 
موجهة الى يهود pas‏ واليمن الذين اعتنقوا الاسلام قسرا على يد العبيديين'". 

وكتاب "الفرائض" الذي ألفه دفاعا عن كتابه "تثنية التوراة" وكتاب "دلائل 
الحائر" الذي كتب Vol‏ بالعربية» وترجمم الى العبرية واللاتينية. ولغات اوروبية آخری 
وهذا كتاب اليهود اللاهوت» والفلسفيء حاول فيه صاحبه أن يوفق بين العقل والدین, 
تقليدا لطريقة ابن رشد والفارابي وغيرهم من فلاسفة المسلمينء والذي نحا على طريقته 
توما الاكويني في ما بعد وسارت هذه النظرية في الغرب حتى تدارسها الفيلسوف كانت. 
ويعتبر هذا الحبر أبرز مفكري الیهود. إن م يكن آخرهم. وم يظهر أحد بعده الا مقلداء 
يتوكأ على ما أنتجته قريحته الفذة". 

إذن فاطوحدون كانوا حسنات دهرهم 3 التقدم العلمي والابدع الحضاري» 
وبالاضافة الى ما سبق شجع ملوك الموحدين علم الفلك الذي حظي بتقدير جم بين 
معظم الاسر المغربية. وقد ابتنى عاهل المغرب يعقوب المنصور سنة ۵۵۹۲-/۱۱۹۱م 
برجا عاليا ليكون مرصدا في مسجد اشبيلية» وكان في ما يبدو أول مرصد بني في الجانب 
الأوروبيه وسمي في ما بعد "اللاخيرالد ة"“. ١‏ 

وأود أن أختم كلامي عن العلوم بخبر جليل القدر له دلالته في التأثير الفعلي 
للذهنية العربية على مسيرة اوروبا الحضارية. هو أن التركيبة العضوية بين العقلية 
العربیة» وبين التطور الحضاري تتجسد في واحد من مفكري القرن السابع الهجري رغم 
تعرض 


(1) الطراكشي: المعجب» ص: 670. 
(۲) جنثالث: تاريخ مفكري الأأندلس ص: 007-007. 
(۲) الصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(8) امقري: نفح الطیب Og‏ ص: ۲۱۱. 
ry‏ 


البلاد آنذاك لأشد أزماتها في مطلع هذا القرن. ويعد AST‏ العلماء بريقا وتأثيراً 
هو محمد بن أحمد القرموطي الرسي. من أعرف الناس بالعلوم القديمة؛ وا منطق 
والهندسة والرياضيات والموسيقىء وفيلسوفا طبیباه وكان متقنا للغات عديدة غائصا في 
دقائقهاء عرف له فضله الأعداء قبل الأقرباء فهذا ملك قشتالة حينما دخل مرسية في 
العاشر من شوال سنة 2۱۲۳۸/۵۳٩‏ عرف له قدره. فعرض عليه التنصر (لو تنصرت 
وحصلت الكمال كان لك عندي كذاء وكنت كذا" ولکنه رفض, وأجابه Le‏ أفحمه. ومنح 
هذا الباحث ما يحتاجه من دعم مادي ومعنويء وان كانت على ما يبدو مناورة منه في 
الأصل لكسب الوقت ولالتقاط الأنفاس, وبني له مدرسة تدرس فيها عدة لغات» عربية 
ونصرانية ويهودية. كان هو على رأسها". 


۷- المراكز الثقافية: 


x 


تمهيد: 

رأينا أن الحضارة الفكرية قد شملت الوان التفوق الفكري التي انتعشت زمن 
الموحدينء وازدهرت ق المغرب والأندلس, فاهتم أمراء الموحدين وولاتهم كذلك بالعلوم 
الشرعية اهتماماً كبيراً لتنظيم امورهم الدينية. وحياتهم الاجتماعية. من زواج وطلاق 
ووصية» وميراث. وبيع» وشراء ومن هنا كان لزاما عليهم الاهتمام بالفقه لدراسة هذه 
الاتجاهات. ومن علماء هذا الاتجاه الفقيه الزاهد محمد بن حسن بن زيادة الله نزيل 
فاس Ponty‏ وإلى جانب ذلك كانت تسير الفلسفة قدما أحياناء فيحقق الفلاسفة الوانا 
من الفكر الراقي» وكان أتباع الفكر الأول يثورون ضدهاء فتصاب الفلسفة بنكسة 
خاسرة. فتحرق كتبهاء ويؤذى علماؤهاء ونهضت بلاد الموحدين نهضة كبرى في رعايتها 
للعلوم العقلية. من موسيقى ورياضة وفلك وكيميا وطب وهندسة “Landy‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. ص: ۲۱۷-۰۲۱۱ Ae‏ ص: ۳۱۳؛ 3 حين يذكر ابن خلدون: العبرء Ae‏ ص: ۲۹۶ أن مرسية 
سقطت بيد القشتاليين سنة ۱۲۶۸/۵1۶7 غير أن ابن خلدون كثيرا ما يخطىء فى تثبيت الزمن. 
(۲) القري: نفح الطیب Og‏ ص: YAW‏ ۱ 
(۳) ابن أبي زرع:" الأنيس المطرب بروض القرطاس» ص: 16. 
(ع) عبد الواحد المراكشي: المعجب. صك ۶۰۱ EVA EW‏ ۶۳۷-۶۳۱ 
۳۷۳ 


واشتهرت مدن المغرب في هذا الوقت بالتقدم العلمي وبخاصة مدينة فاس, 
Cur‏ اجتمع فيها علم القیروان. حاضرة افريقية» عندما عاثت فيها غزوات الاعراب, - 
فهرب علماؤها الى المدينة الاولی. وعلم قرطبة عاصمة الأندلس» حينما اضطرب الأمر 
بعد بني أمية» رحل من كان فيها من العلماء والفضلاء فرارا من الفتنة إلى فاس. ومن 
الفقهاء الذين استوطنوها مدة الوحدین, الفقيه gil‏ الحسن بن عطية خطيب المسجد 
Lys‏ سنة eV €0/_m0e+‏ إلى أن توفي سنة 008ه/77١1م‏ وأتى بعده أحد أشياخ 
ا مغرب المعروفين ورعا وفضلا وجهادا وایثارا؛ يشكر بن موسى الجوراني وأبو الحسن على 
المراكثي وغيرهم”". 

وتطور الفكر المغربي على يد مرشد ثورة الموحدينء وأصبح فكرا مستقلا ينزع الى 
التجديد ونبذ التقلید. وهكذا نرى لأول مرة في التاريخ خروج هذا الفكر من التبعية 
duit!‏ كما ا محنا سابقاٌ hing‏ وحده يعد أعظم حدث فكري وقع في عهد هذه 
الدولة؛ إذ اجتمع إلى بني عبد المؤمن نفر من العلماء والكتاب والشعراء ما مم يجتمع 
لأي من ملوك المغرب قبلهم. كالقاضي عياض اليحصبي السبتي مثلا" وعبد الرحمن بن 
أحمد بن آصبغ الخثعمي السهيلي من علماء العربية واللغات والسير والقراءات. وهو 
من أهل مالقةء ومات في مراكش سنة 2۱۲۰۶/۲۰۱" 


5 ۳ 


قرطبة: 

من ال مدن القلائل التي وصلت الى مصاف الحواضر العظمى ف العام في العصر- 
الوسيطء وهي من المدن الاسلامية الکبری» اذ كان لها SL‏ ايجابي في التاريخ السياسي 
والحضاري الاسلامي والغربيء سواء في شرق البلاد أم في غربها. إليها يفد الطلاب 
الاوروبيون من الجنسين كليهماء ينهلون من معاهدها العلمية. ومنها تخرج رسل 
الثقافة إلى العا“ 

بقيت حاضرة الأندلس أزيد من ثلاثة قرونء تمسك بتلابيب السياسة في اسبانية 
الاسلامية والنصرانية على السواء." تماماً كما تحكمت فيما يبدو بمصائر السياسة والعلم 


(۱) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء ص: ۷۳-۷۲. 
(۲) الضبی: بغية الملتمس. ص: .٤۳۷‏ 
(۳) ابن قنفذ: الوفیات» ص: ۲۸۱-۲۸۰. 
)£( ا مقري: نفح الطیب» Ve‏ ص:۳۷۸-۳۱۸. 
)0( یاقوت: معجم البلدان» جع ص :ع ۳۲۵-۳۲ 
المراكثي: المعجب. ص:۵۱۶ 0۲۰. 
Ve‏ 


للدول والامارات التى استحدثت با مغرب» وتحديدا الدولة الفاطمية وإمارة الأدارسة". 
وكانت مهجعاً للحياة الرفيعة؛ اذ أمها الشعراء والفلاسفة. وهي موطن للادباء ومنار 
للعلماء ومركز للفنون, أما تألقها فقد غاب بزوال بني مروان عن مسرح الأحداثء 
فتحولت في عصر الفتنة الاولى (الطوائف) إلى مدينة تاريخية يقصدها السواح 
وامتنزهون» يستقرؤون آثارها الأمويةء ويجوسون بين اطلالهاء يبكون رسومها الدارسة."" 

ومما أصابها من النکبات» منذ أن طحنتها الفتنةء أن فقدت القيادة السياسية 
والإداريةء وتخلت عنها مكرهة وإن ظلت تحتفظ بنفوذها الأدبي والروحيء منها تنطلق 
احیانا الجیوش المغربية إلى الجهاد. باعتبارها الحاضرة الاولى لدولة الاسلام. وتزدان 
باحتوائها على أعظم الساجد الجامعة في بلاد الغرب الاسلامي- إلى اشبيلية بني عباد 
التي قطعت شوطا في الحياة الارستقراطية اللاهية. كما آصبحت قاعدة الأندلس 
المفضلة لدیهم. ورغم ذلك ظلت قرطبة تفتخر بعلماتها رمز تقدمهاء ورقي حضارتها."" 

ولو شئنا ان نفیها حقها في هذا ا مجال ما LSE‏ في هذه الدراسة أن GL‏ الاعلى 
نزر يسير من ملامح عظمتها وشموخهاء وتستدعي منا أن نفرد لها بحثا كاملاء لا يتسع 
له مثل هذا المقام. 

نشأ بها وأمها العلماء من كل فن؛ من الشعراء: أبو جعفر أحمد بن قادم 
القرطبي. وأبو جعفر أحمد بن رفاعي القرطبي» وهو من شعراء المائة السابعة. ومحمد 
بن عيسى بن قزمان امام الزجالین. وقد سبقت الاشارة اليه في بحث الشعراء ما لا 
مجال لاعادته هنا. وأبو الحسين الوقشيء ابن الوزير ابي جعفر الوقثي, وصهر ابن جبير 
الرخالة ا مشهورء وعبد الغافر بن رجلون المرواني من نسل سليمان ابن عبداملك. كان 
حاضرا مع الخليفة يعقوب المنصور في غزوة الأرك سنة ١09ه/11590م,‏ وهو من 
wal peal‏ 


)1( اطراكشى: العجب» ص:۱۸ ٩۳ ٩۲‏ وما بعدها. 
(0) المقري: نفح الطيبء Ve‏ ص:١١677-61.‏ 
(۳) ابن عذاري: البیان اطغرب» جع ص:۱۱۹؛ ١‏ 
ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاس. ص:۰۱۸۹ ۲۰۸ ۲۱۱ ۲۲۹؛ راشیل أري: تاريخ اسبانیا الاسلامیة. 
ص:۳۲۲. 
(۶) ابن سعيد: اطغرب» Ae‏ ص:۱۶۲-۱۶۱. 
VO‏ 


ومن العلماء: أبو الوليد اسماعيل بن محمد الشقندي برع في العلوم القدهمة 
والحديثة في ile}‏ ثم أخذ يتدرج في المراتب حتى أصبح من جلساء الأمير يعقوب 
النصور بن یوسف بن عبدالمؤمن. Cur‏ توق باشبيلية سنة ۷ ۱۲۳۰/۵ وله قصيدة 
في مدح الخليفة الأخيرء اثر توجهه لحرب النصارى في وقيعة الأرك استهلها بقوله:" 
انك نهضت فان السعدمنتهض ترم يي السعودٌ سهما والعدا غرض 


كما انشد الوزير بن جامع قصيدة منها: 
استوقف الركب قد لاحت لك الدار واسأل بربع تناءت عن هأقهار 


لاخففاله علي بعد بينهم فاي سرت والأحباب ماساروا 
ألارعهوه الله قبي افي قبابهمُ ‏ من هلهونفي ظلم اللي لأنوار 
دا انیسابهم لاثيء يره لكنهعنجناني السدهر نظ‌از 


فأجابه الوزیر:یا LI‏ الوليد: هذا الظبي نفارك فمن توافْك. فخجل. 

ومن القضاة: آبوجعفر أحمد بن مضا من سكان قرطبة,اشتغل لعهد الخليفة الي 
يعقوب وصدرا من خلافة ابي يوسف اللنصور."" 

bel‏ خطيب الأندلسي وعالمهاء خطيب جامع قرطبة» الذي انتهى اليه علم الآداب 
بهاء هو gil‏ جعفر احمد بن يحيى الحميري الوزغي» استاذ عبدالواحد المراكثي صاحب 
كتاب المعجبء تتلمذ على يديه بقرطبة, واشتهر بعلم الحديث والقرآن والشعر, وم 
يبق في تلك البلاد قبله او بعده من هو اعلی رواية منه في كل ما يرويء. مع تفقهه 
بسائر العلوم. ومما ساعده على ذلك طول عمره مع قوة الملكة لدیه» توفي في سنة 
٠ه/181م:‏ عن عمر يقارب ستة وتسعين عاما."" 


)١(‏ المصدر نفسه. ص:۲۱۹-۲۱۸. 
(۲) اطراكشى: المعجب. ص:۲۱۰. 
(۳) المراكثى: اللعجب» ص:۶۳۱-۳۰؛ 
ابن سعيل: ا مغرب 3 حلی الغرب» Ve‏ ص:۲۲۰. 
۳۳۹ 


»+ اشيلية: 


مدينة واقعة إلى الغرب من قرطبة. على نهر الوادي الكبير. الصالح للملاحه حتى 
المدينة الأخيرة مرورا باشبيلية " إذ ذاع صيتها وتأثل مجدها حاضرة لبني عباد Soh‏ 
وأضحت مركز الفن والأدب على age‏ المعتمد, املك الأديب الذي ملأ بشعره الآفاق» 
فاشتهرت به اشبيلية» وازدان به الأدب والشعر على الأخص في مدق, ذلك الأمير الجموح 
الذي دوخ اللمالك بسیفه. وعبقها بشعره. حتى de‏ من Ug bl‏ ال ملوك نفسا في الشعر 
مدى التاريخ العربي كله "ا 

فقدت تلك الحاضرة بريقها المركزي بقيام الدولة اطرابطية» وزوال ملوك 
الطوائف. وفي الوقت نفسه شهدت قرطبة عاصمة الاسلام الاوی صعودا ملحوظاء حين 
اتخذها اللمتونيون عاصمة لدولتهم بالأندلسء وتمحورت بلد ابن عباد على نفسها تغرق 
في اللهو وق الغناء فترة من الزمن عاشتها بين الناي والعود مدة ملوك اطرابطین, كما 
خطط لها أن تکون, وقد حاكت اختها المدينة الحجازية مدة بني مروانء وهي التي 
تصدت بعنف للجيوش المغربية التي وحدت الأندلس» وضمتها للمغرب." 

ثم عاودها النشاط مرة أخرىء أيام بني عبدالمؤمن بعد دخولهم الأندلس سنة 
۱۱۶۷/۶۱ اذ اتخذوها عاصمة للقطر يقيم Lad‏ ولي العهد. ومنها تنطلق 
الجیوش." وكان وفدها من أبرز وفود شبه الجزيرة لمبايعة عبدالمؤمن في مراكش 
بزعامة القاضي بن العربي عام اشبيلية آنذاك ومن ابنائها الذين ولدوا بها سنة 
۸ /۱۰۷۵م؛ وقد سبقت الاشارة اليه في بحث الفقهاء Le‏ لا مجال لاعادته ثانية. 

وكان مرافقوه في الوفد المذكور من الرؤساء اللامعین. لابل قادة الفكر الأأندلسی- 
قاطبه. وهو من آول الوفود التي وصلت حاضرة المغرب سنة ۵۵۶۲ /۱۱۶۸م." ۱ 


یاقوت: : معجم البلدان» < چ ص:۱٩0؛‏ المراكشي :المعجب» ص:۵0۲۲. 
لمراكشي: العجب ص:۱۸۲ ۰ع۲. 
طمصدر نفسه» ص :۷ وما بعدها. 

بن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض ATV ۲۱۱: > «wl ya!‏ 
منهم: ابن صاحب الصلاة المؤرخ. والباجي» وأبو الحسن الزهري الطبيبء وابن القاضي شريح. وابن الجد. 
وأبو الحسن ابن صاحب الصلاه. وأبو بكر بن السجرة. والهوزن وعبدالعزیز الصدق, وابن السيدء وابن 
لزاهر, وغيرهم من اقطاب العلم والادب والزعامة؛ 
مجهول الحلل الموشية. ص: NEV‏ 
بن الأبار: الحلة السيراءء ص:۰۶ ۲؛ ابن ابي زرع: الأئيس املطرب» ص:۰ ۱۹ 

۳۷۷ 


ONE t~ 
ع جح بلي ت‎ 


ومن هذه المدينة يصدر الأمر إلى باقي القاطعات وفيها استقر حکمهم. 
فزينوها با منشآت الخالدة الباقية إلى يومنا هذا؛ من قصورء وحمامات وصوامع 
وقنوات» وبساتین, وأبراج» ومتنزهات الى غير ذلك من المآثر الومنية."" 

اشتهرت بالعلماء والكتاب والادباء والشعراء منهم: gil‏ العباس» احمد بن حنون 
الاشبياي الذي اتهم بالثورة على الدولةء زمن النصور بن یوسف بن عبدالمؤمنء» وهو من 
فحول الشعراء والوشحات والکاتب. آبو محمد عبدالله بن عمر الاشبيليء ا ملقب 
با مهيرس الذي كان مدير دولة یحیی بن الناصر(رئیس دیوان). ومستشاره الخاص» ولقي 
حتفه معه في الصدام مع المأمون بن اللنصور. في احدی معارك مراکش التي دارت بين 
العم وابن اخیه للاستیلاء على الحکم. والأديب البليغء آبو بكر محمد بن احمد بن 
البناء الاشبيلي. له قصائد في رثاء ابي عبدالله بن ابي حفص ابن عبد اللمؤمن والي اشبيلية, 
والنحوي اللغويء gil‏ بكر محمد بن الحسين الزبيدي الاشبیلی» امام في النحو واللغة, 
سكن مراكش مستشارا للخليفة ا مستنصرء عاوده الحنين إلى بلده. استأذن الخليفة فلم 
يأذن OP)‏ والأديب الشاعر: الهيثم بن أحمد بن ابي غالب بن الهيثم» اشهر حفاظ 
اشبيلية واقدرهم على قول الشعر في مختلف اوجهه في آن احد» مرتجلاً ودون تلعتم. او 
انتظار؛ فهو تارة يماي على شخص dyed‏ وعلی GE‏ موشحة. وعلی ثالث زجلا في جلسة 
واحدة ومن الذاكرق. وهو من کتاب الخليفة المأمون بن عبدالومن."" 

ومن الاطباء الطبیب الوشاح. آبو الحجاج یوسف بن عتبة» كان طبیباء ادیبا 
مطبوعاء مات في مستشفی القاهرة سنة ۱۲۶۰/۵۲۳۸م * وأبو بكر محمد بن احمد 
بن الصابوني الاشبياي, وهو يعد شاعر اشبيلية الذي يشار إليه بالبنان. ظهر آمره زمن 
الخليفة المأمون بن النصور, لکنه رحل قاصدا سلطان افريقية» ابا زکریا بن ابي حفص 
مؤسس الدولة الحفصية في تونس, لعله يرى فيه تجدد قوة املوحدین الذاهبة, فالتقاه 
في مدينة ملیانه؛ مدينة في آخر افريقية. قائمة على بقایا آنار رومانية دارسة» ومدحه 
بقصيدة استهلها: 
الله جارك في حل ومرتخل يامعلياملةالاسلام في الملل 


)1( الراکفی: المعجب» ص:۵۲۳. 
(۲) ابن سعيد: المغرب. Ve‏ ص:۰ع۲ VAY ۲۵۲ ۰۲۵۶ VOY‏ 
(۲) اطصدر نفسه ص:۲۱۳؛ القري: نفح الطیب» جع. ص:۳۵۲. 
)٤(‏ ابن سعيد: المغرب 3 حلی اطغرب» de‏ ص:۲۱۲. 

YA 


ثم رحل الى مصرء فم يجد بها التقدير والاحترام» وازمع الرحيل عنهاء لكن المنية 
عاجلته. ومات بالاسكندرية, ودفن فيها سنة ۱۳۸ه-/۱۲۶۰م» ومن شعره قوله. وقد 
بعث إلى محبوب مراة: 
بعشت مرة اليك بديعة فأطلع بسامي افقها قمر السعد 


مثالك في لهامنك أقرب ملمساً | واكثراحسانا وأبقى على العهد" 


bel‏ الشاعر الحدث الألمعيء اليهودي الأصل: هو أبو اسحاق ابراهيم بن سهل 
الاسرائياي» كان اعجوبة زمانه. ذكاءء وحفظاء يحفظ كل ما يسمعه لأول مرق. ولقد شك 
باسلامه كل معاصريه. ومن جاء بعدهم. تظاهر باعتناق الاسلام. وكان شاعرا جيد 
النظم رقيقهء من شعراء البلاط الخليفي وحينما كان يسأل عن اسلامه. يجيب بلطفه 
وأدب جم. احكم بالظاهر, توفي سنة 749ه/01١1م,‏ وقيل فيه غير ذلك والشاعر أبو 
جعفر. احمد بن ابي محمد. كان ظهوره في مدة الخليفة المنصور بن يوسف بن 
عبدالمؤمن وغيرهم کی نضرب صفحا عنهم. OY‏ هذه الدراسة لا تستوعب علماء 
صنف واحد من صنوف العلم. فكيف لو كشفنا عن الجميع'". 
+ مرسية: 

عاصمة ولاية تدميرء بناها الأمير عبدالرحمن بن الحكم الأموي, تقع على الضفة 
اليسرى لنهر وادي تدمير شرق الاندلس, كانت مستقراً ومنطلقاً SLU‏ محمد بن مردنیش, 
واصحبت عاصمته الفضله."" لها الصداره في انتاج الفواكه, وانواع oll‏ واصناف الشجرء 
فضلا عن الصناعات امعدنيةء والنسيجية» وصناعة law)‏ والفضة على الخصوص. واشتهرت 
بكثرة جوامعهاء وحماماتهاء وأسواقهاء يدور عليهاء وعلى احيائها سور حصين يرد عنها غارات 
الاعداء. كما تحيط بها الحصون والقلاع: والقواعد وأقاليم لا نظير Lg)‏ بأنواع اللشمومات 
وا مأكولات» اوتتزود مرسيه باماء من النهر املجاور 


(۱) ابن سعيد: ال مغرب 3 حلى المغربه ج ص:۲۱۸. 

(۲) ابن سعيد: الغرب 3 حلى المغرب Ne‏ ص:۰۲۱۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ومن الشعراء الموهوبين والفحول 3 
الوقت نفسه: احمد بن شكيل من أهل شریش, من الذين مدحوا منصور بني عبدالمؤمن» وتوفي سنة 
ها اام 

(۳) یاقوت: معجم البلدان» Oe‏ ص:۱۰۷. 

۳۷۹ 


عبر نفقين في داخل الجبل. لجر المياه إلى أنحاء المدينة.''' علاوة على موقعها 
الجغراق الممتاز فقد ميرت مرکزها العلمی الفرید» اذ آفرزت کثرا من العلماء لختلف 
الفنون والتخصصات. منهم: أبو غالب تمام بن غالب اللغوي المرسي المعروف بابن البناءء 
أو "GLa"‏ الذي صنف كتبا كثيرةء آهمها كتابه في اللغه "ا موعب". 

واشتهر فيها من الساسة العلماء: أبو جعفر محمد بن عبدالله ابن أبي جعفر 
الخشني الفقيه الذي تولى تدبير مرسيه. اثر الفتنة, أواخر دولة المرابطين سنة 
0ه/60١1م,‏ وم يكن طموحا للامارة» ویقول: "ليست تصلح لي» ولست لها بأهل 
ولكنني أريد ان امسك الناس عن بعض حتى يجيء من يكون لها "aT‏ 

كما برز فيها من العلماء عزيز بن AUB LE‏ بن محمد بن خطاب "أبو بکر" 
اهتم بالعلوم العقلية. علاوة على مشاركته في النظم والنثر. وتولى ولاية مرسيه عاملا 
للمتوكل ابن هود سنة ۱۲۳۸/۵۲۳۱ * فشجع العلم» واستقدم اقطاب العلماء 
وفحول الشعراء وبخاصة الشاعر الذائع الصیت. أبو بكر محمد بن احمد بن الصابوني 
الاشبيلي» الذي ساد في بلده. لما أحرزه من التعفف والأدب والبلاغة والشعر, له ولع 
خاص في اقتناء نفائس الكتب ونسخهاء ومن أروع شعره من قصيدة في رثاء أبي عبدالله 
بن أبي حفص بن عبدالمؤمن” 
كأنك من جنس الكواكب كنت لم تفارق طْلوعا خالهاوتوارا 


تحليت من شرق یروق تلألؤاً فلم انتعضت Ws]‏ اصبحت هاويا 


)1( الحميري: الروض lash!‏ ص:0۶۰-۵۳۹ تح» احسان عباس, مكتبة لبنان» بيروت» لا.ت. 
(۲) المصدر نفسه والصفحات نفسها. 
(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء ج۲ ص:178١.‏ حاشية رقم ۳؛ ص:۲۲۸. 
(۶) ابن سعید. ال مغرب 3 حلى ا مغربءج ۲ ص:۳۵۳-۲۵۲؛ القدح المعلى. ص: NEV-VET‏ ويذكر أنه قتل 3 السنة 
نفسها التي تولی فيها حكم مرسية. لظلمه وجبروته. 
(0) ابن الأبار: الحلة السبراء Ve‏ ص:۳۰۸٩:‏ 
ابن سعيد: المغرب في حلی المغرب. ج١‏ ص:ع۲0۵؛ 
ويذكر ان الممدوح ابا عبدالله بن ابي حفص, كان واليا على بلنسية. وقد عزل عنها وهي في شرق الأندلس, 
وولي اشبيلية. وهي في غربها. 
۳۸۰ 


1 ۱ 
مدينة حديثة لا تتعدى عمق تاريخ الناصر الأمويء إذ رأى أن البناء دليل العظمة 
والسطوة والسلطانء وهو الذي تتناسب سياسته وطبيعته مع العمران. " فبنى ثغراً في 
جنوب شرق الاندلسء هو ميناء المرية سنة 766ه/100م, لتكون محطة على طرق 
تجارة دولته شرقا وغرباء ليصبح هذا الثغر محرسا بحريا يرقب الشواطئ الجنوبية. 

ليدفع عنها غارات القرصنة البحرية الاجنبية " 

تطورت هذه الدینةء لتحتل قاعدة الجنوب البحري وهشمت غيرهاء لتجعلها في 
زاوية النسيان والاضمحلال.“ لتصل هي إلى اهم موانئ الأندلس في القرن الرابع 
الهجريء على الاطلاق؛ بها قاعدة gl ud!‏ ودور للصناعة لاصلاح السفن, وانشائهاء 
ومرفأ للحط والاقلاع ° 

أضحت dy yb‏ لاهميتها الاقتصادية والسياسية والبحرية (الاستراتيجية)» عرضه 
لطمع لات وغارات الأباعد. ضمها الموحدون إلى امبراطوريتهم في أول عهدهم» رغم 
7 


ثم بعد عام تقريبا دخلت في تبعبة ملك قشتالة, على کره منهاء فترة من الوقت سنة 
01ه//ا6١1م,: Ub‏ ثار أهل المدينة ضد الحكم الموحدي الذي م يتغلغل بعد في الأندلس, 
وسقط القائد ابن مخلوف ley po‏ في ساحة الشرف» متشبثا بولاء المدينة الثائرة وثمة خبراً آخر 
أسوقه لصرع ابن مخلوف؛ ما أشيع أن الموحدين بطنجة قاموا بقتل قاضي 


)١(‏ مدينة على البحر الأبيض المتوسط بنيت على بقايا مدينة قدمة. لكن العرب وسعوها وجعلوها مرسى 
تجارياً وسموها ا مرية» > معنی المرآة الصغيرة. كانت أيام ملوك الطوائف عاصمة بني تجیت» وقد ازدهرت 
3 أيامهم» حتى أصبحت مركراً ثقافياً مهما واسترجعها الاسبان سنة ام. . وتقع في شرق مالقة. حيث 
تبعد عنها ۲۲۲ كليو مترء وكانت تعتبر أيام العرب من أعمال كورة بجانة؛ ابن خلدون: العر. le‏ « ص: ۳۱۷ 
هامش ١؛‏ ياقوت: المعجم, Oe‏ « ص:۱۱۹؛ الحميري: الروض العطار. ص:۰۱۸۲ 0۳۸. 

(Y)‏ ابن خاقان: مطمح الانفس ومسرح التأنس» تح محمد علي Sal gts‏ دار عمار» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
AY £.‏ 

۳( المراكثي: ا معجب. ص:۳۱۹ ابن عذاري: البیان» « Ve‏ ص:۲۳۱. 

(۶) أبن سعيد: المغرب 3 حلى المغرب. Ve‏ ص:۱۹۳-۱۹۰. 

(۵) ابن خلدون: العبرء Nee‏ > ص:۲۵۲. 

)1( الادرسي: نزهة المشتاق» ص:98١؛‏ ابن سعيد: الغرب» VE‏ ص:۱۹۸. 

YA\ 


di‏ فخاف أهل سبتة أن يقتل قاضيهم أبو الفضل عياضء فاغتالوا الوالي 
يوسف بن مخلوف وكان ساعتئذ في المرية ۲ 

ويظهر ان المرية قامت بالثورق Lill‏ بدأت قوة الموحدين الفتية تهتز تحت 
ضربات ثورة مضادة. بقيادة محمد بن هود الماسيء التي انتهت بالفشل بالسرعة التي 
قامت ۷ 

استعادت الدولة الموحدية عافیتها مرة آخری, لترنو ببصرها إلى المريةء مركز 
الانطلاق البحري الذي لا غنی لها عنه. منها ینطلق من يود السفر الى مصر والشام 
وغیرها من بلاد المشرقء والیها انتهی المهدي ابن تومرت في رحلته الاندلسية. ليمتطي 
متن بحرها لیواصل رحلته إلى الشام."" ثم منها انتقل ابن غانية الى جزيرة ميورقة على 
أثر الفتنة الثانية ° 

واسترجعها الموحدون من النصارى صلحاء بعد سبعة أشهر من الحصار المنهك 
سنة 007ه/11017م, بفضل جهود الوزير ابن عطیة." اذ كان الاحتلال قد اخذ من 
جهدها وابداعها مأخذاء واحتفر في نفوس اهلها خنادق وحفرا ليس من السهولة ان 
تمحوها الأيام» فلم تستطع ان تستعيد ازدهارها القديم» رغم عودة العافية اليها في 
السنوات الأولى من القرن السابع الهجري؛ وكانت تبادلها البضائع سفن اسبانية 
النصرانية» والايطالية. وغيرها من البلدان على حد قول توريس بالباس." 

وعلى الرغم من ظروف امرية. السابقة. فقد نبغ من ادبائها أبو بكر يزيد بن 
صقلاب صاحب اعمال المرية» كان واسع الأدب. ممتع الحديث له في الشعر سوق ومن 


بضاعته الشعرية "ا 
وطّفلنةالاطراف خمْصنة في قامةالسيف وش كل الغلام 


6 طراكفي: العجب» ص:۳۰۸؛ ابن سعيد: المغرب. VAI AVAL go‏ ابن خلدون: Ae « cpl‏ > ص ۱۳۱۱ ابن عذاري: 
GLI‏ المغرب. ق۳. ص ۲۱-۲۰؛ وكانت dy bl‏ تابعة إدارياً الى سبتة. 
(Y)‏ لناصري: الاستقصاء Vee‏ ص:۱۱۱؛ ابن ابي زرع: الأئيس المطرب» > ص:۱۹۰. 
)1( مجهول: الحلل. ص:ع۱۰؛ المقري: النفح» جع ص:۲۰۹. 
)8( ابن الأبار: الحلة السيراء. Ve‏ ص:۲۲۰. 
)0( لناصري: الاستقصاء NYT: go Ve‏ المقري: النفح» جا ص:۲۵۶ حيث اقنع ابن عطية النصارى بالنزول على 
لامان والاستسلام» مع حفظ ele‏ بالقابل اي مبادلة الارض بسلامة ارواحهم واموالهم وذراريهم. 
‘Torres Balbas, P, 445. (1)‏ المقري: YOR yo le al‏ 
(V)‏ ابن سعيد: المغرب 3 حلى اطغرب» Ve‏ ص:۲۰۷-۲۰۱. 
YAY‏ 


مسن اللسواتي pad‏ في الخيسسام 
وفتة العف وهزالهقوم 
فُدَّتلهامن خيزران عظام 
حلاوة اللنفظ وسحر الكلام 
اشهى من الخمر اء الغمام 


بآرشق الخلق وأحلكى الأنام 


ومنها الشاعر الوشاح ابو الحكم بن هرودس, وأبو الحسن ابن علي بن المرينيء والزجال 
احمد بن الحاج المعروف بمدغليس المار ذكرهم سابقا."" 

ثم من الكتاب النابهين QU!‏ خدموا في Lb‏ الوحدین اثناء ولابة السيد عثمان بن 
عبدالمؤمنء ابو محمد عبدالغني بن ظاهر اذ كانت مقدرته على الكتابةء وتطويعه للکلام المنمق» 
وتحليه بسرعة البديهة. سبب حتفه. حينما بعث برسالة سریة. وقعت في يدي ابي سعيد. كان قد 
بعثها إلى أخيه السيد أي حفص بن عبدالمؤمن والي اشبيلية. إذ جاد فيهاء وبرّن متجاوزا حدود 
غرناطةء وواليها ابا سعيد عثمان, وكان ذلك مما احقده عليه قال فيها : "وما على غير يدك Ag SI‏ 
يكون هذا المكان سراحيء ولا أرجو من غير التفاتك ان يراش جناحيء فاجعلني ببال من اعتنائك. 
فإني لم أوجه وجهي الى غير رجائك وتمثل شعرا فقال:۳" 


فلو زارني من نحعوافقك بارق 
وقال: 
بم شسيبي في عذرى منکب 
فقال عجيب بغض من لاح طالعاً 
وا يدر أن الليل والويل 4___ib‏ 


ترني أهواهوقد صار منبه 


لز جناحي طسائراً نحص وك الود 


كصب وم BS‏ يُظههرٌخ لف التبسسم 
وهل ه و لامشل رقع برقم 


)١(‏ ابن سعيد: اطغرب 3 حلى المغربه Vere‏ ص:0۱۵-۲۱۳. 
(Y)‏ ابن سعيد: اطلغرب 3 حلی الغرب» ص:ج ۰۲ ص:۲۱-۲۲۵. 


TAY 


أما علوم الفقه والتفسير والحديث والأحكام والنحو واللغة والأدب» فقد بلغ 
علماء المرية فيها الغايةء اذ نبغ الكثيرون منهم: gil‏ علي الحسن بن محمد الانصاري 
العروف بابن الرهبیل» وهو من LS‏ المحدثين المتوفي عام 080ه/185١1م,‏ والفقيه 
عبدالحق بن غالب ابن عطية المحاربي Goth!‏ عام ۱۵۱/1 ام وقد جمع علوم 
الفقه واللغة والأدب ثم آبو امية ابراهيم بن منبه بن عمر بن احمد الغافقي, 
والمحدث ابو علي منصور بن خميس اللخمي الري العام» ومنصور ابن لب بن عیسی- 
الانصاري."" والحافظ عبد الرحمن بن محمد ابن الصقر الانصاري الخزرجي المتوفي عام 
۳/۹ وا محدث ابن حبیش والخضر بن هنت لخن ۱ ومنهم الحافظ النابه 
عبدالله بن علي بن عبدالله الرشاطي, اصله من آریوله. وسکن dy pb!‏ ونشأ بهاء وطلب 
العلم في معاهدها حتی عد من آهلهاه ثم استشهد عند دخول النصاری الیها في جمادي 
الاولى سنة ۲ع۱۱۶۷/۵۵م"* وکان من ابلقربین الى الدولة علي بن عبدالله الجذامي 
البرجيء والحدث علي بن ابراهیم المعروف باللوانء” والفقیه ابو عیس محمد بن 
محمد بن ابي السداد؛ فهو فقيه مالي تولى القضاء هرسية. ونائبا قضائياً عاما فيهاء 
وكانت وفاته ببلده عام ام 


والمريه ذلك البلد المشهور الذکر بموقعها البحري الذي آبانها به عن سائر اطدن, 
شرقية أم غربیه. اسلامية ام نصرانیة» حيث كان ساحلها انظف السواحل واشرحها 
واملحها منظراً وفيها الحصى الملون النادر الذي يستعمله الملوك والسلاطين والأثرياء 
مكان الرخام في دواوينهم» وواديها أفرج الأودية وأكثرها متنزهات.“ 

Sas‏ عن جمال نهرها وعذوبة مياهه» اذ كانت هذه مصدر الهام شعرائهاء 
وصفاء ذهنية علمائهاء اذ تركت بصماتها أثرا في اعتدال مزاج اهلهاء وجمال منظرهم. 
وحسن اخلاقهم ولين طباعهم. مع براعتهم النادرة لصناعة الوشي والديباج والخز على 
اختلاف انواعه ") 


)\( المقري: النفح, Ve‏ ص: ۲۱ ۲۸۰ ۲۱۱ ۳۸۵ ۰۳۹۸ 
(۲) حنثالت بالنثيا: Ks‏ الفكر الاندلسى. ص:۲۸۱. 
(9) ابن بشكوال: اصلة. ق ص:۱۸۱. ۰ 
)٤(‏ الصدر نفسه. ص:۲۹۷؛ وللرشاطي عدة كتب منها: "اقتباس الانوار والتماس الازهار 3 أنساب الصحابة 
ورواة الآثار". 
yell (0)‏ تسا VS‏ صناكاع > رقم 1 ق۲ < Ve‏ » ص:۶۲۷ ٠‏ رقم AANA:‏ 
(1) ابن منقذ: الوقیات» ص:۳۱۷. 
(۷) ابن سعيد: ا مغرب في حلى المغرب» < VE‏ > ص:۳٩۱۹۶-۱.‏ 
(A)‏ المقري: نفح الطیب» جگ ص:۲۱۰-۲۰۹. 
AE‏ 
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جعلت Ugo‏ الموحدين من ol god!‏ مثل سابقتها دولة اطرابطین» هدفا رئيسا 
حشدت له كل الجهود. ووضعته شعارا Ly)‏ ومن اجل ذلك وفي سبيل تحقيق هذا 
الهدف اتخذ ابن تومرت من رحلاته المشرقيةء واتصاله بالعلماء نهجا مغايراً لمن سبقه 
من الدعاة؛ فقدتلقب بالهدي وأطلق على اتباعه الموحدينء ورفض التقليد والتبعية 
ونحا منحى الاجتهاد (المذهب الظاهری)." فكان شخصية طريفة وثريةء سواء في 
مقوماته الذاتيةء أو في انتاجه العلميء أو في تجربته التي خاضها في الاصلاح الشامل 
عقيدة ومنهجاً في الفكر الشرعيء وسياسة واجتماعا. 

فقد شمر عن ساعد الجد. اذ حرك اتباعه جهة مراكش أولاً- حاضرة اعدائه 
التقليديين- إلى أن ظهر على مسرح الاحداث صديقه وخليفته عبدالمؤمن بن علي الذي 
م يقف طموحه عند بسط سلطانه على المغرب الاقصيء بل تعداه. ليضم ا مغرب الكبير 
کله. وعدوه الاندلس» تحقيقا لحلمه وحلم استاذه في تكوين امبراطورية كبرى. تضم 
عدوت المغرب والاندلسء ومن بين الاسباب التي اسرعت في قيام دولة الموحدين بامتداد 
نفوذهم. Vol‏ ضعف دولتي بني باديس "الزيرية والحمادية" بفعل الصدام الذي كان 
بينهما من dar‏ وصراعهما مع العرب رسل الدولة الفاطمية من جهة ثانية. وثانياً 
وقوع افريقية فريسة في يد النورمان. واخيرا تشظي المجتمع الاندلسي- ووقوعه فريسة 
سهلة يلوكها نصارى اسبانية. 

هكذا 6 يتردد عبدالمؤمن في تلبية نداء الواجب لتخليص افريقية والاندلس من 
اطماع الفرنجة وغطرستهم في القطرين كليهما. 

وبعد ان فرغ من نورمان صقلية في افريقية سنة pV V1+/_2000‏ م يتوان في 
عبور المجاز إلى الاندلس, والاجتماع بالسادة الامراء والقادة والشیوخ وبأعيان البلاد 
وفقهائهاء لرسم الخطط الحربية لحمياتها وانقاذها مما يحيط بها من دسائس 
وموامرات» وما انهى عبدالمؤمن استعداداته لخوض معركة فاصلة في تلك البلاد على 
غرار الزلاقةء عاجلته النیف وترك مهمة تنفيذها إلى خلفائه من بعده. 


(۱) يقول المذهب الظاهري: المجتهد المخطئ خير من المقلد المصيب؛ ابن حزم الظاري: الفصل في الملل والاهواء 
والتحل, جع ص:60 2111-١‏ دار المعرفة, بيروت- لبنان, 1۹۸۳/۱۶۰۳. 
YAO‏ 


ولقد تبين من خلال هذه الدراسة ان انتعاش الاقتصاد زمن الموحدينء لم یتعذ في 
بادىء الامر منهج ابن تومرت؛ كالزكاة والاعشار واخماس الغنائم المحققة من توسعات 
الحرب. وتبادل المنتجات الزراعية والصناعیة. بين الشمال والجنوب. ومن القوافل 
التجارية التي كانت تتردد طوال الوقت بين الاندلس والمغرب من dae‏ وبلاد غانة في 
الجنوب» وبين ال مغرب والشرق العربي عبر الاسكندرية من جهة ثانية. وقد تطور 
الاقتصاد المغربي مدة بني عبد المؤمن حيث مسحوا الأراضي التي يسيطرون عليها من 
حدود اسبانيا الى جنوب الغرب. ومن المحيط الاطلسي- غربا الى حدود مصر- شرقاً 
ووضعوا عليها اخراج الذي امد خزينة الدولة بفائض كبير من الاموال ونتيجة لهذا 
التطور سكت العملة من الذهب والفضة وان اول نقد تداوله الموحدون في الاسواق 
التجارية هو الدرهم المربع الذي احدثه المهديء وكان يقوى هذا النقد بازدهار 
الاقتصاد. وينخفض بتراجعه. ونتيجة حتمية لنمو الاقتصاد انتعشت الحياة الاجتماعية 
والعمرانية زمن الموحدين؛ اذ كانت ايامهم خيراً وبركة. وعاش الشعب المغربي في كنفهم 
حياة آمنة بسيطة في بداياتها بعيدة عن اللهو البذخ والاغراق في متع الحياة. 

غير ان هذه الحياة تغيرت بسبب الرفاه المعيشي الذي ساد بلاد ا مغرب ونتيجة 
للحرية الفكرية والاجتماعية التي عمت مجتمعهم. فقد عاشت OLS‏ من الجتمع 
منفلتة من كل قيد اخلاقي او عرف اجتماعي بين ال مروج والمغنيات. تعيش للطرب 
والغواية. دونما خفر ام elo‏ او احساس بخوف او شعور برقيب الى نهاية الدولة. 

ورغم كل ما قيل عن الموحدين فقد وصلوا الى مستوى رفيع من المنعة 
العسكرية والسياسية» وابدعوا في النواحي العمرانية والانشائية وكان اثرهم على 
جيرانهم انقلابا في الحياة الاجتماعية الاسبانية؛ اذ كان تأثير الاسلام على الفرد الاسباني 
يتجلى في ظهور الفرق الدينية العسکرية. ومعاملة الاسری» وتطرق هذا التأثير الى 
الاطعمة والألبسة والتزين بالحياء والنظافة والآداب العامة؛ من عبارات التحية 
والمجاملة واحترام الوالدين. 

وأوضح البحث الدور السياسي والثقافي الذي قام به الموحدون على عهد 
خلفائهم. وبخاصة الثلاثة الأوائلء واستعادتهم هيبة الاسلام في الأندلس» بعد أن توافق 
ملوك الاسبان على اقتسام أراضي المسلمين فيما بینهم. واستعد كل من جهته -منفردين 
ومجتمعين- للاستيلاء عليها وفقا للمخطط ال موضوع. 

لذا فقد استطعت ان اصور جهادهم تصويرا واقعياء وأن أزيل ولو إلى حينء الآثار 
السيئة التي رسخت في الاذهان» حول الاسس المدخوله الواهنة "المهدوية والعصمة", حين 


۳۸۹ 


ارت دعوته في الجال السياسي دولة قوية. واسهمت في اثراء الثقافة الاسلامية, 
وعطلت الزحف الصليبيء le‏ انتهجته من طريق الجهاد لعدة قرونء وعلى الرغم من 
هذه الانتصارات املظفرق والنهضة الفكرية الاسلامية التي وصلت منتهاهاء لم يستطع 
من خلفهم الى يومنا هذاء أن يحاي او يصل إلى مستوى ذلك الابداع الحضاري الشامل 
المتميزء لكنها سرعان ما دبت عوامل الضعف الداخلي فيها- فآلت بها إلى السقوطء 
وتبين بوضوح اخفاق النهج التومرتي و "الايدويولوجية" الموحدية التي بدأت تتهاوى 
على ايدي امرائهاء وتتمثل في التراجعات العسكرية الحادة امام النصارىء انهيارا رأسياً 
ودفعة واحدة زمن poll‏ الذي كان يبدو لجميع المحللين أنه خير من يخلف أباه 
النصور. فكانت هزهة العقاب نتيجة للطيش والتهور والغرور. واهمال الشورى التي 
قام علیها الحكم الموحديء وبدأ يعود ا مغرب القهقريء واستمر إلى ما بعد الموحدين, 
واصبحت معه الاندلس في زاوية جنوب شبه الجزيرة "مملكة غرناطة" تعالج سكرات 
الموت في حشرجات متتاليةء لم تجد من يقدم لها العون. إلى أن Cosh‏ هذه الصفحة 
ا مشرقة من تاريخ ا مسلمين في اسبانیة. الذي نيف على ثمانية قرون وكان لهم منها ضوء 
ساطع لا تزال اسبانية تستضيء به إلي يومنا هذا. 

ولعل من اسباب ذلك» أن ابن تومرت مم يضع اسسا متينة يقوم عليها الحكم من 
بعده. وتكون عاصمة من التناحر على السلطة الذي كثيرا ما يؤول بالدول الى الفناء 
وسرعان ما لفظ المجتمع ال مغرب الهدوية» وما يتصل بها من آراء رغم المحاولات الجادة 
التي قامت للتأصيل في الفکر الشرعيء وتنشيط الاعتناء بالقرآن والحديث دراسة 
وحفظاء ولكن Lol‏ ال منهج الفروعي (مذهب مالك) بالمغرب. واستحكامه. وتشبث 
المغاربة بكتب الفروع المروية عن شیوخ امالكية» كان عامل مقاومة شديداً للنهج 
الاصولي الذي بشر به ابن تومرت» وقد ترسخ في بعض النفوس, أن التنازل عن أقوال 
الشايخ انما هو تنازل عن ال مذهب ال مالي المتعمق الجذور في اهل المغرب. وان ما 
انتهجه بعض حكام الموحدينء وبخاصة المنصور, من منهج العنف. وفرض الرأي بالقوة 
-تهديداً وتحریقا- جعلا منهج التأصيل الذي دعا اليه المهدي محدود الأثر قليل 
الانتشارء والذي بسببه تعرض الشعب الغریي للوعید. وفقدانه كتبا الفوهاء وكان لها 
عندهم المقام ol‏ كما جعلهم يزدادون تمسكا منهجم» واعتبروا الحفاظ على ذلك من 
ضروب الجهاد. والتضحية التي تقربهم الى الله زلفى. 
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وقد أثبتت احداث التاريخ أن الآراء التي يسلك اصحابها في اثباتها واشاعتها 
مسلك الاضطهاد والفرض بالقوةء ينتج عنها دوما عكس ما أريد لهاء فتؤول الى الانقراض 
والتلاثي. 

لذا فا موحدون» على ما یبدو. مم يسلكوا في سبيل انجاح هذا المنهج ما يلزم من 
التمهيد والتدرج» رغم سماح عبدالمؤمن للفقهاء بالرد على المالكية. وأصحاب الآراء 
الاخرى بالاسلوب العلميء ومقارعة الحجة بالحجة في بعض الاحیان, ويلوح ان استنباط 
الأحكام من الاصول درجة dle‏ من التفقه تستلزم اعدادا تربويا معمقا طويل النفس» 
قد يستغرق عدة أجيال كي يؤق کله. كما يتطلب فرز القوى الخلاقة المتصفة بالحجة 
والوضوح حتى تصبح قدوة ul‏ لتحدث حركة التغيير شيئا فشيئاً لتتحقق النتيجة 
الرجوة. 

وأن ما كان من محاولات dale‏ قام بها المنصورء وبعض العلماء الآخرينء لم تكن 
على قدر من الكفاية في الاقناع بالنهج التومرت» وابرازه بالحجة, فال أمره إلى نتيجة لا 

ویتضح أن بني عبدالمؤمنء دعوا إلى منهجهم بقرار سياسي تدعمه قوة السلطة, 
مم تواکبه حركة drole‏ كافية ومتطورق ومن العروف أن التغيير في المجال الفكريء لا 
يحدث إلا بالحركة العلمية ا مستمرة: أما القرار السياسي فلا يكون الا منشطا أو مساعدا 

ومن الجدير أن نلاحظ. أن المهدي نفسه شرع في التغيير الى المنهج الاصولي 
بحركة drole‏ تمثلت فيما كتبه من مؤلفات في شرح التأصيل والاستدلال عليه.وأن ما 
قام به من محاولة في الاصلاح الشامل بالمغرب. كانت تجربة ثرية وعميقة الى حدماء 
اصلها صاحبها على فكر علمي» ظهرت فيه الغزارة في BLU‏ والمتانة في الاستدلالء ثم 
انطلق في الدعوة لهذا الفكر على اساسه. فكان التوفيق إلى جانبه في كثير من الاحیان, 
وم يسلم في أحيان أخرى من الهفوات -اذ أن هذه الحركة لم تتطور بعده في اتجاه 
البحث العلمي لاثراء مذهبه. بل جنحت كما رأينا إلى القرار السياسي- فكثيرا ما كان 
يقع فيها من جابهوا واقع الناس, وتصدوا opus‏ إن الواقع محك صعب يكاد لا يدركه 
اولئك الذين يكتفون بالتنظر العلمي ال منعزلء حيث للواقع منحى غير منحى الذهن 
ووقعه وطعمه غير التصور النظري ولا تدرك الأمور حقاً حق إدراكها إلا إذا ذاقتها 
وجربتهاء وان اكثر ما يقع من الانحراف أو الفشلء في الحركات الاصلاحية. وبخاصة 
الثورية منهاء راجع إلى سوء التقدير للمنطق الواقعي. 


YAA 


ا مصادر وال مراجع 
- ا مصادر باللغة العربية 
ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله أبي بكر الفضاعي. (ت ۵۲۵۸-/۱۲۱۰م). 
التكملة. طبعة دوزي. 
الحلة Ve Ne cela ul‏ طبعة دوزي تح حسين مونس, مصرت 
ماه 
ابن الأثير: علي بن ul‏ الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير الجزري الملقب بعز الدين (۱۲۳۲/۵۲۱۳۰ع). 
- العلماء. نشر دار الكتاب العري» بيروثت ماه 
- الكامل في التاريخ تسعة اجزاء deel‏ وعلق عليه نخبة من العلماء نشر دار 
الكتاب العریی» بيروٽت» e۷‏ ۷ھ 
ابن اني اصيبة: موفق الدين أبو العباس احمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السعدي 
الخزرجي المعروف بابن أبي اصيبعة. (ت ۱۲۱۹/۵۲۱۸م). 
عيون الأنباء في طبقات الاطباء نشره الدكتور. نزار رضاء دار مكتبة الحياق 
بيروت. 19510م/11780ه 
ابن الأزرق: أبو عبدالله بن الأزرق (ت 8957/ه/610١م)‏ 
بدائع السلك في طبائع املك» تح وتعليق» د. علي سامي النشارء منشورات 
وزارة الاعلام العراقية, امه 
الأنصاري: آبو محمد عبدالله جمال الدين بن هشام (ت ۵۷۱۱-/0۱۳۵۹). 
- شرح قطر الندى وبل الصدی. دار إحياء التراث العربيء بیروت» ۱۳۸۲ه-/ 
vay‏ 
ابن بسَام: ابو الحسن علي الشننشرني (ت ۱۱۶۷/۵۵6۲م). 
- الذخير في محاسن اهل By jodl‏ تج احسان عباس, دار الثقافةء بيروت- لبنان- 
۹ ه/۱۹۷۹م. 
ابن بشکوال: آبو القاسم خلف بن عبدالملك (ت ۱۱۸۳/۵۵۷۸م). 
- كتاب الصلة. he‏ المكتبة الاندلسبة. الدار المصرية للتألیف والنشر والترجمة, 
۲ ه/۱۹۱۲م. 
ابن بطوطة: آبو عبد الله محمد الطنجي اللواتي (۱۳۷۷/۵۷۷۹ع) 
- تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار, الجزء الاول والثاني تح» د.علي 
المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة ط۳ ۵۱۹۸۵۱/۵۱۶۰۱. 


۳۸۹ 


البكري: ابو عبدالله بن عبدالعزيز المرسي (ت 5417ه/96١٠م).‏ 
المغرب في ذکر بلاد افريقية واطغعرب» باریس, ۱۵۱۳۲۹ ۰۱ نش دي 
سلان. وهو مأخوذ من OLS‏ المسالك واطلمالك الجزائر» ۱۹۱۱/۵۱۳۲۹م. 
البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (ت 4/ااه/1917م). 
انساب الاشراف. مخطوط وصورء دار الكتب المصرية, ٠١١1ه/1791م:‏ محقق 
منه, ج۱ ۲ الجامعة الاردنية. 
فتوح البلدان القاهرف ۰/۱۳۱۸ ام 
ابن بلقین: الأمير عبد الله آخر أمراء بني زيري بغرناطة. 
- التبیان» نشر وتحقیق, ليفي بروفنسال, لا.ت. 
البیدق: أبو عبدالله بن عبدالعزیز (ت۵۶۸۷/ع۱۰۹م). 
اخبار المهدي بن تومرت. نش ليفي بروفنسال, باریس, ۱۹۲۸/۵۱۳۶۷م. 
التیجانی: آبو محمد عبدالله بن محمد بن آحمد (ت ۱۳۱۷/۵۷۱۷م). 
- رحلة التیجاني نش حسن حسني عبدالوهاب. تونس, ۵۱۹۵۸/۵۱۳۷۸. 
ابن جبير: ابو الحسین محمد بن آحمد بن جبير GLE‏ الأأندلس البلنسيے 
NE)‏ ه/۱۲۱۷ع). 
- (الرحلة)ء تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار القاهرة. 113/0ه/1900م. 
الجزنائي: أبو الحسن علي (ت القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي). 
- زهرة الآس في بناء مدينة فاس» نش الفریدبل, الجزائرء ۱۹۲۲/۵۱۳۶۱م. 
حاجي خلیفة: مصطفی (ت۱۰۲۷ه۰)۵۱۱۵۷/۵ 
- کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون» طء لوزان, ۱۸۵۸/۵۱۲۷۵م. 
ابن حزم: آبو محمد علي بن أحمد القرطبي (ت01)ه/۱۰۱ع). 
طوق الحمامة. «pas cb‏ ١٠/ااه/‏ ام 
الفصل في الملل والأهواء والنحلء اربعة آجزاء القاهرق ۵۱۲۱۷-/۱۸۹۹م. دار 
المعرفة, بیروت» ۰۳ع۱۹۸۳/۵۱م. 
رسالة نقط العروس, فصل من مجلة كلية الأداب. بالقاهرة. 
ابن حوقل: ابو القاسم محمد بن عليء (ت۹۹۰/۵۳۸۰ع). 
صورة الارض, بیروت» ۱۹۱۲/۵۱۳۸۲م. 


۳۹۰ 


الحميدي: ابو عبدالله ممحمد بن UI‏ نصر ‏ فتوح بن عبداله الأزدي» 
(p\ +90/EAACS)‏ 
جذوة المقتبس في ذکر ولاة الأندلس, الدار المصرية للتأليف والنشر- والترجمةء 
۲ ه/۱۹۱۲م. 
جذوة القتبس, تح» محمد بن تاویت الطنجي, القاهرق ۱۹۵۲/۵۱۳۷۲م. 
الحميري: ابو عبدالله بن عبدالنعم» (ت۵۹۰۰-/۱۹6م). 
الروض العطار في خبر الاقطار تح د. احسان عباس, مکتبة لبنان. بیروت» 
۵ ه/۱۹۷۵م. 
ابن حیان: حیان بن خلف» (ت۱۰۳۱/۵6۲۲م). 
- القتبس في تاريخ رجال الأندلس» تح. محمود علي مكي» بيروت» 
۲۳ ه/۱۹۷۲م. 
ابن خاقان: الفتح بن محمد بن عبدالله القيسي (ت ۵۵۳۵-/۰ع۱۱م). 
قلائد luis!‏ فاس, ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰م. 
ابن خرداذبة: ابو القاسم عبيدالله بن AIS‏ لاءت . 
- اطسالك واطمالك» cb‏ دوزي dd‏ ۷ ه/۵۱۸۸۹. 
الخشني: محمد بن الحارث بن أسد (۱۲۱۳/۵۲۲۱ع). 
- تاريخ قضاة قرطبة» نشر مع نشرجمة اسبانية. الربیره مدريد, ۵۱۲۳۳ /۱٩۱م.‏ 
- قضاة قرطبة. تح ابراهيم الابياري دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲. 
ابن الخطيب: الوزير محمد لسان الدين (۵۱۳۷۶/۵۷۷۲۱). 
- الاحاطة في أخبار غرناطه. القاهرق /111ه/1507م. 
- اعمال الاعلام نشر بروفنسال, bb JI‏ ۵ ه/۸۱۹۳۱. 
- أعمال الأعلام. بیروت» ۱۹۵۱/۵۱۳۷۲م. 
- رقم الحلل, تونس, ۵۱۳۳۵-/۱۹۱۱م. 
- رقم الحلل, المدينة المنورة ۵۱۳۲۳ ۱۸۶۱م. 
- كناسة الدکان بعد انتقال السکان, ced‏ د. محمد كمال شبانه. راجعه. د. حسن 
محمود. القاهرق ۱۳۸۲ ه ۱۹1۱م. 
- نفاضة الجراب في غلالة الاغتراب» تح مختار العبادي, القاهرة لا.ت. 
ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (AVES VASA)‏ 
- العبر وديوان المبتدأ والخبر ثمانية اجزاء ob‏ دي سلان الجزائرء 
4ه 1151م ببروت» 1/5 1ه/1505م. 


۳۹۱ 


بیروت» ۱۹۸۱/۵۱۶۰۱م. 
ابن خلكان: شمس الدين احمد بن ابراهیم» (ت ۵۱۳۸۲/۵۱۸۱). 
- وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان» تسعة اجزاء القاهرق ۱۹۶۸/۵۱۳۱۸م. 
- وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » سبعة اجزاء دار صادر بیروت» /178١ه/‏ 1574م. 
ابن دحية: عمر بن الحسن بن علي بن محمد الجميل البلنسي الأندلسي (۱۲۳۵/۵۲۱۳۲م). 
- المطرب من أشعار اهل المغربء القاهرق ۱۹۵۶/۵۱۳۷۶م. 
ابن ابي دینار: محمد بن أي القاسم القيرواني (ت ۵۱1۹۸/۱۱۱۰). 
- المؤنس في ذكر افريقية وتونس, تونس, 1/5١ه/115م.‏ 
الزبيدي: محمد مرتضی, لا.ت. 
ابن الزبير: أحمد بن ابراهيم (ت۸/۵۷0۸١۱۳م).‏ 
dball dbo -‏ نشر ليفي Luisa»‏ الجزائر» ۵۱۳۵۱-/۱۹۳۷م. 
ابن ابي زرع: آبو الحسن علي بن عبدالله الفاسي, (ت الالاه/1977م). 
- الائیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس.ء دار المنصور 
للطباعة والوراقة, cb JI‏ ۵۱۹۷۳/۱۳۹۲. 
الزركشي: محمد بن ابراهيم (ت القرن الحاديث عشر الهجري/ السادس عشر الميللادي). 
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ تونس, ۱۸۸۱/۵۱۲۹۹م. 
- الاعلام» آحد عشر Vb dejo‏ بیروت» ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰م. 
السراج: محمد بن محمد الأندلسي الوزير (ت ۹ع۱۷۳۷/۵۱۱م). 
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية. Ne‏ ق6» gd‏ محمد الحبيب الهيلةء لا. ت. 
ابن سعيد: علي بن محمد عبد الملك بن سعيد المغربي الغرناطي الأندلسي» (ت 7480ه/1787م). 
- الغصون اليانعة في محاسن شعراء BUI‏ السابعة. تح» ابراهيم الأبياري» ط۳ دار العارف 
ra \ \4- pag‏ کورنیش النیل» القاهرة لل WO‏ 
الكتاب الثامن والعشرون. القاهرق ۱۹۷۳/۱۳۹۳. 


۳۹۳۲ 


- ا مغرب في حلي المغرب. جزآن» تح» شوقي ضیف ط٠‏ القاهرة ۱۳۸۶ه/ 
6 ۱۹۵۳/۵۱۳۷۳. 
- القدح المعلى في التاريخ اللحلي, تح. ابراهیم الأبياريء. ط ۲ بپروت» 
۰ ه/۱۹۸۰م. 
السيوطي: الامام جلال الدين السيوطي ( ت ١لوه/.106م)‏ 
- تاريخ الخلفاء تح» محمد محي الدين عبد الحمید. لانشر لا.ت. 
ابن شاكر: محمد بن شاكر الكتبي الدمشقي» (ت ۱۳۱۳/۵۷۲۶ع)» 
- عيون التواریخ تج نبيلة عبد المنعم داود.‌مطبعة آسعد. بغداد, ۱۹۹۱/۱۶۱۱م. 
- فوات الوفیات « «gd‏ احسان عباس, القاهرق ۱۸۸۳/۵۱۶۰۳م. 
آبو شامة: شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابراهیم المقدسي الشافعي, (ت 
170 /۱۳۱۷م). 
OLS -‏ الروضتین في آخبار الدولتین النورية والصلاحية, ج ۲+۱ دار الجيلء 
ag‏ لا. ت. 
- کتاب القسم SLU!‏ تح» محمد حلميء المؤسسة الصرية العامة القاهرة, 
۲ ه/۱۹۱۲م. 
الشهرستانی: أبو الفتح محمد بن عبد الکریم. (ت ۵۵6۸-/۱۱۵۶ع) 
- الملل والنحلء ثلاثة أجزاء دار المعرفة» بیروت» ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م. 
ابن ul‏ صاحب الصلاة: عبد الملك محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم. الباجي 
المكنى Li‏ مروان» (ت ۱۱۸۲/۵۵۷۸ع). 
- امن بالامامة على ا مستضعفين بأن جعلهم الله Lél‏ وحعلهم الوارئین, السفر 
GLI‏ تج عبد الهادي التازي منشورات وزارة الثقافة والفنون العراقية 
۷ ه/۱۹۷۷م. 
الضبي: آحمد یحیی بن أحمد بن عميرة. (ت 2۱۲۰۳/۵۵۹۹). 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس» دار الکتاب العربيء القاهرة 
۷ ه/۱۹۳۷م. 
الطبري: gil‏ جعفر محمد بن جریر لطبري» (ت ۲۲/۵۳۱۰٩م).‏ 
- تاريخ الرسل وامللوك. تح» محمود أو الفضل ابراهیم. لا. ت. 
ابن عبد الحکم: عبد الرحمن بن عبداللة بن عبد الحکم» (ت ۸۷۱/۵۲۵۷). 
- فتوح افريقية والأأندلس, تح عبداللة أنيس الطباع oy‏ ۵۱۳۸۶ /۱۹۱6م. 


۳۹۳ 


ابن عبد ربه: شهاب الدين أحمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير ابن سام القرطبي 
الأندلسي» (ت ۵۳۲۸-/۹6۰م). 
۹ ه/۱۹۶۰م. 
ابن عذاري: محمد ا مراكثشي, (ت ۵۱۲۹۵/۵1۹۵). 
- البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغربء تج ليفي بروفنشالء نشر احسان 
عباس» بیروت» ط ۰۱ ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷م. 
- البیان المغرب في اختصار ملوك الأندلس والمغرب. ق۲ من تاريخ اطوحدین, 
نشر آمبروس هویس مراندة, دار کرهادیس للطباعة, تطوان, ۱۹۱۰/۵۱۳۸۰م. 
gil‏ بكر بن العربي: محمد بن عبداللة بن محمد بم عبدالله بن آحمد العربي المعافري 
(ت ۴٤۵0ھ/۹٤۱۱م).‏ 
ابن عقيل: بهاء الدين عبد اللّه» (ت ۱۳۱۸/۵۷۲۹ع). 
ابن العماد الحمبلي: gil‏ الفلاح عبد الحي (ت .)1718/١١894‏ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب القاهرة, ۱۹۳۱/۵۱۳۵۰م. 
ابن غازي: gil‏ عبداللة محمد بن char]‏ (ت 919ه/6١101م).‏ 
- الروض الهنون في أخبار مكناسة الزيتون» تج عبد الوهاب منصور, ط المطبعة 
اللكية الرباط ۸۱۹۱۶/۵۱۳۸۶. 
ابن غالب: محمد بن أيوب الاندلسي, لا. ت 
- فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس» نش د. لطفي عبد البديع في مجلة 
الغبريني: آحمد بن أحمد بن عبداللةء (ت ۱۳۱۵/۵۷۱۶ع). 
- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة تح» عادل نویهض, دار 
الآفاقء بیروت» Vb‏ ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 
الغزالي: آبو حامد (ت ۱۱۱۱/۵۵۰۵ع). 
- احیاء علوم الدین» نشر جولد تسيهرء ۲ ه/۵۱۹۱۱. 
oil‏ الفداء: إسماعيل بن علي عماد الدین» (ت ۱۳۳۲/۵۷۳۲م). 
المختصر في آخبار البشر أربعة آجزاء القاهرق ۱۹۳۲/۵۱۳۵۱م. 


۹٤ 


ابن الفرضي: عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي الحافظ, (ت ۱۰۱۳/۵۶۰۳ع). 
فيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوبء لا. ت 
القاموس ال محيطء أربعة آجزاء المؤسسة العربية للطباعة والنشی بيروت» 
e\90V/_a\¥V\‏ 
ابن القاضي: أحمد بن محمد بن أي العافية المكناسي» ( ت ۹۲۰ه۵/ 1007م). 
جذوة الاقتباس في من حل من الأعلام في مدينة فاس؛ فاس, ۱۰۳۹ه-/ 
م نشر دار المنصور؛ الرباط ۵۱۳۹۳/ ۸۱۹۷۳. 
القرطبي: يوسف بن عبداللة بن محمد بن عبد البر التمري القرطبي» (ت ۱۰۷۱/۵۶۱۳ع) 
الكافي في فقه أهل المدينة «ULL!‏ تح ال موريتانيء نش مكتبة الرياض 
الحديث ۵۱۳۹۸-/۱۹۷۸. 
ابن القطان: علي بن محمد بن يحى بن ابراهیم الکامي الحميري الفاسي» (ت ۱۱۳۶/۵۵۲۸). 
نظم الجمان لترتیب ما سلف من آخبار الزمان تح ونشی محمود علي 
مکي» ۱۹۱۲/۵۱۳۸۲م. 
القلقشندي: آبو العباس آحمد بن علي» (ت 0۱۶۱۸/۵۸۲۱) 
صبح الأعثى في صناعة الانشاء تح» احسان ule‏ بیروت, لا. ت. 
ابن قنفذ القسنطيني: آبو العباس آحمد بن حسن بن علي بن الخطیب. (ت ۵۱6۰۷/۵۸۰۹). 
70 9 ۳ ه/۱۹۸۳م. 
ابن القوطية: عمر بن عبد العزيز بن ابراهيم بن عيسى بن مزاحم» (ت ۷۸/۵۳۲۷٩م).‏ 
تاريخ افتتاح الأندلس» تح» عبدالله أنيس الطباع بیروت» ۵۱۳۷۸-/۱۹۵۸م. 
ابن كثير الدمشقي: الحافظ عماد الدين أبو الفداء اسماعیل, (ت علالاه/11/7م). 
ابن الكردبوس: عبد الملك (ت السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي). 
- كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء at‏ أحمد مختار العبادي مدريد. 
صم 5 
۱ ه/۱۹۷۱م 
اطراکشي: محي الدین عبد الواحد بن علي التميمي الراکشي. (ت ۱۱۹ ه2۱۲۷۱/۵) 
العجّب في تلخیص آخبار الغرب. ob‏ روزي لیدن. 
۹ ه/۱۸۸۱م؛ القاهرق ۸۱۹۶۹/۵۱۳۱۹. 


۳۹۵ 


مسكين: محمد منلامسکن, لا. ت. 
الکنز cb Ve‏ بولاق» ۵۱۹۷۰/۵۱۲۸۷. 
المقدسي: شمس الدین أبو عبیدالله» (ت ۵۳۸۷-/۹۹۷ع). 
أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم. القاهرق ۱۹۰۰/۵۱۳۱۸م. 
المقريزي: تقي الدین أحمد بن علي (ت 6۱/۵۸۶۵ع۱ع). 
السلوك 3 معرفة دول اطلوك» «pid‏ محمد مصطفی زيادة القاهرة 
0ه 15م 
المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار, ثلاثة أجزاء دار التحرين cb‏ 
بولاق» القاهرة. ۵۱۲۷۰-/۱۸۳۵م. 
اغاثة الامة بكشف الغمة» نش محمد مصطفی زيادة دار الجماهیر. 
۷۲ ۱۹۵۱/۵م. 
المقري: آحمد بن محمد التلمسانی (ت ۱ع۱۱۳۲/۵۱۰م 
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب» تج يوسف الشیخ حمد 
البقاعي» lb‏ دار الفکر بیروت» ۰۱۹۸۱/۱۶۰7 ۵۱۲۷۹-/۵۱۸۱۲. 
المكناسي: محمد بن عثمان, (لا. ت). 
الاكسير في فكاك الأسير. تح محمد الفاسي. جامعة محمد الخامس, 
كلية الآداب» الرباط ۱۳۸۵ه-/۱۹۱۵م. 
امناوي: محمد عبد الرژوف تاج المعارفين بن علي اممناوي» (ت ۵۱۱۲۲/۵۱۰۳۱). 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام بغداد. ۱ ه/۸۱۹۸۱. 
مؤلف مجهول: (؟) 
الاستبصار في عجائب الأقطارء نشر سعد زغلول عبد الحمید. القاهرة؛ 
۸ ۱۹۵۸/۵م. 
مؤلف مجهول: (القرن الثامن الهجري) 
الحلل املوشیة. نش علوش, الرباط ۱۳۵۵ه-/۱۹۳۱م. 
الحلل الموشية» تح سهیل زكارء دار الرشاد الحديثة. الدار البیضاء 
۵۹ هم/۱۹۷۹م. 
ملف مجهول: (؟) 
ذکر بلاد الأندلس, مخطوطة الخزانة العامةء الرباط رقم 0۸ لا ت. 
مؤلف مجهول: (؟) 
مفاخر البربن gd‏ ليفي بروفنسال, الرباط ۱۹۳/۵۱۳۵۳م 


۳۹۹1 


مؤلف مجهول: (؟) 
آخبار مجموعة في فتح الأندلس وذکر امرائها والحروب الواقعة بينهم تج 
لا فونتي الکوانتره ط في مدينة مجریط مطبعة ربد نی ۱۸۲۷/۵۱۲۸۵م. 
آخبار مجموعة في فتح الأندلس» وذکر امرائها- رحمهم الله- والحروب 
الواقعة بها بينهم. تح. ابراهیم الأبياريء بیروت» ۵۱۶۰۱-/۱۹۸۱م. 
الناصري: الشیخ أبو العباس آحمد بن خالد الناصري, (ت ۱۸۹۷/۵۱۳۱۵ع). 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصی, تح. ولدي لمؤلف جعفر الناصري, 
ومحمد الناصري ج۲+۱ دار LSI‏ الدار البیضاء ۱۹۵۶/۵۱۳۷۶م. 
النباهي: آبو الحسن على بن عبدالله بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي المالقي النباهي, 
(ت ۱۳۹۱/۵۷۹۸). 
کتاب المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأأندلس) 
منشورات. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» QE‏ لا. ت. 
الهرغي: ابراهيم بن موسى بن أحمد, (ت ۵۱۳۱6/۵۳۱۶). 
OLS‏ الأنساب في معرفة الأصحاب, نشر ليفي بروفنسالء باریس, 
۷ ه/۵۱۹۲۸. 
الونشريسي: أبو العباس آحمد بن يحيى بن محمد التلمساني (ت ۱۵۰۸/۵۹۱۶ع). 
آسنی المتاجر في بیان أحكام من غلب على dibs‏ من النصاری وم یهاجر 
وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر, نشر وتح» حسین مونس, مج0؛ مجلة 
مدرید للدراسات الاسلامیة,۱۹۵۷-۵۱۳۷۷م. 
یاقوت: شهاب الدین الرومي (ت ۱۲۲۹/۵۲۲۰م). 
- معجم البلدان القاهرق ۵۱۹۰۱/۵۱۳۲۶ بیروت. ۵۱۹۵۵/۵۱۳۷۵. 
اليعقوبي: أحمد یعقوب بن جعفر, (ت ٤۲۸ه/۸۹۷م).‏ 
البلدان. نشر. دي خوية. ليدن, ۱۸۹۱/۵۱۳۰۹؛ القاهرة ۸۱۹۱۱/۵۱۳۳۰. 


- ا مراجع باللغة العربية 
أثر العرب في تاريخ المغرب. ط۱, مطبعة دار النشر المغربية الدار 
البیضاء ۱۹۸۲/۵۱۰۲م. 
القبائل العربية ا مغرب في عصري الموحدين واطرینیین رسالة 
ماجستير الاسکندرية» ۵۱۹۷۵/۵۱۳۹۵. 


۳۹۷ 


ارسلان» شكيب 
خلاصة تاريخ الأندلسء مكتبة الحياة. لبنان» بیروت» 
۳۲ ه/۱۹۸۳م. 
«pol‏ احمد 
ظهر الاسلام Vb te‏ مكتبة النهضة الصرية القاهرق 
۲ ه/۱۹۱۶م. 
بدرء احمد 
الأندلس وحضارتهاء Ve‏ لا. ت. 
بنعبد الله عبد العزيز 
مظاهر الحضارة العربيةء الدار البیضاءء ۵۱۳۷۷-/۱۹۵۷م. 
بشتاوي» عادل سعيد 
الاندلسیون الوارکة دار أسامة. ط١‏ القاهرق Vb‏ دمشق, 
0۵ ه/۱۹۸۵م. 
بیضون, ابراهیم 
الدولة العربية 3 اسبانيةء دار النهضة بیروت ٠‏ ۰ ه/۵۱۹۸۰. 
التوانتي» عبد الكريم. 
مأساة انهيار الوجود العربي بالأندلسء نشر وتوزيع مكتبة الدار 
البيضاء لا. ت. 
«food!‏ شوقي Unc‏ الله. 
ا مغرب gy sll‏ الكبير. Ab‏ مكتبة الانجل و dy pall‏ القاهرة. 
۷ھ //۱۹۷۷م. 
جنون» عبدالله 
الينبوع bl‏ 3« تطوان» ۵۱۹۵۵/۵۱۳۷۵. 
جودة» على محمد. 
تاريخ الأندلس» مطابع الكتاب العربيء «pas‏ ۵۱۳۷۷ /۱۹۵۷م. 
حتامل محمد عبده. 
dine‏ مسلمي الأندلس عشية سقوط Abbe‏ طء عمان 
۷ ه/۱۹۷۷م. 
التنصير القسري ملسلمي الأندلس في عهد الملكين الکائولیکیین» طء 
عمان, ۱۹۸۰/۵۱۶۰۰م. 
التهجر القسري مسلمي الأندلس» طء عمان» ۵۱6۰۲ / ۱۹۸۲م. 


۳۹۸ 


تاريخ العرب في الأندلس» مطول, Vb Se‏ بیروت» ۱۳۱۹ه۱۹۲۹/۵م. 
الحجى: عبد الرحمن علي. 
التاريخ الاسلامي» نشر جامعة بغداده ط ۰۱ ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱. 
التاريخ الأندلسيء نشر جامعة بغداده ط ۱ ۱۹۷۱/۵۱۳۹۲م. 
حسن, ابراهیم 
تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. ثلائة آجزاءی Vb‏ 
النهضة العربية القاهرة ۵۱۳۸۶-/۱۹۱6م. 
حسين» حمدي عبد المنعم. 
تاريخ المغرب والأندلس في عصر tl‏ رابطین, مؤسسة شباب الجامعة, 
الاسكندريةء .19857/1١6-5‏ 
حمودة على محمد. 
تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي, Ad‏ ۱۹1۲/۵۱۳۸۲م. 
حوق» اسعد. 
محنة العرب في الأندلسء المؤسسة العربية للدراسات والنش بپروت لا. 
حميدة عبد الرحمن 
أعلام الجغرافيين العرب» دار الفكرء Vb‏ دمشق, 600١ه/1984م.‏ 
خالص» صلاح 
اشبيلية في القرن الخامس الهجري دار الثقافةء بیروت لا. ت. 
خليل» عماد الدين 
دراسة في dp ull‏ مؤسسة الرسالة, دار النفائس» Ab‏ بيروت» 
7+ ه/۱۹۸۵م. 
ديوزء محمد علي 
المغرب الكبيرء القاهرة. ۱۹۱۳/۵۱۳۸۳. 
أبو رمیلق هشام. 
علاقات الموحدين الخارجية دار الفرقان. 6٠6 Vb‏ اه/ 1186ام. 
الريسوني» محمد ال منتصر 
الشعر النسوي في الأندلس» منشورات دار مكتبة الحياةء بیروت» 
۸ ه/۱۹۷۸م. 


۳۹ 


زنیبرء محمد 
تاريخ العصر الوسيطء نشر وطبع دار النشر املغربية. الدار البیضاء لا. ت. 
زیدان» عبد الكريم. 
المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. مكتبة القدس» مؤسسة Muy!‏ ط٩‏ 
۷ ه/۸۱۹۸۱. 


«ble‏ عبد العزیز 
تاريخ البحرية الاسلامية في المغرب والأندلسء دار النهضة العربة» ببروت» 
۹ عم 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. دار المعارف» بيروت» 
الأ ه/577ام, 
تاريخ مدينة «dy pb)‏ دار النهضة العربیة» بیروت» ۵۱۹۱۹/۱۳۸۹. 
تاريخ اممغرب الكبيرء العصر الاسلاميء القاهرةء ۸۱۹۱/۵۱۳۸۲. 
ا مساجد والقصور سلسلة اقرا رقم ۱۹۰ القاهرق /118ه/57/8ام. 
سائح» حسن 
الحضارة المغربية عبر التاریخ, الدار البیضاءء «Vb‏ ۸۱۹۷۵/۱۳۶۵. 
السعید. محمد مجيد السعید. 
الشعر في عهد المرابطين وا موحدين بالأندلس, منشورات وزارة الثقافة 
والاعلام العراقية. بغداد ۰۰ع۱۹۸۰/۵۱. 
السامراني, خلیل ابراهیم صالح. 
الثغر الأعلى الأندلسيء مطبعة أسعد. جامعة بغداد. ۱۹۷۱/۵۱۳۹۲م. 
شلبي» أحمد 
تاريخ التربية الاسلامية. دار الکشاف للنشر- والطباعة والتوزیع» ببروت» 
۱۹۵۶/۷۶ 
التاریخ الاسلامي والحضارة الاسلامية. خمسة آجزاء. النهضة الصرية, 
القاهرة ۱۹۷۰/۱۳٩۱‏ 
كيف تکتب بحثا أو رسالة. مكتة النهضة الصرية القاهرق لا. 
ت. 
الشعراوي. آحمد ابراهیم 
الامویون آمراء الأندلس الأول القاهرق ۱۹۱۹/۵۱۳۸۹م. 


هشام الرضاء القاهرق لا. ت. 
طلفاح, خيرالله. 
صلاح الدین الأيوبي والحروب الصليبية. ج۱. دار الحرية للطباعة 
بداد ۱۹۸۳/۱۶۰۳م. 
عاشور. سعيد عبد الفتاح. 
اوروبا العصور الوسطی التاريخ السياسي, ج۱, bb‏ مكتبة 
الانجلو املصرية القاهرق ۱۹۱/۵۱۲۸۲م. 
محاضرات في التاريخ العباسي والأندلسي, كريدية اخوان» بیروت» 
۵ ه/۱۹۷۵م. 
عامر» آحمد 
الدولة الصنهاجية الدار التونسية, ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م. 
العبادي» أحمد مختار 
سياسة الفاطمیین نحو المغرب والأندلس صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامیة. Ogre‏ مدرید. ۵۱۹۵۷/۵۱۳۷۷. 
الصقالية في اسبانيةء مدرید. ۵۱۹۵۷/۵۳۷۷. 
صور لحياة الحرب في المغرب والأندلس» مجلة البيئة. الرباط 
الا 1 ۱۹۱۳/۵ -۱۹۱۳م. 
في تاريخ الغرب والأندلسء مجلة الاسکندرية لا. ت. 
العبادي, عبد الحميد. 
المجمل في تاريخ الأأندلس, القاهرة. ۱۹۸۵/۵۱۳۸۲م. 
عبد البدیع, أحمد لطفي. 
الاسلام في اسبانية» المكتبة التاريخية» ط١‏ القاهرة 
38ه/108ام. 
عبد العواده حسن علي حسن. 
الحياة الادارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاقصى في 
القرنين الخامس والسادس الهجریین, القاهرق ۱۹۷۳/۵۱۲۹۳م. 
العزاوي» whe‏ 
تاريخ النقود العراقية: نشر وزارة العارفه بغداده 
۸ ه/۱۹۵۸م. 
عباس» احسان. 


تاريخ الأدب الأندلسيء عصر الطوائف egal bla‏ دار الثقافة 
970( ۲ ه/۱۹۱۲م. 
عنان» محمد عبدالله. 
دولة الاسلام في الأندلس من الفتح الى نهاية غرناطة, Vb‏ 
القاهرق ۸۱۹۵۵/۱۳۷۵. 
عصر ل مرابطين وال موحدين في امغرب. ج۲+۱ القاهرة 
۶ ه/۱۹۱۵م. 
عهد الفتنة الکبری حتى نهاية عبد الرحمن الناص Vb‏ القاهرة 
۷۲ ه/۱۹۵۲م. 
مواقف حاسمة في تاريخ الاسلامء طع القاهرق ۵۱۳۸۲-/۱۹۱۲م. 
نهاية الأندلس» ط ۲ القاهرق ۱۹۵۸/۵۱۳۷۸م. 
عتيق» عبد العزیز. 
الأدب العري في ws SI‏ دار النهضة dig sl‏ بپروت» 
۵ /۱۹۷۵م. 
عليء محمد کرد. 
غابر الأندلس وحاضرهاء المكتبة الأهليةء لا. ت. 
الغناي» مراجع عقيلة. 
سقوط دولة الوحدین, منشورات جامعة بنغازي Lad‏ ط١‏ 
۵ ه/۱۹۷۵م. 
الفاسي» محمد بن احمد. 
ا مورد (ib!‏ (مخطوطات بالخزانة العامة بالرباط). 
الکاتب» سیف الدین. 
آعلام من المغرب والأندلس» مؤسسة عز الدین» بیروت» 
۲ ه/۱۹۸۲م. 
قیال موسی. 
المغرب الاسلامي, الشركة الوطنية للنشر- والتوزیع» ق٠‏ الجزائ 
۰۱ ه/۱۹۸۱م. 
tele‏ عبد المنعم. 
الاطلسي التاريخيء دار الفكر العربيء بیروت» ۱۹۱۰/۵۱۳۸۰م. 
محمد. يوسف نجم. 


كتاب الامامة والسياسة ال منسوب لابن قتیبة. مجلة الابحاث Ve‏ السنة 
١ع‏ آذارء ۵۱۹۱۱/۵۱۳۸۱. 
محمود. حسن. 
قيام Ugo‏ المرابطينء مكتبة النهضة املصرية, القاهرة, ۵۱۳۷۷-/۱۹۵۷م. 
مصطفی, عدنان صالح. 
في الشعر الأندلسيء دار الثقافة, الدوحةء ۰۷ع۱۹۸۷/۵۱م. 
مکي» محمد علي. 
مدريد العربيةء دار الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرق لا. ت. 
ملین» محمد رشيد. 
pas‏ ال منصور املوحدي, مطبعة الشمال الافريقي» ومطبعة مجريط لا. ت. 


ملا أحمد علي. 
آثر العلماء المسلمين في الحضارة الاوروبيةء دار الفكرء الجزائر لا. ت. 
منس» حسين. 
فتح العرب للمغرب» نشر مكتبة الأداب القاهرة ۵۱۳۷۸-/۸۱۹۵۸. 
فجر الأندلسء نشر- الشركة العربية للطباعة والنشر- القاهرق 
۹ ه/۱۹۵۹م. 
نجاة باشاء 
التجارة في الغرب الاسلامي من القرن الرابع الهجري- القرن الثامن 
الهجري, تونس, ۱۹۷۱/۵۱۳۹۲م. 


نجار, عبد الجید. 
ا مهدي بن تومرت» دار الغرب الاسلامي» Vb‏ القاهرق ۵۱۹۸۳/۵۱۶۰۳. 
النقشبندي» ناصر السيد محمود. 


الدرهم الاسلامي, مطبوعات الجمع العلمي العراقي. بغداد. 
٩1۹/۹‏ ام 


هیکل, أحمد. 
فتح العرب للم رب نشر مكتبة الاداب» القاهرة, 
۲ ه/۱۹۱۲م. 
البوسفء عبد العزیز. 
العصور الوسطى الاوروبیة بيروت. ۵۱۹۱۷/۵۱۳۸۷. 
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الموسوعات: 
ثابت» محمد 
دائرة المعارف الاسلامية. لجنة الترجمة القاهرة. ۱۳۵۲ه/ 
كام ۲۳ ه/۱۹۶۲. 
علام, محمد مهدي. 
دائرة المعارف الاسلامیق خمسة عشر Neyo‏ 
الموسوعة العربية الميسرة دار النيضة. بيروت. لبنان, 
۹ ه/۸۱۹۵۹. 
وجدي. محمد فرید 
دائرة معارف القرن العشرین, دار المعرفة. ط۲ بيروت» 
۱ ه/۱۹۷۱م. 


اطراجع الترجمة 
آشباخ یوسف (القرن التاسع عشر الميلادي). 
تاريخ الأندلس في عهد الرابطین واملوحدین» نش عنان» ج۲+۱ 
مطبعة لجنة التأليف doe lg‏ القاهرق ۵۱۳۵۹-/۰۱۹۶۰ 
۸ ه/۱۹۵۸. 
«gg!‏ ديلاسي. 
القاهرق 11/5ه/515ام. 
بالباس, ليوبولد توريس. 
الفن المرابطي والموحديء ترء سيدي غازي منشأة المعارف. 
الاسکندریف. ۲ ه/۱۹۷۱م. 
Lawl‏ آنخل جنثالث. 
القااهرة. ۸۱۹۵۵/۵۱۳۷۶. 
بروفنسال» ليفي. 
۸ ه/۱۹۵۸. 


€ 


الشرق الاسلامي والحضارة الأندلسية. معهد الجنرال فرانکو 
للابحاث العربية الاسبانیق تطوان, ۱۹۵۱/۵۱۳۷۱. 
بروکلمان, کارل. 
تاريخ الشعوب الاسلاميق ترء نبیه فارس, دار العلم للملاین. Eb‏ 
بيروت. ۰۱۳۸۵ 060ام. 
تراند, ج. 
تراث الاسلام» جزه‌ان» قر حسن ري لجنة الجامعیین للنشت 
القاهرق, ۱۹۳/۵۱۳۵۵ 
جب. سير هاملتون. 
ete‏ التاریخ ترء دائرة المعارف الاسلامیف. ط ۱ ببروت. 
۵۰۱ عم 
جولیان, شارل اندریه. 
تاريخ افريقية الشماليق ثلاثة آجزاء ترء محمد فراليء Vb‏ 
۸ ه/۱۹۵۸م. الدار التونسية للنشی ۸۱۹۷۸/۵۱۳۹۸. 


pone‏ وجان وطارو: 
أزهار البساتین في آخبار الغرب والأندلس على عهد المرابطين 
وا موحدین» تر» محمد الفاسيء طء الرباط ۱۳۶۹ه/ plats‏ 
درزي» رینهارت درزي (۱۸۸۶/۱۳۸۳). 
تاريخ مسلمي اسبانية» Sle‏ حسن gir‏ وآخرون القاهرق 
VAY‏ مه 
دومنيك وجانين ساردیل. 
الحضارة الاسلامية في عضرها الذهبي» ج٠‏ دار الحقيقة. بیروت. 
“/a\AA-‏ ۰ ھ. 
ديردي ادوارد. 
تاريخ الحضارات» تر. یوسف داغر فریدم داغر» منشورات 
عویدات بیروت» ۱۳۸۹/۸۱۹1۹ه- 


الفنون الاسلامية» م أتبين المترجم لتآكل الصفحات الاول من 
الکتاب. 
دمماند, (م. ي). 


الفنون الاسلامية. تر أحمد محمد عيسىء مراجعة وتقديم احمد 
فكريء القاهرة. ۱۳۷۸/۱۹۹۸ه 
ديلاسي اوليري. 
الفكر العربي والكتابة 3 التاريح» ترء تمام lus‏ راجعه محمد 
مصطفی حلميء المؤسسة الصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشرف 
القاهرة. ۱۳۸۱/۱۹۲۱۱ه 
روم لاندو. 
1ه 
رينان» ارنست. 
سيديوء العلامة ل. أ. سيديو. 
شاخت ويوزورث. 
نشراث الاسلام ثلاثة آجزاء» تر» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الکویت» 1ه 
عروىء د. عبدالله. 
فشر ه. أ. ل. 
1 -.-. 
القاهرة. 901١1/1/١ه‏ 
لودرء 3992 لودر. 
اسبانية شعبها وأرضهاء تر طارق فوده القاهرق DVYAO/\A10‏ 
لومبارء موريس. 
لد ت. 


لويسء ارشيبالد. 
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القوى البحرية والتجارية op‏ أحمد محمد عیسی تقديم محمد 
شفيق غربالء مكتبة النهضة العربية, القاهرق ۱۳۷۰/۱۹۵۰ه- 
مورينوء مانويل جومث. 


الحضارة الاسلامية 3 القرن الرابع «Sa‏ تر» محمد عبد الهادي 
أبو ريده دار الكتاب العربيء ط٤‏ بیروت» /1781//1951هم 
ميراند: أمير سيواوق. 
وابراهيم GUS‏ تطوان. ۱۳۸۱/۱۹۲۱ه- 
نوغالس» سلفادور غومس. 
الفلسفة الاسلامية. وتأثيرها الحاسم في فكر الغرب اثناء العصور 
ويدغريء البان ويدغري. 
التاريخ وكيف یفسونه. ترء عبد العزيز جاوید القاهرق 
1ه 
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13, Ibars, Ap: 
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14, Juan Vernet: La Cultura, hispanoarabe, en Oriento, Yoccidont, de Editorial Aril, Barcelona, 
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- A history of Spain, London, 1960/1380. 
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- The morrish empire, London, Newyork. 
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- A history of medieval Spain, copyright, 1975/1395, Cornall University, 
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21. Scott, SP: 


- A history of the moorish empire in Europe, vol, 1, II. Philladelphia, London, 
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- Medieval History [Europe from the second to the sixteenth century]. Harper 
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اصبخ 


ابن اطنذر 
ابن وزير 
ابن اضحی 
ابن هود 
ابو عبدالله الحضرمى 
ابو بكر الشاشی ˆ 
ابن مخلوف 
ابن واجاج 
ابن حمدين 
ابن تاشفين 
ابن خلكان 
احمد بن قسى 
ابن خلدون 
ابو بكر بن تنجيت 
ابن جبير 
ابن ابي زرع 
ابو بكر بن مازوا 


ابراهيم بن علي الكومي 


ابو حفص 
ابو بكر بن علي 
al‏ اسحاق 


ابو عبدالله بن الفراء 


ابن الجياني 
انو الحين 
ابو الغمر 

ابو بكر بن Boel‏ 
ابن وهيب 
ابن الريق 

ابو جعفر الهنتاني 
ابن ملحان 
ابن طاهر 

اخيل 
ابن ابي جعفر 

ابن دهري 
ابن عبيد 

ابن صاحب الصلاة 

ابو عثمان بن عيسى 
ابن مقدام 

ابو الحجاج بن مردنيش 
ابن القاسم 
ابو حفص بن عبد المؤمن 
ابن الرميمي 
ابو عبدالله بن ميمون 


احمد الصقلى 
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ابن الابار 
اسكندر 
ابن طفيل 
آدریس 
ابن المعلم 
ابن جلداسن 
ابو العباس 
ابو اسحاق 
أنوسان 
ابن جامع 
ابو زکریا ابن حزمون 


aE 
ابو بكر الحذاء‎ 
ابن باسه احمد بن حسان‎ 
ابن دحيه بيدق‎ 


ابو علي الاشيري 
ابن محشوه 


ابن رشد 
ابو الحسن بن الربرتير 
احمد الصقلى 
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یت شم ال 
تاشفين 
ا 5 
یی یی ۱ 8 
OW o>‏ 
ی 
ای سم 
الحسن 
Bald 2 |‏ 
او nen‏ 
a Se‏ 
لجح و 
(خ( 
خیار بن الجياني 
0 ھا 
خاهي 
)3( 
دياجو 
ون رودريجو 
اس سس كه 
| روات د 
ربرتير 
ا ند ها 
| روات 
| یجان 
رشيد 
| ا 
اش Pe‏ 
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(ع) عمر اطرتضی 


عبدالله بن ياسين علي بن الغازي 
علي بن يوسف عبد اللمؤمن بن علي 
عزيز بن الناصر عبدالسلام الكومي 
عمر بن يحيى عنير 
عمر بن ازناج عمر الشلوبين 
عبدالله فلويات عبدالرحمن القالمي 
عبد العزيز عياش القرطبي 
عيسى بن تومرت عيسى الجزولي 
عبد الرحمن بن زجو عبدالله الجياني 
عبد الواحد الشرقي عيسى العبدري 
على الانصار 
علي الجياني 


عبدالّه بن محمد 
عبد الواحد اطراکشی 


; 3 غات 
بدالله بن سلیماز (ف) 
مروان بن عبدالله الفونسو 
عبر الرحمن بن عياض الفاررودريكيت 
عبدالله بن شراحيل فرديناند 
Jus‏ الله بن أبي حفص فرنانده 
عبدالله بن عبد المؤمن فرناند 
علي بن عبد المؤمن )3( 
عبد الرحمن بن أي مروان قمر 
عبد الله بن جامع قمط 
عمر بن سحنون (J)‏ 
علي بن غانية كوسيران 
عبد الله بن اسحاق كافور 


WD‏ اا الناصر 
ا gt‏ نزهون 
ee) |‏ (ي) 
ای ON ce‏ یس ۳ يحيى الفهري 
| اطنتصر الحفصي 1 . يحيى بن اسحاق 
مالك يحيى بن الصحراوي 
| محمد gb‏ يحيى بن الناصر 
| محمدالمخزومي 0 يحيى بن تاشفين 
wt sere‏ يحيى بن تاكسفت 
| محمد بن gest‏ يحيى بن عبدالمؤمن 
| محمد بن A‏ يحيى بن علي 
| 2 محمد MAIO‏ يحيى بن عمر 
محمد بن تانكالا يحيى بن غانية 
| محمد بن MP‏ يحيى بن هبيرة 
محمد بن تيقوت يحيى بن يغمور 
| ج هجمد ين جواء | يصلاتن 
محمد بن سعد يعقوب القديس 
| محمد بن عبد الوّمن__ . يعقوب المنصور 
محمد بن علي يعيش المهندس 
اد = محمد ين عون ٠:‏ يوسف البطروجي 
محمد بن مروان يوسف بن الناصر 
محمد بن ميمون يوسف بن تاشفين 
liye 020 |‏ يوسف بن تيجيت 
| موسى اطارتي يوسف بن سليمان 
S|‏ تموسئ تن سعيد يوسف بن عبد المؤمن 
a ... |‏ ين ميمون يوسف بن مخلوف 
SEN anes‏ دا by Lanse‏ يسف بن مردنيش 
اا «مفوس ieee et‏ يوسف بن وانودين 
او 2100 ويا ييتان 
eros 320 .‏ 
| يي م 
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| أفراعة 
افریقیه _ 


فهرس البلدان والدن (الأماكن) 


اهمی 
(ب) 
باجة 
باري 
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